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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مقدمة المحقق

الحمد لله الذي حمده من نعمائه وشكره على ألائه من آلائه ، أحمده حمد العارف بحق سنائه وأقف عند غاية العجز عن إحصاء ثنائه ، عاكف على رسم الإقرار بالإفتقار إليه والإستغناء به في كل آنائه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتوحد بعظمته وكبريائه ، المتقدس عما يقوله الملحدون في أسمائه ، وأصلي على سيد ولد آدم ونخبة أنبيائه ، محمد المفضل على العالمين باجتبائه واصطفائه ، وفضله بالآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات على أمثاله من المرسلين ونظرائه ، ورقاه إلى درجات العلى وأنهاه إلى سدرة المنتهى ليلة إسرائه ، وحباه بالخصائص التي لا يضاهى بها بهاء كماله وكمال بهائه ، ورداه رداء العصمة فكانت عناية الله تكنفه عن يمينه وشماله وأمامه وورائه ، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الهدى ونجوم سمائه وسلم تسليما كثيرا.

إن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم رؤية لواقع البلدان التي رحل إليها الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي من زوايا علمية تناول فيها جمع حقائق السياق المجتمعي الذي عاش فيه ، والمشكلات التي واجهته والتي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنهجية عمله.

لذلك كان هذا البحث الذي أسهم فيه المؤلف من إثراء تراثنا التاريخي من واقع ظروفه ، وبيئته المتطورة سياسيا واجتماعيا. والذي نجح فيه أنه ترك مصدرا أصيلا عريقا جديرا بكل اهتمام ورعاية ، لذلك اعتمدت في هذه الدراسة على منهجية مستقلة لاستيفاء النقص وتفسير الغوامض وذلك بالرجوع إلى كمية كبيرة من المصادر والمراجع ، والتي ستجد لها فهرسا مرتبا في آخر هذا الكتاب حسب التسلسل الأبجدي مع أسماء مؤلفيها وسنة الطبع.

ويأتي هذا الكتاب عرضا لحصيلة ما قد توصل إليه المصنف من البحث في مجال التاريخ حيث قال : «... فجبت بحارا وقفارا ومدنا وأمصارا على حسب ما يسره المقدور ، وساعفت الوسائل على الوصول إلى مشاهدته من المعمور ورأيت بعيني البصر والبصيرة

أمورا عجيبة خطيرة ...» وذكر فيه البلدان التي رحل إليها من أوروبا وآسيا وأفريقيا ، وتوسع في مواضع شتى من الكتاب ، وأرخ فيه للقطر التونسي من زمن الفتح الإسلامي إلى حين دخول فرنسا فيه ، وبلاد الجزائر أيضا وحروب فرنسا فيها كذلك الديار المصرية والثورة العرابية وغير ذلك من الفوائد التاريخية التي أثرت بحق المكتبة العربية.

ظل هذا الكتاب حبرا على ورق زمنا طويلا إذ لم يبادر الباحثون والدارسون بتفحصه كمادة للدراسة والتوسع فيه وأخذ ما يرونه مفيدا للتصدي للغزو الفكري الجديد لما يحمله بين دفتيه من صورة للماضي نستخلص منها عبرة للمستقبل. ولا شك أن قضية الغزو الفكري لتاريخنا تشغل بال وأذهان المثقف العربي كما تشغل بال المنظر السياسي سواء بسواء.

بهذا الجهد المتواضع أرجو أن أكون قد وفقت في وضع لبنة جديدة تسد فراغ ما في المكتبة العربية. وإضافة ما يمكن أن ينمي تراثنا العربي ويطوره.

ولا أنسى في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل لكل من أسهم في إخراج هذا البحث ، وأعانني على تذليل عقباته ، من الأصدقاء المخلصين والأهل والأساتذة الأفاضل وفي مقدمتهم ابن العم نهاد بن حمدي الجنّان جزاهم الله عني كل خير.

هذا ما حاولت صنعه ولا أدعي أنني بلغت بهذا كمالا فالكمال لله وحده ، لكنها محاولة آمل أن يجد فيها الدارس والباحث ما يصبو إليه ، وإن كان ثمة شيء يذكر فهو ثنائي على أجدادي وأساتذتي الذين منهم تعلمت وعلى كتبهم عولت ومن آثارهم اقتبست غفر الله لهم ولي آمين.
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ترجمة المؤلف

هو السيد محمّد بن مصطفى بن محمّد الثالث بن محمّد الثاني بن محمّد الأول بن حسين بن أحمد بن محمّد بن حسين بن بيرام ، حضر إلى تونس قائدا على إحدى فرق الجيش العثماني عند فتحها من يد الإسبانيول على يد الصدر الأعظم سنان باشا سنة 981 هجريّة وقد تزوج بيرام بنتا من آل أبي عبد الله بن الأبار القضاعي صاحب كتاب التكملة وإعتاب الكتّاب ، وهو الذي أرسله صاحب بلنسية زيان بن أبي الحملات إلى صاحب أفريقيّة (تونس) أبي زكريا يحيى بن أبي حفص يستغيث به لما حاصره ملك برشلونة الإسبانيولي فانشده قصيدته المشهورة الّتي أولها :

	أدرك بخيلك خيل الله أندلسا
 
	 
	إن السبيل إلى منجاتها درسا
 


وقد قدر الله أن الأسطول الذي أرسله صاحب تونس لم يصل في الوقت المناسب لانجاد الأندلسيين فرجع ابن الأبار لتونس حيث استوطن بها سنة 635 ه‍. وقد أمهرها بيرام أربعة آلاف ريال. هذا هو المنشأ الأصلي لهذه العائلة.

وقد ولد السيد محمّد بيرم بمدينة تونس في المحرم سنة 1256 هجرية الموافق لمارس سنة 1840 ميلادية ، وأمه بنت الفريق محمود خوجه وزير البحريّة بالأيالة التونسيّة ، وأمها بنت الغماد ذي الشرف المعروف ويتصل نسب آل بيرم بالسادة الأشراف من جهات أخرى أيضا ، أهمها : جهة محمد بيرم الأول فإن والدته بنت السيدة الشريفة حسينة بنت محمد بن أبي القاسم بن محمّد بن علي بن حسن الهندي الشريف ، وهذا السيد قدم إلى تونس وأجمعت عامتها وخاصتها على الاعتقاد بنسبه الطاهر والتبرك به ونسله فيها بركة أهل تونس إلى الآن ، أما نسبه فيتصل إلى الحسين السبط عليه‌السلام. وقد تولى محمّد بيرم الثاني نقابة الأشراف في حياة أبيه مضافة إلى خطة القضاء الّتي كانت بيده سنة 1206 ه‍ واستمرت النقابة في يد ولده محمّد بيرم الثالث وحفيده محمّد بيرم الرابع إلى حين وفاته سنة 1278 ه‍ كما أن رئاسة المفتيين الحنفيّة المعبر عنها في تونس بمشيخة الإسلام استمرت في يدهم ويد أبيهم محمّد بيرم الأول من ذي القعدة سنة 1186 ه‍ إلى 4 جمادى الأولى سنة 1278 ه‍ أي إحدى وتسعون سنة وستة أشهر ولم تنقطع إلّا مدة قليلة بين وفاة بيرم الأول وولاية بيرم الثاني. وكان جميع آل بيرم منخرطين في سلك العلماء مفتخرين بخدمة العلم إلا القليل منهم فقد دخلوا في الخدمة العسكريّة. فاجتمع لهذه العائلة خدمة

الدين من الطريقين طريق العلم وطريق الجهاد. حتى إن أحمد بيرم توفي بجراحة أصابته في محاربة الجزايريين لمراد باي أمير تونس إذ ذاك سنة 1112 ه‍ وكأن هذه الخدمة السياسيّة أثرت في صاحب الترجمة مع قرابته لوزير البحريّة حينئذ فصار له ميل كلي للتداخل في الأمور الملكيّة ومعرفة أحوال الحكومة. وقد كان جده محمود خوجه رام إدخاله في الخدمة العسكريّة لو لا ممانعة عمه شيخ الإسلام بيرم الرابع فدخل صاحب الترجمة إلى جامع الزيتونة وقرأ على مشايخ الوقت المعدودين. ولم يمنعه ذلك عن إشغال فكره بما يهواه من أمور الإدارة مع تباعد أهل العلم عادة عن كل ما هو خارج عن دائرة دروسهم ، وقد جرت عادة الكثير من العلماء والأدباء بتونس أن يكون لكل واحد منهم سفر شبيه بالسفينة يسمونه «كناشا» يجمعون فيه ما يحلو لديهم جمعه من إنشاآتهم أو إنشاآت غيرهم علميّة وأدبيّة نظما ونثرا متضمنة الفوائد المختلفة في فنون ومعان شتى ، وقد خطى صاحب الترجمة على خطاهم وعمره سبعة عشر سنة وأول ما افتتح به كتابه ما تجمع لديه من أوامر وقوانين ونظامات في شؤون الحكومة ، أصدرها إذ ذاك صهره الأمير محمّد باشا وهذا يدل دلالة واضحة لا شبهة فيها على ميل صاحب الترجمة وتعلقه بأحوال السياسة ، وقد كان في حال صباه يرى العربان يفدون على والده وهو مشغول بالزراعة يتضجرون ويتوجعون مما يصيبهم من ظلم الحكام وتشديدهم في نهب الأموال بسائر الطرق الّتي اخترعوها في ذلك الوقت مما هو مبسوط في الكلام عن سياسة تونس الداخليّة في «صفوة الإعتبار» ، فأثر فيه نحيبهم وبكاؤهم فأوقف حياته من ذلك العهد على الانتصار للرعايا وتخفيف الاستبداد عليهم والسعي وراء نشر القوانين وتأسيس المجالس النيابيّة ، والميل بكل جوارحه للحريّة مع ما جرت به العادة من تباعد ذوي البيوتات عن مثل ذلك ، حتى لقد بلغ به الولع بالحرية وحب المجالس الشوروية أن تخالف رأيا يوما وهو صغير السن لا يتجاوز من العمر عشرين سنة مع أبيه وابن عمه عندما افتتح الأمير الصادق باشا المجلس الأكبر وأسس قوانين عهد الأمان Constitution (كونستيتسيون) ، فكان صاحب الترجمة ينتصر لهذه المستحدثات ويتوسم فيها خيرا للبلاد وذانك يخالفانه مع أن أحدهما كان من جملة أعضاء المجلس ، لما غرس في أذهان أصحاب البيوتات من التنحي عن مثل هذه المستحدثات الّتي لا تروق في أعين حكامهم.

وبعد وفاة عمه الشيخ بيرم الرابع ولاه الأمير مشيخة المدرسة العنقيّة في 6 جمادى الأولى سنة 1278 ه‍ فباشر التدريس فيها ومن عادة علماء تونس من مشايخ المدارس أن يقرأوا فيها صحيح البخاري خصوصا في الأشهر الثلاثة المكرمة واعتبارا من 15 رمضان يبتدىء كل واحد منهم بحسب الدور بختم ما قرأه ، وذلك بأن يتلو الحديث الشريف الذي وقف عليه ويكتب عنه ما يعن له من الشروح والتعليقات ويكون لذلك مجلس حافل يستمر من العصر إلى قريب الغروب وتتوالى الاحتفالات المذكورة إلى الليلة السابعة والعشرين من رمضان حيث يكون ختم جامع الزيتونة ودور المدرسة العنقيّة في اليوم الخامس والعشرين

منه ، وقد حضر الأمير بنفسه ذلك الختم في تلك السنة تشجعيا للشيخ الجديد وكان حديث الختم قوله عليه الصلاة والسلام «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وفي 9 جمادى الثانية سنة 1278 ه‍ صار مدرسا في جامع الزيتونة من الطبقة الثانية ، وفي 15 رجب سنة 1284 ه‍ رقي مدرسا من الطبقة الأولى فاستمر مباشرا للتدريس مشغولا بإدارة أملاكه وعقاراته وأموره الخصوصية وتوفي والده إلى رحمة ربه في 14 جمادى الأولى سنة 1280 ه‍ وترك له ثروة عظيمة.

وفي تلك الأثناء ظهرت الفتنة العموميّة في الإيالة التونسية متسببة عما كان يتوقعه ويخشاه من عاقبة ظلم الرعيّة واستبداد الحكام ، وقبيل ذلك أقفلت المجالس الشورويّة الّتي كان صاحب الترجمة يتولع بها ويهواها ولا يتوسم لخير المملكة سواها ، وكأن ذلك أثر عليه تأثيرا شديدا حتى أنه كاتب أحد أصدقائه من أمراء المسلمين المقيمين بأوربا بما نص محل الحاجة منه : «فيا لها من حال. يرثي لها من رام النزال. وتخر لشدّتها شامخات الجبال». إلى أن قال : «فقد فاز من نهض بنفسه. واستراح من فتنة باطنه وحسه. إذ الآيات وردت على ذلك ناصة. فقال تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال : 25] ففاز المخففون. وابتلى المتأهلون. وو الله العظيم ونبيه الكريم. طالما نهضت عزائمي إلى الترحال. فأثقلتني قيود العيال. مع ما أنا عليه من الوحدة عن أخ شقيق. أو قريب يخلفني فيهم عند الضيق. ولم أستطع التخلص بكلي. لما لا يخفى مما يثقل كلي. وأقسم بالقرآن. وصفات الرحمن. أنني عرضت للبيع أملاكي. لأتخلص بها من أشراكي. وأستعين منها بالأثمان. فلم أجد من يصرف لهذا الوجه أي عنان. ولو من أعيان الأعيان الخ».
ومن ذلك الحين اشتد اتصاله بالوزير خير الدين باشا إذ كان هو رئيس المجلس الأكبر الذي الغي وكانت مناسبة الوصلة بينهما حبهما للحرية وتعميم الشورى في المملكة وهما كما لا يخفى القوّتان الوحيدتان لحفظ استقلال البلاد من التلاشي ، ولذلك فإنه لما تولى خير الدين باشا الوزارة الكبرى في تونس في رمضان سنة 1290 ه‍ كان صاحب الترجمة من أكبر أنصاره ومحازبيه وتظاهر بذلك تظاهرا كليا حتى نشر في الرائد التونسي الذي هو جريدة الحكومة الرسميّة مكتوبين أظهر فيهما انبساط الأهالي من تغيير الوزارة وبين غلط المنتصرين للحاكم السابق وأنهم فئة قليلة لا تحب خير البلاد ، وكان بذلك أول تونسي جاهر بآرائه السياسية في الجرائد تحت إمضائه على ما أظن وزاد على هذا التظاهر الأدبي بأن سعى في أعمال تظاهر مادّي وذلك بأن اتفق مع علماء جامع الزيتونة على إقامة احتفالات في الجامع شكرا لله على انقاذ البلاد من عهد الجور وإدخالها في عصر الإطمئنان والرجوع لعهد الأمان ، وحصل بالفعل ذلك الإحتفال وأعقبه كثير مثله في جهات الحاضرة وبقيّة بلدان المملكة ، فكانت نهضة حقيقية وطنيّة صادرة عن إخلاص نيّة حبّا في الحريّة وإستقامة الأحكام.

ولما استقرّ الوزير المشار إليه في المنصب ووجه عزيمته لإصلاح الإدارة رأى أن الأوقاف مشتتة قد استولت عليها أيدي الخراب والأطماع فرأى : «إن جمعها في إدارة واحدة يكفل حفظها ويجمع ريعها فيصرف في أوجهه المشروعة». وذلك على النحو الجاري في دار الخلافة السعيدة ، وقد رأى الوزير أن يعهد إلى صاحب الترجمة أمر هذه الإدارة الجديدة لما يعهده فيه من معرفته بالأحكام الشرعية وإطلاعه على المقتضيّات الوقتية فامتنع المرحوم أولا من قبول أي وظيفة كانت ، لأنه لم يكن يميل إلى التقيد بشيء مّا يمنعه عن السعي وراء ضالته المنشودة وهي الحريّة للرعيّة ودخوله في الوظائف يجعله بلا ريب مقيدا مع الوزير بالآداب الّتي تقتضيها الوظيفة ، أما بقاؤه خارجا عن دائرة الحكومة فيبقيه على حريته الّتي تمكّنه من تذكير الوزير بما عساه ينساه من تتميمه لما كان تعهد بإجرائه ، هذا فضلا عما كانت عليه سجيّة صاحب الترجمة من الهمة وإباءة النفس ، حتى كأن جدّه حسين بيرم المتوفي سنة 1155 ه‍ قد نظر إليه بظهر الغيب لمّا ذيل البيتين الشهيرين :

	شيآن لو بكت الدماء عليهما
 
	 
	عيناي حتّى تؤذنا بذهاب 
 

	لما يبلغا المعشار من حقيهما
 
	 
	فقد الشباب وفرقة الأحباب 
 


بقوله :

	وأشدّ من هذين أن يلقى الفتى 
 
	 
	ذل السؤال ووقفة الأبواب 
 


ومع ذلك فقد تغلب أصحابه عليه وقبل إدارة الأوقاف في 17 صفر سنة 1291 ه‍ ولم ينفرد مع ذلك بأمرها بل شارك معه مجلسا مؤلفا من ثلاثة أعضاء أحدهم من رجال الإدارة والإثنان الآخران من أعيان الأهالي والتجار وجعل نظرهم في الأوقاف على قسمين :

الأول : الأوقاف الأهليّة أي الّتي هي موقوفة على ذريّة الواقف أو قرابته.

الثاني : الأوقاف الّتي على أعمال البر مثل الجوامع وقراءة القرآن وغير ذلك.

فأما نظرهم في الأول فهو مجرد نظر إرشاد ، وإما القسم الثاني فنظرهم عليه نظر تصرف مطلق ، والمباشر للأعمال هو الرئيس بعد أخذ رأي الأعضاء عنها ، وقد جمع الأوقاف كل نوع منها لجهة واحدة بأن ضم مثلا جوامع الخطب كلها لجهة والمدارس كلها لجهة وأوقاف القرآن لجهة وهكذا إلى آخر أنواع الموقوف عليه ، وجعل لكل قسم وكيلا خاصا يباشر العمل في ذلك تحت النظر الأصلي فيقبض الوكيل ويصرف في إقامة الشعائر وفي إصلاح الموقوف والموقوف عليه ولكنه لا يعمل شيئا إلّا بعد الإستئذان من رئيس المجلس ، وجميع حساباته ترسم في دفترين مخصوصين بشهادة عدلين أحد الدفترين للحسابات اليوميّة والثاني للحسابات العمومية ، وإنما جمع كل نوع من الأوقاف تحت نظر وكيل واحد لأن الموقوف عليه مختلف الريع بعضه غني وبعضه فقير ، فإذا

كانت إدارتها جميعا متحدة فيصرف من دخل الغني على الفقير لأنهما من نوع واحد ، وبذلك تيسرت سهولة الإصلاح. ثم إنه في آخر كل أسبوع يقدّم الوكلاء حساباتهم ويوردون للخزينة العموميّة كل ما زاد عندهم من الإيراد على المصروفات الضرورية ، وهذه الخزينة لها ثلاثة مفاتيح اثنان منها يبقيان بطرف أمين المال والثالث يحفظ عند الرئيس ولا تفتح إلّا بحضور الجميع ، ثم إن جميع أماكن الأوقاف لا يحصل تأجيرها إلّا بعد الإعلان والمزايدة علنا بمحضر القاضي ثم إن أموال الأوقاف أول ما يقام منها الوقف والموقوف عليه حسب نص الواقف ويقدّم الأهم على المهم وجميع مداولات المجلس ودفاتر الإيراد والصرف في الخزينة العمومية ، يمضيها جميع الأعضاء مع الرئيس يوميّا ، وكان يصرف من فواضل الأوقاف على الأوقاف الّتي لم يحضرها دخلها وذلك على وجه القرض ولمّا يحضر مالها تعيد ما استقرضته للخزينة العموميّة ، ثم يدفع منها جميع مرتبات الحكام الشرعيين من قضاة ومفتيين في جميع المملكة والسادة الأشراف ، ويدفع منها مصروفات نظارة المعارف من موظفيها ومرتبات مدرسي جامع الزيتونة ومصروفات دواوين الشريعة المطهرة ، ومصروفات المجلس البلدي بحاضرة تونس وإصلاح الطرقات وتنظيفها وإقامة الجسور والقناطر ، ومصروفات المستشفى والمكتبة العموميّة وغير ذلك من مصاريف بعض المهمات الّتي تحدث أحيانا وترجع إلى مصلحة عموميّة إن كان في الفواضل ما يوفي بها ، وبسبب إجراء قوانين الأوقاف حقيقة بدون محاباة تحسن حالها وزادت إيرادتها حتّى بلغت في السنة الخامسة من وجود هذه الإدارة مليونين ومائة وخمسين ألف ريالا ونيفا ، وكانت في السنة الأولى مليونا واحدا ومائتي ألف ريال ونيفا ، زيادة على ما ظهر من الأوقاف الّتي كانت تلاشتها أيدي العدوان حتّى بلغت إلى مئات من قطع الأراضي والدكاكين والبيوت وآلاف من شجر الزيتون كما هو مبسوط في العدد 18 من الرائد التونسي سنة 1297 ه‍ وظهرت أوجه من الموقوف عليه لم تكن في الحسبان كالوقف على تنوير الأماكن المظلمة في الليل والوقف على التقاط العقارب إلى غير ذلك من أوجه البر.

وقد التزم الرئيس أن يفرغ جهده لإصلاح هذه الإدارة المستجدّة وتدريب عمالها على العمل حسب المرغوب حتّى التزم في أول الأمر أن يباشر جميع الأعمال بنفسه جزئيّة وكليّة ليلا ونهارا واستمر على ذلك مدة طرأ عليه في أثنائها مرض عصبي لم يفارقه إلى أن قضى عليه ، وكان ابتداء المرض في صيف سنة 1292 ه‍ وبسبب هذا المرض عزم على السفر للتداوي في أوربا فسافر إليها في شوال سنة 1292 ه‍ وكان ذلك سببا لكتابته «صفوة الإعتبار». ولم تكن هذه الرحلة أول تأليف له بل قد سبق له كتابة رسالة سماها «تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص» ، ومضمونها احتواه عنوانها وسبب تأليفها الخلاف الحاصل بين بعض العلماء في حل أكل الصيد المذكور من عدمه ، وألف أيضا في أول نشأته مجموعا مختصرا مفيدا في فن العروض وذلك عند بداية تعاطيه لنظم القريض ، وحرّر

مسألة فقهيّة في جواز إسدال شعر الرأس وسببها أن الأمير أمر رجال حكومته بإسدال شعرهم وكانوا يحلقونه فاستفتى في جواز ذلك من عدمه واختلفت فتاوى العلماء خشية القول بالتشبه بالإفرنج فكتب المرحوم رسالته بالجواز مستندا على عمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وفي تلك السنة أي سنة 1292 ه‍ افتتحت في تونس أول مدرسة على حسب النظام الجديد المتبع في أوروبا سميت المدرسة الصادقيّة نسبة للأمير فكان المرحوم من أعضاء اللجنة الّتي رتبت نظاماتها واهتم كثيرا بإقناع الناس على إدخال أبنائهم فيها وكان هو من أول العاملين بقوله فجعل ابنه كاتب هذه الأسطر من جملة تلامذتها ، وقد حصل في بداية الأمر نفور الناس منها إذ أن العادة جرت بنفرة غير المألوف ولم تزل تلك المدرسة ناشرة فوائدها بين التونسيين وأكثر المتولين مناصب الحكومة بتونس الآن هم من الشبان الذين تغذوا بلبان معارفها.

وفي 10 جمادي الثانية سنة 1292 ه‍ عهدت إليه نظارة مطبعة الحكومة فنظمها وأصلح شأنها وأصدر الرائد التونسي (الجريدة الرسميّة) في مواعيده المعينة كل أسبوع مرة وكان لا يصدر إلّا بحسب التيسير ، ولما كان الرائد التونسي هو الجريدة الوحيدة الّتي تصدر في تونس بذل كل ما في وسعه لجعله مفيدا لبني وطنه ، واستعان على تحريره بجهابذة أعلام كالشيخ حمزة فتح الله المصري ، والشيخ محمّد السنوسي التونسي. ونشرت فيه مقالات رنانة حاثة على الجامعة والوحدة والعدل والإئتلاف لا سيما زمن الحرب بين الدولة العليّة والروسيا ، وقد قسم المرحوم وقته فكان يتوجه لإدارة الأوقاف صباح كل يوم ويتوجه للمطبعة بعد الظهر. وفي تلك الأثناء نظم المكتبة الصادقية بإزاء جامع الزيتونة وهي مكتبة جمعت آلافا من الكتب النفيسة في كل فن ، تبرع بجانب عظيم منها الوزير خير الدين باشا وأكثرها كتب استولت عليها الحكومة من مملوكات الوزير القديم مصطفى خزندار ، وجعلها مفتوحة للمطالعة واستفادة العموم في جميع أوقات النهار بشرط أن لا يخرج منها كتاب وجميع مصاريف هذه المكتبة تحملت بها إدارة الأوقاف على ما مرّ بيانه.

وفي سنة 1293 ه‍ لما ظهرت الحرب بين الدولة العليّة والصرب بذل صاحب الترجمة غاية مجهوده لمساعدة الدولة بالمال والخيل والبغال حيث لم تتيسر مساعدتها بالرجال لأسباب سياسيّة وموانع محليّة ، وقد نشر صاحب جريدة الجوائب الصادرة بالأستانة قصيدة لصاحب الترجمة في الحث على التعاون والإئتلاف عند تلك المناسبة قال فيها :

	يا أمة الإسلام صونوا عزكم 
 
	 
	بتعاضد وتمدن وتنافس 
 

	يا أمة الإسلام أحيوا ذكركم 
 
	 
	بتآلف وتودّد وتآنس 
 

	يا أمة الإسلام نمّوا صيتكم 
 
	 
	بمعارف وصنائع ومجالس 
 

	يا أمة الإسلام حوطوا أمركم 
 
	 
	بتشاور وتدبر وحوارس 
 

	يا أمة الإسلام أجلوا فخركم 
 
	 
	بديانة قد سترت بحنادس 
 


	يا أمة الإسلام هبوا للفلا
 
	 
	ح ولا تضيعوا نجحكم بتقاعس 
 

	يا أمة الإسلام عوا واستيقظوا
 
	 
	إن الهلاك مسارع للناعس 
 

	يا أمة الإسلام زيدوا ثروة
 
	 
	بتعاون ومصانع ومغارس 
 

	يا أمة الإسلام شيدوا مجدكم 
 
	 
	بتناصر وتناصح وتجانس 
 

	يا أمة الإسلام شدّوا عزمكم 
 
	 
	فثباتكم بين البرايا ما نسي 
 


ولما خلت وظيفة شيخ الإسلام بتونس عند وفاة صاحبها توجهت الأنظار لتولية صاحب الترجمة عليها حتى إن المنصب المذكور بقي خاليا مدة شهرين لذلك ، فاعتذر بأن الوقت غير مناسب لإعادة جاه هذا المنصب ورجوع عزه إليه كما كان عليه زمن عمه.

ولما استعفى خير الدين باشا من الوزارة التونسيّة في رجب سنة 1294 ه‍ رام صاحب الترجمة التخلي عن وظائفه أيضا ، غير أن مداخلة الأمير الشخصيّة منعته من تنفيذ هذا العزم وقد رأى من الوزير محمّد خزنه دار جميل العناية كما يستدل عليه من المكتوب الآتي :

«الهمام الأوحد النحرير الشيخ السيد محمّد بيرم رئيس جمعيّة الأوقاف دام مجده أما بعد.

السلام عليكم [ورحمة الله] وبركاته فالواصل إليكم ترجمة مكتوب ورد من المكلف بأمور دولة أسبانيا للإطلاع عليها وتعرفونا بما يجاب الرجل في النازلة وفي أمن الله دمتم والسلام من كاتبه محمّد في 29 ذي الحجة سنة 1294 ه‍».
ومن ذلك الحين أيضا صار الوزير مصطفى بن إسماعيل يظهر له كمال التودّد والتلطف وفي مصيف سنة 1295 ه‍ أثناء وجود المعرض الباريسي سنة 1878 توجه المرحوم ثانيا إلى باريس للمعالجة من مرضه الذي لم يفارقه ، وفي هذه السنة زار لندره من بلاد الإنكليز وعند عودته عرج على الجزائر ، وفي مدة إقامته بباريس أكرمه المارشال مكماهون رئيس الجمهوريّة الفرنسويّة إذ ذاك بإحضاره في الأوبره وهو التياتر والكبير في نفس لوجته (حجرته) وحضر بعض الاحتفالات الّتي أقامها الوزراء أثناء المعرض ، وبالجملة فإن القوم أكرموه إكراما فائقا ، وفي تلك السفرة احتفل ولي عهد الإمارة بتونس وهو الأمير الحالي بختن نجليه فكاتبه المرحوم بالتهنئة وكانت بينهما علاقة ودّيّة قديمة ، فأجابه الأمير بهذا المكتوب ونصه بعد الحمدلة والتصلية :

	تبدّت في حلا الحسن الجلي 
 
	 
	خريدة ذات ثغر ألعسي 
 

	تجرّ مطارفا وتميس تيها
 
	 
	ويسطو لحظها في كل حي 
 

	فيا لله ما أحلى دلالا
 
	 
	وأعذب لفظها شهد الشهي 
 

	فما للبحر لم يصبح فراتا
 
	 
	وقد أمست به زمن الملي 
 

	فقلت لها انتم يا خود فخر
 
	 
	فقالت بنت فكر البيرمي 
 


	لقد حاز المعارف والمعالي 
 
	 
	وحيد الدهر ذو الحسب النقي 
 

	أتت من نحوكم درر التهاني 
 
	 
	منظمة بسلك جوهري 
 

	وكيف يفوت حظك بابتعاد
 
	 
	وفي الأحشاء ذو ودّ خفي 
 

	وها ولدي الزكي يروم وصلا
 
	 
	لجانبكم بباريس السمي 
 

	وأني ارتجي بشرى الشفاء
 
	 
	وعودكما مع اللطف الخفي 
 


الماجد الزكي العالم أبو عبد الله الشيخ السيد محمّد بيرم حرسه الله تعالى. أما بعد أتم السلام فقد ورد نظمكم الرائق. وما تضمنه من التاريخ الفائق. في التهنئة بالختان وأني أهنيك بذلك كما ارتجي هناءك. بتمام شفائك. وأنت إن ترحلت عن حمانا جسما. فلم يزل ودّك مرتسما. بدفاتر الإحشاء رسما. والسلام ، من الفقير إلى ربه أمير الأمراء علي باي أمير الأمحال عفى عنه ، في 2 رجب الأصب من سنة 1295 ه‍.
ولما رجع من هذه السفرة واستقر مدة أحب أن ينظم المستشفى التونسي على النحو الذي رآه في أوروبا من إتقان المستشفيات والاعتناء بالمرضى وتقسيمهم كل قسم على حدة ، وكذلك تحسين حال المجانين إذ إن المستشفى التونسي واحد يقبل جميع المرضى. واستعان على ذلك بحكماء ماهرين أهمهم الدكتور ماسكرو حكيم الأمير الخصوصي ، وقد حسن للوزير مصطفى بن إسماعيل هذا العمل وتخصيص إحدى القشلاقات العسكريّة القديمة الواسعة لهذا الغرض ، وكانت معطلة خاوية تنعي بفراغها وإقفال أبوابها ما كانت عليه البلاد التونسيّة في العصر السالف من القوّة والاستعداد والتأهب للمكافحة والجلاد والمدافعة عن استقلال البلاد ، والقشلة واقعة في حي مرتفع نقي الهواء وفي تلك الأثناء حصلت منازعة بين الحكومة التونسيّة واحد الفرنساويين المدعو الكونت دو صانسي على أرض فسيحة تعرف بهنشير سيدي ثابت كانت تنازلت له عنها الحكومة لتحسين حالة الزرع وإنتاج الخيل ولما أخل بالشروط الّتي أعطيت له بمقتضاها ، وانتهت مدة التنازل رامت الحكومة استرجاعها وبينما هي تنازعه فيها إذا بالوزير وبعض أعوانه دخلوها عنوة فوقع لذلك هرج ومرج وانتهزها قنصل الفرنسيس الموسيو روستان فرصة لإرهاب الأمير والاستيلاء على الوزير وزيادة شوكة دولته في تونس ، فقطع العلاقات السياسية وطلب عدة مطالب للترضية أهمها عزل الوزير والتعويض على الكونت.

وكل مطلع على تاريخ تونس الحديث ملم بما كتب عن مصطفى بن إسماعيل في «صفوة الإعتبار» وغيرها يعلم أنه لم يكن أهلا لتقليد الوزارة ولا لمباشرة شؤون المملكة بأي وجه من الوجوه وهكذا جرت سنة الخلق كلما أخذت أمة في الإنحلال والإضمحلال تسلط عليها الوضيع. ونبذ الرفيع. وتقدّم الغافل. وتأخر العاقل. وتملك الغبيّ. واحتقر الذكيّ. وانتصر الجهل. وخذل الفضل. وقامت دولة الأوغاد والسفل. ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولو لا سيطرة الظلم والاستبداد من الحكام وإلجامهم الأهالي بلجام من الجور

والإعتساف. لما رفع مصطفى بن إسماعيل من حضيض الأرض إلى عنان السماء. ومن دائرة السوقة إلى منصب الوزراء ولله الأمر من قبل ومن بعد.

ولما كان الوزير المذكور يحس من نفسه بعدم اللياقة لمركزه ، كان دائما متوقعا الشر من كل مقتدر على تفهيم الباي بحقيقة حاله وسوء أعماله ، ولذلك فإن رستان علم أن لا شيء يقوده غير الإرهاب فطلب عزله إرهابا له فسهل عليه قياده من ذلك الحين فصار في يده كالميت في يد غاسله ، وقد أسرع الوزير بترضية القنصل ترضية رسميّة على الإعتداء الذي حصل منه فداء لمركزه واستقرّ الرأي على تشكيل لجنة للتحكيم تحت رئاسة قاض فرنساوي يكون فيها عضوان تونسيان وعضوان فرنساويان تنظر في جميع مدعيّات الطرفين وتصدر حكمها فيها فكان صاحب الترجمة أحد ذينك العضوين التونسيين ، وقد ناضل عن حقوق حكومته بجميع قواه وبلغ به تعب الفكر والبدن منتهاه حتى عاد إليه المرض بعد أن كاد يشفى منه وقد أوصاه الحكماء الذين باشروا معالجته في باريس وفي مقدّمتهم شاركو الشهير بأن يقلل ما أمكن من الإشتغال بالفكر ويتباعد عن الإنفعالات النفسانيّة إذ إن مرضه عصبي واقع في الأعصاب الواصلة بين المعدة والقلب مع ضعف شديد في الدم تطرأ عليه أدوار غريبة في الوجع والألم التزم لتسكينها بتعاطي المرفين وهو روح الأفيون ، وقد رجع من باريس آخر مرة وكاد يبطل استعماله بالمرة بل بقي عدّة أشهر لا يستعمله أصلا غير أن مسألة صانسي وما رآه فيها من حيف الأجنبي لاهتضام حقوق البلاد والتلاعب باستقلالها أعاد إليه المرض كله بأشد مما كان عليه وقد صدر الحكم بمحقوقيّة الحكومة التونسيّة كما هي العادة في جميع المسائل الّتي تقع من هذا القبيل في البلاد الشرقيّة في مثل هذه الأوقات.

وفي تلك الأثناء أنهى تنظيم المستشفى الجديد المسمى بالصادقي وهو على قسمين : أحدهما : مجاني للفقراء يسع مائة مريض. والآخر : للموسرين بأجرة معينة زهيدة ، وافتتحه الأمير بنفسه في موكب حافل حضره في يوم 10 فبراير سنة 1879 (18 صفر سنة 1296 ه‍) وأعلن الوزير عن لسان الحكومة بحسن مساعي صاحب الترجمة في تنظيم هذا المستشفى بقوله في خطاب ألقاه على مسامع الأمير في ذلك الاحتفال وهو :

«بمقتضى الاذن العلي وعناية سيدنا أدام الله تعالى بقاءه بمصالح بلاده وقع انجاز هذه المأثرة الجميلة التي هي إحدى مآثر الحضرة العليّة ، وهي هذا المستشفى الصادقي الذي شرفه سيدنا أيده الله تعالى بالحضور فيه هذا اليوم ، وقد اعتنى الشيخ السيد محمّد بيرم ببذل الجهد في انجازه وترتيبه على الكيفيّة المشاهدة بما نرجو من الله تعالى أن يحل ذلك من سيدنا محل الاستحسان».
فأجاب الأمير بالشكر والثناء وأهدى إلى صاحب الترجمة في ذلك اليوم علبة مرصعة ذات قيمة وافرة مكتوب عليها اسمه بالأحجار الكريمة. وفي أواسط تلك السنة تطاول أحد

أعوان الوزير على القاضي المالكي الشرعي بديوان الحكم وهو أمر لم يعهد له مثيل في تونس حيث لم تزل الأحكام الشرعيّة وحكامها مرموقين بعين التبجيل والاحترام اللائقين ، فهاجت البلاد لذلك وماجت واتفق الحكام الشرعيون على تعطيل الأحكام إلى أن يسترضيهم الأمير بعزل الوزير وعقاب تابعه العقاب الصارم وإجراء القوانين والمجالس الشورويّة في البلاد لتكون ضمانة كافية على عدم العود لمثل هذا الحادث المكدر وعدم تسليم الادارة لمن لا يكون كفوءا لها ، وبعد أن اتفقت كلمتهم على هذه المطالب وكادوا أن يحصلوا عليها دخل بين بعضهم داخل الغرور والتفرقة فتشتتت آراؤهم وانحلت جامعتهم ورضوا بتبعيد التابع المتطاول لاحدى معاقل المملكة في قابس الواقعة على حدود طرابلس ، وبتشكيل الأمير لمجلس سماه مجلس الشورى للنظر في مهمات أمور الدولة وجعله تحت رئاسة الوزير نفسه وأعضاؤه بقيّة وزراء المملكة ومستشاروها وليس فيهم إلّا اثنان من الأهالي والباقي كلهم من مماليك الجراكسة وزاد عليهم اثنين هما السيد محمّد بيرم والعربي باشا زروق رئيس المجلس البلدي ، وكانا من أشد المعضدين لعزائم الحكام الشرعيين في مطالبهم الّتي طلبوها وكان ذلك في 11 رجب سنة 1296 ه‍ ولا يخفى ما في رضاء المشايخ بمثل هذا المجلس خصوصا بعد تعيين صاحبيهم فيه من الايقاع بهما والتغاضي عن صالح البلاد الحقيقي.

ولم تطل الأيام حتى اختلق الوزير مأمورية لصاحب الترجمة وأرسله بها إلى فرنسا وحاصلها السعي لدى كبراء القوم وخصوصا «غامبيتا» رئيس مجلس النواب إذ ذاك وصاحب القول الفصل في بلاده ، لتغيير قنصلهم في تونس لأنه اشتد على الحكومة اشتدادا لم يبق لها حريّة للعمل في شؤونها الداخلية قط ، ولم يقف عند حدّ في إلقاء الدسائس والفتن وتوغير الصدور بين الراعي والرعيّة حتى أنه لما طلب أعيان الأهالي التونسيين ما طلبوه من تأسيس الحريّة والشورى في بلادهم كان الموسيو «رستان نائب» الجمهوريّة الفرنسويّة ينصح الأمير بعدم الاصغاء إلى هذا الطلب ، وإن العساكر الفرنسويّة بالجزائر مستعدة لمعاضدته وكسر شوكة الأهالي واذلالهم عند اللزوم ، وهي سياسة قديمة اتبعتها فرنسا في تونس نفسها ، فإن قوانين عهد الأمان السابق ذكرها المؤسسة في تونس سنة 1274 ه‍ كانت بمساعي فرنسا وانكلترا ظاهرا وتهديدهما للأمير باسطوليهما اللذين حضرا لذلك الغرض وكان ذلك لمجرد قتل يهودي في اقامة حدّ اقتضته الشريعة ، ولما اجريت تلك القوانين بالفعل سنة 1277 ه‍ وتوجه الأمير لمقابلة الامبراطور نابليون الثالث في الجزائر وأهدى إليه نسخة من تلك القوانين اقتبلها منه بالشكر ظاهرا ولما اختلى الامبراطور بقنصله «ليون روش» وبخه توبيخا شديدا على ما رواه المرحوم الجنرال حسين وأفهمه غلطه من المعاضدة على إجراء القوانين الشورويّة في تونس حقيقة ، وقال له : «إن العرب إذا تأنسوا بالعدالة والحريّة فلا راحة لنا معهم في الجزائر مطلقا» ومن ذلك الحين وجه القنصل همته لاقناع الوزير مصطفى خزنه دار بإلغاء تلك القوانين ووجد منه اذنا صاغية فألغاها وبقيت كذلك إلى

هذا الوقت. وقد قبل السيد محمّد بيرم مأموريته كما قبل المرحوم حسين باشا وزير المعارف إذ ذاك بتونس مثلها لدى البرنس «بسمارك».
ولما توجه صاحب الترجمة للسلام على الأمير سلام الوداع واجهه بكلام اللوم والعتاب على ما جرى منه من تعضيد المطالب الأهلية ، فأجابه الشيخ بيرم بكلام أثر في نفسه تأثيرا لم يزل يكرّره بتوجع إلى آخر مدته وهو أنه قال له : «إننا نطلب الحريّة الّتي قال سيدنا أنه لا يعطيها لنا غيره» فأجابه الأمير : لمن أعطي الحريّة أللنجار والحداد أم لك أو لهذا؟ (وأشار إلى أحد كبار الحاضرين) فإن النجار والحداد إذا أعطيا الحريّة أساءا التصرف بها ولم تبق لنا معهما راحة ، فقال له السيد بيرم : «إن الحريّة الّتي يعطيها سيدنا للحداد والنجار تصيرهما مثلي أنا ومثل هذا» ، وأشار إلى ذلك الوجيه وسبب انزعاج الأمير من هذا الجواب هو تكرار لفظة الحريّة فيه ولم يعهد أنه سمعه من قبل ، حتى أن أمراء تونس قديما كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون البلاد بمن فيها من الأرزاق والأنعام والسكان امتلاكا شرعيّا لا ينازعهم فيه منازع ، وأورد المؤرخ اللبيب الشيخ أحمد بن أبي الضياف في تاريخه نادرة جرت له مع أمير تونس حسين باشا الثاني في هذا الموضوع كادت أن تورده حتفه رحمه‌الله. دولما وصل صاحب الترجمة هذه المرّة إلى باريس وكان ظاهر أمره أنه توجه للتداوي اجتمع بالموسيو «غامبيتا» وفاوضه في المسألة الّتي كلفه بها الوزير وسلمه تقريرا فيها هذه صورته :

«إني أقدم على وجه خصوصي غير رسمي إلى حضرتكم العليّة تقرير ما هو واقع في المملكة التونسيّة مما عساه أن يكدر صفاء القلوب حيث كنت أنا وأهل بلادي على علم من أن الدولة العظيمة الحرّة لا يبلغها ما هو حاصل الآن من نائبها في تونس الذي اتخذ طريقة التشديد والتخويف ديدنا في كل شيء حتى صير حكومتنا متحذرة من أصدقائها عوضا عن زيادة الألفة والركون الذي هو الواجب مع الأمة الفرنسويّة الّتي كل أهالينا يعلم أنها وحدها هي الّتي تفيدنا ولهذا عندما امتلأ وطابنا من الكدر لم نقصد إلّا ابلاغ الحال إلى رجالها المنصفين من غير أن نطرق بابا غير بابها وذلك أن موسيو «رستان» النائب المذكور بعد أن أوقع دولتنا في إرتباك وكاد يغير علينا الدولة الفرنساويّة في نازلة موسيو دو صانسي الّتي لا تستحق تلك الأهميّة حسبما يوضح ذلك التقرير الذي حرره مجلس التحقيق المعين من فرنسا وبعد أن اضطر حكومتنا الفقيرة الّتي لم تستطع دفع كبونها (فوائد ديونها) ولا مرتبات متوظفيها إلى دفع مبالغ مجانا من المال والأملاك إلى أناس لا فائدة بهم لكلا الدولتين لأسباب نتحاشى عن ذكرها أمام فخامتكم حتى أنه خسرنا في مدة الستة أشهر الأخيرة فقط نحو مائة ألف وسبعة وأربعين ألفا فبعد هذا كله إذا هو الآن يتعرض رسميّا لتحسين ادارة البلاد الّتي بها تتمدن الأهالي ويدخلون في الحضارة وكانت الدولة الفرنساويّة أنالتنا إياها على يد نائبها سنة 1274 ه‍ 1858 انتصارا للإنسانيّة والحق فعوضا عن زيادة التقدم مع تقدم العالم إذا هو الآن مضاد لذلك وقال إلى سيادة سيدنا الباي لا تفعل مجلس الشورى الذي طلبته منك الأهالي وابق على حالتك العتيقة بل أوعز إليه مع بعض أعوانه المنكشف

حالهم بأن يقتل نحو ثلاثة أشخاص وينفي نحو سبعة ويلتجي إلى حمايته ولا عليه في شيء فلو لا مكارم سيادة سيدنا الباي لأوقع البلاد بل فرنسا ذاتها في ارتباكات مضادة للإنسانيّة والعدالة المجبولة عليها الدولة الجمهوريّة الفرنساويّة.

فيا أيتها الحضرة الفخيمة هل ترضى الأمة والدولة التي ترسل أبناءها إلى أقصى المشرق والمغرب لحفظ الإنسانيّة أن يكون نائبها مضادا لذلك في بلاد هي جارة لها عندما كانت الدولة العظيمة تخرج أهل الجزائر من الحكم العسكري إلى الحكم البلدي متسترا في دعواه بعدم التعرف بالمجلس بأنه سمع أن المقصد منه هو التعرض لمصالح فرنسا مع أنه على علم بأن مصلحة الأمة الفرنساويّة يعتبرها ويراعيها كل من الآمر والمأمور في بلادنا لعلمنا بمقامها بيد أنه إذا كانت المصلحة ليست لفرنسا وإنما هي مجرد فوائد شخصيّة فإن مصلحة البلاد تقدم عليها وهو الذي نؤمل المعاضدة عليه من الرجال المشهورين في العالم من الدولة الفرنساويّة وتبقى بمآثرهم مزينة صحف التاريخ فهذا أنا أنهي إلى مسامعكم الشريفة اختصار ما هو حاصل ولحضرتكم أن تطلبوا الايضاح ممن يعلم حالة بلادنا من الذين لهم خبرة بها من الصادقين.

وقد بادر صاحب الترجمة بارسال تفصيل المقابلة وما حصل فيها من الكلام إلى الوزير بمكتوب مؤرخ في 12 شعبان سنة 1296 ه‍ من جملة ما قاله له فيه عن لسان «غامبيتا» : «إن كنتم تريدون الارتياح من الرجل (أي رستان) فيجب أن تكتموا هذا الأمر بل ولا اجتماعكم بي في شأنه وإلّا كان ذلك ينقض قصدكم». وما كاد يصل هذا المكتوب إلى تونس حتى انتشر الخبر بسر المسألة ولم يعلم إن كانت الاشاعة حصلت من نفس الوزير أو من المترجم الذي كان الواسطة في الكلام بين غامبيتا وصاحب الترجمة الذي لم يكن يتكلم اللسان الفرنساوي ، والحاصل أن القنصل انتهز هذه الفرصة الجديدة وأرعد وأبرق على الأمير والوزير وزاد في ايغار صدورهما على صاحب الترجمة وساعده البخت أو الصدفة بأنه في الوقت الذي كان الأهالي في تونس يطلبون تأسيس الشورى في بلادهم كانت الدول مشغولة في مصر بخلع إسماعيل باشا وحصل ذلك على يد خير الدين باشا صاحب الصدارة حينئذ ، وارتباطات الباشا المذكور بتونس وخصوصا بصاحب الترجمة مشهورة عند الجميع ، فاستنتجوا من ذلك أن طلب الشورى في تونس لم يكن القصد منه إلّا إحداث ارتباكات في المملكة تفتح الباب لمداخلة الباب العالي خصوصا ، وكان صاحب الترجمة معارضا شديد المعارضة في وصل سكة الحديد بين الجزائر وتونس وتعيين الحد الفاصل بينهما إلّا بعد العرض للدولة العليّة ، وزادوا في اقناع الباي بالتلغراف الذي أرسله خير الدين باشا يعلمه فيه بفصل إسماعيل باشا عن خديويّة مصر وقد استعمل الصدر الأعظم في تلغرافه عبارات اشتم منها رائحة التهديد والوعيد للباي حتى التزم الحال للاستفهام من الباب العالي بواسطة السفارة الفرنساويّة عن الغرض من عبارات ذلك التلغراف مع أنه في ذلك الوقت كانت العلاقات الخصوصيّة بين المرحوم وخير الدين باشا معكرة مكدرة من حين خروج الباشا المذكور

من وزارة تونس ، ولم يصف ماؤها إلّا بعد ذلك التاريخ كما يدل عليه المكتوب الآتي :

«الفاضل الزكي الثقة المعتمد الشيخ سيدي محمّد بيرم حرس الله تعالى كماله ، وبعد : قد وصلنا مكتوبكم في 22 من الشهر وعلمنا ما احتوى عليه من لذيذ الخطاب ونحن لله الحمد على ما يسر الاحباب من العافية التامة في أمورنا الحسيّة والمعنويّة ، وأما ما أشرتم إليه من الأحوال السالفة عن قدومنا لدار الخلافة فجوابه عفى الله عما سلف والسلام ، من خير الدين في 29 شعبان سنة 1296 ه‍».
ومن راجع تاريخ مكتوب صاحب الترجمة المذكور أعلاه وجواب المرحوم خير الدين باشا عنه وقارن بينهما وبين تاريخ انفصال الباشا المشار إليه عن الصدارة العظمى الواقع في 9 شعبان سنة 1296 ه‍ يعلم علم اليقين أنه في مدة صدارة الباشا المشار إليه لم تكن بينه وبين الشيخ بيرم أدنى علاقة وإن كل ما بناه إذ ذاك المرجفون بناء على علاقاتهما الوداديّة القديمة هو محض اختلاق ، وكأن الوزير التونسي غفل أو تغافل عن حقيقة المأموريّة الّتي أناطها بعهدة صاحب الترجمة فأرسل إليه تلغرافا رسميّا إلى باريس نص ترجمته :

«من باردو في 7 أغسطس سنة 1879 الموافق 18 شعبان سنة 1296 ه‍ من الوزير الأكبر إلى الشيخ سيدي محمّد بيرم : شاعت الأخبار بأنك متداخل في أمور سياسيّة خصوصا وأنه لم يصدر لكم أدنى أمر فيها ، ولذلك فإن سيدنا المعظّم يأمركم صريحا بأن لا تتداخلوا مطلقا في هذه المسائل حيث أنكم سافرتم لمعالجة صحتكم وإذا انتهت مدّة التداوي فارجعوا إلى تونس».
ثم بعد ذلك ورد له مكتوب من الوزير بتاريخ 25 شعبان جوابا عن مكتوبه المؤرخ في 12 شعبان وفيه يقول : «أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد بلغنا مكتوبكم الخصوصي وعلمنا ما ذكرتم وما وقع مع موسيو «غامبيتا» فمثلك من يعتمد عليه وعلى صداقته وأما كتمان السر فيكون مهنا لأن نفعه لنا وإنما الله يحقق الأمل من اتمام الوعد لأن القنصل في غاية القوّة الخ».

فلم يسع صاحب الترجمة بعد هذا الاضطراب في أقوال الوزير إلّا أن يستعفي من وظائفه فأجابه الوزير عن الاستعفاء بهذا المكتوب ونصه : «الفاضل الزكي المدرس الشيخ السيد محمّد بيرم رئيس جمعيّة الأوقاف حرسه الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فإن ما عرضتموه علينا من طلب الاعفاء من رئاسة جمعيّة الأوقاف علمناه ومن معلوماتكم أنكم كنتم طلبتم هذا منا قبل سفركم على خير فلم نسعفكم لذلك والذي نعرفكم به أنني لم نزل على رأيي في عدم اسعافكم لما ذكر ونرجو الله أن يجمعنا بكم وأنتم على حال كمال ودمتم بحفظ الله والسلام ، من الفقير إلى ربه أمير الأمراء مصطفى الوزير الأكبر عفا عنه في 3 رمضان سنة 1296 ه‍».
وفي اليوم نفسه أرسل له مكتوبا آخر نصه : «أما بعد السلام عليكم ورحمة الله فإنه بلغنا كتابكم المؤرخ في 25 الشهر الفارط متضمنا ما نحن على ثقة منه من سلوككم الطريق المستقيم في أقوالكم وأعمالكم وتحرزكم في الاجتماع من أن ينسب إليكم غير ما قصدتموه ولا يستغرب ذلك من مثلكم ونرجو الله أن يجمعنا بكم وأنتم على حال كمال ودمتم بحفظ الله والسلام».
وقد رجع صاحب الترجمة إلى تونس بعد الالحاح الشديد عليه من أصدقائه فوجد الحال متغيرا وملامح الوزير تظهر الشر ومع ذلك فقد أبلغه صاحب الترجمة ما رآه وسمعه في باريس بخصوص المسألة التونسيّة وأراء رجال السياسة فيها ، ومن جملة ما بلّغه أن الأخبار رائحة هناك بأن القنصل أقنعه بمساعدة فرنسا على مرغوباتها من ضم تونس إليها وفي مقابلة ذلك تضمن للوزير ولاية العهد على الامارة واستيلائه عليها بعد سيده ونصحه بأن لا يغتر بهذه الترهات فإن القنصل إذا حصل على مرغوبه لا يوفي وعده للوزير ولا تعود الخسارة إلّا على البلاد وأهلها ، وقد حقق الزمن حدس السيد بيرم فإنه لما دخلت فرنسا في تونس سنة 1298 ه‍ لم تطل مدتها فيها حتى عزلت مصطفى بن إسماعيل عن الوزارة وأخرجته من البلاد بالمرة ولم نوف له بما وعدته به بل نظرت إليه نظر الخائن ، وكثيرا ما تكلمت جرائدها وأرباب الوجاهة فيها لتجريده عن نيشان اللجيون دونور الفرنساوي وهو حامل أول درجة منه ، وبقي يتقلب متغرّبا في البلدان تقذفه أمواج الذل والسؤال بعد أن صرف ما ادّخره أيام عزه من الأموال الطائلة وأصبح :

	يوما بحذوى ويوما بالعقيق وبال
 
	 
	حديب يوما ويوما بالخليصاء
 


إلى أن جاءت به المقادير إلى القسطنطينية حيث تغاضت الدولة العثمانيّة عن ذنوبه وأبقته يتنعم بلذيذ الحياة ويتحسر على ماضي عزه وغبن صفقته.

أما صاحب الترجمة فإنه بعد عودته إلى تونس من مأموريته توجه إلى (المرسى) للسلام على ولي عهد الامارة الأمير الحالي السابق ذكره ، فوجد الأمير المشار إليه في مركبته أمام محطة السكة الحديد فاركبه معه وسارا إلى بستان الأمير فكبر هذا الأمر على مصطفى بن إسماعيل وأمر صاحب الترجمة بالكف عن التردّد على ولي العهد ، وكثرت الدلائل على سوء نيّة الوزير نحو السيد بيرم وتغلب دسائس موسيو «رستان» ضدّه حتى نصحه بعض الأصدقاء من خواص حاشية الباي بالسفر خارج المملكة لأن بقاءه في البلاد فيه خطر عليه ، فطلب بعد عيد الفطر التوجه لأداء فريضة الحج خصوصا وقد تهدّده الوزير بأنه إذا شاع الخبر الذي كان أعلمه به بخصوص مساعيه لولاية الامارة يلقيه تحت أعباء المسؤوليّة الثقيلة فامتنع الوزير من اعطاء الرخصة بالسفر وقد توسط حينئذ السيد الشريف نقيب الاشراف السابق في تونس للحصول على تلك الرخصة وبين للوزير عدم جواز منع المسلمين من أداء فريضة الحج وزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وللسادة الاشراف في تونس النفوذ الكبير والكلمة المسموعة فالتزم الوزير بالاجابة

وقد سافر صاحب الترجمة من تونس في 26 شوال سنة 1296 ه‍ ولم يعد إليها بعد وقصد مالطه ومنها للاسكندريّة ومصر القاهرة ، وفيها تقابل مع الخديو المرحوم توفيق باشا وكان ذلك في ابتداء ولايته فقدّم له قصيدة في التهنئة بالولاية وتاريخها.

وقد دار الحديث بينهما عن كيفيّة نظام اللجنة الماليّة الدوليّة المؤلفة في تونس لادارة أشغال الدين وعن النتائج الّتي أنتجتها ، وهل البلاد متضررة منها أم لا؟ وكان ذلك بسبب ما اقترحته انكلترا وفرنسا إذ ذاك على الحكومة المصريّة من اقامة لجنة للمراقبة الماليّة ، ثم أن المرحوم سار إلى الحجاز وقد تقابل في مكة المكرمة مع المولى الشريف حسين الأمير الأسبق وأكرم وفادته ثم بعد أداء فريضة الحج والمناسك توجه للزيارة في المدينة المنورة حيث أقام ثلاثة أيام وكان مرضه العصبي مشتدّا عليه في الطريق وهناك توسل للحضرة النبويّة بقصيدة طويلة طالبا من الله الشفاء للبدن واللطف بالوطن ومطلع القصيدة :

	إلى السدّة العظمى شددت عزائمي 
 
	 
	إلى سدةّ الاجلال شمس المكارم 
 

	إلى باب خير الخلق خصصت وجهتي 
 
	 
	ومن فضل باب الله أملت راحمي 
 

	إليك رسول الله قد جئت ضارعا
 
	 
	وفضلك ممدود على كل قادم 
 

	فيا خير خلق الله جد لي بالرضا
 
	 
	وامّن مخافي من عقاب المآثم 
 

	ويا أكرم الأمجاد هب لي توبة
 
	 
	وأسس على التقوى قيام دعائمي 
 

	وأنت ملاذي في أموري كلها
 
	 
	فعجل شفائي من سقامي الملازم 
 

	ألا يا رسول الله طهر بلادنا
 
	 
	فقد جار في الأنحاء ظلما مخاصمي 
 

	يريد خلاف الحق في الخلق جائرا
 
	 
	فننصحه رشدا لذا كان ظالمي 
 

	فعجل بانقاذ البلاد من الذي 
 
	 
	تأبط شرا وارتدى بالمظالم 
 

	وفرج همومي والكروب وعلتي 
 
	 
	وليس سواك يرتجى للعظائم 
 

	وللعدل أن ينقاد كل ملوكنا
 
	 
	لكيما يحل الدين أعلى العواصم 
 


ومن المدينة المنورة توجه إلى ينبع وسافر منها إلى بيروت مارا على خليج السويس وقد ذكر هذه الرحلة في أول الجزء الخامس وما لاقاه في سفره من كرم واكرام صاحب السماحة السيد السند السيد سلمان أفندي القادري نقيب اشراف بغداد.

ولما وصل إلى بيروت لاقاه والي سوريّة إذ ذاك المنعم المقام الجليل الذكر مدحت باشا بمزيد العناية [و] الرعاية ، واحتفل به أعيان المدينة من مسلمين ومسيحيين بما أبقى لهم في نفسه الذكر الحسن والثناء المستطاب ، وكان المرحوم من جملة المشتركين المساعدين في جمعية المقاصد الخيريّة الّتي تأسست في بيروت لانشاء مدارس خيريّة وقد زار تلك المدارس ولاقى من احتفال الأساتذة والتلامذة وانشادهم القصائد والمقالات الرائقة بين يديه ما زاد ابتهاجه ، وقد هنأه الشاعر الدراكة البليغ المرحوم الشيخ إبراهيم الأحدب بقصيدة شائقة ذات أربعة وأربعين بيتا مطلعها :

	بدر العلى تاريخه (من غربه)
 
	 
	في الشرق أشرق نوره لمحبه 
 


ومنها :

	من أين هذا الطيب هل ريم النقا
 
	 
	ليلا سرى ليدير راحة صببّه 
 

	أو جاء بيروتا محمّد بيرم 
 
	 
	من طيبة فذكت نوافح قربه 
 

	حيث الزمان على تلوّن طبعه 
 
	 
	أدّى به كفارة عن ذنبه 
 


وقد مدحه أيضا الأديب الفاضل واللوذعي الكامل الشيخ أبو حسن قاسم أفندي الكستي البيروتي بقصيدة غراء منها :

	به تونس الغرب استعزت وأحرزت 
 
	 
	بصحبته الفضل الذي ليس يجحد
 

	يغار على الدين الحنيف لأنه 
 
	 
	خبير به لا يعتريه التردّد
 

	عليه من العلم الشريف جلالة
 
	 
	يقوم لها الدهر الحسود ويقعد
 

	وسيرته الحسناء في كل موطن 
 
	 
	بألسنة الأيام تتلى وتنشد
 


وبعد أن أقام هناك أسبوعا رام فيه التوجه لدمشق الشام لرؤية معالمها العظام وملاقاة السيد الأمير عبد القادر الجزائري غير أن الوقت لم يسعف بذلك لتراكم الثلج في الطريق وتعطيله للسكة فتوجه توّا إلى القسطنطينيّة وهناك ورد عليه مكتوب من الأمير المشار إليه نصه :

«بسم الله الرحمن الرحيم ـ الحمد لله حمد المتوسلين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه آمين. من خادم أهل الله عبد القادر بن محيي الدين الحسني إلى جناب العالم الفاضل. والهمام الكامل. صاحب المقام السني. الشيخ السيد محمّد بيرم أفندي المحترم. أدام الله عليه سوابغ النعم. أما بعد اهداء تحيّة مقرونة بالاخلاص والتكريم. وأدعية متوالية بدوام نفعكم العميم فالموجب لتحريره أولا السؤال عن راحة وجودكم السعيد. والابتهاج بسماع حديثكم المجيد. وثانيا قد بلغنا من ولدنا عبد القادر أفندي الدنا سلامكم. ومزيد محبتكم وودادكم. وحصل لنا بذلك تمام السرور. زادكم الله نورا على نور. ورغبة بربط أسباب المودّة بجنابكم. واستجلاب بدائع خطابكم. ومجاب دعائكم على الدوام. تحرّرت لكم هذه الأرقام. وعليكم السلام في 16 جمادى الأولى سنة [1297 ه‍]».
	
	المخلص
عبد القادر الحسني


وكان المرحوم قبل توجهه إلى الاستانة أرسل مكتوبا بواسطة بعض خواصه للوزير بتونس نصه :

«الصدر الهمام أمير الأمراء جناب الوزير الأكبر سيدي مصطفى أطال الله عمره أما بعد السلام التام ، فإني قضيت المناسك ولله الحمد ولم أستطع المبادرة بالرجوع إلى الوطن

لأني في اضطرار إلى اراحة البال والبدن للأسباب الّتي تعلمونها حقّا ، فلزمتني مراعاة الحال إلى أن ينفس الله الكرب لقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة : 195] والله حفيظ وولي من يتوكل عليه والسلام في غرة صفر سنة 1297 ه‍».
إلّا أن هذا المكتوب لما بلغ تونس منعه أحباء صاحب الترجمة وخواصه من الوصول ليد الوزير وبقي المرحوم في وظائفه إلى حين وصوله للاستانة ، ولما ورد خبر وصوله إليها أسرعت الحكومة التونسيّة بتوجيه جميع وظائفه إلى غيره ، وهو المرحوم الشيخ أحمد الورتتاني. ومما يجمل بي ذكره هنا أن عائلة صاحب الترجمة رأت من مكارم أخلاق هذا الخلف وحسن تودّده وتلطفه بها ما يندر وجود مثله في الأعصر السالفة فضلا عن هذا الزمان في وقت اضطهاد الحكومة لسلفه ومراقبتها الشديدة لكل ما يتعلق به ، ثم إن صاحب الترجمة لما استقر بدار الخلافة مدح الحضرة السلطانيّة بقصيدة مطلعها :

	النصر والتأييد والعمر المديد
 
	 
	قد توجّت في عرشها عبد الحميد
 


وأرّخ سنة الجلوس الشاهاني بقوله :

	بشرى الولاية قد أتت تاريخها
 
	 
	لخلافة يسنى بها عبد الحميد
 


ولم تطل الأيّام حتّى أرسل الوزير التونسي يطلب من الباب العالي ارجاع الشيخ بيرم إلى تونس مدّعيا أنه سافر بدون رخصة الحكومة ولم يقدم حسابا عن ادارته في الأوقاف والواقع ونفس الأمر أنه لم يطلبه إلّا بالحاح قنصل فرنسا عليه من جهة لأن فرنسا لا تحب حصول الارتباط بين تونس والدولة العليّة بأي وجه من الوجوه ، حتّى أنها من بين سائر الدول لم تعترف بفرمان سنة 1288 ه‍ المقرّر لتابعيّة تونس للخلافة الإسلاميّة ، ومن جهة أخرى قد خشي الوزير من التحام صاحب الترجمة بخير الدين باشا وافسادهما مساعيه لتولي الامارة واطلاع الدولة العثمانيّة على دسائسه وسوء سياسة الحكومة التونسيّة في مدة الصادق باي لأنه سلم جميع الأمور بيد وزيره العديم الخبرة ، وقد بذل مصطفى بن إسماعيل جميع مجهوده وأغرى بعض كبار الرجال في الاستانة لمساعدته على اخراج الشيخ بيرم منها غير أن حكمة مولانا أمير المؤمنين وعدالته حالت بين صاحب الترجمة وبين أعدائه وأصدر أمره العالي بأنه : إذا كانت هناك دعوى على ناظر أوقاف تونس المقيم بالاستانة فلترفع فيها إذ أن تونس لم تخرج عن كونها من الولايات العثمانيّة الّتي تجمعها جامعة تخت السلطنة ، وبذلك سكت مصطفى بن إسماعيل عن دعواه الفاسدة.

أما أولا : فلانّ صاحب الترجمة لم يخرج من تونس إلّا بجواز (باسبورت) رسمي ممضي عليه من الوزير نفسه بصفة كونه وزير الخارجيّة لم يزل محفوظا للآن ، وقد حضر لوداعه يوم السفر كثير من كبار رجال الحكومة بما فيهم وزير البحريّة وأعد له بأمر الوزير الأكبر زورق خصوصي من زوارق الباي لتوصيله للباخرة ، وقد أوصاه الوزير بمحضر جمهور عديد من التونسيين لاحضار بعض هدايا من الحرمين المحترمين ، هذا ما يتعلق

بالسفر وأما حساب الأوقاف فقد جرت العادة بنشره سنويّا في الجريدة الرسميّة «الرائد التونسي» ولم يتأخر نشره قط وهو محفوظ في مجموعة الرائد يمكن مراجعته. ثم إن صاحب الترجمة قبل سفره للحجاز أخذ براءة من مجلس ادارة الأوقاف ممضى عليها من جميع الأعضاء ومن أمين الصندوق وهي حجة قوية ناطقة بأن لا شبهة في الحساب ولا شيء من أموال الأوقاف باق في ذمة الناظر وتلك البراءة هي بنصها بالحرف الواحد :

الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمّد وسلم :

[image: image2.png]b oL,
vorara V7. vorarg /7
YeiAve

3404

Ve

gy
R

ATYo,
e

v

Eegre °




اطلعت الجمعيّة على حساب دخلها وخرجها سنة 1296 ه‍ التاريخ بانضمام حسابات السنين السابقة إليها ، فكانت جملة الدخل ثلاثمائة ألف وثلاثة وخمسين ألف ريال وتسعمائة وتسعة وثلاثين ريالا ونصف ريال وعشرة نواصر فضة ، وجملة الخرج ثلاثمائة ألف وأربعة آلاف وثمانمائة ريال وثمانين ريالا إلّا ثمانية نواصر ونصف ناصري فضة الذي بتذاكر الجمعيّة ، وكان الفاضل ما قدره تسعة وأربعون ألف ريال وستون ريالا إلّا سبعة نواصر ونصف ناصري فضة أخرج منه الرئيس ثمانية آلاف ريال وستمائة ريال وخمسة وعشرين ريالا فضة صرف خمسة آلاف فرنك صرفت في مصالح الدولة وخرجت فيها تذكرتين منها لقابضها يدفعها مصروفا على يد الوزير الأكبر ولم يدفعها القابض إلى الآن إحداهما : تذكرة مؤرخة في 27 القعده من عام 1293 ه‍ عدد 4619 بها ألفا فرنك اثنان ، وثانيتهما : مؤرخة في 15 الحجة سنة 1295 ه‍ عدد 3569 بها ثلاثة آلاف فرنك ، ولما كان الفصل الواحد والعشرون من ترتيب الداخليّة للجمعيّة قاض بابقاء المفتاح الثالث للخزنة الثانية عند الرئيس ، والفصل السابع عشر من الترتيب المذكور قاض بأن كاهية الجمعيّة يقوم مقام الرئيس عند غيبته وقد أراد الرئيس السفر إلى أوروبا فبمقتضى ذلك أبقيت تذكرتا الدولة المذكورتان بالخزنة الثانية المذكورة وسلم إلى الكاهية مفتاحها الثالث بمحضر الجمعيّة بعد اطلاعها على الحساب المذكور وسلامة ذمة الرئيس مما في عهدته ، وكان الباقي تحت يد أمين مال الجمعيّة أربعين ألف ريال وأربعمائة ريال وخمسة وثلاثين ريالا إلّا سبعة نواصر ونصف ناصري فضة ، وكتب في 20 يونيه الموافق لرجب الأصب 13 من عام ستة وتسعين ومائتين وألف.

صح أحمد الورتتاني صح محمد بن الأمين

صح محمد الشاذلي السنوسي صح من محمود بن سالم

هذا وقد خرج صاحب الترجمة من القطر التونسي وترك وظائفه فيه ولم يكسب منها شيئا مع أنه كان يسهل عليه كثيرا في تلك الأوقات الدخول في أبواب الكسب بلا معارض ولا ممانع كما جرت به العادة عند الكثير محافظة منه على الاستقامة واحترام الحق ، لا سيما والأوقاف لم تكن في بادىء أمرها مضبوطة ولا معلومة فأمرها في الواقع موكول لذمته وطهارة نفسه فكان كثيرا ما يلتزم لبيع أملاكه وعقاراته لتسديد مصاريفه الواسعة حتّى أن مصاريف سفره الأخير لباريس حيث توجه بمأموريّة من طرف الوزير التونسي تحمل بها من عنده وبلغت أربعة عشر ألف فرنك مع أن الوزير المذكور وعده بتسديدها ولم يوف بعد.

ولما استقرت إقامته في دار الخلافة وجد المرحوم خير الدين باشا مهتمّا بتقديم تقرير بشأن الإصلاحات المقتضي إدخالها في نظام الدولة العليّة لزيادة سطوتها وتأييد عظمتها على حسب ما يفتكر ، وقد انهى التقرير المذكور بالفعل غير إنه لم يحز محل القبول لأنه لم يكن مطابقا في بعض وجوهه لاحكام الشريعة الغراء فأخذ الشيخ بيرم في تطبيقه عليها ، ولما انتهى منه حصل تقديمه للحضرة السلطانيّة ومن ذلك الحين شملته الأنظار الشاهانيّة بعين ملاحظتها لدقة علومه واتساع معارفه ثم أنه تفرّغ لتدوين «صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» وتمم الجزئين الأولين منه ، وكان يقصد تقديمه للحضرة المعظمة المشار إليها عند إتمامه خصوصا وهو شارع في جعل خاتمة الكتاب المذكور على نحو مقدمتي : «ابن خلدون» و «أقوم المسالك» ، أي أنها تتضمن ما يقتضيه الحال لإصلاح الأحوال في البلاد الإسلاميّة لعود عصر شبابها إليها كما هو غرضه الوحيد الذي يدأب له منذ زمان ويتحمل في سبيله كل مشقة وعناء ، وقد تحسنت صحته إذ ذاك واستراح من اتعاب المرض وكاد أن يشفى منه تماما حتى أن استعماله المرفين قل بحيث بلغ درجة تقرب العدم وبينما هو على ذلك الحال متنعم البال منتظرا الرحمة من الله بانقاذ بلاده من حكومتها الجائرة إذ ذاك وقد اعتذر عن العمل بمقترحات اقترحها عليه الموسيو «فورنييه» سفير فرنسا في ذلك الحين حاصلها الرجوع إلى تونس تحت كنف فرنسا أو الإقامة بالجزائر أو بباريس إذ فاجأته الأخبار بزحف العساكر الفرنسويّة على الحدود التونسيّة وابتداء حركة «خمير» المخترعة.

نعم إن الشيخ بيرم كان عالما بما ستؤول إليه البلاد من السقوط في يد فرنسا ولكنه لم يكن ينتظر حصول ذلك في العصر الحاضر وكانت في تلك الأثناء ترد عليه مكاتبات من بعض أحبائه التونسيين وغيرهم بما يحصل في تونس من تلاعب الوزير بين قنصلي فرنسا وإيطاليا وإرضائه أحدهما يوما واغضابه الآخر يوما ثانيا ، وكان الشيخ ينصح مكاتيبه ومحبيه بتجنب هذه الألعاب المضرة خصوصا تظاهر الوزير بالميل الفجائي لايطاليا واغضائه مرة واحدة عن فرنسا حتى إنه أهان كرامتها لأن ذلك لا تؤمن عواقبه ، ولم يمض على ذلك شهر حتى أيدت الوقائع ما كان يخشاه وليس من غرضنا تكرار كتابة ما حصل في ذلك العهد لدخول فرنسا إلى تونس وأعلان حمايتها عليها ، إذ أن ذلك تكفلت به كتابات غيرنا ولكنا نقول : إن الحضرة السلطانيّة أصدرت أمرها لخير الدين باشا ولصاحب الترجمة

بتقديم ما يريانه في هذه المسألة لجانبها وقد كتب صاحب الترجمة في ذلك تقريرا مفصلا لخص فيه بيان حقوق الدولة العليّة على البلاد التونسيّة وارتباطاتها بها قديما وحديثا ، واستنهض همم الدولة لإنقاذ تلك المملكة المسلمة حيث أنها مرقد المجاهدين ومدفن الصحابة والتابعين من الوقوع في يد دولة أجنبيّة وختم التقرير بنتيجة ما يراه وهو :

إنه إذا كانت الدولة تشغلها شواغل الحرب الروسيّة وعواقبها من انقاذ تونس بالقسر من مغتصبها ، فلا أقل من إنه يلزمها التحالف مع دولة أجنبيّة أخرى للتساعد بها على نيل ذلك المرام ولو اقتضى الحال التنازل لها عن مدينة واحدة مثل «مينا بنزرت» في مقابل هذا التحالف وكانت الدولة جرت على مثله مرارا عديدة ، فإن خسارة مدينة واحدة خير من خسارة مملكة برمتها وقد كان الشيخ بيرم يكتب هذا التقرير والدموع تقرح عينيه والألم العصبي الذي تحرك وتجدّد يفتك بجسده ، وكان يكرر القول على جلسائه بأن لا حذر مما قدّر لا سيما وأن الفرصة المناسبة للدولة قد فاتت وهذا الزمن زمن قتال لا وقت جدال ، وسيأتي ذكر هذا التقرير في مجموعة منشآته ورسائله.

ولما رسخت قدم فرنسا في البلاد يئس المرحوم من قرب العودة إليها ورام التقرب من عائلته للمخابرة في شؤون بيع ما تبقى من أملاكه ونقله العائلة من تونس إلى بلاد أخرى ، فسافر إلى إيطاليا لذلك الغرض وأقام في مدينة «ليفورنو» لقربها من تونس ، وكان مدة إقامته في الأستانة معاشرا لاهلها وخصوصا أبناء العرب منهم معاشرة الصفاء والإخلاص متباعدا عن المزاحمة في طلب المناصب أو التداخل فيما لا يعنيه ، ولم ير منهم الّا ما يسره وكان السيد سلمان القادري رجع من القسطنطينيّة إلى بغداد فلما استقرّ بها كاتب صاحب الترجمة بما نصه :

«كتابي هذا وأنا ممتلي من الأشواق ، ومضطرب لما لها من الاحراق ، كيف لا وحب ذلك المولى الأجل. والنجيب الأفضل ، قد أخذ بمجامع القلوب وأحاط بالفكر على أتم أسلوب ، لمزيد ما انطوى عليه من الأوصاف الحميدة ، والمكارم السديدة ، مع طبع رائق ، وعلو جناب فائق ، وشهامة كاملة ، ونجابة فاضلة ، وعلم وافر ، وفضل متكاثر ، فكل فضيلة به حريّة ، وكل مفخرة له سجيّة ، وليكن معلوما لسيدي أدام الله تعالى بقاه ، وأناله كل ما يتمناه. بأني لم أخل ذكر ثنائه الجميل من لساني ، ولم ينفك تخيل شخصه المنير لحظة عن جناني. بل لا زلت آنسا بما ذكرته من الذكر والخيال. مفتخرا بما خصلته من محبة ذلك المولى النبيل بين الأحباب في جميع الأحوال ، ثم إني وإن قدمت من قبل هذا عريضة لم أحظ بجوابها من ذلك الجناب الرفيع لكني أبدي عذرا لما وقع من القصور مدة من عدم ترديفه بكتاب آخر إذ ترادف العرائض. معدود لدي من جملة الفرائض. فلم يكن التأخير المذكور ناشئا من قصور في المحبة. ولا عن تقصير في العلم بعلو الدرجة والمرتبة. بل ذلك نوع من التقدير. ووجدانك القوي عالم خبير. يصدّق ما يدعيه هذا الخالص الفقير.

فالمرجو من بعد هذا أن تستمر المراسلات في البين. وينقطع بوجودها البين. أفندم».
	في 19 جمادى الأولى سنة 1299 ه‍.
	الداعي
پوست نشين حضرت كيلاني
نقيب بغداد
السيد سلمان القادري


وقد كان صاحب الترجمة على عادة أهل تونس وعلى ما امتاز به من التشيع الكلي لآل البيت النبوي الكريم يميل ميلا خاصا للسيد المشار إليه لنسبه العالي وحسبه الغالي وفضله المتلالي ، حتى إن ذلك كان من جملة البواعث على الإيقاع به تشفيا من سيادة السيد النقيب حرسه الله ومع ذلك فقد كان المرحوم يسعى جهده لجعل علاقاته مع جميع من يعاشره من العرب وغيرهم في الأستانة على أحسن ما يكون من المجاملة وحسن المعاملة ، وكان مع صاحبي السماحة السيد أحمد أسعد أفندي والسيد أبي الهدى أفندي على قدم الوداد وحسن الإعتقاد ، كما يظهر من آثارهما المحفوظة لديه ونذكرها هنا تبركا بهما وافتخارا بودهما :

«أخذت يا بهجة الفضلاء. وقرّة أعين العلماء. كتابكم الكريم. وأمركم المحترم الفخيم. واطلعت على رسالتكم الجميلة (1) الشاهدة لحضرتكم بأيادي العلم الطويلة. وإني بحمده تعالى ممن يحب أن يسدي المعروف لأهل الفضائل. سيما لمثل حضرتكم من أرباب المزايا العليّة والفواضل. فإذا وفق المولى نقوم بتقديمها لمحلها. ودمتم أرباب المناقب وأهلها».
	
	الداعي
(أبو الهدى)


«قدوة الأماجد الكرام. ذو الفضل والإحترام. محبنا العزيز السيد محمّد بيرام. حفظه الله آمين وبعد مزيد السلام. مع التحيّة والإكرام. نعرف سيادتكم هو أن الساعة ثلاثة ونصف في يومنا هذا لازم تشرفونا في البيت مع نجلكم المكرم لأجل أن نتبرك بكم. هذا ما لزم ودمتم. في عز وسرور. وأنعم حبور في 7 ذي القعدة سنة 1300 ه‍».
	
	الداعي
(أحمد أسعد)


وبعد أن اتفق صاحب الترجمة مع عائلته على العود إلى الأستانة والسكنى بها حيث لم ير محلا انسب منها من بلاد الإسلام ولا تليق السكنى بعائلة مسلمة في بلاد أجنبيّة مع أنه كان يخطر في بال بعض التونسيين إذ ذاك التوجه في عدد كبير إلى أمريكا للإستيطان بها ، غير أن هذا الفكر لم يمكن تنفيذه لصعوبات حالت دونه فقصد المرحوم التوجه إلى

__________________

(1) وهي المسماة «عقد الدر والمرجان في سلاطين آل عثمان».
القسطنطينيّة وعرج على جنيفا من بلاد سويسره حيث أبقى كاتب هذه الأحرف في إحدى مدارسها المعتبرة ، ثم قصد ويانه وبلاد المجر والصرب ورومانيا حيث أقام ليلة في بخارست ومنها توجه إلى وارنه من أعمال البلغار ومنها ركب الباخرة قاصدا دار الخلافة حيث لم تتصل السكة الحديد إذ ذاك بينها وبين أوروبا.

وقد قاسى في هذه السفرة آلام البرد واتعاب السفر الذي حق فيه القول بأنه قطعة من العذاب خصوصا ولم يكن صاحب الترجمة يتكلم بلغة أجنبيّة إلّا بعض كلمات فرنساويّة وليس في النمسا ولا في البلاد الّتي عرج عليها كثيرا ممن يتكلم تلك اللغة وكان يسرع المسير للوصول قبل عائلته إلى الأستانة لتحضير محل لنزولها ، وقد وصل إليها قبل العائلة بنحو يومين أو ثلاثة وبعد أن استراحوا قليلا فاجأهم ذوو الدسائس والأغراض بوشايات أوغرت الصدور على صاحب الترجمة. وكادت أن توقعه فيما لا تحمد عقباه وكان مبنى تلك الوشايات على حصول الحركة العرابيّة بمصر أثناء وجود الشيخ بيرم في أوروبا فبنى عليها أصحاب الأغراض أقوالا فاسدة ومزاعم بعيدة منشأها الحقيقي حزازات في صدورهم من الحسد له وبغية الإيقاع بأرباب المناصب من أصدقائه وأحبائه فأرادوا الإنتقام منهم بالإساءة إلى صاحبهم وجعله محل تهمة يستخرجون منها ما يروج غرضهم في النكاية باولئك الرجال فالتزم هذا المهاجر بدينه إلى دار الخلافة الإسلاميّة أن ينزوي في بيته ويلازمه مدة تقرب من الستة أشهر لا يخرج منه إلا لقضاء الضروري أو أداء فرض عين كصلاة الجمعة وقد رأى في تلك الأثناء من تودّد الهمام الأبر الصالح الورع الشيخ محمّد ظافر أفندي المدني وتلطف الفريق الغيور الحاج حسن باشا محافظ مركز بشكطاش محل سكنه وكلاهما من أقرب المقرّبين للذات الشاهانيّة المخلصين لها في السر والعلانيّة ما أطلق لسانه بالشكر وقلبه بالدعاء الصالح لهما.

والحق يقال أن الحضرة الخاقانيّة لم تفتر عن شمول صاحب الترجمة بعين رعايتها وكثيرا ما كان أمير المؤمنين نصر الله به الدين يظهر علائم رضائه وصفائه عليه حتى أنه لما أراد يهدي إلى أمبراطور المانيا فريدريك الثالث وكان إذ ذاك ولي العهد بعض جياد الخيل أمر أحد الأعوان أن يتوجه إلى الشيخ بيرم ليكتب رسالة عربيّة يصحبها المأمور السلطاني معه عند ذهابه إلى برلين ليقدمها مع الخيل إلى الأمير المشار إليه وكان ذلك بعد صلاة يوم الجمعة الثالث والعشرين من رجب سنة 1299 ه‍ وكان يطلق عليه عند ذكره من ألفاظ العناية ما يستدل به على قرب منزلته من خليفة المسلمين وبمجرد وصول جلالته إلى قصره الفاخر بيلدز بعد صدور ذلك الأمر جاءه الرسول بالكتابة المطلوبة فسرّ بها كثيرا واثنى على كاتبها. وتلك الرسالة هي :

«الحمد لله بديع الخلق كما شاء وأراد. جاعل الصافنات الجياد. عدة مستمرة من أهم آلات الإستعداد. وصلاته وسلامه على رسوله متمم مكارم الأخلاق. الحاث على الفروسيّة

واقتناء الخيل العتاق. وعلى آله وأصحابه فرسان ميادين الوفاق». أما بعد : فلا يعزب عن نباهة نبيه. ودراية خبير في المعارف وجيه. ما للخيل على الإطلاق من المزيّة. في المنافع البشريّة. بسائر الآفاق. حتّى ورد في الخبر الشهير : «الخيل معقود بنواصيها الخير» (1) لا سيما نوع العراب منها. الجامعة لأشتات المحاسن فلا مندوحة لأهل الفضل عنها. ألم تر أنها قد حوت جمال الصورة واستقلت بالحذق وتهذيب الأخلاق المشكورة ، فكادت أن تشارك النوع الإنساني في الإدراك. وفضلت سائر أنواع الحيوان بلطافة الذات والمزية في مواطن العراك. ألا وهي (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً) [العاديات : 1](فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً) [العاديات : 3] متوسطة الجموع ، مستشرفات الفروع. مبلغات الآمال ، مقربات الشواسع لهمم الرجال. فلذلك توجهت إليها عناية أهل الفضل ، وتسابقت إليها الرغبات في الخصب والمحل ، ولم تزل كريماتها محفوظة الأنساب ، متوارثة الخصال الحميدة من الأجداد إلى الأعقاب. لا يأتلي أهل العناية عن اقتنائها ، ومعرفة أصلها ونسبتها وانتشائها. ويفوز عليها بالمزيّة ما صلح منها لاقتناء الملوك العظام ، سيما ما اختص بأن يعتلي صهوته خليفة الإسلام. لا زال تاجا على هامة الأيام ، وما تختاره إليه العرب من صفوة جيادها الكرام. وعلى الخصوص ما تميز بإهدائه. لخلاصة أهل ولائه. من الملوك الفخام. وكان منها هاته الخمس الجياد. العتيقات الأعراق الأمجاد. ثلاثة منها عراب الآباء والأمهات ، واثنان من خلاصة الأعاجم الوطن وإن ناكبت العراب في الصفات. وقد تحرر هذا التحرير في التعريف بأصولها. وما جمعت من سمات الكمال وفصولها ، فأما الثلاثة العراب ، السابقة القرين في العراقة والإنتساب.

فأولها : اشقرها المبارك ، الذي لا يدانيه في استجماع المحاسن مشارك ، واسمه المجلى ، وقد طابق اسمه مسماه إذ هو لمفاخر الخيل مجلى. وهو من جياد نجد العربيّة. الشهيرة الصفات والمزيّة ، سقلاوي القبيلة ، شامل لما يحمد في أمثاله من الفضيلة ، كل سلسلة أصوله من قبيلته المحمودة ، وكلا أبويه متفرع من ذلك القبيل إلى جدود كثيرة معدودة ، مسماة أجداده وجداته ، خالصة من اشتباه النسب وكمالاته.

وأما ثانيها : وهو الأشهب ، الجاعل أبعد القصبات الهين الأقرب. واسمه السابق ، فهو مناكب متقدمه في جميع صفاته حتى غدى به لاحق ، سوى أنه استعوض عن النجديّة ، بأن كان من العراق العربيّة ، ولا يخفى ما لعتاقها من شهرة المزيّة ، سيما في حفظ النسب

__________________

(1) الحديث في صحيح البخاري برقم (2850 ـ 3645) وفي صحيح مسلم الزكاة رقم (26) وفي الترمذي رقم (1636) وفي سنن ابن ماجة برقم (2788) وفي المسند 2 / 49 و 57 و 101 وفي المعجم الكبير للطبراني 2 / 385 وفي مسند الحميدي (841) وفي مشكل الآثار للطحاوي 1 / 85 وفي مشكاة المصابيح للتبريزي (3867) وفي موارد الظمآن للهيثمي (1635) وفي حلية الأولياء 3 / 43 و 8 / 127 و 261. وفي كنز العمال (35244).
من الإختلاط. وانتساق عموده على أقوم صراط ، لاجرم أن كان وحيد أقرانه. بنباهة شأنه.

وأما ثالثها : المسوّم. وهو الأحمر المستكمل المقوّم. واسمه أبو ليلى ، فقد جمع لما في جياد الخيل يتلى. إذ هو من صنف كحيل العجوز ، الذي هو لصفات العتاق من العراب يحوز. وعلى من جاراه في ميادينها يفوز ، فهو لا يجارى إذا ما ضمر. لأنه من خلاصة خيل قبيلة شمر.

فلعمري أن هاته الثلاثة وإن اختلفت أنسابها ، فقد اتحدت عراقتها وأحسابها ، وكل منها قد استكمل صفات الجودة والفضيلة ، واستتبت فيه محامد كل الخصال الجميلة. فلا بدع أن تبعها ما يكمل به عدد الخمس ، مما تنبسط له الروح وتنشرح به النفس. وهما الفرسان الأخضران ، اللذان استكملا صفة العتاق ولو أنهما أعجميان. وهما من جزيرة مدلي الشهيرة ، ذات النقطة المهمة من البحر الأبيض الفائزة بالخيل ذات المناقب الخطيرة ، وهما وإن افترقا هيكلا. فقد تفردا منظرا مجملا. إذ هما فرسا رهان ، متحدا الأخلاق والسمات والألوان. فاستكملت هاته الخيل مزايا التناسب ، وكانت لها جهة ملائمة بما للمتهادين من التوادد المتقارب».
وقد كان السلطان أرسل له قبل ذلك أيضا كتاب الشفاء لابن سينا في نسخة جميلة لتفحصه وتقديم كتابة بمضمونه ، وبعد مدة من الزمن صفا فيها الجوّ للشيخ بيرم من رمي الأعادي وحسد الحساد زاد السلطان في إكرامه باحتساب مصاريف إقامته في الأستانة على خزينة الدولة باعتباره ضيفا من ضيوف الحضرة السلطانيّة وذلك بأن تدفع نظارة الماليّة أجرة المنزل ولوازم البيت وقدرت في الشهر بخمس وعشرين ليرة عثمانيّة وقد استمر صرف هذا المرتب مدة ثمانية عشر شهرا أي لحين خروج صاحب الترجمة من الأستانة.

وقد بادر المرحوم بكتابة المكتوب الآتي لأداء واجب الشكر على هذه العناية السلطانيّة ونصه :

المقام الذي أناخت به مطايا البيان واستقرت ، واعترفت البلاغة بأنه وحيد عصره وأقرت. وعضد اليراع اشهادها إذ كان بعد أن جست يدها استطاعته وتقرّت. فلا بدع أن ابصرت به عين الوزارة وقرت ، وكان يمين الخلافة المؤتمن منها على ما تشا. ألا وهو صاحب الدولة علي رضا باشا. باشكاتب الحضرة السلطانيّة ، افاض الله عليه آلاءه القدسيّة ، أما بعد ، سلام تحمله أيدي التعظيم. وتحفه آداب الإجلال والتفخيم. فقد بلغ العبد ما حصل له من عناية مولانا صاحب الخلافة العظمى ، والسلطنة الباذخة المجد الشمى. فوقع مني هذا الإنعام الموقع الذي ليس وراءه حد في الإعجاب ، وهزني السرور حتى أعجزني عن التلفظ بالخطاب. كيف لا وقد لاجت من ذاك الإنعام بفضل الله علائم اخلاصي فيما اقتحمته من مفارقة وطني وكسبي وعشيرتي وخواصي كما كنت بسطته لدى جنابكم قبل أن تحدث على وطني الطامة الكبرى. المرجو من الله أن يبدل بأمير المؤمنين عسرها يسرا. من أني أعد عملي قربة لله جلّ وعلى ، إذ في ذمتي ورقبتي بيعة لأمير المؤمنين لا تبلى. ولا

يجوز لي شرعا أن أبتغي بعبد الحميد سلطاني بدلا. فقد ورد في صحيح البخاري : «من خرج عن السلطان قيد شبر مات ميتة جاهليّة» (1) فلم أبالي لذلك بالمضادات الوطنيّة والخارجيّة. واستقررت في ظل الخلافة الإسلاميّة. إلى أن غمرتني الإنعامات الخاقانيّة ، فكيف لا أطير لهذا الإنعام سرورا. وهو علامة بإرادة الله تعالى أن تنال النفس الرضى موفورا ، فقلت يا نفس قرّي عينا ، وردي من مناهل أمير المؤمنين عذبا معينا ، فها أنت شاهدت قسطاس عدله ، وأين أنت من جوده وفضله ، وفوق ذلك ألطاف العناية. الّتي ليس وراءها للتطلب من غاية. فحسبي حسبي ، ولنتوجه ضارعا إلى ربي. بشراشر لبي ، واخلاص قلبي ، ونقول اللهم يا من تجلى بجلائل نعمائه ، ويا من احتجب برداء كبريائه. يا من توجهت إلى جنابه الأقدس عزائم الآمال. ويا من تعلقت بعميم جوده أطماع السؤال ، نستوهبك من الصلوات والتسليمات ، ما يناسب من فضلته على جميع المخلوقات ، وأنرت به أقطار الأرض والسموات ، سيدنا ومولانا محمّد خاتم الرسالة. ومنار الدلالة. وتنظم فيهما معه صحبه الكرام وآله. ونتضرّع إليك اللهم أن تكسو هاته الدولة العليّة العثمانيّة حلة النصر ، خافقة ألوية عدلها إلى آخر الدهر ، مؤيدة أعلامها. مكتوبا على صفحات الأيام إجلالها واعظامها ، بتأييد أسد غابها. وإمام محرابها ، قرة أعين المسلمين. مولانا أمير المؤمنين. المحفوف بالتأييد الرباني ، الخليفة الأعظم السلطان عبد الحميد الثاني ، اللهمّ وكما جعلته منخرطا في سلك المدح من رسولك عليه الصلاة والسلام لامراء القسطنطينيّة من آله الكرام حسبما هو في الصحيح المأثور. فاجعله اللهمّ مظهرا لوعدك حيث قلت (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) [الحج : 40 ، 41].
وأطل اللهم في طاعتك عمره ، واجعل السداد والصلاح فيما دبره. منكسة أعداؤه على الأعقاب. مستبشرة أحباؤه بعمله المستطاب. وألسنتهم بالدعاء إليه صادحة. خاتمين ضراعتهم بأسرار الفاتحة. وبعد أن انتظمت دعواتنا بمشيئة الله في سلك الإجابة. واحرزت من حضها موقع الإصابة. حان لعصابة الشكر والحمد والثناء أن تكون لسدّة أمير المؤمنين أيده الله مصروفة. ومن البديهي أن وقوعها موقع القبول لدى جلالته على حسن تمهيد مثلك أيها الوزير بعد الإعتماد على الله تعالى موقوفة. فلتور لها زناد الحميّة. من تلك الغيرة الرضائيّة. لا زلتم صاعدين مدارج السعادة في العناية السلطانيّة».
وفي تلك المدة تفرغ الشيخ لتأليف الجزء الثالث من «صفوة الإعتبار» وتحرير رسالة سماها «التحقيق في مسألة الرقيق» بحث فيها عن كيفيّة معاملة الرق عند المسلمين بمقتضى

__________________

(1) الحديث : في صحيح البخاري برقم (7053 ـ 7143) وفي صحيح مسلم برقم (1477) وفي السنن الكبرى للبيهقي 8 / 157 وفي مسند الإمام أحمد 1 / 310 وفي شرح السنة للبغوي 10 / 47 وفي مشكاة المصابيح للتبريزي (3668) وفي كنز العمال (14811).
الشريعة وبيان أسباب الرق ودواعيه وأحكامه وذهب فيها إلى أن العبيد المباعين الآن هم أحرار وأن منع الحكومات الإسلاميّة لتجارة العبيد هو شرعي محض لا يحتاج الحال فيه لطلب الدول الأجنبيّة ، وقد حرر قبل ذلك جوابا علميّا لبعض نبلاء الإنكليز عن سوءال وجهه إليه مضمونه : هل أن التونسيين مسرورون من دخولهم تحت دولة أجنبيّة؟ فأوضح السيد بيرم في جوابه بأن التونسيين ليسوا أقل الأمم حبا في الإستقلال والتنعم بلذائذه والغيرة على الوطن ، وأنهم مسلمون يتمنون بكل جوارحهم دوام صلتهم بالجامعة الكبرى الإسلاميّة واستدل على ذلك بأدلة عقليّة ونقليّة طويلة مقنعة ، وقد كانت من عادة صاحب الترجمة منذ كان في تونس أن يحتفل كل سنة بالمولد النبوي الشريف احتفالا شائقا واظب عليه لحين وفاته ، حتى أنه كان آخر أعماله في هذه الدنيا رحمه‌الله. وفي كل سنة يكتب رسالة مخصوصة في موضوع من المواضيع العلميّة يتخلص فيها لذكر المولد الشريف وقد ألّف في الأستانة رسالتين لذلك الغرض إحداهما : فيما يجب لآل البيت النبوي الكريم من التبجيل والتعظيم ، مبينا حقوقهم على المسلمين بشرط ثبوت النسب العلي حتّى لا يدخل في هذه السلسلة السامية دخيل تترتب له تلك الحقوق الواجبة. وثاني الرسالتين : فيما يجب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على سائر المسلمين.

وألف رسالة أخرى في سكنى دار الحرب وذلك عندما رأى ما طرأ على بلاد الإسلام من التقهقر المستمر نسأل الله اللطف والسلامة ، وقد ذهب في هذه الرسالة بعد شرح ما عليه البلاد الإسلاميّة الآن الشرح الكافي وايراد الأدلة والنصوص الشرعيّة إلى أن الإنسان حر فيما يختاره حسب مصلحته واجتهاده. وقد سأله بعض الأفاضل عن رأيه في مسألة الإجتهاد والتقليد مستندا على الرسالتين المطبوعتين في الاستانة المنسوبتين لملك بهوبال صديق حسن خان فشرع في الجواب غير أنه لم يتمه ، ويظهر من فحوى كلامه وأعماله الخصوصيّة أنه يرى تقليد أحد الأئمة الأربعة واجبا على حسب المشهور في مذهب أهل السنة. ولما تولى أمير تونس الحالي منصب الأمارة هنأه الشيخ بيرم بمكتوب مصدر بهذين البيتين :

	ألا بعلي ملك تونس سدّدا
 
	 
	فلا زال فخرا للبلاد موءيدا
 

	ونجح دعائي بأن إذ قلت أرّخن 
 
	 
	ألا بعلي ملك تونس سدّدا
 


وقد توجهت في ذلك الوقت آمال أحباء قائل هذين البيتين لرجوعه إلى تونس إذ أن نفوره الذاتي كان من الوزير مصطفى بن إسماعيل الذي أفل نجمه بوفاة سيده الصادق باي ولم يبق من مانع له من العود إلى بلاده ومسقط رأسه ومدفن أجداده خصوصا و «رستان» نائب فرنسا استبدل بغيره ، وصفا الوقت وزال المقت. فكاتبه بعض المتشيعين للسفارة الفرنسويّة بتونس بمناسبة الفرصة لا سيما وقد كان وعد الأمير عند توديعه وهو إذ ذاك ولي العهد بالعود إلى الوطن عند ولايته عليه ، فاعتذر صاحب الترجمة عن كل ذلك بأن السيرة العموميّة هناك لم تبق على الحالة المألوفة ثم أن صحته لم تزل في تقهقر في الأستانة لتأثره

من الإنفعالات النفسانيّة المتسببة عن دسائس ذوي الأغراض السابق شرحها الّتي لا يكاد يخلو منها من كان له شأن بين الناس أو فضل يميزه بين أقرانه ، والمعالجة والعيال يلزمها الكثير من المال فباع صاحب الترجمة جميع أملاكه بتونس وصار يصرف من ثمنها في حاجياته وعوائده الّتي لم يغير منها شيئا بحيث رأى نفسه في تأخر مالي مستمر لا يأمن معه من الوقوع في مخالب الفقر ، وهو لم يحسن من العمل إلّا مباشرة عقاراته والتفرغ للأشغال العلميّة. وكان بعض كبار أصدقائه ينفره من سائر الوظائف العادية لاعداده إلى وظيفة مخصوصة تليق بعلومه وما زال منتظرا حتى ضاق لذلك ذرعا وزاد عليه اشتداد المرض العصبي إذ وجد عاملا لتحريكه قويّا وهو الانفعال النفساني المستمر فنظر في أمره فلم يجد من البلاد الإسلاميّة الّتي يمكنه الإقامة فيها براحة بال إلّا القطر المصري وهو مع حرارته الّتي يأباها مزاج صاحب الترجمة إلّا إنه أوفق من غيره من البلاد الأخرى ، أما الولايات العثمانيّة فقد أشار عليه بعض المطلعين على الأحوال على أن طلبه التوجه إليها لا يحوز محل القبول خصوصا وهو لم يكن له ميل إلّا للتوجه إلى المدينة المنوّرة للمجاورة أو إلى الشام ويمنعه عن الإقامة في الحجاز احتياجه المستمر للحكماء والعلاجات وهما شيئان مفقودان تقريبا من تلك الجهات المباركة ، فاستخار الله في القدوم إلى مصر وساعدته المقادير بالحصول على مكاتيب توصية لبعض ذوي النفوذ في هذه البلاد فأراد طلب الرخصة للقدوم إليها ولكنه استشعر أن طلب الإذن للتوجه إليها ربما لا يحوز قبولا خصوصا وأنه تعذر عليه وجود من يبلغ الحضرة السلطانيّة تفصيل أمره وشكوى حاله على الوجه الحقيقي ، وإلّا فإن احترام الخليفة لمثله من علماء المسلمين كان يدفع شكواه ويرفع عنه ألم معيشته ولكن دون الملوك من عقبات الأشغال ما يمنعهم عن الوقوف أحيانا على مثل هذه الأحوال فإذا فقد الناصح الأمين الذي يتيقظ لملافاة هذه الأمور بحسن تبليغها إلى مقام الخلافة حصل الإهمال الذي وقع فيه صاحب الترجمة وأمثاله ، فالتزم التمحل بطلب العودة إلى الوطن وقارن هذا الطلب الإجابة إذ كاتبه علي رضا باشا باشكاتب المابين الهمايوني بهذه البطاقة العربيّة وهذا نصها بالحرف الواحد بخط يده :

«العالم الفاضل والأديب الكامل محمّد أفندي بيرم سلمه الله.

بعد التحيّة الوافية نبدي لكم أننا عرضنا مادة العزيمة إلى بلدتكم فصدرت الإرادة السنيّة السلطانيّة على عزيمتكم إلى ذلك الطرف إن شاء الله تكون مصحوبا بالسلامة ونروم منكم أن لا تنسونا من دعائكم الصالح في السفر والإقامة ودمتم في 21 ذي الحجة سنة 1301 ه‍.»
(علي رضا)
وممّا يذكر هنا مقرونا بمزيد الأسف أن القسطنطينيّة العظمى تشتمل على نحو المليون نفس من السكان من أجناس مختلفة أقلهم أبناء العرب أو المنتسبون إليهم ومع ذلك لا ترى أشد منهم تهافتا على الإيقاع فيما بينهم فبينما ترى الروم والأرمن واليهود يعاضدون بعضهم

بعضا ويسعون لبني جنسهم في الخير بحيث يصدق عليهم أنهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ترى أولاد العرب المسلمين ينتحلون ويتلهفون على اختلاق الأسباب وإيجادها لإبعاد بني جنسهم عن دار الخلافة وتنفير قلوبهم منها ولله في خلقه آيات. فقد راجت فيهم سوق التحاسد والتباغض والتنافر والتشاحن حتّى لا يكاد يخلو حديث من أحاديثهم أو حركة من حركاتهم إلّا في إيذاء بعضهم وإيقاع السوء بأنفسهم والتخاذل فيما بينهم لا فرق في ذلك بين الكبير والصغير والعظيم والحقير بل الداء واحد في الكل إلّا من وفق الله ولا شك أن هذا من سوء حظ الإسلام الذي كان ينبغي أن يصرفوا له أوقاتهم في خدمته بما في يدهم من القدرة على نفعه نسأل الله أن يرفع من بينهم آفة الدسائس الّتي يشوشون بها على أنفسهم وعلى بلادهم ويسقطون بها سائر الأمة العربيّة في أعين الأمة التركيّة.

وقد غادر الشيخ مركز الخلافة والعين مغرورقة بالدمع والحشاء ممتلىء بالأسى والصدر مفعم بالأسف ليس ذلك لمنصب فارقه أو لرفاهة عيش زايلها أو لطمع في شيء من نعيم الدنيا الزايل وعيشها الفاني وإنما كان يتحرق فوءاده لما كان يرى عليه الأمة الإسلاميّة من الإنحلال والأخذ في أسباب الضعف وكيف أن بلاده وقعت أولا في يد الأجنبي وخرج لأجل ذلك مشتتا بعائلته في البلاد ليسكن بها بلدة إسلاميّة فلم ير أمامه مكانا هو أولى أن يقصد لهذا الغرض وأليق بعالم مسلم مثله من أولاد نقباء الأشراف أن يقيم بعائلته فيه سوى دار الخلافة ، وعلل النفس بأن ما يراه هناك من صولة الإسلام وتشييد الدين واستقامة أمور المسلمين واجتهاد أمير المؤمنين ومن حوله من خاصته وحاشيته ورجاله لإنقاذ الإسلام وأهله مما سيسلي مصابه بفقد بلاده ومنّى النفس بأنه لا ييأس على ضعفه وعجزه من القيام بخدمة تفيد الإسلام أو نصيحة تشيد الدين أو اشتراك في عمل يجمع به كلمة المسلمين أو ما يماثل ذلك ممّا يجب على كل فرد من المسلمين القيام به وخصوصا من كان من طائفة العلماء فرأى لسوء الحظ من تلك الدسائس ودنايا السعايات ومسابقة الوشاة أضرارا بكل من كان مثله على رأيه حتى يخلو الجوّ لأولئك المسابقين ما اضطره إلى مبارحة دار الإسلام للتشتت مرة أخرى في البلاد بعائلته بعد أن يئس من العمل في حقه بمقتضى الآية الشريفة (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) [الشورى : 23] والمرحوم يمت بحبل النسب إلى البيت الطاهر النبوي من جهة ويتصل من الجهة الأخرى إلى مجاهد في سبيل خدمة الدولة العليّة أراق دمه في افتتاح البلاد التونسيّة ، ولم تزل أعقابه تتوارث الولاء والإخلاص والصداقة المتينة للدولة العليّة في كل زمان ومكان حتّى أنه لما أهدى السلطان عبد المجيد كركا من السمور الفاخر من ملبوساته الذاتيّة إلى أمير تونس أحمد باشا لم ير الأمير المشار إليه أليق بلبسه من الشيخ بيرم الرابع فأعطاه أياه ولم يزل محفوظا يتبرك به في بيت بيرم بتونس وصار لبس الكرك مزيّة لهم لم يقلدهم فيها سواهم ، وقد اكتفى الشيخ الرابع بذلك عن قبول نشان الافتخار التونسي لما عرضه الأمير عليه واتبعه في ذلك صاحب الترجمة أيضا سنة 1295 ه‍ إذ صارت العادة في تونس أن

العلماء لا يتقلدون النياشين وفي حرب الدولة مع الروسية سنة 1244 ه‍ تقاعست الولاية التونسيّة عن نصرة الدولة مادّيّا وادبيّا فلم يجد شيخ الإسلام بالآستانة من يستعين به لحث المسلمين في تونس على مساعدة الدولة إلّا جد صاحب الترجمة بيرم الثاني لما هو مشهور عن هذه العائلة منذ القدم أنها متعلقة بخدمة الدولة لا تفتر عن ذلك أبدا فأجابه بالمكتوب الأتي نصه :

«ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن أحسن ما تشرفت به الأمة المحمديّة ، وتجملت به العصابة الأحمديّة. اتباع أوامر الله تعالى ونواهيه. وبذل الجهد في إعلاء هذا الدين وتشييد مبانيه ، اقتداء بصدرها الأول ، وعملا بسنة نبيه المرسل. ولعمري أن هذا في العبارة وإن كان سهلا بينا. ففي إبرازه للوجود ليس هينا ، لتوقفه على إمدادات إلهية. وهداية ربانيّة. وداع إلى هذا بلسانه ، ورمحه وسنانه ، وقد تطابقت حملة الأنباء في سائر البلاد. من جميع العباد ، أن القائم بهذا الشأن ، والحائز قصب السبق في هذا الميدان ، ومجدد الدين بعد الأندراس. ومظهر أعلامه أثر الإنطماس. الدولة العثمانيّة أعلى الله منارها ، وضاعف اقتدارها. وأنام الأنام في ظلها ، وأعاد عليهم من فيض فضلها ، فلم تخل والحمد لله من إمام يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، ولم يأل جهدا في رمي أعدائه بالعذاب الأليم ، مؤيد من الله بعلماء ، عاملين هم ورثة الأنبياء ناهجين في نصح العباد مناهج الأصفياء ، وقد ورد علينا من حضرة مولانا شيخ الإسلام ، وإمام العلماء الأعلام ، ومرجع الحكام في الأحكام ، ومن بيده مقاليد النقض والإبرام ، لا زالت أقلامه في بحار العلوم سابحة ، ومواعظه للقلوب جارحة ، وتجارته عند الله تعالى رابحة ، كتاب كريم ، هاد بأوامره ونواهيه إلى الصراط المستقيم ، لا يقابله كل مؤمن إلّا بالقبول والتسليم ، وكيف لا وقد جاء بالذكرى الّتي تنفع المؤمنين. المأمور بها في الكتاب المبين ، حاثا على الجهاد ، والتشمير عن ساق الإجتهاد ، وتعاطي أسبابه ، وطرح الأمور الصارفة عن بابه. فاجتمع لقراءته الأعيان من العلماء وغيرهم بحضرة الأمير جمعا ، وفتحوا له قلبا وسمعا ، وتلقوه بالإذعان والقبول ، والمبادرة لامتثاله بالفعل والقول ، وأميرنا مثابر على تنفيذ أوامر الدولة العلية ، الّتي طاعتها من طاعة رب البريّة ، وما هو إلّا أن يؤمر فيطيع. ويكلف فيأتي بما يستطيع ، والله تعالى يؤيد سلطاننا بمدد نصره ، ويجعل أعداء الدين تحت قهره ، ويعلي رايته الشامخة في البر والبحر ، ويكتب على صفحاتها سورة الفتح والنصر ، والسلام اللائق بجلالكم ، من العبد الفقير محمّد بيرم».
وفي الحرب الأخيرة تأخرت الحكومة التونسيّة عن مساعدة الدولة أيضا لخوفها من معارضة فرنسا ، فقام الشيخ بمقتضى ما ورثه عن ذويه من محبة الدولة العليّة يحرض الوزير وينصح الأمير ويحض المسلمين جميعا على إعانة الدولة ، ولم يكتف بذلك فقط ، بل سعى سعيه حتّى توصل لاستخراج فتاوى شرعيّة بوجوب القيام بواجب المساعدة للدولة ، حتّى لا يبقى هناك عذر لمعتذر في ذلك التقاعس وهذا صورة السؤال الذي طلب عليه الفتوى :

«علماء الإسلام ، بعد اهداء السلام ، والتحيّة والاكرام ، ما قولكم. رضي الله عنكم. في نازلة صورتها أن إمام المسلمين قد أخبر أهل قطر من المسلمين ممن هم تحت طاعته ، وداخلون تحت بيعته يخطب أئمتهم باسمه على منابرهم بأن العدوّ قد فاجأ بلاد المسلمين معلنا بالحرب ووقعت منه المباشرة بالفعل في حدود المملكة ، وكان الإمام استشعر من العدوّ ما آل أمره إليه من مباشرته بالحرب فهيأ من العساكر بحدود المملكة للمدافعة عن بيضة الإسلام نحو الستمائة ألف ، وحين اطلاعه على جيوش العدوّ وعلم ما أمكن من أخبارهم رأى الإمام أن الستمائة ألف تحتاج إلى ضم آخرين إليهم من العدد الكثير الذي تحصل به مقاومة العدد ويمكن له به مدافعة العدوّ ، فاستنفر كل من استطاع من أهالي ذلك القطر إلى الانضمام إلى حوزة العساكر ثم الذي وقع في الخارج بعد استنفار الإمام هو أن العدوّ قد استولى على بلدان وقرى من مملكة ذلك الإمام وأهاليها مسلمون جارية في تلك البلدان والقرى شعائر الإسلام ، كما استولى على قسم من مملكة ذلك الإمام سكانه نصارى يؤدون الخراج ويذعنون بالطاعة للإمام وهذا القسم له بال من المملكة يبلغ عدد سكانه نحو الخمس ملايين وقد جعله العدوّ مركزا لذخائره وعدده وعدده بما فيه من الحصون ، ومع ذلك لم يقدر العدد الوافر المهيأ من عساكر المسلمين على إخراج العدو لما تسلط عليه ، نعم حصلت للعدو مضرات أخرى من غزو سفنه وثورة قسم ممن كان تحت سلطانه من المسلمين بإعانة الإمام لهم فهل يجب والحالة ما ذكر على أحاد ذلك القطر المستنفر أهله ممن قدر على الزاد والكراع والسلاح أن ينفر للإمام ويلبي دعوته سواء كان ذلك القطر مواليا لموضع الهجوم أو بعيدا عنه؟ وعلى تقدير أن يكون الموضع الموالي أهله تكاسلوا أو عرض لهم مانع يتعلق الوجوب حينئذ بمن يلي من يليهم وهكذا أم لا يجب؟ وإذا قلنا بوجوب ذلك على الأفراد والأشخاص بذلك الشرط فلو كان هناك من له منفعة عامة كمثل عالم لا أعلم منه في البلد بفصل القضاء ، فهل ذلك مسقط للوجوب عنه أم لا؟ جوابكم الشافي».
وما فتىء رحمه‌الله يخلص الخدمة للبيت العثماني عند كل فرصة وبكل وسيلة ، حتّى أنه رأى رأيا ينتج عنه نفع المسلمين وارتقاء شأنهم جميعا من جهة توثيق عرى الجامعة الاسلاميّة وائتلاف ممالك المسلمين وتنظيم أحوالها على ما يضمن قوة المركز وثبات الوجود ، ومن جهة اعتلاء شأن البيت العثماني بتشييد أمر الخلافة فيه على جميع المسلمين وممالكهم وذلك الرأي هو : «أن تتحد الممالك المستقلة الاسلاميّة والولايات العثمانيّة المستقلة استقلالا داخليا ثم يصير الجميع عصبة واحدة ومملكة واحدة تحت رئاسة الخليفة السلطان العثماني».
ومن ضمن الأمور الّتي أوصى بها في روابط هذه الجامعة أن يجتمع أمراء الممالك الاسلاميّة في بعض السنين بالكعبة المطهرة لتكون شاهدا على قوة ارتباطهم ، وفي ذلك من اعلاء شأن الممالك الإسلامية ما لا يخفى على كل من أمعن النظر في نظام الممالك

الألمانيّة الّتي كانت ضعيفة ضئيلة بتفرقها ممالك صغيرة يسهل على الطامع ابتلاعها كما حصل مرارا ، فلما اتحدت جميع المقاطعات الألمانيّة على النمط الذي نراه الآن بمملكة بروسيا أصبحت أعظم الممالك شأنا وأشدها قوة ، وصارت مملكة بروسيا الّتي كانت تحت رحمة الطامع لضعفها وانفرادها أقوى الممالك باتحادها مع بقيّة الممالك الألمانيّة ، وقد كتب المرحوم في هذا الباب كلاما طويلا مستشهدا فيه بالشواهد الدينيّة والتاريخيّة ، كقول أحد مشايخ اسلام الاستانة الأقدمين عند تحسينه هذا المشروع لمن كان يعارضه : «إن الأليق بمجد السلطان وفخر الدولة أن يكون السلطان سلطان السلاطين لا سلطان الولاة». وربما أدخلناه في ضمن ما سننشره من بعض كتاباته الّتي تركها عند الفرصة.

وقد خرج الشيخ على تلك الحال يقلب طرفه في البلاد لعله يجد بلدة اسلاميّة يشد إليها رحله فلم يجد من بلاد المسلمين بلدة يطمئن فيها الساكن على نفسه وعرضه ولا يكون عرضة لمثل تلك الدسائس إلّا البلاد المصريّة ، وإن كان دمعه ليجري أسفا على تلك البلاد أيضا الّتي أصابها ما أصاب غيرها من سيطرة الأجنبي عليها ، ولكن رب ضار نافع وبعض الشر أهون من بعض ؛ وقد أنكر عليه المتشدقون عمله هذا وقدومه على مصر في حالة وجود الانكليز وتضارب الأحوال فيها غير أنه كان يجيب على ذلك : «بأن لا حق لأحد في الاعتراض عليّ إذ أن الدولة رضيت لي الاقامة في تونس تحت حماية فرنسا حسب منطوق الارادة السنيّة المسطرة أعلاه ، وتونس انسلخت بالمرة عن الممالك العثمانيّة ولا أثر لسلطة الدولة أو المسلمين فيها ، أما مصر فإنه مع وجود الانكليز فيها فإنها لم تزل ولاية من ولايات الدولة وسيطرة الحكومة المحليّة فيها قائمة ، وعلى فرض المساواة في المعاملة لا قدّر الله فلا فرق بين الانكليز والفرنسيس».
وقد انتقل المرحوم بعائلته إلى مصر معرجا في طريقه على بلاد اليونان وذلك في المحرم سنة 1302 ه‍ (نوقمبر سنة 1884) أي بعد الاحتلال الانكليزي بسنتين وشهرين ، ولما استوطن بالقاهرة هنأه حضرة المصقع البليغ الشيخ حمزة أفندي فتح الله بهذين البيتين البديعين :

	لئن أشرقت في الشرق مصر ببيرم 
 
	 
	وأضحت به تلك الكنانة تونس 
 

	فكم شاد مع آبائه من مكارم 
 
	 
	أضاءت بها في الغرب من قبل تونس 
 


وبعد أن استراح أيّاما قابل الجناب الخديوي التوفيقي المرحوم فأظهر له مزيد العناية وأنزله منزلة الثقة الأمين فحكى له سموّه جميع ما جرى في الثورة العسكريّة وتفاصيلها وكل ما يتعلق بما قاساه فيها وختم كلامه بقوله : «إنني ذكرت لكم كل هذا لتتأكدوا من صداقتي لكم». ثم أظهر له من علائم الاكرام ما جعله دائم الشكر له ، ومن ذلك أنه أمر بأن تكون مصاريف الشيخ على نفقة الحكومة كما كان في ضيافة مولانا السلطان ، وفي 25 ربيع الأول من تلك السنة أصدر جريدة «الاعلام» وهي جريدة علميّة سياسيّة يوميّة غير أن صحة

صاحب الترجمة وقلة اختباره بالقطر المصري لم تساعداه على توالي إصدارها يوميّة فجعلها تظهر ثلاث مرات في الاسبوع ثم صارت أسبوعيّة ، واستمرّت كذلك مدة طويلة بحيث أن أول عدد منها صدر في التاريخ المذكور وآخر عدد وهو 269 صدر في غرة جمادى الأولى سنة 1306 ه‍ ثم احتجبت الجريدة المذكورة عن الظهور بتولي صاحبها خطة القضاء في محكمة مصر الابتدائيّة الأهليّة ، وكان في نيته عند تأسيسها مع فتح مطبعة مخصوصة به أن يشغل نفسه بتحريرها وبطبع الكتب المفيدة طلبا لنفع العموم بما اكتسبه من الاختبار بالتجول في البلدان وبما يعلمه من العلوم الشرعيّة الاسلاميّة وتطبيقها على الأحوال السياسيّة الّتي ينتج عنها تحرير البلاد وانتظام أمورها ، كما كانت تتولع به نفسه منذ القديم حتى قال خير الدين باشا عن هذه الجريدة : إنها لا تلبث أن تكون «تيمس العرب».
ودفعه إلى ذلك أيضا ما كانت عليه سجيته من حب الاشتغال بالعلوم وفن التحرير والانشاء وما يتسع هذا الغرض إلّا في مثل الاشتغال بطبع الكتب وانشاء الصحف ، ولكن قد خاب جميع أمله إذ أن الجريدة لم تطل أيامها حتى رماها بعض الناس بأنها تحث على الانتماء للأجنبي وهو أمر لم تقله أبدا وغاية ما هنالك أنها كانت تحث على الاستفادة من الانكليز ما داموا موجودين في البلاد إذ أن معاكستهم وأمر البلاد والأمة جميعا في يدهم لا تحمد عقباها كما بينته التجربة بعد والذي ألجأه لانتهاج هذا المسلك ما قاساه من ظلم الاستبداد وما رآه من وجود عوامل محركة في مصر باغراء بعض الأجانب لتوغير صدور الناس على حكامهم إذ ذاك ، وخشي من دوام الحال على ذلك المنوال أن يأتي بالضرر المادي والمعنوي على الطائفة الاسلاميّة.

والحاصل أن كثيرا من الناس لم يقدروا عمله حق قدره ، هذا زيادة عن أن حال الجرائد في الشرق ليس هو على ما يشاهد في البلاد المرتقيّة في التمدن والحضارة بحيث أن الجرائد هنا لا تنجح إلّا إذا كان لها معضد قويّ ولم يتعوّد الشرق لغاية الآن أن ينمي شيئا ما لم تكن يد الحكام فيه ، والشيخ بيرم كان قليل المعرفة بالناس وأخلاقهم في مصر فلم يجن من جريدته ثمرة تذكر ثم أن الكتب الّتي طبعها تحمل بخسارة مصاريفها ولم يكسب منها شيئا وزد على ذلك أنه تربى في ترف وعزة نفس وهمة عالية ، ومن تكن هذه أخلاقه قلما ينجح في عمل تجاري ثم أن الحرّ أضر بصحته وزاد في تقهقرها فزاد في استعمال المرفين زيادة مفرطة حتى صار يستعمل نحو الغرام وكسور في اليوم وهو مقدار كاف لقتل عدة من الأنفس الغير المتعودة عليه فالتزم بعد سنتين ونصف من الاقامة بمصر أن يسافر إلى أوروبا وكان ذلك قريب احتفال ملكة انكلترا بمضي الخمسين سنة على توليها الملك.

فتوجه أولا إلى مدينة فلورنسا من أعمال ايطاليا لملاقاة صديقه المرحوم الجنرال حسين باشا التونسي حيث طلبه لتسوية شؤونه لما أعياه المرض فأوقف جملة من أملاكه

على بعض أخصائه وخصصها بعدهم لجيوش المسلمين ، ومن هناك قصد المرحوم مدينة باريس لاستشارة حكمائها في أمر صحته ثم سافر إلى لندرة عاصمة الانكليز وهناك قابل جملة من نبلائها وكبار أعيانها كاللورد «سالسبوري» واللورد «نورثبروك» وقد تكلم مع من قدّر الله.

والإهمال أن يكون بيدهم زمام الأحوال المصريّة بما رآه نافعا لبني جلدته وجنسه وحاميا لذمارهم ومشيدا في المستقبل لفخارهم وكان إذ ذاك النفور متمكنا بين نائب الانكليز في مصر وبين رئيس مجلس النظار فيها فكان القوم في حيرة من هذا الأمر خصوصا والمرشحون لمنصب الوزارة في مصر قليلون جدّا والفكر القائم في أذهان بعضهم حينئذ أن رياض باشا مكروه في البلاد مستدلين على ذلك بظهور الثورة فيها مدة وزارته الأولى فبذل المرحوم جهده لصرف هذا الفكر وسعى بقدر استطاعته لما فيه اعلاء شأن المسلمين.

وبعد أن حضر الاحتفال رجع إلى باريس لاتمام المعالجة ثم عاد إلى مصر بعد أن تغيب عنها نحو الخمسة أشهر معرجا في طريقه على برلين وويانه ، وفي الاثناء المذكورة سعى الساعون كثيرا لارجاعه إلى الاستانة وكاتبه بعض أصدقائه في ذلك حسب ما صدرت به الأوامر السلطانيّة فأظهر المرحوم كمال استعداده للرجوع إليها قائلا : «إن بيعة أمير المؤمنين لم تزل في عنقي». وأوقف رجوعه على تسوية أحواله الماليّة ثم يقدم إلى القسطنطينيّة ومع ذلك فلم تكن الأعداء تكف عنه الأذى في غيابه أيضا حتى أنه لما طبع صاحب الترجمة إحدى رسائله المذكورة آنفا المختصة بحقوق الاشراف ، دس أرباب الدسائس له في دار الخلافة ما أوجب المخابرة مع الحكومة المصريّة بشأن موضوع تلك الرسالة إذ قيل إنه تعرض فيها لمسألة الخلافة وهو أمر لم يخطر له على بال ومن العبث أن يفتكر فيه عاقل ، وحاشا لمثل الشيخ بيرم وقد وصل لما وصل إليه من التعب المادي والمعنوي غيرة منه على بني جنسه وملته أن يتصور حدوث زيادة الشقاق بينهم وزرع بذور الخلاف بمسألة استقرّ القرار عليها منذ قرون ، وأجمع المسلمون قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها عند عربها وتركها وزنجها بالاقرار فيها لبني عثمان منذ عهد السلطان سليم الأول ، ثم تعقبوه أيضا فيما يكتب في جريدة الاعلام إلى أن يسر الله بقدوم الغازي مختار باشا إلى مصر وظهر له بالعيان فساد تلك الوشايات.

وفي أثناء سفره كاتبه العلامة المرحوم الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري من كبار علماء الجامع الأزهر ومفتي المعيّة السنيّة بهذا المكتوب :

بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله

	ورد الكتاب على المحب المغرم 
 
	 
	فشفاه من وجد الغرام المؤلم 
 

	قد شمت منه مذ شممت أريجه 
 
	 
	بشرا بصحة ذي السيادة بيرم 
 

	حيّا فأحيا مهجة كانت بما
 
	 
	قاساه تمسي في أشد تألم 
 


	وأبيك ما ذاقت شرابا سائغا
 
	 
	من بعد فرقته وراحة نائم 
 

	إلّا بأن سرّت سرائرنا بما
 
	 
	أبداه من سريان برء محكم 
 

	لجناب مولانا الهمام فإنه 
 
	 
	هو بهجة الدنيا ونور العالم 
 

	جمع الاله له الفضائل مثلما
 
	 
	جمع الزهور الروض تحت المرزم 
 

	ما بين أخلاق كأزهار الربى 
 
	 
	ومحاسن تزهو بكل مخيم 
 

	بجمالة وجلالة وفخامة
 
	 
	وسماحة موروثة عن حاتم 
 

	وسيادة وسعادة أبديّة
 
	 
	وجميل تدبير برأي محكم 
 

	فالله يكمل صحة لجنابه 
 
	 
	ما غردت قمريّة بترنم 
 


استفتح ألوكتي هذه بلطائف تحيّات تتمسك. بها نسائم الأسحار فتتمسك. واستفتح كمائم رقائق تضرعاتي بقلب سليم إلى ربه تنسك. مبتهلا إليه تعالى أن ينعم البال ويشرح الصدر بكمال صحة مزاج حضرة نضرة وجه الأيام ، وغرة طلعة الزمان وقرة أعين الأنام ، شمامة الدنيا الّتي بها تتأرج ، وشمس قلادة العلياء الّتي بها تتبرج. علامة العصر ، الذي أنست محاسنه محاسن أبناء سلافة العصر. فما هو إلّا روح الأرواح ، ولوح الفضائل الّتي تتبلج في المساء والصباح. وأن شفاء جسمه لشفاء لكل عليل ، وروا ظمأ كل غليل. فمهما صح مزاجه الشريف صح مزاج الأيام. ومهما لبس حلل العافية فعلى الدنيا السلام ، هذا ورجائي أن تنعشوا روحي بنوالي أخبار صحتكم كلما وفد وافد ، وتنعموا نفسي بورود أخبار صحتكم كلما ورد لهذا الطرف وارد ، ثم سعادة الهمام فكري باشا يتحف حضرتكم بلطائف التحيّات ، أحسن الله لنا وله ولحضرتكم النهايات في 13 الحجة سنة 1304 ه‍.
عبد الهادي نجا الأبياري

وعلى ذكر هذا المكتوب والشيء بالشيء يذكر ننشر هنا بعضا من محررات وردت على صاحب الترجمة عن لسان المغفور له توفيق باشا دلالة على منزلته لديه وانموذجا على معاملته له ، فمنها : تلغراف جاءه جوابا على التهنئة الّتي قدّمها يوم تذكار الجلوس الخديوي في 26 يونيه سنة 1888.

حضرة الأستاذ الفاضل السيد محمّد بيرم بمصر :

تلغراف حضرتكم الوارد بتهنئة الحضرة الخديويّة على اليوم السعيد بعرضه قد صارت الممنونيّة لجنابه العالي من ذلك ولزم تبليغ الأمر للمعلوميّة.
	
	سر تشريفاتي خديوي
برأس التين


ومنها مكتوب ورد له من محمّد زكي باشا تشريفاتي أول خديوي إذ ذاك وهو :

حضرة والدنا العزيز المحترم دام بالخير والنعم :

تشرفنا بورود تذكرة حضرتكم ومتشكرين غاية التشكر وبوقته قدمنا الأمانة للأعتاب

الكريمة فحصلت الممنونيّة التامة وأمرنا بتبليغ ذلك لسيادتكم أفندم في 6 شعبان سنة 1306 ه‍.
	
	الداعي
محمّد زكي


ولما كنا بصدد ذكر هذه المحررات فلنجعل خاتمتها مكتوبا ورد على المرحوم من صديقه الحميم. الملاذ العظيم. ذي القلب السليم. الأستاذ الأبر مولانا الشيخ محمّد ظافر دامت بركاته إذ الغاية بيان ما كانت عليه صلات صاحب الترجمة بمعاصريه ومعارفه ومخاطباته مع محبيه ونص المكتوب :

الحمد لله إلى حضرة الهمام الفاضل. والعمدة الكامل. جامع شتات الفضائل. وناظم فرائد محاسن الشمائل. ومنبع المعارف. ومجمع اللطائف. وقطب فلك السياسة ومركز دائرة أرباب الرئاسة. جناب الأعز الأكرم. مولانا الشيخ سيدي محمّد بيرم. أدام الله عزه واقباله. وأناله مناه وآماله. آمين.

بعد اهداء تحيّات أطيب نفحا من روض الأزهار. وألطف من نسيم الأسحار. فقد وصل كتابكم الكريم. المشتمل على الدر النظيم. الحري بالتبجيل والتعظيم. وقرت به أعيننا سرورا. وامتلأت به قلوبنا بهجة وحبورا. وما أعلنتموه من الفرح والجذل. بحصول نشاط محبكم من عارض المرض الذي حصل. فهو من علامات تمام الوداد. وخلوص محبتكم الأصيلة وكمال الاعتقاد. ولكم عندنا من ذلك الحظ الأوفر. والقسط الأكبر. وما عطفتم به على ذلك من الذكر الجميل. والثناء والتبجيل. على المحب فهو من انطباع كمالاتكم الظاهرة. الّتي تجلت في مرآت ذاتي وأصبحت في عالم الشهادة لكم ظاهرة. كما هو مصداق قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «المؤمن مرآة أخيه» كما يشهد بذلك ذوق كل صديق وموقن وعلى كل فنحن معترفون بالقصور. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في جميع الأمور. وأن يجعلنا ببركة دعاكم مظهرا للخيرات. وواسطة لتوالي المبرات. وأن يجعل العاقبة للمتقين. وينجز وعده بنزول نص النصر على أعلام جيوش المؤمنين. ونخص بالسلام كامل من بحضرتكم وجناب أخينا الشيخ سيدي حمزه مسلم عليكم. وكذا كامل أولادنا مقبلين يديكم. وهذا ما لزم. ودام مجدكم والسلام. 13 شعبان سنة 1294 ه‍. 
	
	خادم الفقرا
محمّد ظافر المدني


وقد تفرغ صاحب الترجمة في الأوقات الّتي يتركها له المرض لاتمام تأليف ابتدأه في استانبول سماه «تجريد السنان للرد على الخطيب رونان» وذلك أن العالم الفرنساوي المذكور وهو من مشاهير أهل بلاده تعرض في خطابة ألقاها بباريس تحت عنوان «الإسلام والعلم» إلى ذكر الديانة الاسلاميّة وأنها تمنع العلوم من الانتشار بين أبنائها فأفسد صاحب الترجمة هذا الزعم برد مقنع أتى فيه على ذكر جميع العلوم والفنون الّتي استنبطها المسلمون

أو نقحوها ، وله رسالة في صورة سؤال حرّرها في جواز شراء أوراق الديون الّتي تصدرها الممالك الاسلاميّة حتّى تبقى أموال المسلمين في بلادهم ولا يحجبهم عنها اشتباه الرباء الذي لا ينطبق في هذه الحالة عليها ، وكتب تقريرا مسهبا في شأن التعليم بمصر ذهب فيه إلى لزوم انتشاره باللغة العربيّة لسهولة تناوله وتعميمه بين العموم مستندا في ذلك على عمل العرب في صدر الإسلام وعلى عمل الأروباويين أنفسهم فإنهم لا يعلّمون إلّا بلغاتهم وقد نجحوا.

أما مصر فلما اتبعت طريقة التعليم باللسان الأجنبي لم تنتشر فيها العلوم والفنون مع طول الزمن الذي مضى من حين تأسيس المدارس فيها ، وله أيضا عدة كتابات على جملة أحاديث نبويّة شريفة وهي الّتي كان يحتفل بختمها في تونس على حسب العادة الجارية هناك في المدرسة العنقيّة الّتي كان شيخا عليها وفي سراي المرسى عند جناب الأمير الحالي ولم تتركه أيضا في مصر دسائس بعض الفرنسيس وتهمهم الباطلة فمن ذلك أن جريدة لالنترن (المصباح) الباريسيّة نشرت خبرا عن مكاتبها في القاهرة في شهر أغسطس سنة 1889 مفاده : أن الشيخ بيرم سافر متوجها إلى الشيخ السنوسي للإتفاق معه على اهاجة نار الفتنة في السودان بواسطة المهدي والقصد من ذلك كله معاكسة فرنسا ، وصادف نشر هذا الخبر خروج صاحب الترجمة حقيقة من القاهرة ولكن لاستنشاق الهواء البارد على شاطىء البحر في جهة رأس البر بدمياط.

وقد تجول المرحوم في كثير من أنحاء القطر المصري وكان يكتب أثناء تجوله في ذهبيّة بقيّة «صفوة الإعتبار» فأتم الجزء الرابع وأول الخامس ولم يمهله الأجل لاتمامه ، فإنه كان يقصد التوسع في الكتابة عن بلاد النمسا وسويسره والمانيا ورومانيا والبلغار والصرب واليونان وهي البلاد الّتي شاهدها ، ولكن ما كتبه إجمالا عنها في الجزء الأول يمكن أن يغني القارىء عن التفصيل والإسهاب. وكان ينوي كتابة خاتمة «صفوة الإعتبار» على نمط مقدمتي «تاريخ ابن خلدون» «وأقوم المسالك» فلم تمكنه صحته ولا أجله من إخراجها من حيز الفكر إلى قوة العمل ، ونحن نورد هنا بعض تعليقات كتبها ليوسع البحث فيها في هذا الموضوع عسى أن يقيض الله من يمشي على نمطها إذ المقصود هو نفع ملتنا وإيقاظنا من غفلتنا وكفى بما جرى للأمة في القرنين الماضيين من التقهقر والتلاشي والإنحلال ، واعظا في ديوان العبر وأهم باب المبتدأ والخبر لمن يروم الإستفادة بالماضي ليدفع به غائلة المستقبل ، أما تعليقاته فهي : فيما ينبغي لنا اتخاذه وتدبير نفوسنا عليه وفيه فصول.

الأول : في زيادة نشر العلم.

الثاني : في كيفيّة الحكم وأنه ينبغي اتخاذ قول واحد من المذهبين (أي في تونس حيث الأحكام جارية بمقتضى المذهبين الحنفي والمالكي)
الثالث : في كيفيّة إدارة السياسة وما هو عمل الملك وما هو عمل كل وزير وما هو

عمل مجلس النواب الذي حقه أن يتخذ من الأهالي وأن لا تعطى الكلفة دفعة واحدة بل على قدر استطاعة الأهالي وقابليتهم وأن ذلك يأتي في المسلمين من الملك وهو المربي لرعيته والسبب في عدم اعطاء الحريّة التامة في فرنسا كما هو جار في انكلترا ثم تعامل الدول مع دول الإسلام على خلاف التصرف في داخليتهم لضعفنا وعدم انصافهم فعلينا بالوسائل وحكم تذاكر البنوك شرعا وليس هو من قبيل السفتجة. وعلاقة الدول والأحكام وفوائد الصحف وفوائد سكك الحديد والبريد والتكلم عليه وعدم تأخير المقصد في الكلام عند الزيارة لاثنين معا. والنهي عن الغيبة بين الأخوان. اجتهاد اليهود في المال بكل بلاد وأغلب الصناعات بأيديهم وعدم تعاطيهم الصنائع المجهدة. الطرق الموجبة للنفرة بالتفاضل ، ابلاغ الشريعة إلى الكفار واجب ولو بدون حرب ، اجتهاد الأجانب في العمل حتى وصّلوا بين شاطىء أميركا والبحرين الأحمر والأبيض وخرق المنسني والخرق تحت المنش ، أسباب عدم استواء الدول الأجانب في التظلم ببلاد الإسلام على حسب مقاصدهم وقوتهم فامريكا مثلا وإن كانت رعيتها عند الترك قدر رعيّة الإنكليز فلا تجد منهم تظلما ولا إقامة حجة مستمرة من سفيرهم ، الوجوب على الحكومة والعلماء فيمن يتوجه إلى الحج بتعليمه ما يجب عليه قبل السفر وإلّا فيمنع.

وفي 12 جمادى الأولى سنة 1306 ه‍ (14 يناير سنة 1889) عين صاحب الترجمة قاضيا في محكمة مصر الإبتدائيّة الأهليّة في مدة وزارة رياض باشا الثانية وكان في وزارة نوبار باشا كلف المرحوم بكتابة ما يراه عن القوانين المعمول بها في المحاكم الأهليّة من حيث مطابقتها للشريعة الغراء ، أو القوانين الجارية في الدولة العثمانية الشامل لها كتاب المجلة والدستور فرام أولا التوسع في الموضوع بتقسيم القوانين المصريّة بابا بابا ومقارنتها بالمجلة أو الدستور وإذا لم يجد نصا مطابقا لها فيهما فيطبقها بقدر الإمكان على قول أحد المجتهدين بدون تقيد بمذهب مخصوص ، غير أن عملا مثل هذا يلزمه طول الوقت وكثرة العمال والزمن غير قاض بذلك فالتزم أن يصرف النظر عن هذا العمل وكتب عن القوانين ما نصه :

«القوانين الأصول الّتي عليها مدار الحقوق في الحكومة المصريّة هي القانون المدني وقانون التجارة البري وقانون التجارة البحري وقانون العقوبات وهاته القوانين الأربعة نظر مطابقتها للقوانين العثمانيّة أو للشريعة المطهرة على التفصيل الآتي :

فأما قانون العقوبات وقانون التجارة البريّة والبحريّة : فجميع ما يوجد من موادها في القوانين العثمانيّة المماثلة لها هو مطابق مطابقة كاملة ، وهو أيضا الأكثر من مواد القوانين المصريّة لكن القليل جدّا من مواد هاته القوانين لا يوجد أصلا في مثلها من القوانين العثمانيّة.

وأما القانون المدني المصري : فهو مخالف للمجلة العثمانيّة الّتي هي قائمة مقامه

مخالفة كثيرة كليّة ، غير أن القانون المدني المصري مع ذلك أكثره مطابق للشريعة المطهرة على الإطلاق من غير نظر إلى خصوص مذهب معين بل بالنظر إلى أقوال الأئمة المعمول بأقوالهم في الديانة ، والقليل من هذا القانون المدني مخالف أيضا لجميع تلك الأقوال غير أن تحويره بما يرجع به إلى مطابقة أحدها مما يقتضيه الحال أمر سهل يسير بفطنة حذاق أهل الخبرة والعلم».
وكذلك كلفه الباشا المشار إليه تقديم تقرير بما يراه لإصلاح حال الأوقاف وقد فعل وكان موجها همته في مدة توظفه بالمحاكم للسعي وراء تطبيق قوانينها على الشريعة الغراء ، ولما قدم ولي عهد الإنكليز إلى مصر كان صاحب الترجمة من الأفراد القليلين الذين اجتمعوا به وفي تلك السنة أنهى رياض باشا ترميم منزله بالحلميّة فهنّأه المرحوم بهذه الأبيات :

	أن الوزير المصطفى في عصره 
 
	 
	لا زال عونا للمليك بأزره 
 

	أبدى من التدبير في الإصلاح ما
 
	 
	قد حقق المعهود منه بقطره 
 

	فلقد أتى في قصره ما يبتغي 
 
	 
	حسنا به ومتانة مع وفره 
 

	والقطر قصر واسع الأرجاء قد
 
	 
	أبدى له أنموذجا من قصره 
 

	وكلاهما مستأهل بعياله 
 
	 
	وإدارة بإصابة من فكره 
 

	فكما نشاهد في الصغير إجادة
 
	 
	فكذا الكبير نراه صار بأمره 
 

	إذ اتقن التحسين حتى أرّخوا
 
	 
	قصر رياض فيه جنة مصره 
 


(سنة 1889)
وقد عين عضوا في اللجنة الّتي تشكلت للنظر في تعميم المحاكم الأهليّة بالوجه القبلي وعضد هذا التعميم ، وكذلك انتخب عضوا في لجنة تشكلت في المحكمة بناء على طلب نظارة الحقانيّة لتقديم تقرير للنظارة بكل ما يرى لزوم تعديله في القوانين على حسب ما يلائم حالة البلاد وعين عضوا في لجنة بنظارة الداخليّة لمراجعة الأحكام الصادرة من قومسيونات الأشقياء وانبنى على عمل هذه اللجنة الإفراج عن عدد عظيم من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة في طره وكان إمضاؤه على تقرير هذه اللجنة آخر أعماله الرسميّة فتوجه إلى مدينة حلوان لتغيير الهواء ، وهناك اشتدّ عليه المرض وبلغ به الضعف غاية المنتهى وظهر في جهة جنبه الأيسر خرّاجان بسبب الحقن بالمرفين أعقبهما بعد فتح الطبيب لهما تكوّن المادة في الرئة وبعد أن لازم الفراش بالمرض المعروف بذات الجنب نحو الخمسة والعشرين يوما فارق الحياة وذلك في الساعة الخامسة ونصف بعد ظهر يوم الأربعاء 25 ربيع الثاني سنة 1307 ه‍ (18 دسمبر سنة 1889) وقد خلف ثلاثة بنين رزق بهم من بنت عمه الّتي تزوّج بها في 14 ربيع الثاني سنة 1277 ه‍ وكان قبل ملازمته للفراش محتفلا بالمولد النبوي الشريف هناك بمحضر بعض الأصحاب وقد دخل إلى الحرم من

تلك الحفلة ولم يخرج حيا وفي مدة مرضه ورد عليه مكتوب من صديقه رياض باشا ونصه :

«جناب الأستاذ :

من صميم الفؤاد قد تكدرت من خبر ما طرأ على جنابكم من انحراف المزاج الذي لم أعلم به إلّا من منذ كم يوم وادعو المولى سبحانه وتعالى أن يمنّ عليكم بالشفاء وكمال الصحة والعافية ونراكم معنا عن قريب ، وعلى أي حال أترجاكم أن لا توأخذوني والعذر عند كرام الناس مقبول.

في 13 ربيع الثاني سنة 1307 ه‍».
	
	محبكم المخلص
رياض


وقد حضر دولة الباشا المشار إليه إلى حلوان وقصد عيادته وأرسل إليه نجله ، وكذلك كان المرحوم توفيق باشا كثير السؤال عنه يوميا بواسطة طبيبه عيسى باشا حمدي ، ولما توفى أظهر لأبنائه جميل التلطف تغمده الله برحمته ، وقد شيع رياض باشا جنازة صاحب الترجمة صبيحة يوم الجمعة وكانت مودّتهما صافية خالصة ودفنه في التربة المخصوصة الّتي شيدها بقرب ضريح الإمام الشافعي رضي‌الله‌عنه وقد كتب على قبره هذه الأبيات وهي من إنشاء الشاعر البليغ حفني بك ناصف :

	يا قبر أضنانا البكاء وتبسم 
 
	 
	أدريت أن الفضل فيك مخيم 
 

	أعلمت أنك قد حويت محمّدا
 
	 
	وتركت أكباد الورى تتضرّم 
 

	هذا الذي كانت بدائع فكره 
 
	 
	تملي البيان على اليراع فينظم 
 

	من عترة ثوت العلوم بدارهم 
 
	 
	فهم لطلاب الهداية أنجم 
 

	أولاه مولاه مواهب فضله 
 
	 
	والله يعطي من يشاء ويرحم 
 

	وأقام في دار النعيم فأرخوا
 
	 
	في جنة الفردوس أسكن بيرم 
 


سنة 1307 ه‍.
وقد رثاه جملة من أحبابه وكتبت الجرائد تنعيه ولنقتصر منها على ما قالته «الوقائع المصريّة» جريدة الحكومة المصريّة الرسميّة الصادرة في 21 دسمبر سنة 1889 نمرة 145 : «إنا لله وإنا إليه راجعون. في آخر ليلة الخميس الماضي انتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الآخرة الباقية المرحوم الشيخ محمّد بيرم أحد قضاة المحكمة الإبتدائيّة الأهليّة بمصر ، وصاحب جريدة الإعلام العربيّة. وكانت وفاته رحمه‌الله بمدينة حلوان عقب اشتداد الداء العصبي الذي مني به من عدة سنين ولم ينجع فيه علاج الأطباء.

وفي صباح يوم الجمعة الماضي احتفل بنقل جسده من حلوان احتفالا يليق بمقامه وفضله وانتظره على محطة ميدان محمّد علي العدد العديد من رجال الحكومة السنيّة

وأكابرها ، وفي مقدمتهم صاحب الدولة رياض باشا رئيس مجلس النظار وناظر الداخليّة والماليّة وكثير من العلماء وقضاة المحاكم الأهليّة ومشاهير المحامين وذوي الفضل من الوجوه والأعيان. ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام ما كان من صاحب الدولة رياض باشا من العناية بأمر المرحوم والإهتمام بشأنه والمساعدة في إكرام تشييع جنازته ودفنه وتعزية أولاده وتشجيعهم على تحمل المصاب إلى غير ذلك من الإحتفال والإكرام ، ولما وصلت الجنازة إلى المحطة شيعت في مشهد حافل مشى فيه دولة رئيس النظار ومن تقدم ذكرهم ومن حضروا من حلوان بغاية السكون والوقار وكان في مقدمة المشهد الذاكرون ومرتلو البردة وغيرها من الأحزاب والأوراد ، ثم المشيعون للجنازة فحملة السرير وكلهم آسفون لفراق هذا الرجل العظيم الشان ، وقد دفن رحمه‌الله في المدفن الذي بناه صاحب الدولة رياض باشا بقرافة الإمام الشافعي عليه الرضوان وفرّقت الصدقات على الفقراء والمساكين ودعا الناس للمرحوم بالرحمة والغفران.

أمّا الرجل رحمه‌الله فكان عالما فاضلا فقيها كاملا متضلعا من العلوم الشرعيّة بأنواعها مطلعا على أحوال الأمم وله الباع الطولى في فنون التاريخ القديم والحديث وكان من ذوي الأقلام البليغة فيما يريد كتابته من المواضيع وقد ألف رسائل كثيرة في الأحاديث والأصول والأحكام الشرعيّة والجغرافيا التاريخيّة والسياسيّة وغيرها ، وكلها تدل على غزارة مادته وسعة تفننه في المعارف والعلوم وكان كثير الاستشهاد بأحوال الأمم الغابرة والحاضرة في كتاباته وأقواله وله قوة حاضرة في إقامة الدليل والبرهان كما يشهد بذلك المقامات الافتتاحيّة الّتي كان ينشرها في جريدة الإعلام رحمه‌الله رحمة واسعة وأفرغ على آله وذويه جميل الصبر. وعزاهم على مصابهم فيه أكمل العزاء وأثابهم على الصبر عظيم الأجر آمين».
وهذا ما قالته جريدة «الحاضرة» الصادرة بتونس في 24 ديسمبر سنة 1889 عدد 74 «صباح يوم الخميس الفارط نشرت أخبار التلغراف من حلوان مصر القاهرة خبر وفاة العلامة النحرير صاحب الصيت الشهير المؤلف الشيخ السيد محمّد بيرم وبما أنه من مفاخر البلاد التونسيّة تقوم الحاضرة بواجب رثائه وهي أدرى من غيرها بفضائل رجالها ، فقد ولد هذا العالم في بيت العلم البيرمي سنة ست وخمسين ومائتين وألف وتربى في مهاد العلم والتعليم ، وقرأ على ابن عمه الشيخ أحمد بيرم وعلى عم جده الشيخ مصطفى بيرم وعلى شيخ الإسلام الشيخ محمّد معاوية وقرأ على الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ الشاذلي بن صالح والشيخ محمّد الشاهد والشيخ علي العفيف وغيرهم من فحول جامع الزيتونة إلى أن حصل على مرتبة عالية وتقدم لخطتي التدريس ، وقرأ كتبا مهمة بجامع الزيتونة وولي مشيخة المدرسة العنقيّة بعد وفاة عمه شيخ الإسلام الرابع وختم بها الأختام المهمة وكان يعيدها كل سنة في بيت الحضرة العليّة.

وكان عالما فاضلا عالي الهمة عزيز النفس رفيع الحسب منشئا فصيح اللسان جميل المحاضرة صاحب أناة ووقار خبيرا بالسياسات الشرعيّة والوقتيّة حسن التدبير واسع الإدارة امتنع من قبول الخطط الشرعيّة عدة مرار متعللا بضعف بدنه ، وكان عضوا في عموم الجمعيّات الّتي انعقدت لوضع التراتيب العلميّة والتنظيميّة أول الوزارة الخيريّة وهو الذي قام برئاسة جمعيّة الأوقاف عند تأسيسها فأسس أصولها بعد أن جمع شملها بما يقتضيه العلم والإنصاف ، وولي نظارة المطبعة الرسميّة واعترته أمراض عصبيّة بمعدته سافر بسببها عدة مرار لباريز وإيطاليا وحنكته الأسفار بما يزيده في الاعتبار ، وبإشارته كان إنشاء المستشفى الصادقي وباشر إقامته على النمط الذي رآه بباريز ، ومن قلمه كان إنشاء قانونه وشكره الأمير يوم فتحه في الموكب العمومي وولي عضوا في مجلس الدولة الشوري على عهد وزارة ابن إسماعيل واشتد مرضه والحّ في طلب الإعفاء ولم تسعفه الدولة بذلك وخرج لبيت الله الحرام أواخر سنة ست وتسعين ومائتين وألف ورجع على طريق الشام.

ولما رأت الدولة انحلال وظائفه أحالتها لغيره في الثامن والعشرين من محرم سنة 1297 ه‍ وتنقل من الشام إلى دار الخلافة العثمانيّة فنزل بمنزل التعظيم والتكريم وعرضت عليه نقابة الأشراف والفتوى بالشام فلم يقبل لضعف بدنه ، ثم انضمّ إليه أبناؤه وعائلته وأجرت عليه الدولة جراية سلطانيّة وهنالك ألف رحلته «صفوة الإعتبار بمستودع الأقطار والأمصار» وأودعها من الأصول السياسيّة والأصول العلميّة ما يدل على كمال تضلعه وقوة عارضته ، وأقام بالآستانة إلى أن شق عليه مرضه العصبي وأشار عليه الأطباء بالتنقل إلى البلاد الحارة فتنقل بأهله وأبنائه أول المحرم سنة اثنتين وثلاثمائة وألف وتلقته الديار المصريّة بالرحب والقبول وأنزله الجناب الخديوي منزلة التكريم وأجرى عليه جراية تليق بأمثاله وفتح بها مطبعته الإعلاميّة وأفادت صحيفة «الإعلام» في سائر الجهات العربيّة إلى أن ولي حاكما بالمحكمة الأهليّة وفي أثناء هاته الأسفار كان مجدا في الاعتناء بكرام أبنائه في المدارس إلى أن وصلوا إلى قدم الكفاءة للمهمات وترقى أولهم لخطة كاتب بمجلس النظار بالديار المصريّة نسأل الله أن يجعل منهم خلفا محمودا وأن يديم عليه في نعيم الجنان ظلّا ممدودا».
هذا وقد قيل إن قيمة المرء لا تقوم بمقدار مادحيه فقط بل بانضمام المنتقدين عليه أيضا ، وعلى ذلك نقول أنه من دون سائر الجرائد العربيّة والإفرنجيّة قد انفردت إحدى جرائد الآستانة العربيّة بنشر ما يخالف أمره عليه الصلاة والسلام : «اذكروا موتاكم بخير» (1).
__________________

(1) الحديث في سنن أبي داوود (4900) بلفظ : «أذكروا محاسن موتاكم» وفي الترمذي (1019) وفي السنن الكبرى للبيهقي 4 / 75 وفي شرح السنة للبغوي 5 / 387 وفي مشكاة المصابيح (1678) وفي اتحاف السادة المتقين 7 / 491 و 10 / 374 وفي كشف الخفا 1 / 114. وفي المعجم الكبير للطبراني 12 / 438 وهو باختلاف يسير.
ولم يكن ذلك ليؤثر على حسن صيته وشهرته فقد قيل ـ كلام العدى ضرب من الهذيان ـ ومن تأمل في تاريخ حياة المغفور له علم أنه كلما خفض الأعداء والحساد من شأنه ذراعا ارتفع ميلا وكلما اشتدت به ملمات الحوادث وكوارث الزمن زاد قدره اعتلاء ، فقد خرج المرحوم من دياره مغربا مشردا فما زالت به همته حتّى بلغت به إلى شرف المقابلة بالحضرة الشاهانيّة ونوال أقصى الرعاية السلطانيّة وخسر أمواله وأملاكه ، فقام له فضله وعلمه بعدم الحاجة لأحد فعاش ميسورا ومات ميسورا واجتهد بعض ذوي التقصير في الحط من سيرته والطعن في شهرته فما زاده ذلك إلّا اعتلاء في الصيت واحتراما في النفوس وتوقيرا في الصدور ، فقضى حياته حميد السيرة وانتقل إلى رحمة ربه طاهر السريرة وعلى كل حال فنسأل الله أن يجازي الجميع خيرا ولا يريهم ضيرا ، هذا وقد كتبت ما كتبته والله يعلم إني لم أقصد به فخرا ولا حبّا في الظهور وإنما هي حقائق مثبوتة بمستنداتها ألقيتها تحت نظر القارىء ليرى في حياة هذا المؤلف وما طرأ عليه من نعيم وبؤس العبرة الّتي يتوخاها وقياما بحقوق الأبوة والتربية وإجابة لما كان كلفني به عند قدومه إلى مصر ولكوني أعلم الناس بأحواله رحمه‌الله رحمة الأبرار.

وكلما تذكرت على قبره محاسن أفعاله في حياته العموميّة وجميل أخلاقه وشهامة نفسه في حياته الخصوصيّة أكاد أنشد بيت المعرّي مخاطبا لقبر أبيه :

	لأطبقت أطباق المحارة فاحتفظ
 
	 
	بلؤلؤة المجد الحقيقة بالخزن 
 


	
	9 ذي الحجة سنة 1311 ه‍
محمّد بيرم


التعريف بكتاب
صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار

وهو رحلة
الشيخ الجليل والعالم المحقق النبيل السيد محمّد بيرم الخامس التونسي
رحمه‌الله وطيب ثراه
الجزء الأول ـ يشتمل على مقدمة وأقسام وفيها مباحث : في أحكام السفر شرعا والإستدلال على قدرة الخالق والقول بتكوير الأرض ودورانها والإستدلال على ذلك بأقوال الحكماء والفقهاء والصوفيّة وغير ذلك من المباحث الشرعيّة والعلميّة الطبيعيّة وذكر ما ورد في السفر من كلام الحكماء والأدباء وحكم السفر لغير أرض الإسلام وأسباب سفر المؤلف وتقسيم أحوال أهل الأرض الآن مقسّما ذكرهم إلى (87) فصلا أي على عدد الحكومات المستقلة مشروحة كل واحدة منها بالشرح الوافي وهو أتم كتاب في الجغرافية العموميّة للكرة الأرضيّة مطبوع باللغة العربيّة.

وفي هذا القسم كثير من الفوائد : كدخول الإسلام إلى الصين وذكر دولهم فيه والمملكة التي أنشأها السلطان سليمان وذكر استيلاء الإنكليز على الهند والموكب الذي حصل لتلقيب ملكتهم بلسطانة الهند وسفر ولي عهدهم إلى ذلك القطر وما جرى له من الإحتفال وكذلك سفر شاه إيران إلى أوربا والأستانة وما لاقاه فيها من إكرام السلطان عبد العزيز وتفصيل أحوال مملكة مراكش وأسباب تقدم أوربا.

ويلي هذا الكلام على القطر التونسي منشإ المؤلف ثم جدول عمومي عن أحوال جميع ممالك الأرض وبيان عدد سكانهم وديانتهم وقواتهم الحربيّة والبحريّة وإيرادهم ومصروفهم وتجارتهم وديونهم وطول السكك الحديديّة فيها.

الجزء الثاني ـ في بقية الكلام على القطر التونسي بالتفصيل عن إدارته وسياسته وأحكامه وأخلاق أهاليه وجميع ما يتعلق بذلك من زمن الفتح الإسلامي إلى حين دخول فرنسا فيه.

الجزء الثالث ـ في الكلام على مملكتي إيطاليا وفرنسا بالإسهاب وأسباب تقدمهما وتاريخهما القديم والحديث وحالتهما الإداريّة والسياسيّة وقواتهما الحربيّة والماليّة وانتشار العلوم والمعارف فيهما ورسوخ الحريّة في ابنائهما.

الجزء الرابع ـ في الكلام على قطر الجزائر وتاريخه ودخول فرنسا فيه وما وقع في حربه مع الفرنسيس وبيان حالته الآن كل ذلك بغاية البسط والشرح وكذلك الكلام على مملكة إنكلترا وما رآه المؤلف فيها وذكر تاريخها وأسباب تمدنها وتقدمها وانتشار مستعمراتها وأحوالها بالتفصيل ثم ذكر جزيرة مالطه واستيلاء الإنكليز عليها وحالتها قديما وحديثا.

وفي هذا الجزء الكلام على القطر المصري وبيان أحواله إلى سنة 1303 هجرية أي حين وصول المرخصين العثماني والإنكليزي إليه وذكر الديار المصريّة وجغرافيتها وتاريخها وحكوماتها وسياستها وتفصيل الثورة العسكريّة وفيه بحث عن افساد دعوى حرق المسلمين لمكتبة الإسكندريّة.

الجزء الخامس ـ في الكلام على الحجاز بالتفصيل والدولة العثمانيّة وتاريخها إلى حين عقد معاهدة برلين وأسماء سلاطينها وتاريخ ولايتهم مع بيان أعمالهم الشهيرة منظومة في قصيدة.

وفي جميع هذه الأجزاء مكاتبات لبعض الملوك والسلاطين والأمراء ومعاهدات دوليّة كثيرة وفرمانات سلطانيّة متعددة في أغراض ومقاصد شتى.

ما شاء الله كان
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[تمهيد]
الحمد لله مالك الملك والممالك. خالق النور والظلمة والضلال والهدى إلى أقوم المسالك. سبحانه الخالق الحكيم. المبدع للكون وما فيه من حقير وعظيم. رسم عليه دلائل وحدانيته لتدبر المتبصرين. (وَمِنْ آياتِهِ [خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ] وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ) [الروم : 22] والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على تاج العالم المصون. ومظهر الكمالات المسرى به إلى المسجد الأقصى والمقام المكنون. سيدنا ومولانا محمد رسول الله. المطهر عنصره الجثماني. والمنزه جوهره الروحاني. من الكدر والاشتباه. وعلى آله الطاهرين. وأصحابه الذين جابوا الأرض في هداية المخلوقين.

أما بعد : فإن الله جلت عظمته اقتضت حكمته الباهرة. أن ربط في هاته الدار الأسباب بالمسببات خفية كانت أو ظاهرة. وأخفى مراده في التكوين. فكان مدار تكاليف الشرع هو اعتبار الأسباب رحمة بالمؤمنين. وتفويض ما وراء ذلك إلى خالق مسبب (1) يجري على مقتضى تقديره في الأزل وما يدرك أسرار حكمته إلا قليل من الكاملين. وكان مما عرض للعبد الحقير. أن بليت بمرض أعيا علاجه أطباء قطرنا الشهير. وأشير عليّ بالسفر لأجل ذلك الغرض. فاستخرت الله تعالى واستشرت الأصدقاء لتحصيل ذلك الحق المفترض. فجبت بحارا وقفارا. ومدنا وأمصارا على حسب ما يسره المقدور. وساعفت الوسائل على الوصول إلى مشاهدته من المعمور. ورأيت بعيني البصر والبصيرة. أمورا عجيبة خطيرة. أحببت نظمها في عجالة حفظا لها من الإهمال. وتطفلا على منح العلماء أولي الكمال.

	كل سرّ جاوز الإثنين شاع 
 
	 
	كل علم ليس في القرطاس ضاع 
 


وهي وإن كانت بالنسبة لمعارف الكاملين والفحول. ليست مما يلتفت إليه أو يلاحظ

__________________

(1) في الأصل المسبب والصواب ما أثبتناه.
بالقبول. لكنها على كل حال بضاعة من علم. تلاحظها بالإغضاء أعين أهل الحلم. فلعل الله بفضله يفيد بها أهل وظننا وإخواننا المسلمين. ويهدينا إلى إحياء معالم ديننا المتين. وسميتها : صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار. معتمدا على فضل المانح الجليل. وهو حسبي ونعم الوكيل.

فنقول : أن هاته الرحلة مرتبة على مقدّمة ومقصد وخاتمة فالمقدّمة فيها ثلاثة أبواب : الباب الأول : في السفر من حيث هو ويشتمل على ثلاثة فصول الباب الثاني : في السفر لغير أرض الإسلام وفيه فصلان الباب الثالث : في تقسيم أحوال أهل الأرض وفيه خمسة أقسام وستة وثمانون فصلا والمقصد فيه ثلاثة عشر بابا : الأول : في سبب سفري. الثاني : في مملكة تونس. الثالث : في مملكة إيطاليا. الرابع : في مملكة فرانسا. الخامس : في قطر الجزائر. السادس : في مملكة إنكلتره. السابع : في جزيرة مالطه. الثامن : في قطر مصر. التاسع : في الحجاز وجزيرة العرب. العاشر : في بقية الممالك العثمانية. الحادي عشر : في مملكة أسفيسره. الثاني عشر : في مملكة النمسا. الثالث عشر : في مملكة الرومانيا. وكل باب يشتمل على فصول حسبما فيه من الفروع. الخاتمة : فيما يبنغي للأمّة الإسلامية إتخاذه من زيادة بث المعارف وما تثمره من الخيرات.

المقدمة

الباب الأول
في السفر من حيث هو

الفصل الأول
فيما جاء في ذلك من الكتاب العزيز

إعلم أن الله تعالى قد أمر في كتابه العزيز بالسير في الأرض للإعتبار والإستدلال على وجوده ووحدانيته ، فقال تعالى : (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) في آيات من الكتاب المجيد في [الأنعام : 11 ـ والنمل 69 ـ والعنكبوت 20 ـ والروم 42] ، وفي بعضها قال : (ثُمَّ انْظُرُوا) [الأنعام : 11] وفي أخر قال : (فَانْظُروا) [النمل : 69 ـ العنكبوت 20 ـ والروم 42]. فكان العطف تارة بالفاء وتارة بثم إشارة إلى أن النظر والإعتبار كما يلزم في حالة السير يلزم بعده حتى لا يكون الزمن والعمل خاليا عن فائدة صحيحة في نظر الشرع فأوّلا : يحصل النظر الإجمالي في حالة السير ثم يحصل النظر التفصيلي بالاعتبار عند الإنفصال منه حتى يستقرّ في النفس بغاية التروّي. ولا يخفى أن القاعدة الأصولية عندنا هي أن الأمر للوجوب ، وهو حقيقته ولا يصرف إلى غيره إلا عند القرينة الصارفة ، وقد اشتملت الآيات المذكورة على أمرين وهما : الأمر بالسير والأمر بالنظر. فكلاهما واجب غير أن الأول واجب لكونه وسيلة للثاني ، والثاني : واجب مقصود لذاته وإفادة ترتبه على سابقه تحصل بكل من الفاء وثم بيد أنه تحصل بكل واحدة فائدة خاصة ، فالفاء تفيد ترتب النظر على السير بغير مهملة ، وثم تفيد ترتبه عليه بعده حتى يكمل رسوخه ، وبهذا تبين الوجه في العطف بهما ولا نحتاج إلى أن الإتيان بثم لإفادة التفاوت بين مراتب الواجبين ، حيث أن أحدهما مقصود لذاته والآخر مقصود لكونه وسيلة كما ذهب إليه أبو السعود (1) والقونوي (2) لأنّ هذا لا يكون فائدة يستدعيها المقام بخلاف ما ذكرناه.

__________________

(1) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي المولى أبو السعود (898 ـ 982 ه‍) مفسر من علماء الترك المستعربين. الأعلام 7 / 59 شذرات الذهب 8 / 398.
(2) القونوي : لقب لجماعة من فقهاء الحنفية : انظر الأعلام 7 / 30 و 153 و 162.
ثم أن كون السير واجبا لما ذكر هو ما عليه المحققون ، وإن سبق قلم الزمخشري (1) وتبعه القاضي البيضاوي (2) إلى أن الأمر بالسير للإباحة والأمر بالنظر للوجوب ، فقد قال غيرهم : إن ذلك ينبو عنه المقام.

أما أولا : فلأنه إخراج للأمر عن حقيقته.

وأما ثانيا : فلا وجه لذكر إباحة السير للتجارة وغيرها في سياق الإفحام للجاحدين ، ثم يعطف عليه ما هو واجب ولا يتم إلا بسابقه.

وأما ثالثا : فقد تقرّر في الأصول أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا فكيف يكون النظر في آثار المكذبين واجبا بدون سير؟ فإن قيل : إنا لم نر في دواوين أصول الدين أن من واجبات الديانة السفر كما ذكر؟ فالجواب أن معنى الوجوب معلق بما إذا لم يحصل الإعتبار المفضي للإعتقاد إلا بالسفر ، لأنه يؤدّي إلى رؤية الآيات بالمشاهدة التي لها من التأثير ما ليس لغيرها ، أما إذا حصل الإعتقاد فلا داعي حينئذ لوجوب السفر وإنما هو مباح. ولهذا كانت الآيات المذكورة في سياق الحجاج للمعاندين وكأن ما ذكر هو الذي أدى ببعض المفسرين للقول : بأن الأمر للإباحة.

وقد ذكر الغزالي (3) في الإحياء : أن السفر تعتريه الأحكام الخمسة من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة لأنه من الوسائل فيأخذ حكم ما قصد به (4) وأبان ذلك بيانا شافيا.

وإذا تقرّر أن السير واجب لأجل الإعتبار ، فنقول : إن المعتبر به أشياء منها ما دلت عليه الآيات المذكورة من الإعتبار بعاقبة المكذبين للرسل ، ومنها ما دل عليه قوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ) [الروم : 22]. فإن المسافر يرى من عجائب قدرة الخالق جل وعلا من اختلاف الطباع واختلاف الأشكال والهيئات واللغات والبشرة ما يقضي بوجوب وجود صانع ذلك المختار في أفعاله ، إذ لو

__________________

(1) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله أبو القاسم (467 ـ 538 ه‍) عالم بالتفسير والآداب واللغة. توفي في الجرجانية من قرى خوارزم. الأعلام 7 / 178 وفيات الأعيان 2 / 81 معجم الأدباء 5 / 489 رقم الترجمة (945) مفتاح السعادة 1 / 431 معجم المطبوعات (973).
(2) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين البيضاوي. قاض مفسر توفي في تبريز سنة (685 ه‍). الاعلام 4 / 110 بغية الوعاة (286) مفتاح السعادة 1 / 436 طبقات الشافعية للسبكي 5 / 59.
(3) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد (450 ـ 505 ه‍) حجة الإسلام. مولده ووفاته في الطابران. الأعلام 7 / 22 وفيات الأعيان 1 / 463 طبقات الشافعية للسبكي 4 / 101 شذرات الذهب 4 / 10 الوافي بالوفيات 1 / 277 مفتاح السعادة 2 / 191 معجم المطبوعات (1408 ـ 1416).
(4) انظر كتاب إحياء علوم الدين كتاب آداب السفر. 2 / 217.
كان الأمر مستندا للطبيعة لجاءت الخلق على هيئة واحدة في جميع ما تقدّم ، مع أنا نرى الإختلاف والتباين تارة مع قرب المناخ وتارة مع بعده ، مع أن الأرض واحدة وعناصرها واحدة وأصل البشر واحد ومزيد البسط لهذا في كتب الكلام.

ومنها : ما دل عليه قوله تعالى : (قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [يونس : 101] فأمر تعالى بالإعتبار بما خلق من الأجرام العلوية وكيفية وضعها وحركاتها ، كما أمر تعالى بالإعتبار بما خلق في الأرض من الجماد والنبات والحيوان ، وفي هاته الآية أجمل المنظور فيه وقد فصله في آيات كثيرة من كتابه العزيز للإستدلال على وجوده ووحدانيته ، فقال في سورة [الرعد 2]. (اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى). فذكر أن الأجرام العظيمة الهائلة قد بقي كل منها في مركز مخصوص من الجو وله حيّز يمتاز به عن غيره من غير اضطراب ولا تلاطم وليس لكل منها ما يعتمد عليه من الأجرام المرئية مع أن أجرامها هي في نفسها مرئية على خلاف المعهود فلا بد أن يكون جميع ذلك لموجب أوجبه ، فإن قيل : إن موجبه هو وجود أعيانها وذواتها فهذا مردود لوجهين :

الأوّل : أن الأجسام متساوية في تمام الماهية ولو وجب حصول جسم في حيّز معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيّز.

والثاني : أن الخلاء لا نهاية له والأحياز المعترضة في ذلك الخلاء الصرف غير المتناهية وهي بأسرها متساوية ، ولو وجب حصول جسم معين في حيّز لوجب حصوله في جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز متساوية ، فثبت بهذا أن وجود الأجرام الفلكية في أحيازها ليس هو لذاتها ، وإنما هو لمدبر حكيم قادر خص كلا منها بما شاء.

ثم إنّ كمال الإعتبار بترتيب تلك الأجرام العلوية وكيفية أوضاعها وأشكالها إنما يتم على أكمل وجه بالسير في الأرض ، فما يرى منها في جهة القطبين لا يرى من المناطق المعتدلة ، وكذلك ما يرى في أحد نصفي الكرة لا يرى من النصف الآخر.

ثم قال تعالى عقب الآية السابقة : (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الرعد : 3] قال المفسرون : إنه تعالى لما قرّر الدلائل العلوية أردفها بالدلائل الأرضية بالاعتبار بذات الأرض وما احتوت عليه من عجائب قدرة الخالق الحكيم القاضية بوجوب وجود صانعها ، فإن حكماء المتأخرين الذين وصلوا بالمعارف والتحاليل والآلات إلى ما لم تبلغه فلاسفة الأقدمين حتى زيفوا لهم كثيرا من خرافاتهم وبينوا خطأهم ، فهؤلاء حذاقهم قد أقرّوا بأنه لا بد من خالق لما هو موجود إذ ما يعللون به كثيرا من الأشياء من قولهم الجاذبية والنواميس والطبيعية وغير ذلك ، قد صرحوا بأنها عبارات إصطلاحية وإلا فحقائقها أمور مجهولة تلتزم متتبعها بالإعتراف بالصانع فمن هؤلاء الحكيم المتبحر «فيلكس

لامروس» وهو من مشاهير فحول علمائهم في القرن التاسع عشر المسيحي حتى أن كتابه «في الجغرافية الطبيعية» الموسوم بالدراسة الأولية عليه مدار تعاليمهم في المدارس واختير للتعريب ليعلم ويعمل به في المدارس المصرية.

وقد صرح هذا في كتابه المذكور في مبحث الجو وكرة الهواء ، بقوله : «وإذا فرض زوال التثاقل العمومي من الهواء فإنه يتشتت في الفضاء» إلى أن قال : «لكن الحكمة الإلهية اقتضت الآن حفظ الأشياء وضبطها في مواضعها الشاغلة هي لها بموجب قوة مجهولة ذاتها لا فعلها تسمى بالجذب وهي كلمة يعلم منها الفعل لا السبب إذ هذا الأخير مع كثرة بحث الطبيعيين عنه وتفتيشهم عليه لم يزل مجهولا إلى الآن وعلى المتولع بدراسة العلوم أن لا يأخذ بظواهر مثل هاته الكلمات العلمية التي يوضح بها سبب أو أسباب طبيعية مجهولة لحادث من الحوادث ، فإذا قيل : هنا مثلا : إن الأجرام تزن أو تثقل لأنها مجذوبة لغيرها أو أنها جارية على مقتضى نواميس الجذب كان ذلك الدور المعيب (الخ كلامه)». ثم إن الإعتبار بأحوال الأرض المشار إليها في الآية الكريمة هي من جهات :

أولها هيئة الأرض : وهي كونها جرما عظيما ، حتى أن مقدار ما يصل إليه بصر الإنسان منها يراه مبسوطا مع أنها هي كرة ، قال العلامة الرازي (1). ما معناه : «أنه لا ينازع في كونها كرة إلا من لا تدبر له». وقد ألف الشيخ محمد بيرم الثالث (2) قدّس سره رسالة في ذلك استدل على تكويرها بكلام الحكماء والفقهاء وأهل الباطن ، وها نحن نسرد هنا نبذة من ذلك مع اختصار وزيادة.

فأما كلام الحكماء : فمنه ظهور أعالي الأشباح من بعد ، ومنه ارتفاع الشمس والكواكب في جهات من الأرض بخلاف جهات أخرى حسبما حرر ذلك بموازين أخذ الإرتفاع.

وأما كلام الفقهاء : فقد ذكروا في كثير من المسائل أنه لا عبرة باختلاف المطالع في الصوم فيجب على أهل المشرق برؤية أهل المغرب للهلال ، لأن الوجوب معلق بشهود الشهر لطائفة من الناس بخلاف الإمساك والفطر فإنه يكون لكل أهل قطر بحسب ما عندهم ، لأن الوجوب معلق بدخول الوقت للمكلف ، وذكروا في الصلاة أن بعض الجهات تطول فيها الأوقات وبعضها تقصر حتى يفقد بعض الأوقات كالعشاء في بعض الجهات الضاربة إلى أقاصي أحد القطبين ، وذكروا في المواريث إذا مات متوارثان في يوم واحد

__________________

(1) هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي (544 ـ 606 ه‍) مفسر عالم بالمعقول والمنقول وعلوم الأوائل. توفي في هراة. الأعلام 6 / 313 وفيات الأعيان 1 / 474 مفتاح السعادة 1 / 445 طبقات الشافعية للسبكي 5 / 33 معجم المطبوعات 915 الوافي بالوفيات 4 / 248.
(2) هو محمد بيرم التونسي الثالث (1201 ـ 1259 ه‍) انظر معجم المطبوعات (613).
وزمن واحد منه لكن أحدهما في المشرق والآخر في المغرب فإن المغربي يرث المشرقي ، لما أن وقت المشرقي متقدّم في الوجود على وقت المغربي كالزوال مثلا.

وأما كلام أهل الباطن : فقد نقل عن سيدي عبد العزيز الدباغ رضي‌الله‌عنه : «أن ساعة الإجابة من يوم الجمعة الوارد فيها الحديث بأنها من عند جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة». قال إن ذلك خاص بوقت صعود إمام المدينة المنوّرة ولما كان ذلك الوقت لا يتحد في جميع البلاد ، منّ الله بساعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وجعلها تختلف باختلاف صعود الأئمة على المنابر من ذلك اليوم ، وجميع ما تقدم إنما يتأتى على القول بأن الأرض كوروية ولو كانت بسيطة لما تأتى شيء من ذلك ، إذ الشمس إذا ظهرت تظهر على الجميع في آن واحد. ومن كلام القطب سيدي أحمد بن عروس رضي‌الله‌عنه : «الصريح فيما نحن بصدده وهو من أنواع النظم المسمى بالملحون ، قوله:

	وأدينا مثلتها دلاعا
 
	 
	تتكركب في جملة أدلاع 
 

	ماذ لحقوها من طماعا
 
	 
	ورماتهم في بيرما لوقاع 
 


وهو صريح في تكويرها ودورانها على ما سيأتي ، وليس في القرآن ما يعارض ذلك إذ مساق الآيات لما يشاهد والمشاهد البسط في نظر العين ، ولما كان خطاب التكليف بهاته الشريعة المطهرة عاما لجميع طبقات الناس كان خطابهم على أسلوب يقتدر به كل على التوصل إلى قدر مدركاته ، هذا في مسائل التكاليف العامة كالإستدلال على وجود الخالق وصحة الرسالة والعلم بدخول أوقات الصلاة والصوم وأشباه ذلك ، أما ما يكتفى فيه بالإستفتاء عن الغير فقد خص الله به الفقهاء.

فقال تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [الأنبياء : 7]. وهذا أصل نافع يجري في كثير من الأشياء ، وقد بسطه الشاطبي (1) في موافقاته.

وثاني الجهات المشار إليها في الآية : الإستدلال بالجبال المعنون عنها بالرواسي ، فإن عظم خلقتها واختلاف أوضاعها واختصاص كل بحد محدود قاض بوجود مدبر خصها بتلك الحالات ، ولو كانت بمجرد الطبيعة التي هي إسم بلا مسمى لتساوت في جميع الحالات ، مع أن المشاهد هو اختلافها هذا بحسب الظاهر ، وأما إذا دق النظر فيما تختلف به مما تشتمل عليه من أنواع الصخور والتراب والطين والمعادن ، فذاك أمر يبهر العقول ويوقف الأذهان ، ومن أراد الإطلاع على أسرار ذلك فليراجع كتب الطبيعيات والكيمياء.

وثالث الجهات المشار إليها في الآية : الإعتبار بالأنهر واختصاصها بأحوالها التي هي عليها مما يقتضي وجود مخصص لها ، والأغلب في نظم القرآن قران الأنهر بالجبال إشارة

__________________

(1) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أصولي حافظ. مالكي. توفي سنة (790 ه‍). الأعلام 1 / 75 نيل الإبتهاج (46) معجم المطبوعات (1090).
إلى أن تكون الأنهر بسبب الجبال إما من الثلوج المذابة منها أو من منابع العيون المتفجرة فيها ، وكأن سبب كثرة هاته المنابع في الجبال هو أن الجبال من أسباب جذب الأبخرة والأمطار وعلى قدر تشرب سطح الأرض للمياه يكثر في باطنها اجتماعها ، ففي الأراضي البسيطة تتصاعد تلك المياه أبخرة لسهولة نفوذ البخار في أجسام الأرض المتخلخلة بخلاف الأراضي ذوات الجبال فإنها بصلابتها تمنع نفوذ الماء بخارا كما تحميه من تأثير حرارة الشمس ، فلا يزال الماء يجتمع في طبقات الجبال إلى أن يتكون منه مقدار عظيم فينفذ بقوة لأنه أعلى مما حوله من الأرض فتتكون منه الينابيع والعيون وتسيل جداولا ونهيرات ، فإذا اجتمعت في حوض تكون منها نهر ويعظم ويصغر بحسب ما يلتقي فيه من الأنهر والينابيع.

ورابع الجهات المشار إليها في الآية : الإعتبار بما في الأرض من الثمرات وأنها كلها مثل الحيوان ذكر وأنثى ، وهذا التفسير البين المحمولة فيه الآية على حقيقة اللفظ من قوله تعالى : (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) [الرعد : 3]. إنما اطلعنا عليه من ترقي العلوم الطبيعية والفلاحية ، فقد تبين بالتجربة والمشاهدة وقرّره جميع فلاسفة المتأخرين في كتبهم أن جميع أنواع الثمرات بل حتى الزهور أيضا تشتمل على ذكر وأنثى وإذا أفرد أحدهما عن الآخر لا تتولد الثمرة ، غير أن بعض الأنواع تكون فيه الشجرة الواحدة مشتملة على البزر الذكر وعلى البزر الأنثى وتتلاقح مع بعضها بالريح وهو المشار إليه بقوله تعالى : (وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ) [الحجر : 22] وبعض الأنواع تكون فيه شجرة الذكر مفردة عن شجرة الأنثى وهذا النوع الأخير كان معلوما منه سابقا بعض أفراد كالنخل والتين ، لكن الآن قد تحقق أن جميع الأنواع لا تثمر إلا بالتلاقح بين الذكر والأنثى حتى إذا تتبع قطع أحد الصنفين من شجرة تشملهما وأبقى نور الآخر بحاله ولم يكن في ذلك الموضع شجرة أخرى مثلها فإن ما بقي فيها من النور لا يثمر ، وقد حرر ذلك وعلمت علامات الذكر وعلامات الأنثى في كل نوع بحسبه فسبحان القادر الحكيم الذي أرسل محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم حقا وصدقا بأوضح المعجزات ، فقد أنبأ بهذا منذ أكثر من ثلاث عشرة مائة سنة عندما لم يكن هناك حكيم يختلج هذا بفكره فضلا عن الأمّة الأميّة وهو أحدها لا يقرأ ولا يكتب ، فلا شك أن هذا إنما هو بوحي من الخالق الذي يعلم ما خلق سبحانه وتعالى ، ولدقة هذا الأمر وغرابته قد اعترف منصفوا أهل هذا العصر بأن الحكمة قد فازت بها الأمة العربية منذ بعث فيها رسولها واستندوا لما اشتمل عليه القرآن من بديع الحكم ، فإن معرفة كون الريح تلقح الأشجار لم تعلم عند الحكماء إلا في آخر هذا القرن ، والقرآن الكريم ناطق بها ولهذا قال مستر اجنيري (حرف ج ينطق به بين التاء والشين) الإنكليزي معلم اللغة العربية في مدرسة عامّة الفنون في بلد أكس فور الكائنة جنوبي لندرة : «إن أصحاب الإبل قد عرفوا أن الريح تلقح الأشجار والثمار قبل أن يعلمها أهل أوروبا بثلاثة عشر قرنا». أقول وكذلك كون الثمار تشتمل على الزوجين وما ذلك إلا بتعليم الخالق لا بواسطات ولا تعلمات ولا تجربات وتحليلات كيمياوية وبذلك يعلم حقية قول من قال إن القرآن لم يفسر

على حقيقته وإنما كانوا يبينونه على قدر ما تصل إليه العقول وعلى قدر الحاجة في الأحكام.

وبما تقدم يظهر أنه لا حاجة إلى تأويلات المفسرين في قوله تعالى : (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) [الرعد : 3]. حيث حملوا الزوجية على معان أخر كاختلاف الطعوم والطبائع مما ينبو عنه التأكيد باثنين ، فإن ما ذكروه لا ينحصر في اثنين إلا بالنظر للمقابل وحيث تبينت الحقيقة فلا داعي إلى التأويل ويخالف ما قالوه من التأويل ويؤيد ما حررناه من الحمل على الحقيقة أن ما أوّلوا به لا يستقيم على نمط واحد في آيات القرآن العظيم الواردة في هذا المقصد كقوله تعالى في سورة [الحج : 5](وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ). فإن ما قالوه من اختلاف الطعوم أو الطبائع لا يطّرد في جميع ما تنبته الأرض بل فيها المتوافق في ذلك وإن كان بحسب التشخيص مختلف الأنواع بخلاف ما قلناه فإنه مع الحمل على الحقيقة هو مطّرد أيضا.

وبما تقدّم يعلم وجه طلب العلوم الرياضية على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى حيث أن التفسير المتقدّم في الجملة الشريفة إنما تبين بها كما أن تمام الآية اشتمل على إشارة غريبة من ذلك القبيل وهو الجهة الخامسة من جهات الإعتبار المشار إليها بقوله تعالى : (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) [الرعد : 3] : فقد تقدّم أنه تعالى بعد أن ذكر في الآية السابقة الدلائل العلوية ذكر بعدها الدلائل الأرضية ونسق فيها تعاقب الليل والنهار فجعله من الحوادث الأرضية ، فقال المفسرون لظهوره فيها وإن كان هو من متعلقات العلويات وهو الشمس ، واعلم أن مسألة حركة الأرض أي هل هي التي تدور أو أن الشمس هي التي تدور؟ هي من المسائل الظنية أعني أن أدلتها ظنية وكثير من مسائل علم الهيئة هو على هذا النحو إلى الآن ، كمسائل الأبعاد بين الكواكب ومقادير أجرامها وطبائعها. وما تشتمل عليه. وعلماء هذا الفن مقرّون بذلك كما يأتي ، ويشهد له أنهم كانوا مطبقين على أن بعد الزهراء من الشمس مقادير معلومة ، ففي سنة (1293 ه‍) كان اقتران الشمس بالزهراء يعني أن الزهراء تمرّ حائلة بين الأرض والشمس فاعتنوا لذلك من قبل وأرسلوا العارفين إلى الجهات التي يمكن منها رؤية ذلك لتحرير الرصد بالآلات فحرروا ذلك ووجدوا أن جميع حسابات السابقين خطأ فإن البعد الذي حرر هو أقل مما كانوا يحسبون وكذلك مقدار جرم الزهراء ، ومن الجائز أيضا ظهور الغلط في هذا التحرير في وقت آخر.

وحيث كانت المسائل في هذا الفن ظنية اختلف علماؤه في أسباب وجود الليل والنهار واختلاف الفصول بالحرّ والبرد بعد الاجماع على أن ذلك من آثار تقابل الشمس والأرض ، فقدماء الفلاسفة ذهبوا إلى أن الأرض هي التي تدور والذين بعدهم ذهبوا إلى أن الأرض مركز للفلك وبدوران الفلك يحدث الليل والنهار ، وأن الشمس هي التي تدور معه ولها سير خاص بها يحدث منه الصيف والشتاء.

واشتهر هذا المذهب وزاد انتشارا عندما انتشر هذا العلم وتهذب في الأمّة الإسلامية

لما استفحل فيها العلم ، وكان ذلك المذهب هو المشتهر ممن أخذوا عنه العلوم الرياضية ثم أحيي المذهب الأوّل ، وتأكد الآن عند علماء العصر بهذا الفن وأنكره المنتسبون للعلم من المسلمين ظنا منهم أن المذهب الآخر هو من عقائد الإسلام ، أو أن المذهب الآخر مصادم للنصوص ، والحق أن ليس شيء من هذا ولا من ذلك هو مما يجب اعتقاده عندنا وإنما المدار عندنا على الإعتبار بالآثار المشاهدة من الليل والنهار وأشباه ذلك وإثبات جريان للشمس ، وأما كيفيته فلا تعلق لها بالعقائد وسير الشمس ثابت على كلا المذهبين لأن المتأخرين يثبتون لها حركة رحوية على نفسها وحركة ثانية على منطقة لها أيضا ثم حركة ثالثة لها مع جميع ما يتبعها من الكواكب حول شيء مجهول ، كما أن هاته الدورة مجهولة المستقرّ أيضا وكأنها هي المشار إليها بقوله تعالى : (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) [يس : 38]. وذلك أن المستقرّ أوتي بلفظه منكرا للإبهام فيفيد أنه غير معلوم للخلق ولهذا أوتي به مضافا إلى الشمس باللام فكان منكرا ولم يقل مستقرّها بالإضافة المفيدة للتعريف لأن ذلك المستقرّ غير معروف ، وعلماء هذا الفنّ الآن من غير المسلمين مقرّون بذلك فهو حينئذ إجماعي بيننا وبينهم. ثم أن كون حدوث الليل والنهار هو من آثار دوران الأرض ، ربما كانت آيات عزيزة تشير إليه فمنها : الآية المتقدّمة.

فإنه تعالى بعد أن ذكر الدلائل على وجوده من السماء ، ذكر الدلائل الأرضية وخرط فيها الليل والنهار ، فيشير ذلك إلى أنهما من آثار الأرض لأن وجودهما وإن كان يستلزم الشمس والأرض معا لكن تخصيصه بالإنخراط في الدلائل الأرضية يدل على تعلق خاص ، وهو كون دورانها هو السبب على أن منطوق الآية فيه تدعيم لهذا حيث قال : (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) [الرعد : 3]. فجعل الليل الذي هو ظلمة الأرض يغشى به النهار الذي هو ضوء الشمس ففيه تلميحة إلى أن الأرض هي التي تحدث ذلك بفعل الله.

ومن الآيات المشيرة إلى ذلك أيضا قوله تعالى : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها ، وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها ، وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها ، وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها) [الشمس : 1 ـ 4]. فجعل النهار الذي هو مقابلة وجه الأرض للشمس مجليا لها والليل الذي هو الظلمة الأصلية للأرض مغشيا لها ، فأسند فاعلية ذلك لغير الشمس بل لفاعل آخر وهو الليل والنهار الذي هو من آثار الأرض ، وإذا كان هذا ثابتا فما يدل على الآيات على طلوع الشمس وغروبها وغير ذلك يمكن تأويله باعتبار الأبصار والعرف الجاري في اللسان.

ثم اعلم أنه لا يلزم من دوران الأرض نفي السماء على ما يتوهمه غير العارف لأن السموات لا شك في وجودها للنصوص القطعية عليها ، غير أن جرمها غير معلوم لنا وإنما نعتقد أنها أجرام شداد هي بالنسبة لكل من على الأرض فوقه كما هو المفهوم اللغوي للفظ سماء (1) وأمّا ماهية أجرامها فالله أعلم بها ، ونعتقد أنها سبع طبقات شداد ثم طبقة أخرى

__________________

(1) سما : السمو الإرتفاع والعلو. تقول منه : سموت وسميت مثل علوت وعليت وسلوت وسليت. وسما ـ

تسمى بالكرسي ثم طبقة أخرى تسمى بالعرش ولا يلزم من كونها شدادا أن لا تخترقها الكواكب بسيرها ، فإن ذلك مشاهد لنا كما أنه لا يلزم من سير الكواكب انعدامها حتى يقولون إن الكواكب ملقاة في الفضاء ، لأن ذلك متوقف على معرفة كنهها وهو فوق عقولنا ، لأن العقول إنما تتوصل إلى المعهودات للحواس وما لا تعهده الحواس يعسر إدراكه على حقيقته ، ولهذا كان علينا أن نصدّق الصادق ونكل معرفة ذلك إلى خالقها ، فقد قال سيدنا عبد الله بن عباس (1) رضي‌الله‌عنه عند قراءته لقوله تعالى : (وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ) [الإنسان : 15 و 16] ما معناه : أن القوارير الزجاج الذي لا يحجب ما وراءه ، والفضة إذا طرّقت ما عساها أن تطرّق لا تكون إلا كثيفة ، فهاته الفضة هي نوع آخر لا نعلمه ونكل علمه إلى الله ، بل الأغرب أن مثل هاته المسائل أقرّ بها الحكماء الذين لا يعتقدون الشرع ، فقد قال أحد حكماء الفرنساويين المتأخرين ما ترجمته : «إن للعقل حدّا محدودا لا يتجاوزه ، كما أن للبصر حدا محدودا لا يتجاوزه ، فإتعاب العقل في التوصل إلى معرفة كنه الأجرام العلوية وما هيئتها ، كإتعاب البصر في أن يرى ما فوق السقف من أسفله ، فهب أنك أعنته بأعظم المرايا المكبرة فإنه لا يمكن أن يخترق السقف حتى يرى ما فوقه» اه.

ويمكن لنا أن نقرب لاؤلئك المنكرين للسماء فهم وجودها على مقتضى علم الهيئة الذي هم عليه الآن ، بأنهم يسلمون وجود كرة الهواء محيطة بالأرض وأنها عظيمة شديدة حتى قرّروا أن ذات الإنسان المتوسط مضغوطة وحاملة لأكثر من ثلاثة وثلاثين ألف رطل من الهواء ، ومع ذلك فإن هاته الكرة العظيمة الشديدة تخترق كيفما أراد المخترق لها فلم لا يجوز أن تخترق الكواكب السيارة السموات على هذا النحو ، ثم أن هاته الكرة الهوائية نهاية ارتفاع سطحها الأعلا عن سطح الأرض نحو ستة عشر فرسخا ، وهي في ذاتها تختلف طبقاتها وما فوقها ليس بخلو ، لأنه لا يوجد في الكون خلو مطلق كما هو رأي قدماء الفلاسفة ومتأخريهم ، كما قرّره الحكيم لا مروس في كتابه السابق ذكره فلم لا يجوز أن يسمى الشيء المعمر لحدّ محدود من الفضاء بالسماء وما فوقه من حدّ آخر بسماء آخر وهكذا ، وإن كنا نجهل حقائقها لكنا نقول أنها لا تمنع من سير الكواكب في مناطقها ، ومن ذلك الأرض فالأرض التي يقع بها الإعتبار بالأوجه المتقدّمة لا يكمل مزيد الإعتبار بما فيها من اختلاف أقطارها حرّا وبردا وثمارا وأنهارا وجبالا وسكانا إلا بالسفر ومشاهدة عجائب خلق الله فيها.

الفصل الثاني
فيما ورد في السفر من السنة : روى السيوطي في الجامع الصغير عن ابن السني وأبي

__________________
ـ الشيء يسمو سموا فهو سام : ارتفع وسما به. وأسماه : أعلاه. ويقال للحسيب والشريف : قد سما. وإذا رفعت بصرك إلى الشيء قلت : سما إليه بصري. أنظر لسان العرب 6 / 378 مادة (سما).

(1) هو عبد الله بن عباس حبر الأمة أبو العباس (3 ق ه 68 ه‍). صحابي جليل توفي في الطائف.
الأعلام 4 / 95 نكت الهميان (180) حلية الأولياء 1 / 314 رقم الترجمة (45).
نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي‌الله‌عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «سافروا تصحوا وتغنموا» (1) فأرشد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى أن في السفر ثمرتين راجعتين إلى الجسم زيادة على ما تقدّم من الثمرات الروحية ، الأولى : هي الصحة لما يشتمل عليه السفر من الرياضات البدنية ، إذ لا يخلو غالبا عن مشقة ولهذا رخص فيه من الرخص ما هو معلوم في الفروع بقطع النظر عن العلة الباعثة عليه كما هو المذهب الحنفي وإتعاب البدن يثمر صحته ، وأيضا لإستنشاق المسافر الهواء السليم الذي هو أنفع للجسم من الأكل والشرب لأن الإنسان لا غنى له عن التنفس في كل لحظة بخلاف الأكل والشرب لإمكان الصبر عليهما مدّة ما.

وبيان وجه احتياج الإنسان إلى الهواء في كل لحظة للتنفس هو :

«أن الله قدّر بحكمته تركب الجسم الإنساني على أبدع وجه ، وجعل سبب قوامه هو الدم المصفى من الغذاء ، فبعد هضم الغذاء في المعدة يمتص صفوه في قناتين توصلانه إلى القلب بعد اجتماعهما في قناة واحدة وهو إذ ذاك في لون البياض وقبيل الوصول إلى القلب يصب ذلك في قناة دم الدورة الراجع إلى القلب أيضا ، وللقلب شكل صنوبري منقسم داخله إلى قسمين يمين وشمال وكل منهما منقسم إلى قسم علوي وقسم سفلي وبينهما حاجز فيه منفذ يوصل بينهما له غطاء ينفتح وينطبق ، فالقناة المتقدّمة تصب في الطبقة العليا من القسم الأيسر ، ومن هناك ينفتح له الغطاء فيصب نقطة في الطبقة السفلى ثم ينقبض الغطاء بسرعة ثم نقطة أخرى وهكذا ، وكلما انطبق الغطاء ضربت جميع الأنباض التي في البدن ، فحركتها تابعة لحركة الغطاء قوّة وضعفا سرعة وبطئا ، ثم يخرج الدم من القسم الأيسر السفلي في عرق عظيم هو مجتمع عروق الأنباض فيصعد إلى أعلا ثم يتفرّع منه فروع وهاتيك الفروع تتفرع منها فروع أخر أقل منها حجما وهكذا إلى أن يعم جميع أجزاء البدن وهي عروق الأنباض ، وكلما انتهى نبض إلى حدّه يتلقى الدم منه عرق من عروق الشرايين التي لا تتحرّك ، وهاته وظيفتها إرجاع الدم إلى القلب فتكون عند اتصالها بالأنباض صغيرة الحجم ، ثم لا تزال تجتمع فتعظم إلى أن تصير عرقا واحدا فيصب في القسم الأيمن من القلب الذي هو مقسوم أيضا مثل الأيسر وحركته مثل حركته غير أن الدم يخرج من الطبقة السفلى منه في عرقين يوصلانه إلى الرئة ، ولا يخفى أنه أي الدم إذ ذاك قد دار في جميع البدن ونقص من أصل كميته بما ترشحه العروق إلى اللحم والعظم وقد تغيرت عناصره فقل منه الأكسوجين وزاد فيه الحامض الفحمي حتى بتغير لونه فيصير مسودا بعد أن كان أحمر ، فلو بقي على حالته لضرّ بقاؤه في البدن.

__________________

(1) الحديث : في السنن الكبرى للبيهقي 7 / 102 وفي مجمع الزوائد للهيثمي. 3 / 210 و 5 / 324 وفي إتحاف السادة المتقين للزبيدي 1 / 322 و 7 / 410 وفي المسند للإمام أحمد بن حنبل 2 / 380 وفي كشف الخفاء للعجلوني 1 / 539.
لكن حكمة الله تداركت هذا الملم باللطف فجعلت الرئة تجذب الهواء الذي هو مركب في حالة سلامته الأصلية من الآزوت وهو أكثر أجزائه ، ولا يضرّ ولا ينفع الحيوان ذا الدم إذا كان مخلوطا مع بقية الأجزاء ومن الأكسوجين الذي هو الجزء النافع للحيوان ذي الدم ، وأقل منه كمية الحامض الفحمي الضار للحيوان المذكور ، ومن شيء يسير من الماء حالة كونه بخارا فإذا دخل الهواء الرئة استرجع الدم منه الأكسوجين الذي فقده ودفع فيه ما عنده من الحامض الفحمي المضرّ ثم أخرجته الرئة بالتنفس وأخذت هواءا آخر لما ورد إليها من الدم أيضا وهكذا في كل لحظة ، وعندما يصفو الدم في الرئة برجوعه إلى اعتداله ينبعث منها في عرق عظيم ويرجع إلى القلب من الجهة اليسرى على نحو ما قدّمناه وهكذا ، فسبحان القادر الحكيم اللطيف.

وبهذا البيان ظهر وجه احتياج الإنسان للهواء أكثر من الغذاء وإذا علم ذلك علم وجه كون السفر مثمرا للصحة لأن الهواء في الأماكن المسكونة يكثر فيه الجزء الحامض الفحمي المدفوع بتنفس السكان بخلاف الأماكن الغير المسكونة فإن هواءها يكون أصفى وأنقى من غيرها ، والمسافر لا بد له من قطع مفاوز وبحارا فيستنشق ذلك الهواء الحسن فيصفى دمه ويصح بسببه بدنه كما قال عليه الصلاة والسلام وبما قررناه في التنفس والهواء يعلم وجه كراهة النفخ على الماء والطعام شرعا ، لأن الهواء المنفوخ به يكون حاملا لجزء كثير من الحامض الفحمي الذي هو مضر بالصحة.

واعلم أن ما قرّرناه في حسن الهواء وسلامته للمسافر هو بالنظر إلى الغالب الكثير فلا يعترض عليه بأن هناك أماكن خالية عن السكان ومع ذلك هي وخمة لما يعرض لها من تعفن أو غيره فلا يكون هواؤها سليما لأن ذلك قليل والحكم على الغالب ، وهكذا القول في الغنيمة أي الربح المالي إذ شأن المسافر الإطلاع على أحوال التجارة والسعي فيها فيربح إذا سعى لها ولا يعترض بكون المسافر لا يربح إذا سافر لمقصد سياسي أو تنزهي أو بدنّي أو غير ذلك ، إذ مدار حصول الشيء على السعي في أسبابه.

الفصل الثالث
فيما ورد في السفر من كلام الحكماء والأدباء : اعلم أنه قد ورد في مدح السفر كثير من كلام البلغاء والحكماء فلا نطيل بجلبه هنا ونقتصر على كلام الإمام الشافعي رضي‌الله‌عنه حيث قال :

	تغرّب عن الأوطان في طلب العلا
 
	 
	وسافر ففي الأسفار خمس فوائد
 

	تفرّج هم واكتساب معيشة
 
	 
	وعلم وأداب وصحبة ماجد
 


فقد جمع من فوائد السفر ما تتشوّق النفوس إلى اكتسابه.

الباب الثاني
في السفر لغير أرض الإسلام وفيه فصلان

الفصل الأول
في النصوص الدالة على الجواز

لا خفاء أنّ الأعمال بمقاصدها ، فإما أن يكون السفر لمقصد صحيح شرعا كمقصد مصلحة عامّة أو مصلحة خاصة لا مندوحة عنها ، أو يكون لمجرّد توسع في المال وتنزه ، وعلى كلا الوجهين فالسفر جائز غير أنه يختلف حكمه بالنسبة للمروءة وحفظها حتى تبقى العدالة أو لا تبقى بانعدام المروءة ، وها نحن ننقل ما اطلعنا عليه في المسألة. ففي الفتاوى البيرمية نقلا عن خط الشيخ محمد بيرم الرابع (1) ما نصه : «سئل جدي رحمه‌الله عن ركوب البحر والذهاب لدار الحرب هل يسقطان العدالة أم لا»؟ فأجاب بما نصه : أما نفس ركوب البحر فإنه لا يمنع قبول الشهادة إلا عند ظن الهلاك ، وأما الذهاب إلى دار الكفر فينظر فيه للسبب الحامل عليه ، فإن كان مصلحة : إما عامّة للمسلمين ، أو خاصة بالذاهب ، كما إذا كان به مرض عجز عن علاجه هنا فهذا لا بأس به ولا تسقط العدالة بسببه ، وإذا كان لغرض التجارة والاستكثار من حطام الدنيا فهذا هو الذي تسقط به العدالة هذا ملخص ما فهم من كلام أصحابنا كما في الوهبانية وشروحها والله تعالى أعلم انتهى.

وفي الفتاوى الهندية من كتاب السير بعد أن ذكر أن الرجل لا يخرج للجهاد إلا إذا رضي أبواه أو من يقوم مقامهما على التفصيل المقرر هناك قال : «وإن أراد الخروج للتجارة إلى أرض العدوّ فكرها خروجه (أي الأبوان) ، فإذا كان أميرا لا يخاف عليه منه أو كانوا قوما يوفون بالعهد يعرفون بذلك وله في ذلك منفعة فلا بأس بأن يعصاهما ، ثم ذكر مسائل تحوم على أن المدار في الجواز وعدمه على غلبة الظن بالأمن فإذا حصل ذلك جاز له السفر ولو بغير رضى الوالدين فتلخص مما تقدم أن السفر إلى أرض غير المسلمين جائز كيفما كان المقصد على شرط الأمن ، وإنما يختلف الحكم بالنسبة للعدالة ، ولا يخفى أن العدالة مدارها على حفظ المروءة والتنزه عن الرذائل وسفاسف الأمور ، فإذا كان يقتحم الأخطار من السفر المذكور لمجرّد الزيادة في التحسينات كالتنعم بالنظر أو بزيادة المال كان ذلك قادحا في العدالة وإن لم يكن محرّما ، وأما إذا كان السفر المذكور لغرض صحيح ولو

__________________

(1) هو محمد بن محمد بن محمد بيرم الرابع (1220 ـ 1278 ه‍) عالم بالحديث والتراجم والآداب. توفي بتونس. الأعلام 7 / 74 فهرس الفهارس 1 / 174.

لتجارة محتاج إليها له خاصة أو له ولغيره فهو مع كونه مباحا لا يسقط العدالة أيضا بل له الأجر الأخروي إذا صحح النية وأخلصها التي هي أساس العبادة ، وقد علم مما مر أن شرط الجواز هو الأمن وهذا الشرط لا يختص بأرض غير الإسلام بل هو شرط أيضا في أي أرض كانت كما في حواشي الشيخ ميارة (1) على لامية الزقاق (2) حيث قال أثناء الكلام على الإمامة ما مفاده : «إن الإنسان إن لم يستطع كف الظلم والمعاصي تجب عليه الهجرة». فإذا كانت تجب الهجرة منها فكيف يجوز الإقدام على الدخول إليها والله تعالى يقول : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة : 195]. ثم أن الأمن يعلم حصوله وعدمه من الباب الآتي إذ أهل الأرض الآن مختلفوا الصفات والأحوال.

الفصل الثاني
في تطبيق الحكم على سفر العبد الضعيف إلى ممالك أوروبا : سيعلم من المقصد الوجه الحامل لي على السفر إلى ممالك أوروبا وهو إما التداوي بعد العجز عن علاج المرض في بلادنا أو مصلحة أو ضرورة وكل الوجوه الثلاثة مما يسوغ السفر بلا سقوط العدالة ، وإذا اعتبرنا ما حصل من ثمراته وأقله الحمل على جمع هاته الخلاصة فإني أرجو من كرم الله تعالى أن يعفو عن زلاتي ويعاملني بمحض جوده وفضله سيما والبلاد التي قصدناها من بلاد الأجانب هي تامّة الأمن كما يعلم من الباب الآتي.

__________________

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله ميّارة. (999 ـ 1072 ه‍) فقيه مالكي. الأعلام 6 / 11 ومعجم المطبوعات (1821).
(2) هو علي بن القاسم بن محمد التجيبي أبو الحسن المعروف بالزقاق فقيه مالكي كان مشاركا في علوم الدين والعربية توفي بفاس سنة (912 ه‍). الأعلام 4 / 320 شجرة النور الزكية 1 / 274.
الباب الثالث
في تقسيم أحوال أهل الأرض الآن

وفيه سبعة وثمانون فصلا
اعلم أن الله جلت قدرته قد قسم الخلائق في هاته الأرض وخالف بين عوائدهم واصطلاحاتهم ولغاتهم وإن اتحد الجميع في أصول الاحتياجات كالطعام والملبس والوازع ، وقد قرب الجغرافيون سكان كرة الأرض من اثنتي عشرة مائة مليون إلى ثلاثة عشرة مائة مليون ، وقسموا الأرض إلى أقسام خمسة وهي آسيا ، وأوروبا ، وأفريقيا ، وأمريكا ، وأستراليا ، وهي أقسام اعتبارية إذ الأرض واحدة وما فيها متقارب متماثل.

القسم الأوّل آسيا

اعلم أن القسم الأقدم عمرانا والأكثر سكانا والأشرف معنى لما حواه من كونه مصدرا للديانات الإلهية ودارا للرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام ، ومنبع سطوع النور العظيم الحاوي للذات الشريفة المحمدية عليها أفضل الصلاة وأزكى التحية هو قسم آسيا الشامل لمكة والمدينة والقدس ، وهو يحده شرقا خليج برنغ والمحيط الشرقي ، وجنوبا المحيط الهندي وخليج فارس والبحر الأحمر ، وغربا البحر الأحمر والبحر الأبيض وبحر مرمرا والبحر الأسود ونهر دون وجبال أورال ، وشمالا المتجمد الشمالي وهذا القسم يشتمل على عشرين مملكة.

الفصل الأول
في المملكة العثمانية

اعلم أن أعظم الممالك الإسلامية في هذا القسم هو المملكة العثمانية لاستيلائها على أغلب الممالك الإسلامية التي كانت تقسمت واتحادها تحت سلطنتها ولاشتمالها على الحرمين الشريفين ، ولأن سلطانها هو صاحب الحرمين الشريفين ولامتدادها على ممالك وسيعة إسلامية في أفريقية ، كما أن لها في أوروبا ممالك واسعة فتألف من المجموع مملكة عظيمة تختها القسطنطينية ، وتسمى فاروقا لفرقها بين أرض آسيا وأرض أوروبا ولفرقها بين البحر الأبيض والبحر الأسود ، فكان لها بهذا الموقع عظيم الإعتبار ، وسكان هاته القاعدة زهاء مليون ونصف ، وأقسام هاته المملكة هي الأناضولي وفيه آسيا الصغرى والشام والعراق وديار بكر وأرمينية والجزيرة والحجاز واليمن ، ولها في أوروبا قسم الروملي ولها فيه ولايات ممتازة وهي إيالة البلغار والروملي الشرقية وفيه جزائر البحر الأبيض التي منها ما

له امتياز كجزيرة كريدوسيواس ، ولها في أفريقيا ممالك أيضا وهي طرابلس ومصر وتونس ، وهاتان الأخيرتان لهما امتيازات خاصة في الإدارة.

وتشتمل المملكة الآن في الأقسام الثلاثة من الأرض على نحو اثنين وعشرين مليونا عدا الممالك التي لها امتيازات ، فإذا انضم ذلك كان الجميع يناهز الأربعين مليونا ، والذي يخص قسم آسيا فقط من السكان نحو ستة عشر مليونا ، وقد ابتدأ تأليف هاته المملكة من سنة (699) تحت سلطنة السلطان عثمان في أرمينية ولا زالت تعظم إلى أن بلغت نهاية السطوة على جميع ممالك المعمورة ، ثم ابتدأت الروسيا في حروبها وتداخلت الدول الأوروباوية تارة بالدفاع عنها وأخرى للربح منها ، ولا زالت بين الدول لها اعتبار وحكومتها شوروية في الرسم ، لكنها الآن تحت الحكم العرفي.

ولم تزل سلاطينها يحضون على الأمن في جميع أنحاء المملكة وفي جميع أنواع السكان الذين أغلبهم مسلمون ، وهم نحو ستة عشر مليونا ، وباقيهم أغلبهم نصارى على مذاهب شتى ، والباقي من ديانات مختلفة. ولزيادة توطيد الأمن وإجراء العدل أسس المقدس السلطان عبد المجيد التنظيمات الخيرية في سنة (1257 ه‍) ، ثم أكدها ولده السلطان المعظم عبد الحميد بالقانون الأساسي الذي أصدره في سنة 1293 ه‍ وفقه الله لما يرضاه ، وبقية التفاصيل المتعلقة بهذه المملكة تأتي إن شاء الله تعالى في المقصد ، وقوّتها المالية والحربية تأتي في آخر المقدمة في جدول قوات الدول بحول الله وإرادته.

الفصل الثاني
المملكة الثانية هي مملكة فارس

وهي مملكة إسلامية قاعدتها إيران وعدد سكانها من الخمسة ملايين إلى سبعة ما بين سنية وشيعية ، ولها تقدّم في الحضارة وبعض رجال دولتها مهذبون لهم معارف كافية في السياسة ، ورئيس الدولة يلقب بالشاه وهو الآن الشاه ناصر الدين من آل البيت المطهر ، وقد التفت إلى الإصلاحات التي يقتضيها الحال لما شاهده في أوروبا وغيرها عند أسفاره لها منذ استدعته الدولة النمساوية في سنة 1290 ه‍ للحضور للمعرض الذي فتحته فأجاب دعوتها ، كما أجاب السلطان عبد العزيز العثماني دعوة دولة فرانسا لمعرضها في سنة 1287 ه‍ ، والشاه المشار إليه زار في سفرته المذكورة الدولة العلية ، فإنه بعد أن وصل إلى لندره على طريق الروسيا وألمانيا ، رجع على طريق فرانسا ثم النمسا المدعو إليها ، ومن هناك توجه للآستانة.

ولما علم السلطان بقصده لزيارته أرسل له باخرة جليلة سلطانية لركوبه وجفنين مدرعين يحفانه ، وأرسل له فيها وزير البحر فركب الشاه الباخرة من إحدى فرض إيطاليا بعد زيارته لملكها ، فوصل إلى جناق قلعة في يوم الأحد (22) من جمادى الثانية سنة (1290 ه‍) فأطلقت له المدافع من القلعة واصطفت له العساكر واقتبله هناك الصدر رشيد باشا في باخرة سلطانية ومعه سفير الشاه في الأستانة ووالي جزائر البحر الأبيض ، وفي يوم

الإثنين لاقاه في بحر مرمرا سفراء الدول في بواخرهم الرسمية ووجوه تجار الفرس في ستة بواخر أخر ، ولاقاه هناك أيضا فرقة من الأسطول العثماني فوصل في موكبه البهي إلى الآستانة من يومه وأرسى قبالة قصر بكلر بيك المعد لنزوله فأطلقت له المدافع وتوجه السلطان للقائه في الباخرة ورحب به وآنسه ولبثا مليا والمترجم بينهما ميرزا حسين خان صدر دولة الشاه ، ثم نزلا معا إلى القصر وأطلقت المدافع من جميع الأسطول العثماني ثم رجع السلطان إلى قصر بباشكطاش ، ثم زاره الشاه بعد الإستراحة وآنسه وكان كل منهما متقلدا بنيشان صاحبه وزينت له سائر الدواوين الملكية ومنازل تجار الفرس ، وحصل له من العناية ما أكد له مزيد الألفة بين السلطنتين ثم عاد إلى بلاده ، وأخذ في فتح الطرق للتقدّم لكن السير فيها بطيء ثم عاد إلى أوروبا سنة (1295 ه‍) لزيارة معرض باريس على وجه غير رسمي ، وزاد استبصارا فيما ينبغي اتخاذه وشرع في شيء من التنظيم سنة (1296 ه‍) تداركا لما يحيط به سياج الحفظ لأمته ومملكته التي أخذت منها الروسيا قسما عظيما في أواسط القرن الحالي ، وهاته المملكة حكمها الآن استبدادي مطلق ، غير أن ما لا باعث عليه من الجزئيات يجري فيه الحكم الشرعي الإسلامي والغرباء لهم الأمن من جهة الحكم إذا دخلوا المدن العظيمة منها وحلوا فيها.

أما غيرها فلا اطمئنان فيها إلا إذا أخذ المسافر وصيات من رؤوساء الحكام أو خفراء له ، ودخل هاته الدولة وخرجها يأتي إن شاء الله تعالى.

الفصل الثالث
المملكة الثالثة هي مملكة أفغانستان

وموقعها شرقي فارس وقاعدتها كابل وقد كانت هاته المملكة مقر المملكة الغزنوية ثم السلجوقية ثم استقلت بولاية أحمد شاه في القرن الثاني عشر ثم دخلت تحت السابقة الذكر ، ثم استقلت في عشرة السبعين بعد الألف والمائتين بإعانة الإنكليز ، وسكانها نحو الستة ملايين وقيل ثمانية والأول أقرب ، أكثرهم أهل بادية وسكان جبال والديانة العامة هي الإسلامية السنية والحكم استبدادي مطلق ، ولا راحة تستقر فيها لكثرة الثورات وعدم انقياد القبائل ، ثم تعارض سياستي الروسيا والإنكليز فيها حتى اغتر أميرها وحارب الإنكليز فوقعت المملكة في قبضتهم وخذلته الروسيا حيث تم لها جل قصدها من حرب سنة 1294 ه‍ بتسليم الإنكليز لها ، ومن عادات هاته المملكة أن يكون نحو عشر السكان عساكر دفاعية عن الوطن ، وفيهم المشاة والخيالة وهم غير منتظمين ولا يبقون في الخدمة العسكرية إلّا نوبا والأهالي تقوم بهم فإن كل مقاطعة أو ولاية عليها مقدار معلوم من العساكر بما يلزمهم ، ثم هم يقسمون اللوازم على ما يقتضيه الحال فأصحاب الأملاك يقومون بالخيالة وغيرهم يقومون بالمشاة.

وأما الطوبجية : فمنهم خيالة ومنهم مشاة وكلهم ملازمون للخدمة ، والدولة تقوم بهم

وتجري لهم مرتبات ، وحدث في جندهم بعض تنظيم على النوع الجديد منذ مدّة قريبة ، وتقدير دخلها مجهول.

الفصل الرابع
المملكة الرابعة هي مملكة بلوجستان

وتسمى سابقا بالسند أي داخلة فيه ، وموقعها جنوبي المملكة السابقة وعدد سكانها نحو المليونين وهم متفرّقون تحت رؤوساء شتى وأعظمهم الآن خان كيلات ، والديانة الغالبة هي الإسلام على مذهب أهل السنة ، لكن كأنها بالنظر للغالب إسم بلا مسمى حيث كانت الغارات مستمرة بينهم وسفك الدماء يفتخر به سيما في الأقوام المشركين الذين بقوا في الجبال ، فهم لا يبقون هناء للمسلمين ، وحيث كانت أراضي هاته المملكة رديئة وهوائها رديء وتجارتها قليلة ، لم يرغب فيها الإنكليز ورضوا باستمالة رؤوساء القبائل إليهم بعضهم بالإرهاب وبعضهم بالإرغاب وبما تقدّم يعلم حال هاته المملكة.

الفصل الخامس
المملكة الخامسة هي مملكة الهند الإنكليزية

وموقعها على شاطىء البحر المحيط الجنوبي الهندي ، وتتوغل في داخل القارة إلى جبال هملاي وهي محادة للمملكتين الأخيرتين في الذكر من شرقيهما ، وهي مملكة عظيمة جدا تشتمل على ما ينوف عن المائة والتسعين مليونا من النفوس منهم مسلمون نحو أربعين مليونا وازدادوا في السنين الأخيرة نحو خمسة عشر مليونا بدخول الأهالي في دين الإسلام طوعا عند وقوع المناظرات الآتي ذكرها.

والجميع تحت الإستيلاء الانكليزي غير أن بعضهم لهم استقلال في إدارتهم الداخلية وهم عدة ملوك وأمراء ، وعدد هاته الممالك الممتازة ثمانية عشرة مملكة ، وسبب استيلاء الإنكليز على هاتيك الممالك الرحيبة على وجه الإجمال ، أن هاتيك الممالك كانت في القرون الأخيرة انقسمت إلى إمارات وملوك طوائف يتناصرون على مدى الزمان سيما بعد ضعف المملكة الإسلامية هناك عند انقراض دولة السلطان محمد شاه في أواسط المائة الثامنة هجرية الموافقة للمائة الرابعة عشر مسيحية ، فمن ذلك الوقت تزايدت المناقشات بين ملوك تلك الأقطار وزاد انقسامهم إلى طوائف صغار مع أن نفس أجسامهم وخلقتهم ليست بمستعدة للحروب والأتعاب. لأنهم أناس نحاف الأجسام ، فيميلون إلى الراحة والتنعم بالملابس الرائقة والمآكل الخفيفة والإستكثار من المال والمجوهرات ، لا سيما أهل الأقطار الجنوبية لحرارة أقاليمهم بقربها من خط الإستواء ، ولهذا من قديم كانت سلطة الأفغانستان متوالية عليهم من غربيهم وشمالهم ، فداموا على تلك الحالات التي سئمت منها نفوسهم وضجروا أشد الضجر لمباينتها لطباعهم ، وقد كان أهل البرتغال من الأوروباويين فتحوا

السير على طريق رأس الرجاء الصالح من أوروبا إلى الهند وتملكوا بعض مراكز في تلك الجهات سنة (903 ه‍ و 1497 م) ، ثم قلدهم في التجارة غيرهم من الأوروباويين حتى عقدت شركة إنكليزية للتجارة في الهند ، وعينت أولا سفينتين عظيمتين شراعيتين ومحتويتين على قوات دفاعية للخوف مما عساه يطرأ عليها من تجرىء أهل تلك الأقطار الذين كانوا يجهلون تفصيل أحوالهم لبعد المسافة وطول الطريق ، الذي هو رأس الرجاء الصالح وكان هذا في سنة (1053 ه‍ و 1643 م).
فنفقت التجارة الإنكليزية هناك وكثرت خلطة الإنكليز بالأهالي ، وتعرفوا أحوالهم بما سهل لهم التداخل في سياستهم وتداخلوا فيها ، [وأطلقت] اليد لتلك الجمعية التجارية إلى أن وقعت الحرب بين فرنسا وإنكلترا في سنة (1159 ه‍ و 1746 م) ، فحينئذ ابتدأ النفوذ السياسي وأبطلت الشركة وتسلط الإنكليز على بعض الشطوط الهندية مع النفوذ والوجاهة في غيرها ، حتى أن بنباي أعطيت من الهنود مهر الكاترينة زوجة كارلوا الثاني ملك الإنكليز في عشرة الستين وسبعمائة وألف أي حدود سنة 1175 ه‍ ، والممالك التي استولت عليها دولة الإنكليز بدون واسطة الشركة التجارية هي الممالك المعروفة بحكومة الخلجان ، ومنها جزيرة سيلان التي هي في الجنوب الغربي من الهند وسكانها نحو (2375000) وكذلك جهات الخلجان فالجميع استولت عليها دولة الإنكليز بلا واسطة ، ولهذا كانت إدارتها هناك مخالفة لبقية ممالك الهند ، فلحكومة الخلجان إدارة منفردة تحت حاكم عام له مجلس شورى ومجلس نواب للنظر في مصالحهم وتأليف ما يصلح بهم من القوانين ، وأعضاءه هم كل ذي وظيفة في تلك الحكومة من الأهالي وأعضاء أخر من الإنكليزيين توظفهم الدولة ، ثم الرئيس العام هناك يرجع نظره لوزير المستعمرات لا لوزير الهند ويخاطبه بدون واسطة الحاكم العام في الهند.

وأما بقية الممالك الأخر فقد أخذتها الدولة من الشركة المار ذكرها ولم تزل سلطة الإنكليز تتقدم هناك حتى استولوا على بنغالة في سنة (1271 ه‍ ـ 1857 م) ، وازدادت حينئذ السلطة تقويا ونفوذا وامتدّت في تلك الممالك حتى دخلت في حوزتها جميعها من غير كبر مشقة ، إلى أن حدثت ثورة عامة شديدة هائلة من الأهالي وأوقعوا بالإنكليزيين الذين هناك أشد وقعة في سنة (1274 ه‍ ـ 1857 م) ، حتى آيس الإنكليز من تلك المملكة وأيقنوا بتقلص ظلهم منها لو لا اغترار الأفغانستان ومعاضدتهم للإنكليز على قهر الهنود ، فقهروهم وقتلوا منهم خلائق لا تحصى ومثلوا بهم شرّ مثلة ، وعادت السلطة الإنكليزية سلطة تامة ولم يحصل للإفغانستان إلا التسلط على سياسته ومملكته بما لم يستقر معه قرار إلى الآن ، ثم أن الإنكليز لقبوا ملكة إنكلترا بإمبراطورة الهند في سنة (1293 ه‍ ـ 1876 م) وعقدوا له في الهند موكبا حافلا لم يسمع بنظيره ، وحضره كل ملوك الهند الذين تحت ولاية الإنكليز.

وحيث كان من العجائب بمكان رأينا أن نثبت هنا ما ذكره أحد مراسلي الصحف العربية في شأن ذلك الموكب ونصه : «بينما الناس في فترة وإذا بالإنكليز اخترعوا طريقة أنتجت جملة فوائد لهم ولرعيتهم وهاك بيانها تفصيلا وهي : تلقيب ملكة الإنكليز بإمبراطورة الهند فلهذا أجمعت جمعية عمومية من ملوك الهند ومن أمرائها في بلدة دهلى التي كانت قبلا تخت ملك ملوك الهند ، فبعد أن حضر جميع هؤلاء الملوك والأمراء وأهل الثروة العظمى ونصبوا خيامهم الفاخرة خارج البلدة ، كرت الناس من كل فج عميق إلى دهلى ما بين متفرج وتابع وما بين تاجر وصانع وعامل ، إلى أن غصت المدينة بالناس وصار المحل الذي أجرته عادة في الشهر خمس روبيات مائة روبية ، والعجلة التي تكرى عادة بربع روبية بعشرة روبيات ، فكأن السماء أمطرت والأرض أنبتت بني آدم ، فإن شارع دهلى عرضه أربعين مترا وكان المار فيه يخشى على نفسه من شدة الإزدحام ، وجل هؤلاء الناس وصل إلى دهلى بواسطة سكة الحديد فإنها متشعبة في جميع أقطار الهند كتشعب عروق الجسد ، وهذا الجمعية الكبرى تسمى بلغة أهل الهند «بالدربار» ، فجميع ما شاهدته في هذا الدربار يعجز لساني عن بيانه وقلمي عن حسابه ، وإنما أشرح لك فصلين :

أحدهما : في كيفية دخول حكمدار الهند إلى دهلى ، وكيف استقبلته ملوك الهند وأمراؤها ، وكيف مشوا في صحبته وإنقادوا في موكبه وخلف ركابه.

والفصل الثاني : في صورة الجلسة أي هيئة اجتماع الملوك وكيف ألقى عليهم خطاب امبراطورتهم ، وكيف تلقوه بالاحتفال والقبول.

أما الفصل الأوّل : فهو أنه في السادس من ذي الحجة سنة (1293 ه‍) بعد الظهر بساعتين ، اصطفت العساكر الإنكليزية البيض وهم في أحسن الملابس وبغاية النظام في الطول والإستواء من محطة سكة الحديد إلى محل قيام الحكمدار ، وهو مسافة ثمانية أميال وارتصوا من طرفي السوق الكبير من الجانبين ، فبعد الساعة الثانية سمعنا صوت المدافع إيذانا بوصول الحكمدار ، وشرع أول الموكب في المرور وكان أولهم فرقة من خيالة على خيل حمر بغاية الجسامة على لون واحد وسروج بلون واحد ولباس فرسانها بلون واحد وعددهم نحو الخمسمائة ، ثم تلتها فرقة أخرى خيالة نحو الخمسمائة على خيل بيض جسام كنظام ما قبلها ، ثم تبعتها فرقة أخرى خيالة نحو الخمسمائة على خيل شهب في غاية الضخامة كنظام ما قبلها ، ثم أعقبتها سرية أخرى خيالة نحو الخمسمائة على خيل بلق كنظام ما قبلها ، ثم حلبة أخرى على خيل شقر ثم أخرى على خيل صفر ثم وثم وثم إلى أن مر نحو خمسة آلاف خيال جميعهم بغاية الأبهة ، ثم أقبلت الطوبجية ومعهم مائة مدفع خلف بعضها في غاية الضخامة وحسن النظام وحسن الآلات والعدد مع كبر الخيل وحسن هيئتها ، ثم أقبلت سرية الفيلة وأوّلها فيل عجيب الشكل أظنه أعلى فيل في أرض الهند ، وناباه بارزان عن شدقيه نحو ذراعين وعليهما أطواق من الذهب حلية له ، وعليه تخت جسيم

جميعه من الفضة الخالصة ، ورخت طويل إلى الأرض مرصع ، وعلى ذلك التخت اللورد ليتون حكمدار الهند ، وهو رجل ضخم الجسم أحمر اللحية وكان على يساره زوجته وخلفه فيل مثله في الحلية عليه بنتان صغيرتان ، وخلفهم نحو عشرة أفيال أقل من الفيل الأوّل في الحلية وعليهم أتباع ذلك الحكمدار وخدامه ، ثم أقبلت أفيال أخر نحو العشرة وجميعها بالحلى الفاخرة وعليهم حكمدار «مدراس» وأتباعه ، ثم حلبة أفيال أخر نحو العشرة وعليهم حكمدار «بمباي» وأتباعه ، ثم سرب أفيال أخر نحو العشرة عليهم حكمدار «لاهور» ، ثم أفيال أخر عليهم حكمدار «السند» ، ثم فرقة أفيال أخر نحو العشرين وهي مركوب سلطان حيدرآباد وأتباعه ورخت الفيل الأوّل منها مرصع بالجواهر ، ثم فرقة أفيال أخر نحو العشرة عليها راجاجيت برا ووزراؤه وهكذا.

ثم أقبلت أفيال خلف أخر عليها ملوك الهند والراجات وعددهم نحو التسعين وكانوا كلهم خلف الحكمدار بعماية الوقار والرزانة والخضوع والتؤدة ، ويقال إن عدد الأفيال في ذلك الموكب نحو ألف ومائتي فيل وليس فيها كلها أعلى من فيل الحكمدار. وهكذا انتهى الموكب الذي لم يسمع بمثله منذ نزل آدم عليه‌السلام على جبل سرنديب ولا أظن أنه سيحصل مثله ، وكان مبدؤ مروره من الساعة الثانية إفرنجية إلى الساعة الرابعة ، وإنما قلت إن هذا الموكب لم يسمع بمثله لأنا ما سمعنا أن ملكا من ملوك الهند المتقدمين أطاعه جميع النوّاب وجميع الراجات بدون توقف ولا مخالفة ولا توان ، أو أنهم مشوا خلفه في موكبه وتحت ركابه وهو جالس بالتعاظم على فيل أعلى من جميع أفيال الدنيا وجميع الملوك ينقادون خلفه مع الأدب والتؤدة ، وإذا أمكن لأحد قياصرة أوروبا العظام وملوكها الفخام أن يحشر اليوم عسكرا مثل هذا العسكر ومدافع مثل هاته المدافع فمن أين له ألف ومائتا فيل تنقاد خلفه وعليها تسعون ملكا ، فو الله لو لم يكن للإنكليز في الشرق فخر إلا هذا الموكب لكفاهم.

الفصل الثاني : في صورة الجلسة أي كيفية اجتماع الملوك وكيف ألقى عليهم الحكمدار خطاب إمبراطورتهم ، وكيف تلقوه بالقبول والإحترام ، وكان ذلك يوم (14) ذي الحجة سنة (1293 ه‍) وهيئته نصف دائرة جنوبي ونصف دائرة شمالي ، وجميعه مسقف بالقماش وبين الشطرين طريق فاصل للمرور.

فالنصف الجنوبي عليه ملوك الهند أرباب التيجان ، وهو عبارة عن دكة مرتفعة بدرجتين عرضها نحو أربعة أذرع وطولها نحو مائة ذراع ، وعليها كراسي الملوك مصطفة بحسب رتبتهم.

والنصف الشمالي هو قسمان بينهما طريق فاصل وارتفاع الربعين نحو أربعة أذرع وله درجات للجلوس ، وفي وسط الدائرة دكة مرتفعة نحو أربعة أذرع مساحتها خمسة في خمسة ولها مرقاة للصعود عليها فهذه الدكة الوسطى جلس عليها حكمدار الهند ووجهه إلى جهة

الجنوب جهة الملوك ، والربع الذي على يمينه جلس عليه الإنكليز المتفرجون أرباب المناصب ، والربع الذي على يساره جلس عليه أعيان أهل الهند وأمراؤها غير أرباب التيجان وهم المدعون للحضور ، وقطر هذه الدائرة نحو مائة ذراع وحولها دائرة أخرى كبيرة خالية عن الناس لها حاجز من درابزين خشب فاصل بين المتفرجين العوام وبين مجلس الأمراء ، والمسافة بين الدائرة الداخلة والدائرة الخارجة نحو مائة ذراع ومن حول الدائرة الخارجة عسكر الإنكليز نظاما وخيالة مرتصين في ذلك الفضاء وعددهم بالتقريب نحو العشرين ألفا ، وأكثرهم من الإنكليز البيض ، ومسافة ما بين المجلس وما بين دهلى ستة أميال في صحراء واسعة بقرب جبل صغير يسمى جبل الفتح ، فإن الإنكليز فتحوا دهلى من هذا الجبل سنة (1274 ه‍).
ثم اجتمع الناس المتفرّجون من كل فج عميق ما بين ماش وراكب حتى ملؤوا ذلك الفضاء. فصار من بيده تذكرة العزيمة يدخل في الدائرة الداخلية ومن ليس بيده تذكرة يقف خارج الدرابزين الخشب ، ففي الساعة الثانية عشرة أقبل حكمدار الهند وهو لابس من فوق السترة والبنطلون جبة واسعة الأكمام وطويلة الذيل وهي أشبه بالفرجية التي تلبسها كبار العلماء بمصر ولونها رمادي وجميع أطرافها مطرزة بالذهب ، ومع الحكمدار زوجته ومن خلفه ابن السلطان لكهنؤ وابن أخي سلطان ينبال في صورة خادمين ، فلما صعد على درج التخت رفع الغلامان أذيال جبته عن التراب إلى أن استقر فوق التخت فجلسا هما على كرسيين صغيرين خلفه وجلس هو على كرسي مذهب وزوجته على يساره ، ثم أخرج الحكمدار من جيبه ورقتين أعطاهما لرجل إنكليزي جهوريّ الصوت ، فقرأ الأولى وهي باللغة الإنكليزية ومضمونها : «أن الملكة لقبت بإمبراطورة الهند وأن جميع الأمم ارتضوا بذلك». ثم قرأ الورقة الثانية وهي باللغة الهندية ومضمونها : مثل الأولى ، فعند ختامها قام جميع ملوك الهند وصاحوا بارك الله لها في هذا اللقب ونحن أيضا جميعا راضون بذلك ، فأطلقت المدافع من طرف عساكر الإنكليز ومن طرف ملوك الهند واشتغلت آلات الموسيقى بأحسن الألحان ، وانفض المجلس في الساعة الواحدة فكانت مدة جلوس الملوك نحو ساعة ، ومدة جلوس الحكمدار وقراءة الورقة نحو ربع ساعة ، ثم نورت جميع البلدة ليلتين جرى فيهما من ألعاب البارود ما يعجز عن تصوّره.

وكيفية وصول ملوك الهند إلى الدربار : أن كل ملك قدم بعساكره من أبناء جنسه وبمدافعه. فلما وصلوا إلى محل الجلوس دخلت الملوك وجلسوا على كراسيهم تجاه الحكمدار ووقفت عساكرهم وأفيلتهم خارج الدائرة وعددهم نحو التسعين ملكا وهم مرتبون بحسب العدد.

وهكذا المدافع التي كانت تقابلهم بالسلام عند قدومهم ، أعني أنه عند قدوم ملك حيدرآباد على قلاع الإنكليز ، أطلقوا له واحدا وعشرين مدفعا ولراجا بروده كذلك ومثلها لراجا جيتبور ، وتسعة عشر لراجا كشمير ، وثلاثة عشر لنواب رامبور غالب علي خان لأن

رتبته بالنسبة لأقرانه هي العدد الثاني والخمسون.

وهكذا يتقهقر العدد في مدافعهم إلى آخرهم وهم نواب دجانة ، إذ لم يطلق له سوى ستة مدافع. فكانت كثرة الإطلاق باعتبار كبر دولتهم وكثرة إيرادهم واتساع دائرتهم بالحرية والتصرف المطلق ، وأكثر ملوك الهند من الوثنيين. أما المسلمون فلهم خمسة عشر ملكا.

ثم إن الإنكليز استفادوا من هذا الدربار ثلاث فوائد.

إحداها : أنهم جعلوا أهل الهند وملوكها رعية لهم برضاهم واختيارهم لا بالسيف وطريق التغلب كما مر في الأزمان السابقة.

الفائدة الثانية : أنهم جمعوهم ليختبروا حالهم من جهة المال والقوة العسكرية وهل عندهم أسلحة جديدة يخشى بأسها أو لا ، فوجدوهم على الحالة الهمجية القديمة في الأسلحة وآلات الحرب حتى أن بعضهم كان لعساكرهم البنادق والفتيلى أي المشادلي ، وبعضهم يحمل القوس والنشاب والرمح ، وبعضهم يلبسون الدروع والخود على العادة الجاهلية ، فاطلعوا على قوتهم وعرفوا أنهم ما داموا يجهلون الأسلحة الأوروباوية فلا يمكن للخناس الذي وسوس للصرب أن يوسوس لهم.

الفائدة الثالثة : أن تجار الإنكليز ربحوا من هذا الدربار عشرة ملايين ليرة لما حصل عنه من رواج التجارة ونفاق السلع حتى فاق على معرض باريس في زمن نابليون ، حيث جلب إليه من كل غريبة ونادرة وعجيبة ، فإن عدد تذاكر سكة الحديد التي بيعت إلى السفر إلى دهلى بلغت نحو مليوني تذاكرة ، وبعض الوفود رحل من محل بعيد عن دهلى مثل أهل كلكوته وأهل مدراس وأهل السند وأهل بمباي وأهل بشاود ، وكان بعضهم يركب في الدرجة الأولى وبعضهم في الثانية وبعضهم في الثالثة ، فالدرجة الأولى أجرتها نحو عشرين جنيها ، والدرجة الثانية أجرتها نحو عشرة جنيهات ، والدرجة الثالثة نحو ثلاثة. فإذا ضربت القليل في الكثير والقريب في البعيد كان المدفوع من مليوني نفس ثمانية ملايين ليرة ، وجميع ملوك الهند حضروا ذلك الدربار امتثالا لأوامر الحكمدار ما عدا ملكة تنجاور فإنها اعتذرت بأنها في حالة الولادة ، ونواب وأمير وغالب علي خان فإنه تعلل بأنه مريض بداء البرص وأنه لا يمكنه الحضور في مجمع الملوك لئلا تنفر طباعهم منه انتهى. ثم زار تلك الممالك ولي عهد ملكة إنكلترا واحتفلوا به وهادوه بهدايا نفيسة ملوكية يأتي الكلام عليها في الكلام على معرض باريس من المقصد.

ثم إن استيلاء الإنكليز كما تقدم كان شيئا فشيئا ، فبعض الملوك والأمراء سلموا إليه السيادة وأبقاهم على ولايتهم عند قصده لهم بالحرب ، وأبقى لهم ما يملكون من المال والمجوهرات في خاصة ذاتهم وبعض التصرفات ، والتصرف الحقيقي بيد الإنكليز سواء كان في الإدارة المالية أو السياسية ، وأما العسكرية فلكل عساكر تحت أمره ، وكثيرا ما تأتي العساكر الإنكليزية لإرهاب الولاة والملوك وإخضاعهم ، فالتصرف حقيقة للإنكليز لكن للملوك الأبهة والإسم بحيث أن التصرفات تنسب إليهم بالإسم ، كما أن بعضا من الملوك

والأمراء طلب الدخول لما رأى العواقب آيلة إليه ، فلذلك لم تزل إلى الآن ممالك مستقلة بإرادتها تحت ولايته ، فمنها ما يؤدي له خراجا ومنها ما يأخذ الملك وحكومته مقدار ما يكفي للقيام بمصالحهم وما بقي يرجع إلى حكومة الهند العامة وتصرفهم على نحو ما سبق ، وقد قسم الإنكليز تلك الممالك الهندية عدا حكومة الخلجان المتقدمة إلى ثلاثة أقسام كبيرة :

فالقسم الأوّل : مملكة بنغالة وقاعدتها كلكوته ، وهي مقر الحاكم العام ويتبع هذا القسم من الممالك الممتازة بالإدارة إحدى عشرة مملكة :

فأوّلها : مملكة نيزام وهي واقعة في وسط أرض دكين بين مملكة بنباي من غربها وبين مملكة مدراس من شرقها ، وتخت هاته المملكة مدينة حيدر أباد التي سكانها نحو أربعمائة ألف نفس ، والإنكليز ساكنون في بلدة صغيرة من غربها تسمى سكندرآباد ، وبهاته المملكة بلد تسمى «أهور» بها معابد عجيبة تحت الأرض دالة على مهارة مهندسي ذلك العصر عندهم ، وسكان هاته المملكة نحو عشرة ملايين وملكها من الهنود وله زيادة استقلال في إدارته على ما للممالك التابعة للإنكليز ، ويؤدّي لهم خراجا معينا سنويا وهي مملكة إسلامية.

وثانيها : بوندلكند وبها عدة خانات كل خان يحكم على قبائل وجهات خاصة ، وعدد سكان هاته المملكة الموزعة على الخانات نحو ستة ملايين ، ولكل خان مركز هو تخت حكومته.

وثالثها : مملكة بوبول ولها ملك أيضا وسكانها نحو ستمائة ألف وسبعين ألفا وتختها بوبول.

ورابعها : مملكة شنديا ولها ملك أيضا وسكانها نحو مليونين ونصف وفي هاته المملكة بلدة «أوجين» التي تعتبرها الهنود مبدأ خط الطول وتختها كواليور.

وخامسها : مملكة هلكار ولها ملك أيضا وسكانها نحو ستمائة ألف وتختها هندور وهاته الممالك الأربعة الأخيرة في الذكر كانت هي مملكة المهرجات سابقا.

وسادسها : مملكة راجابوتان ولها ملك وسكانها نحو سبعة ملايين وتختها أوديبور.

وسابعها : مملكة بهوبال ولها سلطانة إسلامية بالوراثة للملك من آبائها ، وزوجها مباشر للتصرفات بالنيابة عنها وهو رجل عالم كما ذكرنا في غير هذا المحل ، وسكانها نحو ستمائة ألف وتختها بهوبال.

وثامنها : مملكة لادك ولها أمير وسكانها نحو مائة ألف وسبعين ألفا من الأنفس ، وتختها لادك.

وتاسعها : مملكة بدستان ولها ملك له زيادة امتياز في الإدارة ، وسكانها من المسلمين

وقاعدتها على نهر السند تسمى اسكرودو ، وتسمى هاته المملكة أيضا ببلاد البلتسي.

وعاشرها : مملكة كناوود وهي صغيرة وعدد سكانها قليل ولها أمير.

وحادي عشرها : مملكة سيرمور مثل المتقدمة عليها وتختها نحمين.

والقسم الثاني من الأقسام الكبرى : هو ممالك بونباي ويتبعه من الممالك الممتازة خمس ممالك :

فأولها : مملكة كاش وتختها بوهيج.

وثانيها : مملكة كانبي وتختها كانباي.

وثالثها : مملكة أكوى كووا وسكانها نحو مليون وثمانمائة ألف نسمة وتختها باردوه.

ورابعها : مملكة ساوندواري وتختها ساوندواري.

وخامسها : مملكة كولابور وتختها مدينة كولابور.

والقسم الثالث من الأقسام الكبرى : هو ممالك مدراس ويتبعه من الممالك الممتازة إثنان.

فأوّلها : ميسورا وتختها ميسورا وسكانها نحو ثلاثة ملايين.

وثانيها : مملكة أتراه نكور وعدد سكان هاته المملكة مليون وثلاثمائة ألف نسمة ، وتختها بلداتريفان ديرام ولكل حاكم مستقل بامتياز في الإدارة على نحو ما تقدّم ذكره.

فما تقدم هي الأقسام الكبرى التي لكل منها أقسام صغرى تحتها وممالك ممتازة ترجع إليها ، كما أنه يوجد أربعة أقسام صغرى ليست داخلة تحت الأقسام الأولى وإنما لها إدارة منفردة تحت نظر الحاكم العام الإنكليزي ، وهي أقسام أربعة داخلة بتا تحت الإنكليز وإدارتها بيدهم مثل الأقسام الكبرى ، وهاته الأربعة أقسام.

أوّلها : المسماة بولاية الشمال الغربي.

وثانيها : المسماة أود.

وثالثها : المسماة بنجاب.

ورابعها : المسماة بالولاية الوسطى.

كما تتبع ممالك الهند الإنكليزي مملكة كشمير لكنها لما كان لها زيادة امتياز ذكرناها منفردة وسيأتي الكلام عليها.

والممالك الممتازة إن كانت إسلامية فرئيسها يلقب بنائب لأنهم في السابق كانوا نوّابا لسلطان المسلمين الذي تخته بلد دهلى ، وإن كانت الممالك غير إسلامية فرئيسها يلقب براجا هذا.

وأمّا كيفية الإدارة السياسية والعسكرية في جميع الممالك الهندية فإن جميع الأقسام ترجع إلى حاكم عام إنكليزي يرتبط مع دولة إنكلترا بواسطة وزارة الهند في لوندره ، ثم هو في نفسه قد وظفته دولته بهذا الإسم في (سنة 1275 ه‍ ـ 1858 م) ، ورتبت للهند قانونا

خاصا فمن مهمات كلياته أنّ الحاكم العام له النظر العمومي على أقسام المملكة كلها وما يتبعها وتصرفه مقيد بمجلس شورى مركب من أعيان الإنكليز المقيمين في الهند ومن أحد كبراء الأهالي ، وهذا المجلس والرئيس عليه الذي هو الحاكم العام تحت احتساب مجلس الندوة في لندرة ومسؤول له ، والواسطة بين الدولة والحاكم العام هو وزير الهند في لندره وله في الوزارة مجلس عدد أعضائه خمسة عشر وكاتبان ، ومن حقوق مجلس الهند المذكور إنشاء القوانين العامّة في الهند وتنظيم الإدارة السياسية والعسكرية وإنشاء الأحكام العامّة ، وما ينشؤه هذا المجلس إذا وافق عليه مجلس الندوة في لندره يصير معمولا به في ممالك الهند.

ثم لكل من الأقسام الثلاثة الكبرى المذكورة حاكم خاص ومجلس شورى مركب من أعيان الأهالي وأعيان الإنكليز تحت رياسة الحاكم ، ومن وظائف هاته المجالس إنشاء قوانين الأحكام الخاصة بقسمهم وعرضها على الحاكم العام وبعد نظره هو ومجلسه فيها والتصديق عليها يرفعها إلى الندوة بلندره كما تقدم ، كما أن للمجالس الثلاثة المذكورة الإحتساب على سيرة الحكام في قسمهم والنظر على الضابطية المكلفة بالأمور السياسية والأحوال العرفية ، ولهم النظر على الملوك والأمراء الراجعين إلى قسمهم ، كما أن لحكام هاته الأقسام المقيد تصرفهم بالمجالس قوة على التنفيذ بواسطة القوّة العسكرية ، ثم لكل قسم ولايات فرعية ومنها الممالك والإمارات المستقلة ، وكل من هاته الولايات لها مجالس إدارة تحت رياسة الوالي أو الأمير أو الملك ، ويتصرف بمشاركة نظر المجلس في الإدارة السياسية والمالية والعسكرية ، والمتوظفون يكونون بحسب أهالي الولاية : إما من مسلمين فقط أو هنديين فقط أو مختلطين ، والتصرفات الصادرة من هؤلاء سواء كانت حكمية أو سياسية أو مالية يمكن رفعها لمجلس القسم الراجعة الولاية إليه وله تحقيق النظر في النازلة على قواعد عندهم في ذلك ، وهكذا الأحكام الشخصية في كل ولاية لها مجلس وقوانين يتصرفون بمقتضاها ، وهاته القوانين قواعدها الكلية هي قواعد أحكام الإنكليز.

غير أن لكل ولاية قوانين خاصة مطابقة للعوائد والعرف المتعارف فيها ، أمّا ما يرجع إلى الزواج والإرث والملك ، فإن الأهالي تجرى عليهم أحكام ديانتهم بواسطة مجالس من أهل الديانة ويمكن رفع أحكامهم إلى مجلس الولاية ومنه إلى غيره إلى أن ينتهي إلى المجلس العام ، والديانات التي لها متوظفون هناك من الدولة هي الديانة الإسلامية والبرهمية وما أشبههما من الديانات المجوسية والوثنية ولهم خرافات مبسوطة في كتب الكلام ، والسكان الآن مختلطون من عرب وفرس وأوروباويين وهنود أصليين ، والمعارف عندهم الآن في تقدّم سيما العلوم الكيمياوية والحكمية لفتح الإنكليز هناك المدارس مشتملة على ما في أوروبا من المعارف ، واقتدت بهم الأهالي حتى ضعفت تجارة الإنكليز بما ينتج من مصنوعات البلاد والعلوم الإسلامية نافقة السوق ولها فحول مؤلفون منهم : سلطان

بهوبال (1) الذي طبع الآن من تأليفه في مطبعته ومطابع الممالك العثمانية كثير من تأليفه ، فمنها : تفسير للقرآن سماه «فتح البيان في مقاصد القرآن» (2) نحا فيه التوسط بين المنقول والمعقول ومنها : «المحصول في علم الأصول» (3) ومنها : «لقطة العجلان فيما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان» (4) وهو كتاب بديع فيه تحرير كثير من المسائل الأصولية والكلامية والفرعية وله عدة تآليف أخرى ، وهذا العالم الملك هو من نوادر هذا العصر فإنه مع اشتغاله بمهام السياسة التي تقلدها بالنيابة عن زوجته سلطانة تلك المملكة قد تبحر في الفنون العلمية سيما الشرعية وآلاتها وفصاحته في نسج تآليفه يحمده عليها أهل اللغة العربية وعلى الخصوص في هذا الزمن الذي كادت أن تتلاشى فيه اللغة والعلوم من الأمّة الإسلامية.

ومن فحول علمائهم في هذا العصر الشيخ العلامة رحمه‌الله (5) صاحب تأليف «إظهار الحق» (6) الذي ألفه بسبب مجادلات دينية فتح بابها قسيسوا البروتستانت رائمين دعوة أهل الهند المسلمين إلى ديانتهم ، فأفضى الحال إلى مناظرتهم مع الشيخ المذكور وآل الحال إلى مناظرتهم بالتأليف فأفحمهم بتأليفه المذكور مستندا في الردّ إلى كتبهم وأقوال علمائهم بما ينبىء عن اتساع باعه واطلاعه ، وهذا التأليف قد ترجم إلى الفرنساوية وغيرها من اللغات وهو بديع في بابه وقد صار الآن عزيز الوجود مع أنه طبع مرتين وشاعت منه آلاف من النسخ وفي هاته المملكة علماء أخر ولله الحمد.

كما أن لأهلها تقدّما في الحذق والصناعات سيما النقش والترصيع في الخشب والعاج من قديم الزمان ، ومنسوجاتها وطرازها شائع في أغلب الأقطار ، كما أن أهلها هم الذين اخترعوا الأرقام الحسابية ولذلك تسمى بالأرقام الهندية إلى الآن وهو اختراع عجيب شمل جميع الأعداد في تسعة أشكال ، ويكفي للدلالة على ما كان عندهم من الحذق في الصنائع

__________________

(1) هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب (1248 ـ 1307 ه‍) زوج ملكة بهوبال الهندية ، من رجال العلم في المعقول والمنقول. الأعلام 6 / 167 معجم المطبوعات (1201) إيضاح المكنون 1 / 10.
(2) طبع هذا الكتاب بهامش تفسير ابن كثير الدمشقي في بولاق سنة (1300 ه‍).
(3) هو كتاب حصول المأمول من علم الأصول يبحث عن الأحكام والإختلاف في المنقول ، طبع هذا الكتاب بمطبعة الجوائب سنة (1296 ه‍).
(4) هو كتاب يشتمل على تواريخ الأمم السالفة. طبع في سنة (1296 ه‍) وفي الهند سنة (1291 ه‍) ضمن كتاب خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان.
(5) هو رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي باحث عالم بالدين والمناظرة. توفي بمكة سنة (1306 ه‍). الأعلام 3 / 18 معجم المطبوعات (929) هدية العارفين 1 / 366 إيضاح المكنون 1 / 323.
(6) هو كتاب في مسألتي النسخ والتحريف اللتين جرى فيهما المناظرة بينه وبين قسيس. انتهى من تأليفه سنة (1280 ه‍) ومعه أربع رسائل. طبع في المطبعة الخيرية سنة (1309) وفي مصر سنة (1317 ه‍) وهو مطبوع عام (1994 م) بتحقيق الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الملك سعود ـ الرياض في القاهرة دار الحديث.
المعابد التي في جزيرتي الفيلة وسلسيت الكائنتين قرب بنباي ، فإن تلك المعابد منحوتة في الصخر نحتا عجيبا في الصناعة والاتقان ، كما أنه في إيالة بيجابور في جبل نحات مدينة فيزيابور التي كانت تختا لملك المسلمين هناك وفيها بناآت بديعة والآن خربت ، وهاته المملكة لما كانت متسعة جدّا فهواؤها مختلف ولكن تغلب فيها أمراض تقل في غيرها ، وتشتمل على أغلب النباتات المعروفة في غيرها ولها نباتات تختص بها كالقماري والجوز الطيبي وغيرها ، وقد امتدّت فيها الآن طرق الحديد تخترقها في أغلب الجهات ، كما أن المواصلات في أنهرها العظيمة متوفرة بالسفن ، كما أن الطريق الحديدي اخترق أهم جهاتها ودونك أهم ما وصل إليه.

فمنه فرع من كلكوته إلى دكة ، ومنها إلى ميرزابول ، ومنها ايضا إلى دهلى ومنه إلى أباد إلى بنباي ، ومنها إلى كوراتشي ، ومنها أيضا إلى مدراس ، ومن هاته إلى بيبول ومنها إلى نيفاباتام ومن مدراس إلى كلكوته ومن كوراتشي إلى حيدرآباد ومن ملتان إلى لاهور ومنها إلى بيشاور ، ولا زالوا يمدونها في أغلب الجهات حتى قربت إلى حدود الأفغانستان ويمكن أن تصل إلى الصين والممالك العثمانية ، إذ التفكر في ذلك مستمر بحيث أن السفر الآن في الهند مع الأمن في غاية السهولة الموصلة بالطرق الحديدية والعادية والأنهر والترع ، كما أن السلك الكهربائي واصل بعضها ببعض كما وصلها بأوروبا بحيث أن إنكلترا تصل لها الأخبار من الهند على ثلاثة طرق :

فأوّلها : من الهند إلى خليج فارس إلى الممالك العثمانية إلى بقية أوروبا.

والثاني : من لندره إلى جبل طارق إلى مالطة إلى السويس إلى عدن إلى الهند.

والثالث : من لندره إلى فرنسا إلى الجزائر إلى مالطه إلى البقية مما تقدم.

ولا يبعد أنه يصل أيضا على طريق رأس الرجاء الصالح فإنه وصل من لندره إلى هناك ومنه إلى زنجبار فلم يبق إلا منها إلى الهند ، ومن أخشابها المنفردة بها عود القماري.

وأما قوة هاته المملكة الحربية والمالية فستأتي إن شاء الله في جدول الدول.

الفصل السادس
المملكة السادسة

هي مملكة بورما وهي إلى الشمال الشرقي من المملكة السابقة وعدد أهلها نحو ثلاثة ملايين ونصف وديانتهم بوذية مشركون ، وحكمهم استبدادي مطلق وهم أهل مكر وخديعة وليس لهم ولوع إلا بعلم النجوم والأرصاد والسحر وأكثرهم يعلم القراءة والكتابة ، ولأراضيهم نتائج حسنة وتجارة واسعة مع مجاوريهم من الهند والصين ، وقاعدة المملكة مدينة أفاقي القديم والآن مدينة مندلاي ، والداخل إليهم يكون في قبضة البخت من حكامهم وإن كان الإنكليز في هاته الأزمنة مرشدا إليهم ، بعد أن أخذ منهم قسما في سنة (1825 ه‍) ، وقد صار يأمرهم بالعدل حتى أنكر على ملكهم في سنة (1296 ه‍) قتله لثمانين

نفسا من الرجال والنساء والأطفال شر قتلة وهم من عائلات الملك ، وكاد أن يعقد معه حربا لأجل استتباب الأمن جوار الهند ، ودخل هاته الدولة وخرجها مجهول وقوتها من النوع الهمجي وكأنها لا تلبث أن تدخل في حكم الإنكليز.

الفصل السابع
المملكة السابعة

مملكة سيام أو صيام وهي جنوبي المملكة السابقة وشرقي بقية المملكة الهندية الإنكليزية ، وعدد أهلها مع ما يتبعها في جزيرة مالقا وغيرها نحو ستة ملايين ونصف ، وديانتهم وحكمهم مثل المملكة السابقة ومعارفهم أقل من سابقيهم لكنهم يوصفون بالأمانة وتجارتهم من معادن بلادهم الغنية مع الهند والصين والأوروباويين ، وقاعدة المملكة صيام في القديم والآن مدينة بان جوك ، والدخل والخرج والقوّة كلها مجهولة وهي في القوّة على غير نظام.

الفصل الثامن
المملكة الثامنة

هي مملكة كوشين الصين أو أنام وهي شرقي المملكة السابقة ، وعدد أهلها قبل استيلاء الفرنسيس على قسم منها ما بين إثني عشر مليونا إلى ستة عشر مليونا لكنها الآن نحو تسعة ملايين ، وقاعدتها مدينة أووي وبلسان الهنود فوشواش وقيل وهو الأصل مدينة هويفو وهي مربعة الشكل يحيط بها نهر هو من جانبين وترعة من الجانبيين الآخرين ، عرض هاته الترعة سبعون ذراعا وكل ذكر عندهم ملزوم بالدفاع عن الوطن من سنّ العشرين إلى الستين ، ولهم خلق بشوش ولبس النساء والرجال سواء وهو سراويل وجبة إلى الكعب ، والرجال لا يزيلون شيئا من شعورهم وإنما يربطونها ومن عاداتهم إباحة السكر ولا ديانة عندهم وإنما يعتقدون خرافات كثيرة ، والنسوة لا يحتجبن ويتعاطين الأشغال مثل الرجال ، وملكهم له اعتناء بتعليم الأهالي العلوم الرياضية ويرسل خمسة عشر تلميذا من أبناء أعيانهم إلى فرانسا للتعلم في مدارسها وعند رجوعهم يعوّضهم بغيرهم ، وهم يبثون علومهم في الأهالي ، وبعد استيلاء الفرانسيس على قسم من مملكته صار محافظا على موالاتهم وحفظ عهودهم حتى أرسل سفيرا مخصوصا لباريس مدة ولاية الرجل الشهير تيارس رياسة الجمهورية الفرانساوية ، كما رتب هذا الملك جيوشه على الطراز الأوروباوي ، وستتأتى قوّته العسكرية في جدول الدول ، وأما المالية فمجهولة ، وأما العادات الحكمية فلا تخرج عن عادات الممالك السابقة.

الفصل التاسع
المملكة التاسعة

مملكة كمبوديا وهي غربي بعض المملكة السابقة وجنوبي بعض صيام ، وعدد أهلها نحو مليون وقاعدتها مدينة سايكون في القديم والآن مدينة بنوم بنه ، ويقال في ديانتهم

وحكمهم وقوّتهم ما هو واقع في الممالك المجاورة لهم ، وقد استولى الفرنسيس على قسم من هاته المملكة عند مصب نهر كمبوديا وقد صارت هاته المملكة تحت حماية فرانسا منذ سنة (1280 ه‍ ـ 1863 م).
الفصل العاشر
المملكة العاشرة

هي مملكة ملقا وهي شبه جزيرة إلى الجنوب من مملكة صيام ويحيط بها البحر من جميع بقية الجهات ، وعدد أهلها نحو ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف نسمة والديانة الغالبة فيها هي الإسلام وحكمهم الصوري ملك مستقل مستبد لكنه قليل النفوذ ، وأغلب القبائل تعيش بحرّيتها تحت رياسة كبرائها ، وكل قبيلة تدافع عن نفسها ولذلك يعدها الجغرافيون منقسمة إلى أربعة قواعد.

الأولى : براك.

والثانية : سلنكور.

والثالثة : جوهر.

والرابعة : باهنك.

وأراضيهم غير مخصبة لكنها فيها معادن غنية وأشجار الأفيون كثيرة فتجارتهم فيه مع الصين واسعة ، وقد استولى الإنكليز على جهات من هاته المملكة منها مدينة ملقا.

الفصل الحادي عشر
المملكة الحادية عشرة

هي مملكة الصين وهاته المملكة هي أكثر ممالك العالم سكانا وأغناهم ، لاحتوائها على أقاليم مختلفة ، ففيها جميع أنواع النبات والمعادن ، وتجارتها متسعة مع جميع الأقطار ، ولأهلها شهرة قديمة في الصنائع ، وأهمها : صناعة الخزف فإنها اشتهرت بإتقانه على جميع النواحي فيتنافس الناس في اقتناء أواني الخزف الصيني تنافسا كليا ، وبعضهم يبلغ به درجة خارقة للعادة وللإعتدال ، سيما في أوروبا حتى تجد الواحد منهم يزين بيته بترصيف تلك الأواني التي تتكلف عليه بمآت الألوف ، وكذلك ملوك الهند وما والاه يتنافسون في اقتناء الرفيع من أواني ذلك الخزف ، وقد يبلغ ببعض الناس اشتراء صحن واحد بألف فرنك فما فوق ، وعلى وجه العموم كل الناس يرون رقته وحسنه ، غير أن هاته الصناعة الآن انحطت في هاته المملكة عما كانت عليه بكثير لعدم الإتقان السابق ، فالتنافس والتغالي إنما هو في الخزف القديم وله صفات كثيرة تميزه عن غيره.

فمنها : إنه هو وإن كان كثيفا لكن النور يظهر من ورائه.

ومنها : أنه إذا ضرب عليه يكون حسن طنينه كأنه طنين معدن مطرق من المعادن العزيز.

ومنها : حسن الألوان فيه كما أنهم لهم إتقان في صناعة النقش والتصوير في سن الفيل وغيره.

وأما المعارف والعلوم : فالظن أنهم كانت لهم في القديم فنون كثيرة وبقيت فيهم الدعوى فقط ، بحيث يرون أنفسهم أعلم أهل الأرض ، لكن في الواقع ليس لهم إلا شيء من الحكميات والنجوم مغرمون باستخدامه في علم الغيب وأشباهه مما لا طائل تحته ، وحدث فيهم أخذ بعض الطبيعيات عن الأوروباويين واستخدموها في منافعهم كالبخار والكهربا لكن لم يتجاوزوا إلى الآن المقدار الذي أخذوه ولم يخترعوا شيئا فيه ، وقد كانوا اكتشفوا بيت الإبرة ، وقد أثبت بعض المؤرخين أنها من اختراع العرب كما أن أهل الصين اخترعوا البارود ولم يعرف أنهم استعملوه في حرب قبل استعماله فيها عند غيرهم ، وإنما كانوا يستعملونه للإصلاح كدك التلال وغيره ، وإن وجد من آثار سلاحهم قديما ما يدل على أنهم كانوا يستعملونه فيه ، وأوّل ما عرف البارود في جهاتنا من العرب سنة (737) هجرية.

وموقع هاته المملكة من مبدأ الشطوط الشرقية من آسيا على المحيط الشرقي إلى أن تتصل بأملاك الروسيا ، ومن الجهة الجنوبية تبتدىء من جبال هملاي إلى سبيريا من جهة الشمال فهي حينئذ تحاد الهند من شماليه وما والاه من الممالك الشرقية منه ، وعدد سكان هاته المملكة نحو الثلث من سكان العالم كله وهم على ما تحرّر في سنة (1286 ه‍ ـ 1869 م) قريبا من خمسمائة وسبعة وثلاثين مليونا من النفوس ، وهذا المقدار يساوي نحو الضعف من سكان أوروبا كلها ، ومع هاته الكثرة التي هم عليها كانوا في السالف لا تكاد تجد منهم خارج مملكتهم إلا النادر القليل لأعجابهم بأنفسهم ، ولأن اصطلاحات أحكامهم تمنع الخروج من الوطن إلا بإذن خصوصي مع التشدد فيه حتى يتبين وجه أكيد لمريد السفر ، ثم مع ذلك إذا غاب المسافر عن وطنه مدة ثلاث سنين يمنع من العودة إليه والدخول فيه ، كما أن من أحكامهم منع دخول أجنبي إلى أرضهم إلا برخصة مخصوصة فأذا نالها كان أين ما حل مكرما محروسا ، وأما إذا دخل بغير رخصة فلا يأمن على نفسه سيما من الحكم ، وقد بقوا على هاته العوائد إلى أواسط هذا القرن ، ثم أطلق الإذن لمن يريد السفر فصار يخرج منهم الكثير إلى الهند وجزائره وإلى أمريكا ، والخارجون لهم براعة في التجارة.

وتكاثر الخارجون لضيق الأرض بهم حتى أنهم في وطنهم يضطرون إلى السكنى على الألواح في الشطوط ، بل أنهم يجعلون على الألواح بساتين لأن الأرض لا تكفيهم لكثرتهم وإتقانهم لتعميرها بالفلاحة حتى أنهم يعملون من أنواع السرقين ما لا يعلمه غيرهم إلى الآن ، وهذه المملكة تنقسم إلى ثماني عشرة ولاية تسمى كل واحدة منها بلغتهم «سنقا».
وأولها : المحتوية على تخت السلطنة تسمى باكنغ أوبا أوتاشي أوبى ، ويبلغ عدد سكانها أربعين مليونا ، ثم أن كل ولاية تنقسم إلى أوطان يقال للواحد منها بلغتهم «فو» وكل وطن من هاته ينقسم إلى أجزاء يسمى كل واحد منها «تشيو» ثم كل جزء ينقسم إلى أقسام متعددة صغار تسمى «هيان».
وكانوا يمنعون إقامة نواب الدول الأجانب في مملكتهم فضلا عن قاعدتها ، وحيث كانت دول أوروبا في هاته القرون الأخيرة لهم مزيد الاعتناء باتساع تجارتهم طلبوا من تلك الدولة الإذن لتجارهم بالإشتغال في المملكة والإقامة بها كما يقيمون سفراء لهم عندها ، وبعد مشقات شديدة حصلوا على الرخصة في وفود تجارهم لكن بخصوص مراسي معلومة على البحر ، وكذلك السفراء ، على شرط أن لا يبيت أحد منهم في البلد أو في البر وإنما يبيتون في سفن حول الشاطىء ، ثم في أواسط هذا القرن أرادت الدول زيادة اتساع الخلطة والتقدّم في الإلتحام بأن يكون لتجارهم الدخول إلى دواخل المملكة مع التعهد من الدولة بحمايتهم وأن يكون سفراؤهم يقيمون في قاعدة المملكة ، وحيث كان أهل الصين أشد الناس تحفظا على عوائدهم امتنعوا من ذلك ، وجرت من تجاسر الأوروباويين مهاوش قتل فيها منهم كثير ممن وجد في مراسي المملكة مخالفا لما أذن له فيه ، فتعصبت حينئذ دولتا إنكلترا وفرنسا على محاربة الصين وحاربوهم فما كانت بضع أشهر حتى وصلت عساكر أوروبا إلى قاعدة المملكة وعقدوا صلحا على نحو ما طلبوا.

وبهذا يتبين للمطالع حالة أهل المملكة في الشجاعة والفنون الحربية ، لأنهم مع كثرتهم المفرطة قهرتهم دولة الإنكليز والفرنسيس بعساكر قليلة لما لا يخفى من كثرة البعد بين أوروبا والصين سيما وقد كان ذلك قبل فتح خليج السويس الذي سيأتي الكلام عليه في المقصد إن شاء الله تعالى.

فكان طريق الوصول إنما هو رأس الرجاء الصالح ، نعم إن لكل من الدولتين مراكز حربية في الهند لا سيما دولة الإنكليز التي مملكتها في الهند أعظم من مملكتها في أوروبا ، لكن هبهم بلغوا ما بلغوا فلو كانت دولة الصين على كثرة سكانها لها الإستعداد الحربي مع الرجولية في السكان لأمكن لهم الفيضان على جميع العالم فضلا عن المدافعة عن نفسها ، وكان السبب في عدم اقتدارهم كثرة استعمال الأفيون الذي هو مصيبة عامة فيهم وتبلغ ببعضهم مبالغ نسأل الله تعالى منها اللطف والحماية ، غير أن هاتيك الخلة لا تعم جميع أقسام المملكة ، وذلك أن هاته المملكة الرحيبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى.

الأوّل : منشورية وهو الجهة الشمالية الشرقية من المملكة.

الثاني : المقاطعات الثماني عشرة ، وهو الجهة الشرقية والوسطى من المملكة ، وهو الصين الأصلية وتغلّب عليه أهل القسم الأول ثم تغلبوا على القسم.

الثالث : وهو الأملاك الإضافية مثل المنغول والتبت وغيرها ، وصار الجميع مملكة واحدة معروفة بالصين.

فأهالي الصين الأصليون هم الذي تغلب فيهم الصفة المتقدم ذكرها ، وأما المنشورية والمنغول وغيرهم فإنهم أقوياء وأشدّاء لا سيما التتر المنغولي. ولهذا كانت السلطنة لغير الصينيين الأصليين ، ولما تفطنوا في السنين الأخيرة لما لحقهم من قهر الأوروباويين لهم

مثل ما تقدّم من جهة إنكلترا وفرنسا ومن جهة أخرى قهر الروسيا لهم من جهة الغرب الشمالي وحمايتها لبعض ممالك التتر المنغول منهم ، جدوا الآن في الإستحضارات الحربية حتى روى بعض الأوروباويين عنهم أنهم أحدثوا ترتيبا في القوات الحربية يمكنهم من إحضار خمسة ملايين من العساكر تحت السلاح ، وشرعوا في الإستكثار من الآلات الحربية وجلبها من أوروبا على الطراز الجديد ، كما فتحوا معامل في ممالكهم لأجل ذلك ، وكذلك القوات البحرية استحضروا منها في ممالكهم معامل لأجل السفن والمدرعات والتروبيد ، واستصنعوا في أوروبا كثيرا منها فإن تم استحضارهم على نحو ما تقدم يمكن أن يصيروا على حالة الهجوم بقوات مفجعة.

وأما الديانة : فإنهم ليسوا على دين واحد بل على ثلاثة أقسام كبرى :

أوّلها : وأقدمها الدين الذي أسسه حكيمهم المسمى عندهم «بو» وقيل إنه كان أول سلطان في عائلة «هيا» وذلك قبل هذا التاريخ بنحو أربعة آلاف سنة ، وعقائد هذا القسم وفروع عباداته لهم فيها تآليف يعتبرونها كأنها كتب سماوية ، وفي القرن السادس عشر قبل التاريخ المسيحي هذب لهم تلك الديانة حكيمهم المسمى «كنفوتسي» ومضمون هاته العقائد الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى وبالحشر ، ومن أخلاقهم السماحة ولا يغصبون على ديانتهم أحدا ولا يحتقرون ديانة من خالفهم.

القسم الثاني : هو الدين الذي أسسه حكيمهم «لاوتسو» ومضمون عقائدهم القول بالتناسخ (1) ، وعدد أتباع هذا الدين نحو مائة مليون.

القسم الثالث : الدين الذي أسسه حكيمهم المسمى «فواوصاكيا أو بدهة» ويعرف بالمذهب البدهي ، وكان أوّل ظهوره أواسط القرن السابع قبل الميلاد ، وعندهم من الكتب تآليف عديدة منقسمة إلى مجموعين :

أحدهما : يقال له «عندجور» وهو مائة وثمانية مجلدات.

والثاني : يسمى «دندجور» وهو مائتان وأربعون مجلدا ويوجد من كل منهما نسخة تامّة بمكتبة باريس الكبرى. قيل : إن المجموع الثاني اشترته دولة الفرانسيس بأربعين ألف فرنك. كما أنه يوجد أقسام أخرى من الديانات كالبراهمة (2) وغيرهم من عبدة الأصنام أو النصارى

__________________

(1) التناسخ : Metempsychosis Transmigration وهو انتقال الروح بعد الموت إنما يكون على زعمهم بغرور الروح في أجساد مختلفة ، وذلك كله في الدنيا وإن روح أحسنت في قالبها أعيدت في قالب يؤذيها ، وزعموا أن أرواح الحيّات والعقارب كانت قد أساءت في بعض القوالب فعذبت في قوالب الحيات والعقارب ، قال بهذه النظرية بعض مفكري الهنود وفيثاغورس بين اليونان.
انظر المعجم الفلسفي ص 55 طبعة مجمع اللغة العربية.
(2) البراهمة : (برهمن) اسم لأعلى الطوائف عند الهندوس وهذا النظام يعتمد على المهنة وأن طبقة الكهنة الذين كرّسوا أنفسهم للفكر والعلم تطور إلى البرهمية ، يطلق هذا الإسم أيضا على الكاهن والمعلم الديني عند الهندوس. انظر المنجد (128) والملل والنحل للشهرستاني 3 / 125 وصحح الأعشى 5 / 72.
واليهود ، والديانة الغالبة فيهم هي البوذية ، وهي نوع من الوثنيين ، كما أن فيهم قسما عظيما من المسلمين يبلغ إلى ما ينيف عن الستين مليونا ، فمن هؤلاء نحو أربعين مليونا متفرّقين في الممالك أصلهم من الأهالي ، ومن العساكر المسلمين الذين جلبهم ملك الصين في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (1) حيث ثارت عليه رعاياه ، فاستنجد بالخليفة على أن يؤدّي إليه معلوما إذا أنجده ، فأرسل له أربعة آلاف من صناديد المسلمين وقهر بهم رعاياه وجازاهم عن ذلك بجواز الإقامة في مملكته مع جواز التزوّج ببنات الأهالي ومصاهرة الأعيان وإعطائهم ما يحتاجون إليه ، فأقاموا على شروط وهي استقلالهم في إدارتهم الخصوصية وعبادتهم وإشهارها ، فأجاز لهم مطلبهم لكن فرقهم على المدن العظيمة في مملكته ، وصار في كل مدينة مدينة مستقلة بالمسلمين على حسب كثرتهم وقلتهم مستقلين في أحكامهم الخصوصية مشهرين لشعائر الدين ، ولهم قضاة وأئمة بحيث لا يتداخل فيهم الحكم الصيني إلا في عموم السياسة ، ومنهم في مدينة «باكين» قاعدة المملكة نحو عشرين ألفا ولهم جامع ضخم قديم حسن جدّا ، ويسمونه بلغتهم «هوى هوى» ومساجد أخرى نحو العشرين منها إثنان لأهل الشيعة حيث حدث فيهم هذا المذهب في القرون الأخيرة ، وأغلبهم أهل سنة عن مذهب أبي حنيفة وكذلك بقية المسلمين في الصين مثل ما ذكر من القسمين.

ومن عادات هؤلاء المسلمين أن ينشروا في رأس كل سنة تقارير تشتمل على بيان أوقات الصلاة مكتوبا بأعلاها من أركان الإسلام الخمس كلمة الشهادة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، ولا يذكرون الركن الخامس وهو الحج. قال بعضهم : إن علمائهم أسقطوا ذلك لعدم تحمل مشقة الطريق لبعد مسافة الحج عندهم ، وأظن أن علة منع الخروج من ممالكهم هي الباعث على ذلك ، وإلا فليست مملكة الصين بأشق في السفر من أهالي «سمطرا» وأقصى الغرب ودواخل السودان ، فجرت على ذلك عادتهم ولو بعد انتفاء المانع وسهولة السفر بحرا في البواخر.

ومن عاداتهم أيضا أن يكتبوا على أبواب الجوامع «خواي خوى ثانغ» أي محل الجماعة الإسلامية ، وأن يكتبوا «تسين جسن سواي» معبد الإله الحقيقي ، ويسمون علمائهم «لاوجوفو» أي المعلم الأكبر ، وأمّا أهل الصين فيسمون جوامع المسلمين «ليطاسو» أي محل العبادة الإسبوعية ، وحيث كان الدين الإسلامي لا يجوّز مناكحة المشركين أسلم كثير من نسائهم بل وعائلات النساء وتزوّج بهنّ المسلمون وتناسلوا إلى أن بلغ عددهم نحو الأربعين مليونا في هذا العصر ، ولم يزالوا على الإستقلال الإداري حتى حكى طرفا منه ابن بطوطة (2) وهم عليه إلى الآن.

__________________

(1) هو عبد الله بن محمد بن العباس أبو جعفر المنصور (95 ـ 158 ه‍) ثاني خلفاء بني العباس كان عارفا بالفقه والأدب مقدما في الفلسفة والفلك. توفي ببئر ميمون محرما بالحج. الأعلام 4 / 117 مروج الذهب 2 / 180 و 194 تاريخ بغداد 10 / 53 الكامل في التاريخ 5 / 172 و 6 / 6 تاريخ اليعقوبي 3 / 100.
(2) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي أبو عبد الله ابن بطوطة (703 ـ 779 ه‍) رحالة مؤرخ. توفي في مراكش. الأعلام 6 / 235 وفي الدرر الكامنة 3 / 480 رقم الترجمة (1285) دائرة المعارف الإسلامية 1 / 99 تاج التراجم 5 / 109 وهو فيه محمد بن علي.
ومن المسلمين أيضا أقسام في الجهة الغربية والغربية الشمالية من المملكة ، فمنهم المجتمع والمفترق ، وتسلطت على ممالكهم دولة الصين ولا يزالون ينتهزون الفرص للخروج عنها فتارة يتمكنون من ذلك وتارة تعود للإستيلاء عليهم ، مثل مملكة «كاشغار» في الجهة الشمالية الغربية فقد استقلت تحت ملك في عشرة الثمانين ومائتين وألف ، وهو الأمير يعقوب خان الذي ولد في جوار «تشقند» وحصّل العلوم في «سمرقند» ، واشتهر في أعظم مدارس بخارى مع مهارة في السياسة أهلته لأن يكون مشيرا مطاعا عند أمير «خوقند» ، وأرسله حاميا لمهاجمات الروس على قلعة «اكمتشيت» ، ثم توجه إلى «كاشغار» للحرب مع الصينيين وحصل على انتصار عظيم أورث له شهرة وثقة من المسلمين به هناك ، وطمع في تعويض مملكة سلطنة الصين بمملكة إسلامية وكسر لهم جيشا فيه أزيد من مائة ألف مقاتل واستولى على جهات معتبرة حتى ارتعدت منه مملكة الصين في سنة (1293 ه‍).
وحيث كان بين عدوين مال إلى مسالمة الروسيا وعقد معها معاهدة تجارية ورام أحكام وحدة الإسلام ، فبايع بالخلافة للسلطان العثماني وتلقبه الدولة العثمانية بالأمير أدبا مع الخليفة ، وجلب هو من قاعدة الخلافة معلمين للفنون الحربية والصناعات الهندسية ونظم الجيوش فاخترمته المنية قبل رسوخ المملكة وتناحر بنوه وقسموا المملكة فانتهزت دولة الصين الفرصة واستولت على الجميع وإلى الآن أحوالها مخضرمة.

وهكذا أنشأت دولة إسلامية في أواسط الصين بميل إلى الغرب تحت سلطنة رجل يسمى السلطان سليمان ، في حدود السنين المذكورة ، وجعل قاعدة مملكته مدينة «طليفة» وإنشاء السلاح في ممالكه وطلب التعرف به من الدول وأنه متسلطن على نحو الستين مليونا من مسلمين وغيرهم فلم يكن إلا حلما وانتزعت منه السلطنة.

ومن عجائب مملكة الصين السور العظيم الذي يبتدىء من الشطوط الشرقية ويمرّ ممتدا بوسط المملكة إلى حيث العرض أربعين درجة شمالية والطول تسعة وتسعين شرقيا ، فمجموع طوله نحو ألف ومائتين وخمسين ميلا ، وسمكه من الأسفل نحو خمسة وعشرين قدما ومن أعلى نحو خمسة عشر قدما ، وارتفاعه ما بين خمسة عشر إلى عشرين قدما ، وفي أماكن منه حصون يبلغ ارتفاع بعضها إلى أربعين قدما ، وهو مبني بالحجارة والآجر والقرميد وبعض أماكن طين فقط ، بناه بعض ملوكهم قبل التاريخ المسيحي بنحو مائتي سنة وعشرين سنة قاصدا به ردّ المهاجمات على المملكة الصينية الأصلية من المنغول والقبائل الشمالية ولم يجده نفعا إذ هم الذين تسلطوا على المملكة والسور الآن خراب في جهات كثيرة ، وقد غلط من توهمه السد الذي بناه «ذو القرنين» لمنع فساد «يأجوج ومأجوج» محتجا على ما يقول بأن ليس في الأرض سور ذو عظمة غير ذلك ، ورد قوله ظاهر لأن الصفات المذكورة في القرآن للسد (1) غير الصفات التي عليها ذلك السور ، ثم إن صفات يأجوج

__________________

(1) راجع سورة الكهف الآيات (85 ـ 98).
ومأجوج المذكورة في النصوص المروية غير موجودة في أولئك الأقوام ، ودلت النصوص أيضا على أن ذاك السد يدكّ قرب الساعة وتحدث منهم حوادث لم تظهر إلى الآن ، فلا يكون حينئذ ذلك السور هو السدّ ولا يخفى أن بعض الأوروباويين الآن لهم دعوى مثل بقية البشر الغير متبصرين من العجائب بما هو عليه ، وادعاء بلوغ النهاية في العلوم حتى أنهم أنكروا وجود السدّ لدعواهم أن كرة الأرض صارت الآن معلومة ، ولم يجدوا فيها السد ، فهاته الدعوى هي في الواقع مبالغة منهم ، وإنما يقال إن اكتشافهم الآن للكرة أكثر من اكتشاف الأمم السابقين الذي وصلت إلينا مؤلفاتهم ، وإن احتمل إطلاع غيرهم على ما اطلع عليه الآن أو أكثر ، لكن لم نجد لذلك أثرا ولا يلزم من عدم وجود الدليل انعدام المدلول ، أما الإحاطة بجميع كرة الأرض وعلم جميع ما فيها فهو غير مسلم لوجوه.

فمنها : أن جميع علماء الجغرافية نصوا في تأليفهم أن جهة القطبين لم يمكن الاكتشاف عليها إلى الآن وأن المجهول جهة القطب الجنوبي أكثر من المجهول جهة الشمالي ، لأنه أي الجنوبي أشد انحرافا عن وصول الأشعة الشمسية إليه مستقيمة.

ومنها : أن الإكتشافات لا زالت تنموا شيئا فشيئا فإنه منذ أربعمائة سنة لم تكن أمريكا معروفة وكان علماء ذلك العصر يرون أن ما وراء شطوط القارات القديمة إنما هو بحر صرف ، حتى أن من ضمن في وجود عمران وراء ذلك سخروا منه تارة واضطهده جهلاء علماء الديانة تارة أخرى ، كما يأتي الكلام عليه في أحوال أمريكا ، ثم تبين بالواقع وجود ذلك العمران الذي يحسب القسم الثاني من أقسام الأرض ، ثم منذ ستين سنة اكتشفت استراليا التي هي القسم الخامس من القارات ، ولا زالت الإكتشافات متتابعة إلى الآن في أمريكا وفي غيرها ، ومنذ أربع سنين فقط اكتشف سواح الإنكليز جزيرة صغيرة جهة الشمال معمورة بخلق صغار الجثث فطس الأنوف كبار الأذان يأكلون نوعا من السمك ويلبسون جلده ويوقدون عظمه ، وكذلك اكتشف منذ قريب قوم من البشر على نحو تلك الصفة في شمالي أمريكا الشمالية ينحتون من جبال الثلج بيوتا ويجعلون للطواقي المنفذة للضوء قطعا من الثلج الصفيق لكي لا تمنع الضوء وتقيهم مرور الأرياح.

وهكذا لا زال الإكتشاف يتتابع : (وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) [المدثر : 31]. ومن تأمل سياق الآية الكريمة في حكاية حال «ذي القرنين» إلى بلوغه إلى «يأجوج ومأجوج» ظهر له من السياق أنهم جهة أحد القطبين إذ قال تعالى : (فَأَتْبَعَ سَبَباً حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً
قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا) [الكهف : 85 ـ 98].
فذكر أن ذا القرنين اتخذ أوّلا طريقا إلى أن بلغ منتهى الأرض من جهة الغرب فوجد الشمس هناك تغرب في ماء أسود كأنما هو بالحمئة أي الطينة السوداء وهو والله أعلم البحر المحيط الغربي لشدة عمقه يتراءى أنه أسود وسمي عينا نظرا إلى سياق عظمة قدرة الخالق وما اطلع عليه ذو القرنين الذي البحر المذكور بالنسبة إليه ما هو إلا كالعين إلى آخر الآية ثم ذكر أتباعه لطريق آخر وصل به إلى منتهى مطلع الشمس من الأرض وقص ما وقع هناك أيضا ، ثم ذكر أتباعه لطريق آخر ، فظاهر السياق أنه لغير المشرق ولغير المغرب فهو حينئذ إلى أحد القطبين وهو الذي ذكر فيه قصة يأجوج ومأجوج ، وعلى ذلك فذو القرنين سافر إلى أقاصي ثلاث جهات من الأرض والله أعلم ، أيّ القطبين الذي هو الجهة الثالثة.

ويؤيد هذا الفهم المأخوذ من السياق ما روي من «أن سيدنا الخضر كان وزيرا لذي القرنين وأنه اجتاز معه أرض الظلمة حتى وجد بها عين الحياة» الخ. وأرض الظلمة لا تكون إلا في أحد القطبين أو ما قاربه لأنه هو الذي يطول مغيب الشمس عنه كما هو معروف عند الحكماء والفقهاء ، وبنى عليه هؤلاء أحكاما في الصوم والصلاة مقرّرة في دواوين الفقه ، وليست هي أرضا غير المعروفة وإنما أتتها الظلمة مما أشرنا إليه ، ثم أن قارات الأرض إن كانت إذ ذاك على حالتها الآن ربما تقتضي أن القطب الذي وصل إليه هو الشمالي ، هذا إذا كانت هيئة الأرض إذ ذاك هي على نحو ما عليه الآن ، أما إذا كانت على شكل آخر فيمكن أن يكون القطب هو الجنوبي أيضا ، وإنما قلنا هذا لأن الأرض تتغير أشكالها على طول الزمان بما يحدث فيها من الزلازل العظيمة وانخفاض جهات من اليابسة وارتفاعات في جهات من البحر.

وهكذا فإن أمريكا على ما سيأتي كانت متصلة بقارة آسيا من جهة بوغاز برن بل أن جهة من مملكة تونس الشرقية تسمى برج بو الشاطر في عمل بن زرت كانت قديما مرسى السفن في دولة القرطاجنيين والآن صارت محترثات خصبة ، والبحر يبعد عنها نحو خمسين ميلا ، وكذلك في الجهة الجنوبية جنوبي الجريد كان فيها بحر يدخل إلى دواخل القارة الأفريقية والآن صار صحراء وهي المسماة بالصحراء الكبيرة. وسيأتي بقية الكلام عليه في الكلام على تونس. وكذلك خليج السويس كان بحرا موصلا بين البحر الأبيض والبحر الأحمر ثم سد ثم فتح الآن على ما سيأتي الكلام عليه أيضا في محله إن شاء الله تعالى.

فقد قال المفسرون في قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عند قوله تعالى : (حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) [الكهف : 60]. «إن المراد بمجمع البحرين هو محل إتصال بحر الروم

ببحر فارس» (1). وهل ذلك إلا من السويس أو من مكان آخر من آسيا اليابسة؟ وهو أيضا يفيد المطلوب ، فتقلب حالات الأرض لا تبعد أن يكون سدّ يأجوج ومأجوج جهة القطب الجنوبي الذي هو وما قاربه أكثر مجهولية من الشمالي ، سيما وآثار سلسلة الجزائر إلى استراليا كالآثار الدالة على الإتصال ، ويؤيد أنه في أحد القطبين الصفات التي ذكرت ليأجوج ومأجوج في خلقتهم في الأحاديث الصحيحة كما في البخاري وغيره من الصحاح ، وهي صفات تقرب كثيرا من الصفات التي وجد عليها أهالي الجزيرة التي ذكرناها قريبا جهة الشمال واكتشفها الإنكليز وشاع أمرها وذكرها في صحف الأخبار ورسمت في خارطات الجغرافيين ، ووصول ذي القرنين إلى هاتيك الجهات وما وراءها ليس بغريب.

أما أولا : فلأن حرارة الأرض إذ ذاك ليست هي التي عليه الآن فجهات القطبين لم تكن على هاته الدرجة من البرودة ، ولذلك أدلة مسلمة في كتب الجغرافية الطبيعية خلاصتها على مذهب المتأخرين الذي لا يخالف الشرع ، أن هاته الأرض كانت كوكبا نائرا ناريا ثم انطفت طبقتها العليا ، ولا تزال تثخن تلك الطبقة ، وعلى قدر ثخنها تبرد وتنحصر الحرارة في جوف الأرض ومركزها ، ومهما وصلت الطبقة إلى درجة من الإعتدال الصالح لخلق من مخلوقات الله يخلقه الله فيها. وهكذا على التدريج إلى أن تم ما أوجده الله فيها واضمحل منها من أنواع الحيوان ما لم تبق صالحة له كنوع يشبه الفيل وهو أضخم منه وأنيابه مرتفعة إلى فوق ، فإنه الآن انعدم مما هو معروف من الأرض واكتشف على عظامه في طبقات سفلى من الأرض بالحفر جهة سيبيريا ، ويشهد بصحة هذا القول الأحاديث الواردة في التكوين وأن آدم عليه‌السلام ، خلق بعد الأرض بمدّة طويلة وأن الخيل خلقت قبل آدم عليه‌السلام بكثير ، إلى غير ذلك من الصفات الواردة عن الشارع في كيفية التكوين ، وقد وجد في سيبريا من عظام الحيوانات التي لا تعيش إلا في الأرض الحارة كالفيل وغيره بكثرة ، مما يدل على أنه ليس بمجلوب وإنما هو حيوان أصلي.

هناك ما يقضي بأن تلك الجهة كانت حارة ليست على ما هي عليه الآن من شدّة البرد ، فيحتمل أن زمن ذي القرنين كانت الحرارة معتدلة هناك حتى يمكن الوصول إلى تلك الجهة بلا مشقة ، ولا يقال إن التاريخ من زمن ذي القرنين إلى الآن لا يقتضي هذا التغير الكثير ، لأنا نقول : إن ذا القرنين هذا هو عربي كثر ذكره في أشعار العرب واسمه الصعب ملك من ملوك العرب العرباء معاصر لإبراهيم عليه‌السلام أو بقرب منه هذا هو الصحيح ، وإن غلط الرازي وغيره في توهمه أنه اسكندر المقدوني ومقدار زمنه لا يمكن الوقوف على تحقيقه ، وذلك أن ذا القرنين كان قبل موسى عليه‌السلام بكثير حسبما تقدّم في كون الخضر عليه‌السلام وزيره وهو الذي عاش وتعلم منه موسى عليه‌السلام ، وجميع التواريخ القديمة

__________________

(1) هو قول غير واحد : إن مجمع البحرين هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب. انظر ابن كثير 3 / 92 وتفسير البغوي 3 / 142.

يعتمد فيها المؤرّخون على التوراة وهي قد وقع فيها التحريف قطعا في كثير من الآيات لا سيما ما يتعلق بالتاريخ تحريفا فاحشا ، ولا يلتفت لغلط ابن خلدون (1) في دعواه عدم التحريف بعد إثباته بالعيان ، وفيما أثبته الشيخ رحمة الله قدس‌سره في كتاب إظهار الحق من الإختلاف الكثير في التاريخ بين نسخ التوراة القاضي بعضها باجتماع نوح وإبراهيم وبعضها بالبعد الكثير بينهما ، وحرره مؤرخوهم أنه سنة (352) مع أن العبرانية تقضي باجتماعهما لأن نوحا مات بعد ولادة إبراهيم ب 58 سنة ، والسامرية تقتضي أن إبراهيم ولد بعد موت نوح ب 592 سنة ، واليونانية تقتضي أنه بعده ب 732 سنة والأولى يخالفها الإجماع والأخر بينهما التناقض التام ، وغاية المحقق أن إبراهيم لم يجتمع بنوح في عصر عليهما‌السلام ، والإختلافات على هذا النمط وعدم التحرير في التواريخ كثير جدّا فلا اعتماد حينئذ على ما هو موجود من التوراة ، نعم أن متأخري المؤرخين قد اعتنوا بهذا الفن وحرروه باستدلالات من الآثار القديمة والإطلاع على لغات قديمة لكن لم نطلع إلى الآن على أدلة وجدوها تثبت مدة زمن ذي القرنين على فرض تعينه وكم عدد السنين بيننا وبينه.

وأما ثانيا : فلا يبعد أن يكون لذي القرنين إذ ذاك من آلات حمل الأثقال وتيسير السفر ما لا يعلم الآن ، ويداعمه قوله تعالى في حقه : (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً) [الكهف : 84] مما يقتضي اتساع اقتداره وتهييء الأسباب لمقاصده ، كعلم جر الأثقال مثلا الذي شوهدت الآن آثاره مما لم يقدر عليه متأخروا هذا العصر ، وكذلك النحت للقطع الهائلة التي لم تعلم كيفية قطعها ونقلها ، سيما وقد وجد في مصر من صورة السلك الكهربائي والرتل ما يقتضي علمه سابقا ، مع صور آلات أخرى غير معلومة كما سيأتي الكلام عليه في أحوال مصر.

فيمكن أن تكون حالة الأرض على هيئتها هاته ولذي القرنين وعلمائه وجنوده من المعارف والآلات ما تيسر لهم به الوصول إلى الأماكن الصعبة مما لم نعلمه الآن ، وأما قول بعض المؤرّخين : «إن الواثق (2) من بني العباس أرسل معتمدين إلى السدّ وقاسوا بابه وقفله إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرت له». فإنا لم نكن على ثقة منه ولم نعتمد عليه ، سيما ولم يعين أولئك المؤرخون مكانه وإنما يقتضي كلامهم أنه في الجهة الشمالية الشرقية من آسيا ، فلا يبعد أن يكون ما وصلوا إليه هو سور الصين ، وإذا فرضنا أنه هو المراد بالسد في النصوص الواردة ، يلزم حمل الصفات المذكورة فيها على بقاع من ذلك

__________________

(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الأشبيلي (732 ـ 808 ه‍) مؤرخ فيلسوف عالم اجتماعي بحاثة. توفي بالقاهرة. الأعلام 3 / 330 نيل الإبتهاج (17) تعريف الخلف 2 / 213 العبر 7 / 379 دائرة المعارف الإسلامية 1 / 152 نفح الطيب 4 / 414 وفي الضوء اللامع 4 / 145 رقم الترجمة (387).
(2) هو هارون (الواثق بالله) ابن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد أبو جعفر (200 ـ 232 ه‍) من خلفاء الدولة العباسية بالعراق. مات في سامراء. الأعلام 8 / 62 وفي الكامل في التاريخ 7 / 10 وفي تاريخ اليعقوبي 3 / 204 وفي تاريخ بغداد 14 / 15 وفي مروج الذهب 2 / 278.
السور ككونه من زبر الحديد ومفرغ عليه النحاس والصدفان.

حينئذ طرفان من ذلك السور كما تأوّل صفات يأجوج ومأجوج ، إلى ما يصح إطلاقها به على التتر والمنشورية ، ويكون وعد الله الذي يدك فيه السدّ هو قرب الساعة ولا شك أن الساعة قربت ، كما أعلم به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في قوله : «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى كناية عن مزيد القرب» (1) وكما قال تعالى : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) [القمر : 1]. فما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى شيء قليل جدّا ، والطبيعيون أنفسهم مقرون بذلك لما يستدلون به من كيفية تكوين الأرض وارتباطها بالأجرام العلوية.

وحينئذ يكون الفساد الموعود به في النصوص من أولئك القوم ، هو ما وقع من التتر المنغولي من الفساد في الممالك وكفى بوقائع جنكس خان (2) وما عثاه هو وأصحابه في الدنيا مصداقا لذلك ، فإن من له إلمام بتاريخه يرى فيه العجب العجاب وهي مصيبة عظمى لم تحدث على المسلمين مثلها ، وإنما تطاول الزمان وعدم علم الجمهور بها هو الذي لم يصير لها اعتبارا الآن ، وكل هذا الأخير مستبعد وإنما يلزم المآل إليه إذا فرضنا الإحاطة حقيقة بجميع أطراف الأرض ، والحاصل أنه مهما وجدنا نصا عن الصادق يلزم التسليم إليه والتصديق به فإن وجدنا ما يخالف فهمه في الوجود وجب فهمه على مقتضى الوجود ، إذ يستحيل مخالفة خبره للواقع ، وقد نص على هذا العلماء الراسخون ، ومنهم سعد الدين التفتازاني (3) في «التلويح». ثم إن لمملكة الصين من الأنهر العظيمة الحاملة للسفن الشراعية والبخارية ما أغناهم عن تكثير الطرق الصناعية في الأرض.

وأما الجهات التي لا تصل إليها الأنهر : فإنهم يصنعون فيها ترعا متصلة بالأنهر ميسرة للسير وحمل الأثقال ، حتى أن منها ترعة هي من عجائب الدنيا طولها نحو ستمائة وخمسين ميلا ، وصنعت في عدة أجيال من الجيل السابع من تاريخ المسيح أي القرن الثاني الهجري إلى القرن الثامن من الهجرة ، ولم تحدث فيها الطرق الحديدية إلى الآن.

__________________

(1) الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كتاب الفتن برقم (135) وفي النسائي 3 / 189 وفي الترمذي (2214) وفي ابن ماجة (45 ـ 4040) وفي السنن الكبرى للبيهقي 3 / 206 وفي الدر المنثور 3 / 147 و 6 / 50 وفي الترغيب والترهيب للمنذري 1 / 83 وفي أسباب النزول للواحدي (178) وفي إتحاف السادة المتقين 10 / 254 وفي مشكاة المصابيح (1407 ـ 5505) وفي كنز العمال (38348 ـ 39571).
(2) هو جنكيز خان ابن يشوكي (1167 ـ 1227 ه‍) منشىء الإمبراطورية المغولية ولد في إقليم دولون بلدة في (بلاد الروس) وكان إسمه الأصلي «تيموجين». هز بحروبه أركان الدول جميعا فيما بين الصين والبحر الأسود المنجد في اللغة والأعلام (219).
(3) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين (712 ـ 793 ه‍) عالم بالعربية والمنطق توفي في سمرقند. الأعلام 7 / 219 بغية الوعاة (391) مفتاح السعادة 1 / 165.
وأما المعادن : فعندهم أغلب المعادن المعروفة ، ولكنهم لقلة مهارتهم في استخراجها وتصفيتها يحتاجون إلى جلبها من خارج.

وهكذا نباتات هاته المملكة فيها أغلب نبات المعمور لاتساعها واختلاف أقاليمها ، وكذلك الحيوانات والهواء ، وقاعدة المملكة هي مدينة باكين التي هي من أعظم مدن العالم ، سكانها أزيد من ثلاثة ملايين ولها سور يحيط بها ، وأغلب أبنيتهم طبقة واحدة مقسمة إلى عدة أقسام إلا قصور الملوك ففيها طبقات ، والأهالي يتزوّجون امرأة واحدة شرعية ويتخذون غيرها كالسراري على أنهنّ خذيمات لها ، ولهم شارات في التفاخر والدلالة على البيتوتية والغنا منها أن الأغنياء والأكابر يخلدون إلى الراحة حتى لا يكادون يتحرّكون وتغلب هاته الصفة في نسائهم ، فكان من عجائب عاداتهم فيهنّ أن بنت الأعيان إذا ولدت يجعلون لها حذاء من حديد أو ما أشبهه من الأشياء الصلبة ، ويلبسونه لها في سن المهد وتترك كذلك إلى انتهاء شبابها فتكون أقدامها صغيرة جدّا بحيث لا تستطيع المشي ، وكذلك كفوف يديها حتى لا تقدر أن تشتغل ولا ترفع شيئا ، من الإعتناء بتسمينها فتصير ذاتها ضخمة وكفها وقدماها في غاية الصغر ، دلالة على أنها لا تحتاج لعمل شيء بنفسها وكل الضروريات وغيرها تفعلها لها الخوادم ، فيصنعون مساطب لحملها على الأعناق عندما تريد المشي لأي جهة كانت وهكذا جميع الحركات ، ويستكثرون من الخدم على قدر البسطة في المال والجاه وعادة الحمل على الأعناق عامة حتى في الرجال الكبراء والأغنياء ، وهاته الخلة جارية أيضا في أهالي الهند.

وأما حكم هاته المملكة المتسعة : فهو يرجع إلى عامل واحد ذي حكم استبدادي مطلق وله وزراء يديرون ويجرون أمر المملكة على إرادته ، ثم في الجهات أمراء مستبدون في التصرف في إماراتهم تحت أوامر السلطان العام الذي يقلد ويعزل منهم حسب إرادته ، ومع ذلك الإستبداد فإنهم لتحفظهم على العوائد القديمة تجد كأن أحكامهم قانونية لإجرائهم الحوادث شبه بعضها ، ولا يتجاسرون على خرق العادات القديمة في جميع تصرفاتهم إلا في أمر أكيد عظيم وقلما يقع ، ولهم اعتقادات في ملكهم ربما أدّتهم إلى اعتقاد ألوهيته ، ولهم أيضا دواوين يضبطون بها إدارات التصرف والأموال وأرزاق العساكر ، فمن نظر إلى مجموع تصرفات المملكة يجدها مشابهة أعظم مشابهة إلى الدول القانونية ، وكان ذلك هو سبب قدم هذه الدولة وعدم تلاشيها ، إلا أن السلطان عندهم وإن كان له أن يفعل ما يشاء ، إلا أنه لا يفعل شيئا إلا بمشاورة رجال دولته وأرباب مجالسه في جميع الأمور ، وكل من أمرائه لا يتصرف إلا بمشاورة رجال مجالسهم ، ولا يتوظف أحد في خطة أيا كانت إلا أن يكون من أصحاب العلوم والمعارف الذين هم وجهاء الأمّة ، كما يشترط في كل موظف أن يكون متأهلا وجديرا بالخطة التي يتقلدها ، ومن عاداتهم الشبيهة بالقانونية أن المتوظف إذا ظلم أحد الرعايا ولو في أقل الأشياء يعاقب أشد العقاب ، بل إنهم مطلوبون كل على حسب خطته بما يطرأ على الأهالي من المصائب السماوية التي يكون في

وسع البشر تداركها كفيضان الأنهر وسقوط الجدران وما شاكل ذلك ، ويعاقبون عليه بالعزل ولهم صحيفة رسمية قديمة قبل أن تعرف الصحف في أوروبا بقرون ، ولها نحو ستين صحيفة تنشرها يوميا ولا تحتوي إلا على الحوادث الخاصة بدولتهم وتصرفاتها ، وحيث كانت الكتابة عندهم صعبة جدّا لأنها فيها علامات عوضا عن الحروف ، منها أصلية ومنها فرعية تدل على الكلمات فكانت نحو ألفين وخمسمائة علامة وهي المستعملة الآن.

أما العلامات القديمة التي لم يبق استعمالها إلا نادرا فهي نحو أربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وتسعة وأربعين شكلا ، فلذلك كانت معرفة الكتابة عندهم قليلة جدا. وقد تعارفوا صناعة الطبع قبل معرفتها في أوروبا بكثير ، وهي على غير الصورة المعروفة الآن ، فإنهم كانوا ينقشون الكتابة في ألواح بحيث تكون على عدد صفحات الكتاب الذي يريدون طبعه ، وإن شئت قلت ينسخون الكتاب أو الكتابة بالنقش في ألواح ويطبعون بها ما شاؤوا ثم يدخرونها إلى وقت الحاجة فيعيدون الطبع متى أرادوا.

وأما الغناء في المملكة فهو كثير لكثرة موارد الثروة وكثرة السكان ، ومع ذلك هو بالنسبة لغنى الممالك المتمدنة ذات الصنائع المخترعة قليل نظرا لعظم المملكة وما فيها ، وقد تقدّم ما في عزم دولتها وما شرعت فيه من القوّة الحربية.

وأما القوّة المالية فهي غير معروفة لاختلاف أنواع الأداء وتفرّقه على أنواع المتوظفين كل منهم له كيفية في الإستخلاص على وظيفته من الأهالي.

الفصل الثاني عشر
المملكة الثانية عشر مملكة الروسيا في آسيا

هاته المملكة تبتدىء من الشمال الأقصى من القارة ثم تنعطف مع حدود الصين الغربية وتصل إلى مملكة إيران من شماليها وإلى المملكة العثمانية من شرقيها ، فهي متسعة جدّا ولا تزال تتوسع في الممالك الصغيرة بأواسط آسيا حيث تفرّقوا شيعا فصارت تتغلب عليهم بتسليط بعضهم على بعض وانتصارها لبعضهم حتى تبتلعهم شيئا فشيئا بحيث لم يبق منهم إلا القليل كما سيأتي الكلام عليه بعد ، وحكمها في هاته المملكة سيبين في الكلام على هاته الدولة في ممالك أوروبا وكذلك بقية التصرفات السياسية.

وإنما نقول هنا أن فيها قسما يسمى سيبيريا هو شمالي الصين في نهاية شدة البرد ، وهو قليل السكان والحيوانات إلا بعض الحيوانات المتجلدة على البرد كالدب الأبيض والذئب الكبير ، وقد اطلع علماء الطبيعة على أن تلك الجهة كانت عامرة بأنواع من الحيوانات التي تألف الجهات الحارة كالفيل وبعض أنواع من الحيوانات فقدت الآن ، مثل حيوان أكبر من الفيل ويشبهه في الخلقة وله شعر صلب مستطيل يمتدّ من مبتدأ رأسه إلى مغرس ذيله يكون مرتفعا مفرزا عن بقية شعر بدنه ، وله أنياب طوال متجاوزة لشفتيه مثل

أنياب الفيل غير أنها مرتفعة إلى فوق ، واطلعوا على وجود هاته الأنواع هناك بكثرة عظامها في طبقات سفلى من الأرض ، تدل على أن تلك الجهة كانت حارة كما تقدم ، وهي الآن من شدة بردها اتخذتها الروسيا منفى لأصحاب الجرائم الشديدة ، فما يصلون إليها إلا بعد فقدان أكثرهم في الطريق ومن وصل منهم لا يبقى سالما وتحدث لهم وللسكان الأصليين أمراض في الأعين من شدّة الضوء المنبعث من سطوع الأشعة الشمسية في بياض الثلج المتكاثر الدائم.

ويوجد في هاته المملكة أعني بقية مملكة الروسيا في آسيا أنواع شتى من الفراء العالي. وفيها أنواع النبات المختلف الذي يوجد في أغلب الأقطار الباردة والمعتدلة ، وتجارتها متصلة مع جميع الأقطار لكنها ليست بمتسعة لصعوبة النقل حيث لم تتم الطرق الكافية الموصلة لشواسع هاته المملكة المتسعة ، ولأجل انحطاط درجة المعارف والصنائع التي يمكن بها مناكبة الأوروباويين في هذا العصر ، ولا يخفى أن مملكة متسعة مثل هاته تشمل أصنافا من البشر ، لا بد أن يكون أهلها مختلفي الطبائع والعادات ، فالمسلمون كالجركس والكرج هم أهل شجاعة وتجلد وصبر على اقتحام المشاق ، مع تعصب لبعضهم وغيرهم من المسلمين ، وغيرهم كأهل خيوا والقريم والداغستان هم أيضا فيهم تلك الصفات ، غير أنها أقل من سابقهيم ودونهم أيضا في التعصب وقد استولت الروسيا على هاته الممالك تدريجيا ، فمنذ نحو ثلاثمائة سنة وهي تمتدّ فيهم شيئا فشيئا ، ومع كون الروسيا استبدادية فالمسلمون الذين طال استيلاؤها عليهم وتناسوا العداوة ، تعاملهم الآن بالرفق وحرية الديانة بحيث يكون الأذان والصلوات في المساجد وعقد الأنكحة كلها قائمة ، وكذلك تعلم العلوم الدينية ، ولسانهم هو أيضا مباح ولا يتعرّض لهم بشيء ، وتجري عليهم بقية الأحكام الشخصية والسياسية مثل بقية الروسيين حتى في اتخاذ العساكر منهم ، لكن أكثر العساكر منهم هم على غير نظام ، مما يسمى قزاق نوع من الخيالة الغير النظامية ، وأما المسلمون الذين تسلطت عليهم من قريب فتجري فيهم أنواع القهر والغلظة من الحكم العسكري البحت ما تنفر منه الطباع ، وذلك للتحرّس من ثورتهم وتربية الجيل الناشىء على المذلة والخضوع إلى حكمها ، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

الفصل الثالث عشر
المملكة الثالثة عشر مملكة هرات

هاته المملكة موقعها شرقي إيران وغربي بعض الصين والهند وجنوب الروسيا وشمال أفغانستان ، وكانت تابعة لإيران ثم استقلت عند استقلال الأفغانستان وأهلها مسلمون سنيون والظن أنها لا تلبث أن تلتهمها بعض الدول المجاورة لها لصغرها بالنسبة إليهم ، والأقرب رجوعها لإيران بإعانة الإنكليز في هاته المدة لإتمام مأربه هو في الأفغان ، حيث أنهم موافقون لهم في المذهب ويمدونهم بالإعانة على حرب الإنكليز ، فلذلك أغرى إيران

بالحرب لهم والاستيلاء عليهم ، بيد أن سياسة الروسيا عطلت ذلك.

وعدد الأهالي مجهول الحقيقة وعلى التخمين أنهم نحو مليونين تحت ملك مسلم استبدادي مطلق من ذرّية أحمد شاه ، الذي أنشأ في أفغانستان وما والاها مملكة ذات شأن والأحكام الشخصية شرعية ولهم أيضا فيها حكام سياسية لكن النفوذ قليل ، لأن أغلب السكان قبائل رحالة فيهم حرية البداوة هم من أصل التركمان ، وكانت في المملكة مدن عظيمة في أودية بين الجبال التي على جنوبي صحراء خوارزم هدمت كلها بتخريب جنكس خان التتري ، وقاعدة المملكة مدينة هرات وهي مدينة عظيمة تسقى بنهر يتشعب في شوارعها ودورها ، ولها تجارة حسنة في نتائج أراضيها المخصبة مع الممالك المجاورة ، وفيها من النباتات كل نبات الأراضي المعتدلة لاعتدال هوائها وسلامته ، وكانت مناخا للعلوم ومنبتا للعلماء الأفاضل حتى قال ياقوت (1) في المشترك : «إن علماءها لا يحصي كثرتهم إلا الله» وهي الآن دون ذلك وإنما فيها من العلماء حسب الحال ، ولأهلها من الصنائع الجيدة السيوف وآلات القطع ، لأن تيمور لنك نقل إليها ماهري هاته الصناعة من دمشق فبقيت فيهم إلى الآن ولهم مهارة في صناعة البسط والأقمشة الحريرية ، ويقال في قوّتها الحربية والمالية ما قيل في أفغانستان على نسبة عدد سكانها.

الفصل الرابع عشر
المملكة الرابعة عشر هي إمارات التتر المستقلين

هاته الإمارات موقعها غربي الصين وشرقي وجنوبي بعض الروسيا وشمالي وشرقي هرات وبعض إيران ، وجميع السكان مسلمون سنيون وحقيقة عددهم مجهول وإنما يقال على التقريب أنهم نحو سبعة أو ثمانية ملايين ، وقد كانت الممالك منقسمة إلى خمسة أقسام ، كل قسم مستقل تحت حاكم يلقب بالخان وهي : «خيوه ، وبخارى ، وتشقند ، وخوقند ، وقبائل التركمان الرحالة المعروفة بتيكي.

وأما الآن فإن «خيوا» دخلت في حوزة الروسيا وصارت جزءا من ممالكها وإن أبقيت لها بعض امتيازات ظاهرية كإبقاء خانها ولقبه ، غير أنها في الواقع هي من مستملكاتها الداخلة في حكمها وتحت أمرها.

وأما بخارى : فهي أيضا مثل خيوا غير أن امتيازاتها أكثر منها ، وعلى كل حال فكلاهما يصح أن يقال أنهما مستقلتان بالإدارة الداخلية تحت الأمر الروسي ، ويؤدّيان له الخراج السنوي ، ولهما عساكر بقدر ما تسمح لهما به الروسيا للتحفظ على الراحة في المملكة أو لإعانة الروسيا فيما تأمرهما به.

__________________

(1) هو ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي أبو عبد الله شهاب الدين (574 ـ 626 ه‍) مؤرخ جغرافي أديب لغوي. توفي في حلب. الأعلام 8 / 131 مرآة الجنان 4 / 59 وفيات الأعيان 2 / 210.
وأما تشقند : فقد صارت ولاية روسية تحت حكم جنرال روسي ، فهي حينئذ مشمولة بالكلام الذي سبق في أحوال مملكة الروسيا.

وأما خوقند : فلا زالت مستقلة تحت إمارة خانها ، وحكمها إستبدادي وعدد سكانها نحو مليونين.

وأما قبائل التركمان : فقاعدة مملكتهم هي «مرو». وموقعها جهة الشرق الجنوبي من بحر قزبين المستملكة جميع شطوطه الروسيا ، وعدد السكان نحو مليونين ونصف لكنهم ليسوا خاضعين حقيقة للخان وإنما هم قبائل لكل منها رئيس ، وكأنها مع أختها لا تلبثان أن تلحقا أخواتيهما إذ الحرب الآن قائمة على ساق بين الروسيا وقبيلة تيكي ، وقد كسروا الروسيا في هذا العام وهو سنة (1297 ه‍) مرّتين إنكسارا هائلا ولا زالت تستعد لحربهم ، وإخوانهم ممن استولت الروسيا عليهم وغيرهم ينظرون إليهم كما كانوا هم ينظرون إلى حربهم معها ، إلى أن ينفذ حكم الله الذي لا معقب لحكمه وتكون له الحجة البالغة سبحانه وتعالى ، حيث تفرّق المسلمون شيعا للأغراض والأهواء النفسانية ، ولم يجروا الشرع في الأحكام الكلية والجزئية وأخلدوا إلى الجهل والتنعمات الزائلة ، حتى تمكن العدوّ منهم وصارت بلدان الإسلام ومناخ العلوم لعبة بأيدي الأعداء وأصحاب الأهواء ـ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ـ فوا أسفاه على بخارى وسمرقند وغيرهما من مدارس الدنيا في الفنون والعلوم الدينية والرياضية ، وواها على تلك الدقائق والاستنباطات والإختراعات لتأسيس العلوم وتهذيبها وإتقانها ، ورحم الله أولئك الرجال الذين عمروا الأرض وحموا الدين ولم تزل الأمم تستنفع بمعارفهم إلى الآن ، ولم يعملوا بها بل ولم يتعلموها حق علمها حتى كادت أن تصير في خبر كان ، والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

الفصل الخامس عشر
المملكة الخامسة عشر هي ممالك الأئمة في جزيرة العرب

هاته الممالك يحيط بها البحر من جهتين : فمن الشرق خليج فارس ، ومن الجنوب المحيط الشرقي ، ويحدّها غربا الحجاز واليمن من توابع الممالك العثمانية وعدن التابعة للإنكليز ، ومن الشمال العراق العربي للدولة العثمانية. وهاته الممالك هي المعروفة سابقا بنجد ، وتهامة ، واليمامة ، وأخلاقهم هي أخلاق العرب في هذا العصر من التجرّد عن أغلب الصفات التي كانت للعرب السابقين ، وأما الديانة في الجميع فهي الإسلام ، وأما المعارف والعلوم فكاد أن لا يعرف عندهم منها إسم ولا مسمى إلا قليلا منهم في قليل من علوم الدين ، والحاصل أنهم أمم يقرّ بهم الجغرافيون بستة ملايين من النفوس على البداوة ، وأغلبهم رحالة ينقسمون في الأحكام إلى شيع كثيرة يلقب كل رئيس منهم بالإمام ، كإمام مسقط ، وإمام رياض بنجد من الوهابيين ، أعني أتباع عبد

الوهاب (1) الذين ظهروا في أوائل القرن الثالث عشر ، ناشرين دعوة شيخهم محمد بن عبد الوهاب حيث كان مدعيا بحفظ السنة وإبطال البدعة فتجاوز الحدود حتى منع المباح ، وقويت شوكته وكثرت أتباعه حتى تسلط على الحرمين الشريفين وقطعة من العراق إلى كربلا ومسجد علي ، وخرّبه وهدم البناآت على القبور وأزال الكتابات التي عليها ، وأراد أن يحمل الناس على الاتباع حتى في العادات والأحوال الدنيوية وإن اختلف الأعصار ولم يتقيد بمذهب خاص بل أنه يدعي العمل بالحديث على مقتضى ما يفهمه ، وسيأتي ما يتعلق بهاته المسألة في فصل من المقصد عند الكلام على رجوعي من السفر الأول إلى باريس ، وملخص الكلام أن هاته الفرقة تجاوزت المقصد الصحيح في الدين الذي ينبغي التيقظ إليه وإن كانت تدّعيه ، كما أن بعض الرادين عليها تجاوزوا حدّ ما ينبغي وخرجوا أعمالها كلها عن حدود الشرع ، بل كادوا أن ينسبوها للكفر وقد ألفت تآليف كثيرة في الردّ على مذهبهم من علماء مصر وتونس وغيرهم (2).
__________________

(1) هو من أهل القرن الثاني عشر الهجري ، ظهر بدعوة ممزوجة ، بأفكار منه زعم أنها من الكتاب والسنة ، وأخذ ببعض بدع تقي الدين أحمد بن تيمية فأحياها ، وهي تحريم التوسل بالنبي ـ وتحريم السفر لزيارة قبر الرسول وغيره من الأنبياء والصالحين بقصد الدعاء هناك رجاء الإجابة من الله ، وتكفير من ينادي بهذا اللفظ : يا رسول الله أو يا محمد أو يا علي أو يا عبد القادر أغثني إلا للحي الحاضر ، وإلغاء الطلاق المحلوف به مع الحنث وجعله كالحلف بالله في إيجاب الكفارة ، وعقيدة التجسيم في الله والتحيز في جهة.
وابتدع من عند نفسه : تحريم تعليق الحروز التي ليس فيها إلا القرآن وذكر الله ، وتحريم الجهر بالصلاة على النبي عقب الأذان. وأتباعه يحرمون الإحتفال بالمولد الشريف خلافا لشيخهم ابن تيمية.
وفي تاريخ مفتي مكة أحمد زيني دحلان تحت فصل فتنة الوهابية ما نصه : «كان في ابتداء أمره (أي عبد الوهاب) من طلبة العلم في المدينة المنورة ... وكان أبوه رجلا صالحا من أهل العلم وكذا أخوه الشيخ سليمان ، وكان أبوه وأخوه ومشايخه يتفرسون فيه أنه سيكون منه زيغ وضلال لما يشاهدونه من أقواله وأفعاله ونزغاته في كثير من المسائل ، وكانوا يوبخونه ويحذرون الناس منه
فحقق الله فراستهم فيه لما ابتدع ما ابتدعه من الزيغ والضلال الذي أغوى به الجاهلين وخالف فيه أئمة الدين. وزعم محمد بن عبد الوهاب أن مراده بهذا المذهب الذي ابتدعه إخلاص التوحيد والتبري من الشرك ، وأن الناس كانوا على الشرك منذ ستمائة سنة وأنه جدد للناس دينهم.
وكان محمد بن عبد الوهاب الذي ابتدع هذه البدع يخطب للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة : ومن توسل بالنبي فقد كفر. وكان أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من أهل العلم فكان ينكر عليه إنكارا شديدا في كل ما يفعله أو يأمر به ولم يتبعه في شيء مما ابتدعه ، وقال له أخوه سليمان يوما ، كم أركان الإسلام يا محمد؟ فقال خمسة : فقال : أنت جعلتها ستة السادس : من لم يتبعك فليس بمسلم هذا عندك ركن سادس للإسلام.
وقال رجل آخر يوما لمحمد بن عبد الوهاب : كم يعتق الله كل ليلة في رمضان؟ فقال له : يعتق في كل ليلة مائة ألف وفي آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشهر كله ، فقال له : لم يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن اتبعك ، فبهت الذي كفر.
(2) ألف كثير من علماء الحنابلة وغيرهم رسائل في الرد عليه. وكان أخوه سليمان قد ألف رسالة في الرد ـ

لما استفحل أمر هاته القبيلة واستولت على الحرمين الشريفين ونشرت دعواها في تأليف خاص ، وبقيت على ذلك إلى أن تجرّد لها إبراهيم باشا من أمراء مصر وقهرها ، وأسر رئيسها سعود بن عبد العزيز العنزي (1) من ربيعة الفرس ، حيث كان هذا من أعظم أنصار الوهابي والقائمين ببيعته وانتشار مذهبه إلى أن مات في ضراعية وتلاشت من ذلك الوقت تلك الدعوة والدولة ، ولم يبق لها اعتبار إلا في نجد وأمامها الآن أحد نسل سعود المذكور ، وهو في التصرف أشبه بشيخ قبيلة بعيد عن الملك وانتظامه وشارته ، وهكذا سائر الأئمة المتقاسمين بتلك الجهات ، والأحق أن لا يعتبروا مملكة مستقلة وإنما يعتبرون كأنهم قبائل في أطراف الممالك العثمانية غير خاضعين إليها ، ولو أنها أحسنت التصرف بالدين والسياسة ، فإنها بإرادة الله تضمهم إلى ممالكها وتنظم أمرهم على أحسن ترتيب فينصلح حالهم وتتقوى بهم الدولة الإسلامية ، لأن في أراضيهم أودية فسيحة خصبة وجبالا غنية بالأشجار والمعادن ، لا سيما في نجد ، مع كرامة خيلها في الدنيا والرغبة فيها من جميع أهل العالم العارفين بالخيل ، وكذلك عندهم من الحيوانات الأنسية والوحشية ما هو مورد للثروة.

فكما امتدّت الدولة العلية بالولاية على اليمن شيئا فشيئا إلى العهد القريب ، كذلك إن شاء الله تجمع كلمة الإسلام هناك على خليفة واحد ، وكان سبب بقائهم إلى الآن لم تستول عليهم إحدى الدول هو اتساع أراضيهم وكون أغلبها صحارى وقفارا ، وأكثرهم قوم رحّل فلا يضبطون بسهولة لأنهم يلتجؤون إلى الدواخل ، والدولة العلية يسهل عليها ذلك لاتحاد الدين ، والإستيلاء على أغلب حدودهم فلا يصعب عليها المدد والإستعانة ممن جاورهم ، وبالعلماء في هدايتهم حتى تجري فيهم التراتيب الشرعية وتنتفع بهم الأمّة كما ينتفعون هم بالعدل والتمدن والمعارف ، ولا شك أن لاتحادهم اعتبارا عظيما عندما يتقدّمون ، لا سيما وأصل الغريزة العربية سليمة ولله الحمد ، أصفى قابلية للتقدّم من غيرها ، وشاهده ما حصل من العرب بعد غرس الحكمة فيهم بالدين الإسلامي وأهم هؤلاء القبائل وأئمتها الآن هي قبيلة مسقط ولها إمام وقد أدخل تحته طوعا قبيلته ظفار في هاته السنة وهي سنة 1297 ه‍ ، وله نوع احتماء بالإنكليز كما سيأتي في الكلام على زنجبار من أفريقية.

__________________
ـ عليه سماها : «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» وهي مطبوعة. وأخرى سماها فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب.
(1) هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن مسعود من عشيرة مقرن من عنزة شيبان (1163 ـ 1229) يعرف بسعود الكبير. من أمراء نجد وليها يوم مقتل أبيه بالدرعية ، ساعد محمد بن عبد الوهاب في نشر مذهبه ، مما دفع بالدولة العثمانية بحشد جيوش من الترك وغيرهم بقيادة محمد علي باشا سنة 1226 ه‍ لمحاربة آل سعود في نجد. وأرسل محمد علي باشا إبنه أحمد طوسون من مصر فدخل المدينة ومكة سنة (1227 ه‍) والطائف سنة (1228 ه‍). توفي بعلة السرطان المعوي. الأعلام 3 / 90 وفي البدر الطالع 1 / 262.
الفصل السادس عشر
المملكة السادسة عشر

هي مملكة نيبول وموقعها بين جبال هملاي الوسطى وتراي ، وبين سكين من شرقيها وكيماوون من غربيها ، فهي واقعة بين الصين والهند الإنكليزي ، فلها الصين من الشمال والشرق الشمالي ، والهند من الجنوب والغرب والشرق ، وعدد سكانها نحو مليونين ونصف ، وعوائدهم مثل أو قريب من الهمج من الدول الشرقية مع شجاعة وكذلك أحوال ديانتهم.

الفصل السابع عشر
المملكة السابعة عشر

هي مملكة بوتان أو بهتان ، وهي أرض بين جبال هملاي وأسام ، وهي شرقي المملكة السابقة وتفصل بينهما قطعة من ممالك الهند الإنكليزي ، فيحدّها جنوبا الهند الإنكليزي وكذلك شرقا وغربا ، ويحدها الصين شمالا ، وسكانها نحو مليون من النفوس وديانتهم وثنية ، ولهم ملكان أحدهما : ديني ويعتقدون حلول الإله المسمى عندهم «بودا» فيه ، ويلقبون هذا الملك «دورمه رجا» والثاني : هو الملك السياسي وبيده القوة الحربية والحكمية ، ويلقبونه «دب رجا» ، ويتصرف في العسكرية بواسطة أميرين. أحدهما : في مشرق المملكة. والثاني : في مغربها ، وهم في الحقيقة همج ، إذ القبائل غير خاضعين للحكام.

الفصل الثامن عشر
المملكة الثامنة عشر

هي مملكة كشمير الشهيرة بما لها من المنسوجات الرفيعة ، وتختها مدينة كشمير وقد صارت دولة مستقلة من سنة (1263 ه‍ ـ 1846 م) ، غير أنها تؤدي خراجا سنويا إلى الإنكليز ، وموقعها في الشمال الغربي من ممالك الهند الإنكليزية ، فيحدها جنوبا ما ذكر ، وشرقا الصين ، وشمالا التتر المستقلين ، وغربا أفغانستان ، وأهلها نحو سبعمائة ألف لكنها زادت اتساعا بما استولت عليه من قبائل الجبال التي فوق التتر ، وأهاليها مسلمون ولها ملك بإدارة استبدادية شبه القانونية ، وعليه نظر الحاكم العام الإنكليزي في الهند ، لكن لكثرة امتيازاته ذكرناه مستقلا ، وكذلك يرسم في الخرايط.

الفصل التاسع عشر
المملكة التاسعة عشر مملكة الجابون

هاته المملكة هي أوّل ممالك الجزر التابعة لآسيا وهي متكونة من عدة جزر شرقي مملكة الصين ، وكانت في القديم تابعة للصين ، وأهلها مثل أهل الصين في الشكل والعادات والحذق بالصنائع ، وعددهم نحو ثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة ألف وستمائة

وخمسة وسبعين نفسا ، ثم استقلوا في أحكامهم وملكهم.

وفي أواخر هذا القرن أعني منذ نحو عشرين سنة استولى ملكهم رجل عاقل من عائلة الملك ، وشمر عن ساعد الجد في إحداث عصر جديد للمملكة حتى خرجت عن أن تشبه الممالك الشرقية ، وصارت كأنها دولة ومملكة أوروباوية غربية من أعظم الممالك ذات السطوة والشأن والتمدن والتقدم والمعارف والصنائع ، وذلك أنه تولى ملكهم المسمى «الميكادو» وكان حدث السن ذا أخلاق حسنة وتربية صالحة ، وكان معجبا بأحوال الأوروباويين القادمين إلى دولته للسياحة والتجارة ، وكان سمع من أحوال أوروبا وتقدمها ما هو معروف ورأى من تقهقر مملكته وما جاورها ما أوجب له العزم على تغيير حالتها ، ولكنه خشي من تمسك قومه بالعادات القديمة التي يحافظون عليها كأهالي الصين ، لكنه استعان بالخلة المخصوصة بها أمّته وهو إعجابهم بالحوادث الجديدة ، فابتدأ بتغيير زي المتوظفين ورؤوساء الدولة وجعله على النحو الأوروباوي ، وبقي هو في ذاته على الزي القديم مختبرا لأفكار القوم بذلك ، فلم ير منهم إلا الإسراع والإستحسان لما أمر به فلم يلبث أن غير زيه في نفسه.

وأرسل سفراء إلى أوروبا لاستقراء ما فيها من أصول المنافع والصنائع وآلات الحرب وحركاته ، وجلب المبادىء المحتاج إليها في مملكته من علماء وآلات وغير ذلك. ثم ألزم أمّته بإعطاء الحرية العمومية حيث كانوا تحت حكم الأشراف ، بمعنى أن كل عائلة شريفة تملك قسما من الأراضي بمن فيها من الناس يكونون تحت عبوديتهم وامتثال أوامرهم ، فأبطل هاته العادات وانتخب من قوانين ممالك أوروبا ما صلح في نظره وصلحه على مقتضيات عادات بلاده وأمر بالعمل به.

كما ألزم العمل بالطريقة العسكرية في حركات الحرب المعمول بها في أوروبا ، وألزم كل ذكر يبلغ سن العشرين بالإنتظام في سلك العسكرية للدفاع عن الوطن على قانون معروف ، وفتح المكاتب والمدارس في العلوم الرياضية وغيرها ، وكثر منها التكثير اللازم. وألزم الأهالي بعقد الشركات للبريد وأنواع التجارة والفلاحة ، وفتح الطرق الحديدية واستخراج المعادن ، وزيادة عما جلبه من السلاح الأوروباوي من الطراز الجديد ، أحدث معامل في مملكته وأنشأ السفن حتى كانت عنده إحدى عشرة مدرعة ، وبالجملة : فإن انقياد الأمّة الجابونية إلى هذا الملك وتقدم هاته المملكة في أسرع وقت من عجائب هذا القرن التي تخلد في التواريخ ، وستأتي قوّتها الحربية والمالية في جدول الدول.

وعلى ما تقدم فتعتبر كإحدى الدول الأوروباوية الأول المتقدمة ، وفيها من الثروة والتمدّن والغناء ما في ممالك أوروبا وما في مملكة الصين ، وقاعدة هاته المملكة مدينة «جدو» في جزيرة نيغون التي بها جبال بلكان كثيرة ولأجلها يكثر فيها الزلزال ، ومعادنها غنية وأصل ديانتهم كديانة أهل الصين.

الفصل العشرون
المملكة العشرون مملكة أتشين

وهي قاعدة جزيرة سومطرى ، وهاته الجزيرة خصبة جدّا وفيها معادن جيدة ومغاص على اللؤلؤ ، ويقسمها خط الإستواء إلى قسمين ، وهواؤها على العموم جيد في الجبال رديء في الأودية ، وسكانها نحو ثلاثة ملايين ، وكان من الحق ذكرها في اتباع الدولة العثمانية ، لكن التغافل من بعض المتوظفين أوجب إهمال الدولة لحقوقها فيها على ما سيأتي ، وأوجب التكلم عليها باستقلالها ، «وذلك أن هاته المملكة كانت في الزمن القديم تحت رؤوساء من المجوس إلى أن فتحها السلطان «جوهشاه» من أمراء الهند في 4 رمضان سنة 611 ه‍ ، وأسلم كل أهلها وتمذهبوا بمذهب الشافعي ، وفي سنة 922 ه‍ في ولاية سلطانها «فرماهشاه» بايعت بالخلافة للسلطان «سليم خان» وحصلت منه على فرمان متضمن لقبول حمايتها وإبقاء سلاطينها على يد الوزير سنان باشا ، ثم جدد ذلك السلطان «عبد المجيد» سنة 1267 ه‍ وأرسل إلى سلطانها «علاء الدين منصور شاه» فرمان التبعية ونيشانا مرصعا ، ونشرت على قلعها وسفنها الراية العثمانية.

وعدة سلاطين تلك العائلة إلى سنة 1293 ه‍ ستة وثلاثون سلطانا ، وبمقتضى ما لهم من الرخصة في إدارة المملكة مع تكاثر الأجانب وحبهم التسلط في جهات الهند وجزره عقد أحد سلاطينهم المسمى «علاء الدين محمود شاه» سنة 1155 ه‍ معاهدات مع الهلانديين على أحوال التجارة والسياسة ، ومنها أن لا يقع منهم التعدّي على أحد رعايا أتشين ولا التعدّي على حقوقها وممالكها ، ثم معاهدة أخرى مع الإنكليز سنة 1241 ه‍ أيام السلطان «جوهر العالم شاه» ، وبموجب ذلك سوغ للملكتين المتاجرة في مملكة أتشين فأما الإنكليز فما زالوا قائمين بعهدهم إلى الآن ، وأما الهلانديون فأخلوا بالعهد منذ سنة 1180 ه‍ فاستولوا على بعض جوانب من المملكة ، لكن لما كان أهلها نافرين عن سلطانهم وبينهم عداوة سكتت دولة أتشين على الإستيلاء عليهم كما هي المصيبة في هذا الزمن بالمسلمين من الشماتة ببعضهم بدخول الأجانب فيهم حتى يتمكنوا منهم جميعا لا قدر الله ، ثم لا زالت هو لاندة تفتح في أبواب التسلط على المملكة إلى أن فتحت عليهم حربا فجأة سنة 1293 ه‍ وكان سلطانها إذ ذاك حديث السن وهو «محمود شاه علاء» وعند غيبة الناظر عليه ومدبر أمور ملكه الأمير «عبد الرحمن الزاهر» حيث توجه إلى الأستانة لاستنجاد الدولة العلية أيام السلطان ، عبد العزيز فلم يساعد ، واشتدّ الحرب بينهم ولا زال الهلانديون يفتحون في تلك المملكة إلى الآن ، وإن وجدوا من الحمية والشجاعة ما عاقهم عن إنفاذ غرضهم عن عجل ، لكن أعانهم خذلان بعضهم لبعض مع عدم آلات الحرب وعدم معرفة آلاته الجديدة ، وأما قوة هاته الدولة المالية والحربية فغير معلومة وكأنها لا تلبث أن تصير من أتباع هولانده كما وقع في جزيرة جاوة وجزائر وأقواق وغيرها مما استولى عليها

الفرنسيس والهلانديون وغيرهم من الدول الأوروباوية ، فإن لكل من هاته الدول مستعمرات في هاته القارة في شطوط الهند وفي شرقيه وجزره ، وتجري فيهم أحكام الدول المتغلبين لكنها ليست كأحكام ممالكهم وإنما هي أحكام إستبدادية عسكرية بمراعاة العوائد للأهالي ، ولما كانت هاته المستعمرات لا تبلغ إلى مستعمرات الإنكليز لم نذكرها على حدتها مثل ما ذكرنا الهند الإنكليزية ، ولله ميراث السموات والأرض.

القسم الثاني من الأرض
هو قارة أوروبا ، هاته القارة يحيط بها البحر من جميع جهاتها إلا الجهة الشرقية فتتصل بقارة آسيا المار ذكرها ، والحدّ بينهما هو جبال أرال ونهر دون الذي مصبه في البحر الأسود ، ثم يحدّها جنوبا البحر الأسود وبحر مرمرا والبحر الأبيض وبغاز طارق ، وغربا المحيط الغربي والمانش ، وشمالا المحيط الشمالي والمنش والبلتيك والمتجمد القطبي ، وهاته القارة الآن رمقها السعد بألحاظه وحط لديها ركابه فكما تسعد أفراد الإنسان وتنحس كذلك بقاع الأرض حاشا البقاع المكرّمة بالأنوار الإلهية ، وإنما نعني البخت الدنيوي. فإن هاته القارة كانت قد لبثت مدّة وهي في الحضيض الأسفل ما بين خلاء وخراب ودثار وتوحش فيما سلف من العصور ، إلى أن حدثت فيها دولة الرومان واليونان وتشعشعت فيها المعارف وارتقى فيها التمدّن والصنائع ، لكنها لم تلبث أن عادت كما كانت عليه من التوحش والبربرية لاقتصار تلك المبادىء الحسنة على أفراد وإن كانوا كثيرين في مراكز مخصوصة ، وانحصار السلطة القهرية في تلك المراكز فزال التقدم بتقهقر تلك السلطة ، غير أنها حدث فيها تمدن آخر في مدّة الإمبراطور شارلمان (1) المعاصر للخليفة هارون الرشيد الذي أكب على المعارف وملازمة أهلها ، وبث منها في ممالكه ما وسعه الإمكان ، غير أنها تقهقرت بعده أيضا وشرع فيها تمدّن منذ خمسمائة سنة على خلاف المعهود سابقا ، وامتد فيها تدريجا إلى أن بلغت في هذا العصر إلى الدرجة القصوى من التهذيب والتمدّن والمعارف الدنيوية ، حتى صار لأهلها الوجاهة والنفوذ على جميع أقسام الأرض ودونك أنموذجا لأخبار ذلك الترقي ، وحاصله :

إن أهالي أوروبا استفادوا من العلوم التي باللسان اللاتيني واليوناني اللذين تحفظت عليهما الكنيسة ، وكان أهلها في مدّة الجهل العام يبذلون أقصى الجهد في التحفظ على تعلم ذينك اللسانين وترقي تلامذتهم في العلوم الموروثة من الرومان واليونان ، كما استفادوا من الأمّة العربية في المغرب بمجاورتها في الأندلس ، فأخذوا عنها العلوم الرياضية وتهذيب الأخلاق والجغرافيا التي علمتها المسلمون بالأسفار للحج من الأقطار القاصية والفتوحات

__________________

(1) هو شارل الأول الكبير (742 ـ 814) ملك الإفرنج وإمبراطور الغرب ، مؤسس السلالة الكارولية ، جعل أكس لا شابل (آخن) عاصمة له ، حاول الإستيلاء على اسبانيا ففشل في سرقسطة سنة (778) المنجد (381).
الممتدة شرقا وغربا والإعتناء بالتجارة ، حتى أن ملك صقلية دعا إليه العلامة الإدريسي (1) ، وألف عنده كتابه الغريب المسمى : «نزهة المشتاق» في الجغرافيا ، واستفادوا أيضا من الإسلام في المشرق في مدّة حروب الصليب فخالطوهم وتعلموا منهم مسالك الترقي والقوة وفنون المعارف فانبثت فيهم في جهات عديدة في وقت واحد ، فكانت في القرن الثالث عشر المسيحي الموافق للقرن الخامس والسادس الهجري علماء في الفلسفة وغيرها في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا ، واجتهدت من ذلك الوقت كل جهة في ترقية نفسها والتشبث بالوسائل التي لا تحوجها إلى غيرها ، وأعظم الوسائل التي أعانتهم على بلوغ المعارف صناعة طبع الكتب التي كثرت بها الكتب ورخصت حتى تيسر الإطلاع عليها حتى لغير ذي الثروة.

ولما انفتحت بصائرهم وعلموا أن العوائق عن بلوغ المقصود منحصرة في عدم إنسجام الإدارة والأحكام على مقتضى المصلحة وعدم صرف النظر إلى منافع الأمّة حيث لم تكن لهم شريعة تضبطهم وإنما الملوك المستبدّون هم الذين يتصرفون كما أرادوا ، وجذبوا إليهم العلماء بالترغيب والترهيب فأعانوهم على العامّة إلى أن وصلوا إلى درجة الإضمحلال ، فلما انفتحت بصائر الأمم تحزبوا في جهات إلى تقييد التصرف من الملوك بمشاورة رؤوساء الأمم ووجهائهم ، وأن تكون الإدارة على قانون معلوم موافق لعادات الأمّة وما يقتضيه حالها وأن يستوي الشريف والمشروف في الحقوق الشخصية ، وأن لا يمتاز قسم من الناس بالأشياء الضرورية كالعلوم والأراضي والتجارة وغيرها ، فحصل هذا المقصود في بعض تلك الممالك بإراقة الدماء الغزيرة بين الملوك المستبدين وبين الأمّة.

وفي بعض الممالك تفطن عقلاء ملوكها إلى وجوب العمل بذلك الوجه إما لحذقهم وإيثارهم للمصلحة العامّة على الخاصة بهم حيث علموا أنها أي الخاصة لا تدوم إلا بدوام الأمّة ، فآثروا مصلحة الأمّة أو إتقاء من أيلولة أمر المملكة إلى ما آل إليه غيرها مما لا ثمرة لهم في الإصرار على منعه ، فسارعوا إلى منح الأهالي بالقوانين والحرية منة منهم ، وما حصل في إحدى الممالك إجراء القوانين على أي وجه من الوجوه المتقدّمة إلا أخذت في الترقي والثروة لانكفاف الظلم المؤذن بالخراب ، فتحسنت أحوالها ونمت سكانها وعمرت أرضها وكثرت صنائعها وانتشرت فيها المعارف وزادت إتقانا واختراعا وامتدّت تلك المملكة بسطوتها على من لم يجاريها فيما هي عليه ، وسرى العمل على ذلك النحو في جميع ممالك أوروبا تدريجا إلى أن عم جميعها ولم يبق منها الآن مخالفا لبقيتها إلا مملكة الروسيا بحيث يصح أن يقال إن جميع أوروبا كأنها مملكة واحدة على نمط واحد ، وغاية الإختلاف بينها إنما هو بزيادة الثروة والقوة والحضارة ، أما أصول هاته الأشياء فهي موجودة في الجميع.

__________________

(1) هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الأدريسي الحسني الطالبي أبو عبد الله (493 ـ 560 ه‍). مؤرخ من أكابر علماء الجغرافيا. وفاته في سبتة على الأرجح. الاعلام 7 / 24 الوافي بالوفيات 1 / 163 معجم المطبوعات (414).
ولذلك نتكلم على هاته القارة كلاما عاما ونذكر أسماء ممالكها وقواها إذ هذا كاف في المقصود من هذا التأليف ، حيث أن المقصود هو معرفة الممالك الآمنة من غيرها ، سيما ونحن سنذكر إن شاء الله تعالى في المقصد تفاصيل ممالك مهمة ، منها. فيقاس عليها غيرها ، إذ هي متشابهة على التقريب. وإنما نفرد دولة الروسيا لمخالفة سيرتها للبقية ، وأما الدولة العلية فقد تقدّم الكلام عليها في قسم آسيا ، فأحكامها جارية في الجميع على السواء غير أنها لما كانت لها في قسم أوروبا ولايات ممتازة وولايات غير ممتازة فنعيد ذكرها هنا أيضا ، وعلى ذلك فنقول :

«إن أوروبا تنقسم إلى دول جنوبية ودول وسطى ودول شمالية وجميعها ثمانية عشرة مملكة كلها نصرانية إلا الدولة العلية كل منها مستقل عن الآخر وإن كان بعضها يتألف من أكثر من مملكة واحدة ، فالدول الجنوبية ستة وهي :

الدولة العلية ، والجبل الأسود ، واليونان ، وإيطاليا ، وإسبانيا ، والبرتغال ، والوسطى ستة أيضا وهي :

فرنسا ، وأسفيسرا ، والبلجيك ، وأوستريا ، والصرب ، والرومانيا ، والشمالية ستة أيضا وهي :

الروسيا ، والسويد ، والدانيمرك ، وهلاندة ، وألمانيا ، وانكلترا.

الفصل الحادي والعشرون
فأما الدولة الأولى فهي الدولة العلية وتختها القسطنطينية ، فحالتها العامّة تقدّم الكلام عليها وأما الخاص منها بهاته القارة فإن لها ممالك رحيبة فمنها ما هو ممتاز ويؤدّي أداء سنويا معلوما وإدارته في نفسه مستقلة ، كولاية البلغار التي قاعدتها صوفية فإنها بعد معاهدة برلين الناتجة من حرب سنة 1294 ه‍ التي سيأتي تفصيلها في المقصد إن شاء الله تعالى ، صارت هاته الولاية إمارة نصرانية مستقلة وإدارتها على نحو الإيدارات العامّة في ممالك أوروبا ذات القوانين التي يرد الكلام عليها عن قريب إن شاء الله تعالى.

وأغلب سكانها بلغاريون وبقية سكان الإمارة من المسلمين واليونان ، وكل منهما في أشدّ الضنك لا سيما المسلمين من قساوة القسم الغالب الذي صارت له السيادة على الجميع ، لأنهم ولئن كانوا ظاهرا إدارتهم حرة قانونية لكن الباطن استبدادية تحت إشارة الروسيا المستبدة الموادة للإمارة المذكورة ، وهاته الإمارة ليس لها حق في إنشاء حصون على حدودها والحصون التي كانت فيها للدولة تهدم بمقتضى معاهدة برلين ، وعساكر الإمارة يكونون من الأهالي وأغلب رؤوسائهم الآن من الروس وإلى الآن لم يتعين مقدار الأداء السنوي الذي يلزمها أداؤه للدولة العلية بسبب التراخي عن إجراء جميع فصول معاهدة برلين ، وكذلك للدولة العلية في هاته القارة ولايات أخر مستقلة في الإدارة وما زاد من دخلها عن مصارف مصالحها الذاتية يؤدّى إلى خزنة الدولة ، إلا الكمرك والدخان فهما راجعان للدولة ، وهاته الولايات نصرانية وشروط واليها أن يكون نصرانيا يولى من الدولة

بعد موافقة الدول عليه ولا يعزل قبل إتمامه لخمس سنين ، وأما العساكر فليس لها أن تنظم جيشا وإنما تحدث حرسا أهليا لإنفاذ الأحكام وحفظ الراحة المعتادة ، وإن أحوج الحال إلى قوّة عسكرية فإن الدولة ترسل للوالي مقدار ما يطلبه لذلك ، وللدولة أن تقيم في الحصون والحدود عساكر على حسب ما يظهر لها بشرط أن لا يكون على الأهالي منهم أدنى كلفة أو تعلق. وهاته الولايات هي:

الرميلي الشرقية ، وأكريت ، والسوسام. والأحكام الجارية فيها قانونية بواسطة مجالس من الأهليين ، كما أن للدولة ولايات أخر في هاته القارة ليس لها امتياز عن غيرها من بقية الممالك ، وهي : ولايات الرميلي كادرنة وشقودرة ، وسلانيك ، وجزاير البحر الأبيض ، وأما بوسنة وهرسك فكلاهما تحت تصرف النمسا ، وهما من حقوق الدولة ، ولذلك كان لها فيهما العلم بحيث ينشر كل من علم أوستريا وعلم الدولة معا ، والخطبة بإسم السلطان العثماني والمتوظفون العثمانيون إن صلحوا في نظر الوالي الأوستورياوي يبقون ، كما أن أوستريا أدخلت عساكرها مشاركة للعساكر العثمانية في صنجق نوفي بازار مع بقاء الإدارة بيد الدولة ، وكل ذلك بموجب معاهدة برلين.

فيحد أملاك الدولة في أوروبا الآن شمالا نهر الطونة ، وغربا النمسا والصرب والجبل الأسود وبحر البنادقة ، ويحدها جنوبا بوغاز القسطنطينية وبحر مرمرا وبوغاز جناق قلعة وبحر الجزر والبحر الأبيض واليونان ، وشرقا البحر الأسود وبحر الجزر.

الفصل الثاني والعشرون
وأما الدولة الثانية وهي الجبل الأسود ، فإنها استقلت بعد الحرب الواقعة سنة 1292 ه‍ وكانت تابعة للدولة العلية ولا زالت تلقب بالإمارة ، ثم ضم إليها قطع من ممالك الدولة العلية وصار الآن سكانها نحو ثلاثمائة ألف ، ويحد هاته المملكة شمالا في البعض أوستريا ، وغربا بحر البنادقة ، ومن بقية الجهات الدولة العلية ، وقاعدة المملكة ستين.

الفصل الثالث والعشرون
وأما الدولة الثالثة وهي اليونان ، فإنها كانت تابعة للدولة العلية أيضا واستقلت في سنة 1246 ه‍ ، وكان إذ ذاك عدد سكانها نحو ثمانمائة ألف فتكاثروا إلى أن بلغوا الآن إلى ما يزيد على المليون ونصف ، ولهذا الجنس الشهرة التامّة في التقدّم وفنون العرفان في الأعصر السابقة ، إلا أنهم لم يبقوا على ما كانوا عليه ، وإلى الآن لهم اعتناء زائد بالأسفار وقوة البحر ، وهذه المملكة شبه جزيرة في البحر الأبيض فيحيط بها من جميع الجهات إلا الجهة الشمالية فتحدها الدولة العلية ، ولها جزاير أخر بقربها تابعة لها وقاعدتها أتينا.

الفصل الرابع والعشرون
وأما الدولة الرابعة وهي إيطاليا ، فقد كانت منقسمة إلى عدّة إمارات وممالك ثم في

أواسط هذا القرن أخذت في الإتحاد إلى أن تم إتحادها بجعل مدينة رومة تختالها في سنة 1287 ه‍ ، وصارت دولة من الدول العظام ، سكانها نحو سبعة وعشرين مليونا ويحدها البحر الأبيض من الغرب في البعض ، وفي الباقي فرانسا ، ويحدها جنوبا البحر المذكور ، ويحدها من الشرق بحر البنادقة في الجل وفي البعض أوستريا ، ويحدها شمالا أوستريا في البعض وفي الباقي سفيسرة وفرانسا ، وسيأتي مزيد الكلام عليها بانفرادها في المقصد إن شاء الله تعالى.

الفصل الخامس والعشرون
وأما الدولة الخامسة فهي دولة إسبانيا ، وقد كانت متلاشية في شمال الأندلس ولما أكب المسلمون هناك على شهواتهم وعملوا بالظلم بعد أن بلغوا الدرجة القصوى من العدل والمعارف والقوّة حتى فتحوا قسما عظيما من فرانسا ثم تركوا ما كانوا عليه وانقسموا ملوك طوائف كما قال شاعرهم : (1)
	مما يزهدني في أرض أندلس 
 
	 
	ألقاب معتضد فيها ومعتمدي 
 

	ألقاب سلطنة في غير موضعها
 
	 
	كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
 


فحينئذ استعانت دولة الاسبنيول بذلك الإنقسام والظلم ، وأعانت بعضهم على بعض وتستبدّ هي بالفائدة إلى أن تسلطت على الجميع ، وفعلت من التوحش والقسوة ما تنفر عن سماعه الآذان ، حيث ألزمت المسلمين إما تبديل دينهم أو القتل ، فهرب من قدر منهم على النجاة أفواجا أفواجا حفاة عراة وتشتتوا في المغرب والجزائر وتونس أيدي سيا ، ثم استفحل أمر تلك الدولة أي الإسبنيولية إلى أن كانت هي وحدها إذ ذاك ذات التقدّم على سائر الدول الأوروباوية لما فازت به من ثمرات فنون المسلمين وصنائعهم ، وكانت وحيدة في القوّة البحرية حتى أن أوّل من اكتشف أمريكا كان من أسطولها كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

وعمرت مستعمرات في أمريكا والبحر الهندي وأفريقية ، غير أنها فيما بعد أثخن فيها الإستبداد جراحة سنة الله في أرضه فتقهقرت إلى أن كادت أن تتلاشى ، وخرج عنها كثير من مستعمراتها وخربها الظلم ونقصت فيها الأنفس والأموال والثمرات ، إلى أن استفاقت الأمّة من غفلتها وثاروا ثورة واحدة حتى حصلوا على ترتيب دولة قانونية ، وامتدّ أمرهم في تحصيل مقصودهم بضع سنين وهي من سنة (1286 إلى سنة 1293 ه‍) ، فاستقرّ حالهم على حكومة حرّة وملكوا عليهم ابن ملكتهم السابقة التي ثاروا عليها بعد أن سيروا الحكومة

__________________

(1) هو محمد بن عمار المهري الأندلسي الشيبي أبو بكر (422 ـ 477 ه‍) وزير شاعر هجاء يلقب بذي الوزارتين. قتل في أشبيلية ذبحا على يد المعتمد. الاعلام 6 / 310 المغرب في حلى المغرب 1 / 389 و 391 وفيات الأعيان 2 / 5.
الجمهورية ، ثم عدلوا عنها ورادوا أحد عائلات ملوك أوروبا فملكوا عليهم ابن ملك إيطاليا ، ثم بدا له منهم النفرة فخلع نفسه وأوصلوه إلى بلاده محروسا مكرّما وعادوا إلى الجمهورية ، فأنف منها شرفاؤهم وأغلب الأهالي فاستقر أمرهم على ابن ملكتهم المذكور ، على أن يكون تحت القوانين المرتبة وخاضعا لها فاستقام حالهم بذلك وأقبلوا على إصلاح شؤونهم ، بيد أن ذلك لما كان حاصلا من عهد قريب وبعد حروب أهلية لم تتراجع دولتهم إلى أن تعد من الدول الأوّلية ، وسكان هاته المملكة عدا ما بقي لها من المستعمرات سبعة عشر مليونا ولها مستعمرات في أمريكا وفي شطوط أفريقيا وآسيا وجزر الأقيانوس ، يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين ، وهاته المملكة يحدها جنوبا بوغاز طارق والبحر الأبيض ، وشرقا البحر الأبيض في البعض وفرانسا في الباقي ، وشمالا المحيط الشمالي ، وغربا المحيط المذكور ومملكة البرتغال ، وقاعدتها مدريد.

الفصل السادس والعشرون
وأما المملكة السادسة وهي مملكة البرتغال ، فقد كانت قسما من الأندلس ثم إسبانيا وعند تقهقر هاته استقلت عليها وأجرت القوانين فكانت مستقيمة السيرة على قدر حجمها. وسكانها نحو أربعة ملايين ونصف ولها مستعمرات في شطوط أفريقية والصين والهند ، يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين ونصف ، ويحد هاته المملكة غربا المحيط الغربي ومن بقية جهاتها إسبانيا ، وقاعدتها أشبونة بالتسمية العربية وحرفوها الآن فصارت لزبون.

الفصل السابع والعشرون
وأما الدول الوسطى فأولها : دولة فرانسا ، ذات النخوة والشأن المتقدّمة في التمدن والسطوة والعرفان ، وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وإنما نقول هنا : إن هاته المملكة حوت من المحاسن والصفات ما أقر لها به معاصروها ومناكبوها ، ولو لا تقسيم أهلها لأحزاب مع سرعة العمل بينهم لما جارتها دولة ، وهي تشتمل على نحو ستة وثلاثين مليونا من النفوس ، ولها مستعمرات في جميع القارات يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين ، واستقلالها قديم وتختها مدينة باريس. ويحدها جنوبا البحر الأبيض وإيطاليا وإسبانيا ، وشرقا إيطاليا وسفيسرة وجرمانيا والبلجيك ، وشمالا البلتيك والمانش والمحيط الشمالي ، وغربا المحيط المذكور. وهي من أقدم الدول القانونية وإن طرأ عليها في الوسط شيء من الإستبداد لكنها أزاحته ، وحكومتها جمهورية وقاعدتها باريس.

الفصل الثامن والعشرون
وثانيها : دولة سفيسرا ويحدها جنوبا إيطاليا ، وشرقا أوستريا ، وشمالا المانيا ، وغربا فرنسا ، وقد كانت تداولها كل من فرنسا وألمانيا مدة قرون وفي خلالها يحصل لها في بعض الأحيان استقلال ، إلى أن تم استقلالها باعتراف جميع الدول الكبيرة وضمانتهم لاستقلالها وذلك سنة 1648 أي أواسط القرن الحادي عشر الهجري ، ولا زالت على ذلك.

وسكانها نحو مليونين ونصف ، وحكومتها جمهورية خالصة ، بمعنى أن المجالس العليا ينتخب أعضاؤها من أنفسهم سبعة أشخاص لمدة ثلاث سنين يكونون بمثابة الوزراء في إدارة الأمور على نحو ما تتفق عليه

المجالس ، وينتخب لهؤلاء السبعة رئيس لمدة عام واحد يكون هو رئيس الدولة العام وتخت المملكة مدينة بارن.

الفصل التاسع والعشرون
وثالثها : دولة البلجيك ، فيحدها جنوبا وغربا فرنسا ، وشمالا بحر المانش والمحيط الشمالي ، وشرقا المحيط الشمالي وهولانده وألمانيا. وعدد سكانها نحو خمسة ملايين وتخت المملكة مدينة بروكسل ، وكانت من ملحقات فرنسا ثم استقلت بأمرها مع اتحادها بهولاندة بعد سقوط نابليون الأول ، ثم استقلت بتا سنة 1830 مسيحية الموافقة سنة 1246 هجرية فسبقت أيضا في العمران والثروة.

الفصل الثلاثون
ورابعها : مملكة دولة النمسا المتركبة من دولتين مستقلتين وهما أوستريا وهنكاريا ، وكل منهما لها إدارة خاصة بجميع داخليتها ووزراء يباشرون الإدارة في كل منهما ، ولها ملك واحد يلقب بإمبراطور أوستريا وملك هنكاريا ، ولهما قانون معلوم في كيفية الإتحاد والإنفراد وحدود كل منهما ، ومنها أن يكون وزير الخارجية وعلائقه متحدا في كل من المملكتين ، ودولة أوستريا من أقدم دول أوروبا وكانت في مبدئها صغيرة ثم تعاظمت ودخلت في العصبة الالمانية حيث أن من أهاليها قسما عظيما من الجنس الالماني ، وصارت لها الرياسة على العصبة مدة إلى أن انتزعتها منها دولة بروسيا سنة 1284 ه‍ في حرب عاضدتها فيها إيطاليا واستقرت الآن منفردة عن العصبة الالمانية ، وصار عدد أهالي هاته الدولة نحو سبعة وثلاثين مليونا ، ويحدها جنوبا رومانيا والصرب والدولة العلية وبحر البنادقة وإيطاليا ، وغربا سفيسرة وألمانيا ، وشمالا ألمانيا والروسيا ، وشرقا الروسيا ورومانيا ، وقاعدة المملكة الأولى هي مدينة فيينا ، وقاعدة الثانية هي مدينة بست وتحت تصرفها بوسنة وهرسك.

الفصل الحادي والثلاثون
وخامسها : دولة الصرب ، وإنما صارت دولة مستقلة بعد حرب سنة 1293 ه‍ وكانت إمارة مستقلة بالإدارة تابعة للدولة العلية وتؤدّي لها الخراج ، وبمقتضى معاهدة برلين صارت دولة مستقلة يحدها جنوبا الدولة العلية بإمارة البلغار وغيرها ، وشرقا هي أيضا ونهر الطونة ، وشمالا النهر المذكور والنمسا ، وغربا ولاية بوسنة وهرسك الراجعة للدولة العلية وتصرفها بيد النمسا ، وعدد سكان هاته الدولة مع ما أضيف إليها بمقتضى المعاهدة المذكورة نحو المليونين ، وقاعدتها بلغراد.

الفصل الثاني والثلاثون
وسادسها : دولة رومانيا ، يحدّها جنوبا الدولة العلية بولاية البلغار في البعض وفي الباقي نهر الطونة ، ويحدّها شرقا البحر الأسود والروسيا ، وشمالا الروسيا والنمسا ، وغربا النمسا ، وقاعدتها بخارست ، وعدد سكانها نحو خمسة ملايين ، وبقية أحوالها مثل الدولة المتقدمة عليها في الذكر ، لكنها متقدمة في التمدن والمعارف والقوة ، وعندما كانت تابعة للدولة العلية كانت تسمى بالولايتين أي الأفلاق والبغدان حيث كانت منقسمة إليهما ، ثم اتحدتا في عشرة السبعين والمائتين وألف تحت أمير واحد ، ثم استقلت بمقتضى معاهدة برلين بعد أن دخلت في إعانة الروسيا على كره من الأهالي ، ولا زالوا محبين للترك إلى الآن.

الفصل الثالث والثلاثون
وأما الدول الشمالية فالدولة الأولى منها : دولة إنكلترا السابقة في الحرية والثروة ، وهي جزيرتان منقطعتان في المحيط الشمالي يحيط بهما البحر من جميع الجهات ، وأقرب جهة من القارة إليها هي مملكة فرنسا ويفصل بينهما بحر المانش ، وأضيق جهة منه بينهما نحو عشرين ميلا وسكانها نحو ثلاثين مليونا ، وقاعدتها مدينة لندرة ، ولها مستعمرات في جميع أقسام الكرة ، فمنها : الهند وجزره ، وعدن في آسيا ، كما تقدّم الكلام على ذلك. ومنها رأس الرجاء الصالح وغيره في أفريقيا ، ومنها آيالات في أمريكا الشمالية وأخرى في الجنوبية ، وأعظم جزائر أوستريا وعدد جميع من يتبعها في المستعمرات نحو مائة وتسعين مليونا ، وسيأتي الكلام على هاته المملكة مفصلا في باب خاص من المقصد إن شاء الله تعالى.

الفصل الرابع والثلاثون
والثانية منها : دولة هولاندة ، ويحدها شمالا وغربا المحيط الشمالي ، ويحدّها جنوبا البلجيك ، وشرقا ألمانيا ، وقد كانت تداولتها دول جرمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى أن استقلت مع البلجيك بعد سقوط نابليون الأول ، ثم انفصلت عنها البلجيك سنة 1830 م ـ 1248 ه‍ ، وعدد سكانها نحو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف نفس ، ولها مستعمرات في جزائر الهند وجاوا وسمطرا وأمريكا وأفريقيا ، عدد سكانها نحو عشرين مليونا من الأنفس وقاعدة المملكة مدينة هاك.

الفصل الخامس والثلاثون
والثالثة منها : دولة ألمانيا المتألفة من ستة وعشرين دولة كل منها مستقل بإدارته الداخلية ، ولهم قانون في الوحدة ومجلس يشترك فيه الجميع عدد أعضائه على قدر مناسبة سكان الممالك المشتركة فيه ، والرياسة على جميع هاته الدول الآن لدولة بروسيا وملكها يلقب بإمبراطور ألمانيا ، ويحدّ جميع المملكة شرقا الروسيا والنمسا وبحر البلتيك ، وشمالا البحر المذكور والدانيمرك ، وغربا هولاندة والبلجيك وفرنسا ، وجنوبا سفيسرة وإيطاليا والنمسا ، وعدد سكان الممالك أحد وأربعون مليونا ، والقاعدة الكبرى للجميع هي برلين ،

وهذه أسماء الدول المتألفة منها العصبة مع عدد السكان وأسماء القواعد :
	عدد سكان الممالك
	أسماء القواعد
	أسماء الممالك

	000 ، 171 ، 25
	برلين
	بروسيا

	000 ، 864 ، 04
	مونيخ
	بافير

	000 ، 818 ، 01
	استوتكادر
	فورتنبرغ

	000 ، 461 ، 01
	كارلس
	بادن الكبرى

	000 ، 560 ، 02
	درازد
	الساكس

	000 ، 97 ، 00
	نيوستراتس
	مكلنبورغ ستراتس

	000 ، 316 ، 00
	أولدنبورغ
	أول دن بورغ

	000 ، 286 ، 00
	ويمبر
	الساكس ويمر

	000 ، 188 ، 00
	ميننجن
	الساكس ميننجن

	000 ، 174 ، 00
	غوطا
	الساكس كوبرى غوطا

	000 ، 141 ، 00
	التنبورغ
	الساكس التين بورغ

	000 ، 075 ، 00
	رودول استاد
	أشفارزبورغ

	000 ، 068 ، 00
	سوندرسوزن
	شوراشبورغ سوندرسوزن

	000 ، 089 ، 00
	شلايز
	أدليس شلايز

	000 ، 045 ، 00
	غرايز
	أوليس غرايز

	000 ، 203 ، 00
	ديسو
	أنحلت

	000 ، 312 ، 00
	ابرونزويك
	أبرونزويك

	000 ، 111 ، 00
	ديتموله
	ليب ديتموله

	000 ، 032 ، 00
	بوكي بورغ
	لبيب شاومبورغ

	000 ، 056 ، 00
	أدرسن
	فالديك

	000 ، 853 ، 00
	دارمستاد
	ايس دارمستاد

	000 ، 548 ، 01
	(كولما)
	(استرسبورغ) (ميتس) للجاس واللورين

	000 ، 360 ، 00
	هانبورغ
	بلدة هامبروغ

	000 ، 052 ، 00
	لونك
	بلدة لنك

	000 ، 123 ، 00
	بمريم
	بلدة بريم

	000 ، 003 ، 41
	
	


وكلها ذات قوانين ، والسياسة الخارجة متكفلة بها الدولة الرئيسة.

الفصل السادس والثلاثون
والرابعة منها : دولة السويد المتألفة من دولتي السويد والنورويج ، وكل منهما مختصة بإدارتها الداخلية والوزارة واللسان والعساكر بحيث لا يجمع بينهما إلا كون الملك واحدا والسياسة الخارجية أيضا لحكومة السويد ، وكانت المملكة قديما ذات عظمة فاستقلت عنها الدانمرك وأخذت قسما عظيما منها الروسيا واستقرّت على الحالة التي هي عليها الآن منذ سقوط نابليون الأول ، فمجموع سكان المملكتين نحو خمسة ملايين ونصف يخص السويد نحو أربعة ملايين ويخص النورويج نحو مليون ونصف ، وقاعدة الأولى استكولم وقاعدة الثانية كريستيانية ، ويحدّ المملكتين اللتين هما شبه جزيرة تمتدّ إلى نهاية القطب الشمالي ، فمن الجنوب بحر البلتيك وخليج بوتنيا ، وشمالا المتجمد الشمالي في القطب ، وغربا خليج الصوند والبحر الشمالي وبحر الإسكندنافيا اللذان هما من المحيط الشمالي ، وشرقا الروسيا في البعض ، وفي الباقي الخليج الفاصل بينهما.

الفصل السابع والثلاثون
والخامسة منها : دولة الدانمرك ، وانفردت عن السويد والنورويج في أواسط القرن الثالث عشر من الهجرة ، ثم في أوائل عشرة الثمانين ومائتين وألف هجرية ، حاربتها كل من بروسيا والنمسا وامتلكتا منها ولايتي الشولسويغ وهولستين التي هي أول شرارة ألقيت لانقلاب الموازنة السياسية في هذا القرن كما يأتي تفصيله في المقصد عند ذكر إيطاليا إن شاء الله تعالى ، فاستقرّت المملكة شبه جزيرة ممتدة من الجنوب إلى الشمال ويحدّها جنوبا حيث تتصل بالقارة ألمانيا البرسيانية ، وشرقا خليج الصوند وبحر البلتيك الفاصلان بينها وبين السويد ، وشمالا خليج سكارج راك الفاصل بينهما أيضا ، وغربا البحر المحيط الشمالي. وسكانها نحو مليون وستمائة ألف ولها مستعمرات في جزائر البحر الشمالي من أوروبا ، ولها في أمريكا أيضا مستعمرات ، ومجموع سكان مستعمراتها نحو مائة ألف وخمسة وعشرين ألفا وقاعدتها كونبهاغ.

الفصل الثامن والثلاثون
والسادسة منها : دولة الروسيا ، ومملكتها بالنظر لسطح الأرض هي أكبر الممالك وقد تقدم الكلام على قسمها من آسيا ، وأما في أوروبا فيحدّها شمالا المتجمد الشمالي ، وشرقا جبال أورال ونهر دون الفاصل بين آسيا وأوروبا ، وجنوبا البحر الأسود والرومانيا والنمسا ، وغربا ألمانيا والسويد. وعدد جميع سكان المملكة بين آسيا وأوروبا نحو نيف وثمانين مليونا من النفوس ، منهم نحو ستين مليونا من المذهب المسمى أرتيدوكس ، وهو مذهب اليونان من المسيحيين وكلهم من نوع البشر المسمى بالسلاف ، وبقية العدد منه نحو ثمانية

ملايين مسلمون ، والباقي من مذاهب شتى من الديانة المسيحية وغيرها والدولة على المذهب الأرتيدوكس ، وهي وإن لم تجبر غير أهل ذلك المذهب على تبديل ديانتهم أو مذهبهم ، غير أنها تمنعهم من حرية المذهب وإشهار تعاليمه ، بل تجبرهم على تعليم أبنائهم في مكاتبها وتجبرهم أيضا على ترك لغاتهم ، ولا يخفى أن أهل مملكة مثل تلك في الإتساع وكثرة الأجناس لا بد أن يكون لهم لغات شتى ، حتى قيل إن اللغات الأصلية فيهم تتجاوز الخمس عشرة لغة.

وهاته الدولة تكونت على الصفة المار ذكرها في مدّة قليلة ، فإن هاته المملكة كانت قديما لا يعرف منها إلا أهل الجنوب بإسم قبائل إلى القرن الثالث المسيحي ، فتألفت في روسية وأوروبا سلطنة عظيمة من أمة الغوت ، ثم تلاشت بالحروب الأهلية وبهجمات الأمم الشرقية على أوروبا وتمادت على ذلك ، إلى أن استولى على أغلبها التتر في مدّة «باتوخان ابن جنكز خان» ، ثم ابتدأ تأسيس المملكة سنة 1481 م ـ 886 ه‍ على يد إيغان الملقب بالأمير الكبير ، وخضعت له ولذريته القبائل المتكونة منها روسية الأصلية ثم انقطعت عائلته. وحدث في المملكة تقهقر أشرف بها على الإضمحلال ، إلى أن تولاها «ميشال رومانوف» (1). وهو الذي أسس الدولة الموجودة الآن وذلك سنة 1613 م ـ 1032 ه‍.
فأخذت في الراحة الأهلية وضم ما كان خرج عنها إلى أن تولاها بطرس الأكبر محيي تلك الدولة فهو الذي أسس إسمها بين الدول المعتبرة واجتهد في ترقيتها ، وكان مع مزيد اعتنائه بالسياسة ومباشرتها بنفسه تحمل أتعاب السفر الشاق في ذلك الوقت لتعلم الصنائع بنفسه حثا لأمّته على الإقتداء به ، وبقي مدّة في ترسخانة هلاندة لتعلم صناعة النجارة حتى أتقن تعلمها وجلب للمملكة معلمين من عدّة صنائع ، وأخذت من ذلك الوقت في الترقي والإتساع مع خرمه هو ومن خلفه ، ومهارتهم في الفنون الحربية والمكايد السياسية إلى أن بلغت الآن إلى ما هي عليه من مزيد القوة والإتساع ، ولو أنها كانت في المعارف والحرية مثل بقية ممالك أوروبا لما كادت أن تسلم منها دولة ، بيد أن بقاءها على أصول الإستبداد أوجب فيها قلة الثروة والمعارف ، فلم تقدر على إنجاز كل ما تضمره وإن كان القيصر الموجود الآن وهو الإسكندر الثاني قد حرر الفلاحين من تملك الأعيان لهم ، حيث كان سابقا إن قسم الأعيان من المملكة من ملك منهم أرضا يملكها بمن فيها من البشر ويستعملهم استعمال العبيد بحيث يتصرف فيهم تصرفه في المتاع ، كما كانت تلك العادة جارية في أوروبا حتى أن الفلاح إذا أراد التزوّج بعد الإذن له من سيده ، يأتي بعروسه ليلة عرسه إلى سيده ولا يمكن له أن يدخل بها قبل أن يبارك له عليها سيده ، وإن أراد الإختلاء بها فله حق ذلك وقس على ذلك من أنواع الشناعة ما شئت ، ففي سنة 1867 م ـ 1284

__________________

(1) آل رومانوف : Romanov هي الأسرة المالكة في روسيا من (613 ـ 1917) أولهم القيصر ميخائيل وآخرهم القيصر نيقولا الثاني. المنجد (314).
ه ، أبطل القيصر إسكندر الثاني ذلك الحكم وحرر الفلاحين.

وأما إدارة هاته المملكة فهي من قبيل الإستبداد المطلق بمعنى أن رئيس المملكة ويلقب عندهم بإكزار بمعنى قيصر أو إمبراطور مع إنضمام معنى الرياسة الدينية ، فهو الذي يتصرّف في الكليات والجزئيات على حسب إرادته واختياره ومن ينوبه في الوظائف يتصرّف مثل ذلك التصرّف بإسم الإكزار ، وللإكزار رياسة التصرّف في الديانة وفي الملك وفي العسكر وفي الشخصيات ، ومع ذلك لهم تراتيت ومجالس لتدبير الملك وإدارة الولايات.

فأوّل هاته المجالس :
المجلس المسمى بمجلس السلطنة ، وهو مجلس تشريع وإدارة وحكم فيستشار في جميع الأمور المهمة غير السياسة الخارجية فإنها مختصة بالملك ، ويستعين بوزرائه فيها ، ولهذا المجلس النظر في أحداث القوانين وإجرائها وتعين المداخيل والمصاريف وتدقيق النظر في محاسبات الوزراء وترفع إليه الأحكام الشخصية الثقيلة ، ويتركب من الوزراء وأعضاء العائلة الملكية وأعضاء ينتخبهم الإمبراطور لمدّة حياتهم ، وحضور الأعضاء فيه على نوعين.

فالأول : لازم الحضور.

والثاني : يحضر بالإستدعاء لداع يقتضيه ، وله تقاسيم في الإدارة كل قسم مناط به شيء مما يتعلق بالوظيفة.

المجلس الثاني : هو مجلس السناتو الذي أسسه بطرس الأوّل ، ووظيفته حراسة القوانين والمراقبة على سيرة كبار المتوظفين والولاة ، والحكم النهائي في الجنايات السياسية إلّا خصوص نوازل يختص بها الإمبراطور ، وهو ينقسم إلى أقسام مراكزها في عدّة جهات من المملكة في المدن الكبيرة ، ويجتمع في أوقات الاجتماعات العامّة.

المجلس الثالث : مجلس ينظر في خصوص المعاريض المقدّمة للإمبراطور وهل للمشتكين من الحكام عرض نوازلهم على أحد المجلسين المذكورين سابقا.

المجلس الرابع : المجلس الديني المركب من أساقفة الايالات الكبيرة ، ووظيفته تسمية كبار الكنائس والنظر في إدارتها إذا أمضاه الإمبراطور.

والمجلس الخامس : مجلس الوزراء المؤتلف من تسعة وزراء فأكثر على ما يقسم الإمبراطور إدارة الوزراء إليه.

والمجلس السادس : مجلس الرقيب العام ، أعضاءه مثل الوزراء.

ثم إن المملكة تنقسم إلى أقسام وهي أيضا تنقسم إلى أصغر منها إلى آخره سواء كانت في المدن أو في البوادي ، فالأقسام الكبار المتصرّف فيها هو الوالي العام البلدي ، وهو المطالب للإمبراطور بجميع ما يحدث في ولايته ، ولذلك كان له الإطلاق أيضا في

إمضاء ما يراه مجلس الولاية أو دحضه ، وهكذا كل رئيس في قسم أصغر منه هو مطالب لمن فوقه ، فلا جدوى في أن كان لكل منهم مجلس مركب من أعضاء من أهل المكان ، وفي كل قسم كبير جمعية تسمى جمعية الأعيان عدد أعضائها على حسب الدوائر والمشيخات الراجعة لذلك القسم ، ورئيسها يلقب بمار يشال الأعيان ووظيفتها تعيين غالب المتوظفين في كل ثلاث سنين إذا أمضاه الوالي أو الإمبراطور ، وفي كل مدينة أو قرية مجلس بلدي تحت رياسة أحد أعيانهم ، والذي ينتخب أعضاء المجلس والرئيس هو البلدية من البلدان ، ومعنى البلدية هو الأعيان والأواسط من الناس ، وأما أصحاب الخدم البدنية فليس لهم هذا المقام.

ووظيفة المجالس البلدية إدارة الأشغال العامة ومصالح البلدان والحكم فيما يحدث بين البلدية في التجارة ، كما أنه يوجد في هاته الأقسام مجالس للحكم في الجنايات ومجالس للحكم في الأمور العرفية وإمضاء الحكم مناط برئيس القسم كما تقدم ، كما أن لكل مشيخية بالبادية جمعية من كبار عائلاتهم لفصل نوازلهم وتقسيم الأداء اللازم للدولة وتعين من يدخل للعسكر ، ورؤوساء هاته الجمعيات هم أقدمهم في المشيخة ولهم الخيار أيضا في تنفيذ رأي الجمعيات ، ومن مجالسهم مجلس الصلح وهو الذي يونج المتوظفين عن تجاوز مأمورياتهم والحكم في الجنايات الخفيفة والماليات التي لا تبلغ أربعمائة فرنك ، ومن قواعدهم أن الخصمين إذا حكما أحدا يمضي حكمه على شرط تقييده في دفتر مخصوص لذلك ، أما أحكام الحكام فهي شفاهية. ويشترط في المتوظفين أن يكون أصحاب عرض وأن لا ينقص سنّ أحدهم عن الخمس والعشرين سنة ، وفي خصوص الولايات التي في حدود المملكة يوجد حاكم عسكري مع الحاكم المدني وله الرياسة عليه ، وبخصوص ولاية فلندا وزارة خاصة في قاعدة المملكة ومجلس سناتوا يسميه الإمبراطور في كل ثلاث سنين ، وتخت جميع المملكة هي صان بطرسبورغ ، فإدارة هاته المملكة وإن كانت لها مجالس وقوانين وكثير من متوظفيها تنتخبهم الأهالي لكنها في الواقع استبدادية ، حيث أن إجراء كل شيء وتنفيذه مناط بالإمبراطور ثم بخلفائه ولهم الخيار في التنفيذ وعدمه من غير تقيد بمرجع.

ولا يخفى أن ذلك الرئيس وإن كانت أغراضه لا تعم جميع الجزئيات لكنه له حواشي وأتباع فيراعى لكل منهم بعض الوجوه ولكل منهم علائق وأغراض فيتسع الخرق في المراعاة والمداراة وتجري الأمور على الشهوات ، ولهذا لما كثرت الصحف الخبرية في نفس المملكة ، وكثرت فيها الصحف الأجنبية ، وكثرت المدارس التي تعلم أصول التهذيب ، وكثرت المواصلة ببقية ممالك أوروبا بالطرق الحديدية ، انفتحت بصائر أهالي المدن الكبيرة في الروسيا وسرى الأمر منهم لمدن ثواني في جهات من المملكة ، فحصل منهم سنة 1296 ه‍ ثورات عديدة ولا زالت مستمرّة إلى الآن ، لكن تارة تشتد وتارة تخف في طلب إجراء الحرية والقوانين مثل بقية أوروبا ، وزادهم حملا على ذلك ما رأوه من

دولتهم عند إعلانها الحرب على الدولة العلية سنة 1294 ه‍ الآتي خبرها في المقصد إن شاء الله تعالى ، حيث حررت أهل البلغار مع أنهم أحسن إدارة منهم وجعلت لهم ولاية ممتازة إدارتها قانونية ، فقالوا ما لنا نتحكم على جيراننا وننفع غيرنا ونهرق لأجلهم دماءنا وأموالنا ، ونحن في حالة أتعس منهم فكأنّ لسان حالهم يقول :

	يا أيها الشيخ المعلم غيره 
 
	 
	هل لا لنفسك كان ذا التعليم 
 


فالحاصل أن مملكة الروسيا إنما تقدمت بالسطوة والقوة لمجرد حذق أمرائها ، فإن القيصر ولئن كان له التصرف المطلق لكنه دائما يراعي مصلحة المملكة ويقدّمها على حظوظه الخاصة ولا يصرف من أموال الدولة إلا في مصالحها ، وهو في حد ذاته في غاية الإقتصاد. ثم إنه يستعين بالرجال العارفين الحازمين الصادقين ولا يغير أحدا من الكبراء من منصبه إلا لمصلحة مهمة أو ذنب ثابت ، حتى أن وزيره الأكبر الآن وهو غرتشقوف له في الوزارة سبع وعشرون سنة مع كبر سنه الذي يبلغ الثمانين ولم يغيره بل أنه مرض مرضا شديدا في هاته السنة وهي سنة 1297 ه‍ واضطر للإستعفاء فلم يعفه وجعل له نائبا عنه لمباشرة الأشغال إلى أن تيسر له مباشرة الأحوال وعاده بنفسه في مرضه كما أنه استعفى مرارا ولم يجبه إلى ذلك ، وهو أي القيصر منقاد لتدابير وزرائه والناصحين العارفين وهكذا أسلافه ، فإن الوزير نسل رود الذي كان قبل غرتشقوف مكث في الوزارة ثلاثين سنة.

وبذلك حصل التقدّم للدولة وصارت مدنها الكبيرة لا يفرق بينها وبين مدن أوروبا القانونية لا في الإدارة الحكمية ولا السياسية ولا التحسين التشخيصي ، أما غيرها من بقية المملكة فكأنما الناس عبيد مستعملون للرعاة حتى حكى لي أحد السواح الثقات : «أن مشايخ القرى يضربون الرعية بالسياط وهم مارون بالطريق ولا يأمر الشيخ أحدا بشيء إلا ويتبعه السوط ضربا لأجل ضيافة السائح» فتعجب السائح من ذلك وقال له : «يا أيها الشيخ لا لزوم لهذا الإكرام» ، حيث أن الواقعة هي أن السائح لما قدم للقرية وبيده توصيات من الحكومة في الإلتفات إليه من الرعاة وإكرامه عمل شيخ القرية بذلك وأمر في الحال أحد الأهالي بالإتيان بعلف الدواب من عنده وأمر آخر بالإتيان بالأكل الطيب من عنده أيضا وأتبع الأمر بالضرب والشتم ، فقال له السائح المقالة المار ذكرها ، فأجابه : «بدع عنك هذا الكلام إن هؤلاء الكلاب لا يصلح فيهم إلا هذا العمل فلو أني طلبت منهم ما طلبت بأعلى ما يكون من الثمن عن طيب نفس لما أجابوا لشيء» ، وكلام هذا الشيخ وإن أمكن أن يكون فيه مبالغة لكنه لا يخلوا عن الصحة لأن الأهالي أعني أغلبهم تربوا على السذاجة الحيوانية ولم تتهذب أخلاقهم مع النشأة على الذل والهوان والتحكم الشديد ، فلو طلب منهم الحاكم شيئا اعتادوا على إعطائه مجانا بالوعد بالثمن لما صدقوا بذلك ، ورأوا أن رزقهم يؤخذ منهم قهرا وحب المال مجبولة عليه الطباع ، فيتكاسلون عند إعطائه إلا بالغضب ، فيصنع الحكام معهم ذلك الصنيع ، ولو أنهم عودوهم من الصغر والنشأة على مكارم الأخلاق وإكرام

الضيف ورأوا منهم مرارا إعطاء الحقوق والثمن لما خالفوا طبع سائر البشر.

واعلم أن في أقسام هاته المملكة أقواما كثيرين من المسلمين منهم أهالي ولاية قازان الذين أسلموا منذ العصر الأول ، إذ قيل : إنهم أسلموا في عصر بني مروان في كبد القرن الأول من الهجرة ، وقيل : في خلافة المأمون (1). وقيل : في خلافة الواثق ابن أخيه ، وانتشر فيهم الإسلام بإسلام ملك بلغار الماس خان بن سلكي خان في خلافة المقتدر (2) ، فتسمى بالأمير جعفر ، وقاعدة هاته الولاية مدينة بلغار المذكورة في كتب الفقه للإختلاف في وجوب العشاء على أهلها في مدّة الصيف حيث لا يغرب فيها الشفق ، وإنما أفردت بالذكر مع شمول الحكم لكل ما قرب إلى أحد القطبين لأنها هي التي كانت إذ ذاك معروفة بإسلام أهلها ، ولم يحدث الخلاف في الوجوب إلا في المائة السادسة ، إذ لا نص عن المتقدّمين. وقد أفرد المسألة بتأليف بديع أحد علماء هاته البلدة في هذا العصر وهو العلامة هارون ابن بهاء الدين المرجاني ابن شهاب الدين البلغاري (3) أيد القول بالوجوب ، وله نفس بديع وقول مصيب اختصره ملك بهوبال السيد محمد صديق خان في لقطة العجلان. فلله الحمد على وجود أمثالهم في هذا العصر الذي تغرب فيه الدين فضلا عن العلم ، وتلك المدينة واقعة على عرض خمس وخمسين درجة شمالا ونحو سبع وأربعين درجة طولا شرقيا من باريس ، وهي على نهر الفلكي الشهير.

الفصل التاسع والثلاثون
وخلاصة الكلام على جميع قسم أوروباهو ، أن يقال : «إن جميع الممالك المار ذكرها إلا ما استثنى كلها ممالك قانونية ، يعني أن إدارتها منضبطة في السياسات بأمور محدودة مكتوبة يعلمها الخاص والعام ولا يجوز للمتصرف مجاوزتها ، والمباشر لإجرائها هم الوزراء بإذن رئيس الدولة على اختلاف لقبه من أمبراطور أو ملك أو رئيس جمهورية وعدد هؤلاء الوزراء يختلف بحسب كبر الممالك وصغرها ، حتى تحتاج الإدارة إلى زيادة الفروع أو لا. وأصول الإدارات التي لا بد منها في كل مملكة هي إدارة الداخلية ثم الخارجية ثم المالية ثم الحربية ، وقد يتفرّع عن هاته فروع على حسب الحاجة ، ولأهميتها

__________________

(1) هو عبد الله بن هارون الرشيد أبو العباس (170 ـ 218 ه‍) سابع الخلفاء العباسيين في العراق. توفي في بزندون ودفن في طرسوس. الاعلام 4 / 142 تاريخ بغداد 10 / 183 مروج الذهب 2 / 247 فوات الوفيات 2 / 235 رقم الترجمة (238).
(2) هو جعفر بن أحمد بن طلحة أبو الفضل المقتدر العباسي (282 ـ 320 ه‍). خليفة عباسي. الاعلام 2 / 121 النجوم الزاهرة 3 / 233 تاريخ بغداد 7 / 213.
(3) هو هارون بن بهاء الدين المرجاني القازاني ، شهاب الدين (1233 ـ 1306 ه‍) فقيه حنفي من أهل قازان في روسيا. الاعلام 8 / 59 معجم المطبوعات (1728). وتأليفه إسمه : «الناظورة الحق في فرضية العشاء إن لم يغب الشفق» مطبوع.
تنفرد بوزارة مثل غيرها من الأحوال ، فمن هاته وزارة الأحكام والبحر والمعارف والأشغال العامّة والديانة ، ويجعل لهؤلاء رئيس في الأغلب يكون هو أحدهم وتارة يكون منفردا ليرأسهم عند الاجتماع وينفذ ما يتوقف على جمعهم ، ورئيس المملكة ينتخب هذا الرئيس وهو يعين لصاحب المملكة بقية أقرانه فيوظفهم وليس له بعد ذلك إلا إمضاء تصرفاتهم أو تبديلهم إن وافقه القانون ، وما يراه من التصرف إنما يتصرف فيه بواسطتهم ثم يحتسب على الوزراء مجلسان.

أحدهما : مجلس الأعيان من الأمّة واختيار أعضائه بيد صاحب المملكة أو بواسطة وراثة تتوارثها بعض العائلات ، وقد تنتخب الأهالي بعض الأعضاء من بعض المملكة.

والثاني : مجلس النوّاب ، أي نوّاب الأمّة تنتخبهم الأهالي لمدة معلومة بغاية الحرّية في الإختيار على شروط في المنتخب والمنتخب تؤل إلى صفات تثبت حق الغيرة على الوطن ومعرفة مصالحه والأهلية لنصحه ، ومجموع المجلسين يصح أن يسمى مجلس الأمّة أو المملكة ، فإذا رأى هذا المجلس فسادا في تصرف أحد الوزراء أو مجموعهم وأصر المعترض عليه على رأيه لزمه الإستعفاء لأنه يتصرف على خلاف إرادة الأمّة ، وهنا يكون لصاحب المملكة الحق في قبول اعتراض المجلس وإبدال المعترض عليه أو يأذن الأمّة بانتخاب مجلس آخر بعد حله للأول ، فإن وقع إنتخاب الأمّة على أناس موافقين للمعترض عليه بقي الأمر على ما هو ، وإن انتخبوا أهل المجلس الأول أنفسهم أو غيرهم ممن يوافقهم في الرأي لم يبق لصاحب المملكة حينئذ إلا إبدال الوزراء المعترض عليهم وتوظيف غيرهم ممن يوافق رأي الأمّة ، هذا زيادة عما لهذا المجلس من حفظ جميع القوانين ومراعاة مصالح المملكة في المال والسياسة والأحكام وعقاب المذنبين من المتوظفين ولو من الوزراء ، غير أن مباشرة العمل ليست بيده وإنما هي لمن تعود إليه من وزير أو مجلس حكم أو صاحب المملكة فهذا هو أصل إدارتهم السياسية.

وأما أصل الإدارة الحكمية الشخصية فهي منفردة عن السياسة ولا تسلط للسياسة على الحكام الشخصيين ، وهم يوظفون لمدّة حياتهم أو انتقال لدرجة أعلى ، وتصرفهم مناط بمجالس متعددة الأعضاء ووراءها مجالس أخر لرفع المحكوم عليه لشكواه من المجلس الحاكم إليها ، ووراء ذلك احتساب مجلس الأمّة.

والأحكام يستندون فيها القوانين مرتبة برضاء مجلس الأمّة وتكون الأحكام علنية إلى غير ذلك من الأوجه المقرّبة لبحت الانصاف ودفع الظلم ، فهاته هي الأصول المعمول بها ، وتختلف فروعها بحسب الممالك وعادتها فليس قانون الأحكام متحدا في جميع الممالك بل إنما يتحد الجميع على أصل الجنايات كالقتل مثلا هو ممنوع في الجميع ومرتكبه يعاقب في الجميع وإن اختلف عقابه بحسب العادات ، كما أن من الأحوال المتفق عليها أن يكون قسما مما تدفعه الأهالي إلى دولتهم يصرف في تحسين المملكة ورونقها وإصلاحها كمد

الجسور والطرق الحديدية وتنظيف الطرق زيادة على إنشائها ، وكذلك كل ما يؤول لتوسيع التجارة والمعارف والفلاحة وغير ذلك مما يعود على المملكة بالتحسين والتحصين.

القسم الثالث من الأرض
هو قارة أفريقيا ، هاته القارة صارت الآن جزيرة عظيمة جدّا يحيط بها البحر من جميع جهاتها ، فيحدها شرقا المحيط الشرقي والبحر الأحمر وخليج السويس والبحر الأبيض ، ويحدها شمالا البحر الأبيض وبوغاز طارق والمحيط الغربي ، ويحدها غربا المحيط الغربي ، ويحدها جنوبا المحيط الجنوبي ، وقد عرفت جميع شطوطها وما قاربها على التحقيق وبقيت دواخلها غير مسبورة على التحقيق إلى الآن لشدّة حرها ، حيث كان خط الإستواء قاسما لها ، ولصعوبة السفر من توحش أهلها وقلة الماء والطرق ، وتشتمل هاته القارة على ستة وأربعين مملكة ما بين مستقل وتابع لغيره ، فأما الجهة الشمالية من القارة فإنها لها الشهرة التامّة ، وناكبت بتقدمها غيرها من القارات في العصور السابقة ، ولا زالت إلى الآن مرعية الإعتبار.

الفصل الأربعون
فأول دولها : سلطنة مراكش ، ويحدها غربا المحيط الغربي ، وجنوبا الصحراء الكبيرة ، وشرقا ولاية الجزائر ، والصحراء المذكورة ، وشمالا البحر الأبيض وبوغاز طارق ، وهي مملكة متسعة اختلف الجغرافيون في عدد سكانها من خمسة ملايين إلى ثلاثة عشر مليونا والأقرب للصحة على حسب ما يسمع من أهلها الذين لهم خبرة بأحوالها أن السكان المطيعين للحكم نحو سبعة ملايين ، ومبتدأ الحكم النافذ من الشطوط الشمالية إلى بلدة رودانة في الجنوب ، وهي تبعد عن مراكش من جنوبها نحو مسيرة ستة أيام وموقعها جهة السوس الأقصى ، وهناك أمم تابعون بالإسم وهم أكثر من الخاضعين للحكم وليس فيهم من أمارات الخضوع إلا الخطبة بإسم سلطان المغرب ، وهم على نوع من الهمجية وتناصر الجاهلية ، وجميع السكان مسلمون إلا نحو ثلاثمائة ألف من اليهود وبعض الغرباء من الإفرنج في المراسي ، وحكمهم استبدادي في السياسة ، وأغلب الأحكام الشخصية يحكم فيها بالشرع والمباشر للحكم هو قاض يختار من أعلم الموجودين ، والمذهب العام هو المذهب المالكي ولهم مفتون يوليهم القاضي وبعضهم يوليه السلطان ، وهؤلاء المولون من السلطان يستشيرهم القاضي عند طلب الخصم للشورى في حكمه أو عند توقف القاضي في وجه الحكم وهكذا في كل مدينة أو قبيلة قاض ، وجميع ما يرجع إلى تلك المدينة من الإيالة يرجع إلى ذلك القاضي وله نواب في القرى الصغيرة ، وفوق الكل قاضي فاس وهو قاضي القضاة ، وفي فاس قاضيان بهاته الصفة كل منهما مستبد بجهة من المدينة وما يتبعها لأنها تنقسم إلى فاس القديمة وفاس الجديدة ، ثم في هاته المدة زيد قاض ثالث دون الآخرين في الرتبة وإنما هو بصفة نائب عن قاضي فاس القديمة ، لأن هذا مع كبر علمه

ومزيد فضله استعفى مرارا معتذرا بكبر السنّ وضعف البدن فلم يساعفه السلطان لذلك ووظف له ذلك النائب ، وهذا القاضي هو الذي يولي جميع القضاة إلا قضاة مراكش فلا دخل له فيهم اللهم إلا إذا أراد السلطان أن يولي أحد علماء فاس قاضيا بمراكش فحينئذ يستشير قاضي فاس في تعيين القاضي.

وكل مكان يشتمل على قاض له وال يسمى في عرفهم قائدا ، له فصل النوازل العادية والسياسية وبعض الشخصيات.

والدولة مركبة من السلطان والوزير والحاجب ووزير القضايا وكتبة ورؤوساء للجند ولجهات سياسية ، فأما السلطان فإن له عائلة شريفة ثابتة النسب برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان أرسل إليها بعض أهل المملكة وأتوا بجدّهم من ينبع النخل من المدينة المنوّرة منذ نحو ستمائة سنة للتبرك بهم في صلاح ثمار نخلهم حيث بانت بركة آل البيت في جهات أخرى من المملكة ، ثم عند وقوع حروب أهلية وانقسام المملكة إلى طوائف نادى بجدهم مولاي محمد قسم من المملكة وبايعوه في الثلاثين بعد الألف ، ثم اجتمعت بقية المملكة على ولده من بعده ولم يزل الملك فيهم ، لكن المتولي لا يعهد إلى معين من عائلته وإنما له أن يوظف منهم من رآه أهلا في كبار الأعمال ، وعند فقد السلطان تجتمع أعيان المتوظفين والعلماء وأعيان الأهالي وينتخبون أحد أعضاء العائلة ويبايعونه بالسلطنة ، وبقية أعضاء العائلة يجب عليهم قراءة العلم ومن يوظفه منهم السلطان يشتغل بوظيفته ومن لا وظيفة له يشتغل بصناعة يتمعش منها وهي لا تكون إلا عالية كالتجارة والتدريس والفلاحة ، ومع ذلك يجعل لهم من بيت المال شيء لا يكاد يسدّ من عوز ، وأما الوزير فينتخبه السلطان ولا يكون إلا عالما ذا وجاهة من الأهالي وهو وزير القلم على الطريقة القديمة في دول العرب من أن يكون الوزير هو وزير الإنشاء ولذلك يجب أن يكون ماهرا في فنون الأدب مع مشاركة حسنة في غيرها ، ولعمري أن صناعة الإنشاء في الدول باللغة العربية كادت الآن أن تكون مقصورة على دولة مراكش وأما غيرها من الدول العربية فقد تذبذبوا وكادت كتابتهم أن تخرج عن الأسلوب العربي ، بل صاروا لا يتحاشون عن اللحن والكلمات البربرية بخلاف كتاب المغرب وهذا ديدنهم من قديم ، ومما يحسن ذكره هنا :

إن حموده باشا رحمه‌الله الرجل الشهير من أمراء العائلة الحسينية بتونس المتولى في أوائل هذا القرن ، كان وقع في أثناء ولايته قحط شديد اضطر بسببه لطلب الميرة والحبوب من سلطنة المغرب لأن أرضها كانت خصبة في ذلك العام ، ولم تكن المواصلة في أوروبا وغيرها من الأقطار سهلة في ذلك الوقت ، وكان من عادة سلطنة المغرب أن تمنع خروج الحبوب من مملكتها. فأرسل حموده باشا العالم المقدّس سيدي إبراهيم الرياحي (1) لطلب

__________________

(1) هو إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التونسي أبو إسحاق (1180 ـ 1266 ه‍) فقيه مالكي ولد في «تستور» ونشأ وتوفي بتونس. الاعلام 1 / 48 معجم المطبوعات (1381).
ذلك المهم ووجه معه مكتوبا كان من جملة عباراته : «تبق تأذن بخروج القمح الخ». فقوله : «تبق» عبارة بربرية اعتادها كتاب التونسيين في الأوامر الرسمية ، ولما قرأ ذلك الكتاب تعجب وزير القلم بدولة المغرب من تلك العبارة واشتد حنقه منها ، كيف يخاطب السلطان بها ولو لا تبحر سيدي إبراهيم في العلوم لخاب المسعى ، فقال لهم : إنها عبارة عربية وهي جملة دعائية في صورة الخبر إيذانا بتحقيق الإجابة ببقاء السلطان ، وما بعدها جملة حالية إيذانا بأن بقاءه يكون دائما مشمولا بعلو الكعب الذي تحتاج إليه المسلمون من الأقطار وهو دايم الإذن بما ينفعهم ، ثم قال لهم : وعلى فرض لحن العبارة هل يسوغ لسلطان من المسلمين أن لا يرحم عصابة إسلامية ويتركهم يهلكون جوعا لسوء عبارة من جهل الكاتب ، وقرائن الحال حافة بحسن المقصد على أنها لها محل وجيه الخ ، فنجح سعيه رحمه‌الله.

وأما بقية المتوظفين فينتخبهم السلطان أيضا على حسب إرادته ، والسلطان يجلس يوميا صباحا ومساء لقبول المشتكين كيفما كانت الدعوى ، ويكون قبل جلوسه قد هيأ له وزير القضايا تقريرا في جميع من ورد ذلك الوقت مع بيان دعوى كل واحد ، ثم ينتظم مجلس السلطان بوقوف وزيره والحاجب وكبار الأعوان ويمكن وزير القضايا التقرير من السلطان فيقرأه ويأذن بإدخال المشتكين على حسب ترتيبهم في كتاب التقرير ويسمع من المشتكي دعواه ويطابقها على التقرير وعند ذلك لهم طريقتان.

الغالبة : هي أن السلطان يجيب المشتكي بما يراه في فصل نازلته أو تحويلها إلى الشرع ، ثم ينفذ وزير القضايا ما أمر السلطان به.

والطريقة الثانية : هي أنه بعد فراغ جميع المشتكين وتطبيق شكواهم على التقرير يوقع السلطان على التقرير في كل نازلة بما يراه ويدفع التقرير إلى ذلك الوزير وهو يخرج من بين يديه وينفذ ما أمر به السلطان ، وسيرة عموم الدولة على السنن القديم في الأمم التي لم يتسع نطاقها في التمدن وفي الأغلب محافظون على الشعائر الدينية وسوق العلوم الدينية رائجة جدّا بحيث لا تخلو المملكة من فحول في كل وقت ، ومن أهم صفات سلاطينهم العلم وأما العلوم الرياضية فإما أن يقال أنها منقطعة عندهم بالمرة أو أن بعض فروعها لم يزول فيه رمق على النمط القديم ، وذلك مثل علم الأسطرلاب والهندسة.

كما أن لبعضهم ولوع ودعوى في علم الطلسمات وسر الحرف ، وكذلك علم الكيمياء بمعنى قلب بعض المعادن إلى الذهب الذي ضاعت في البحث عنه رجال وأموال من غير طائل ، وأغلب السكان غليظوا الطباع على السذاجة البربرية ، أهالي شجاعة واقتحام للمشاق ورضاء بشظف العيش.

ولأهل المدن أخلاق حميدة وصفات جيدة متمسكين بالديانة ومتحاشين عن المعاصي وكل قادح في العدالة ، ولهم اليد الطولى في التجارة بحيث أن تجارة داخل المملكة أعني

غير المراسي التي على البحر هي بيد الأهالي ، ويرسلون منهم إلى أقاصي الممالك لمعاطاة الأشغال التجارية ووصلها بمملكتهم ، حتى لا تكاد تجد مدينة شهيرة للتجارة في إحدى قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا إلا وفيها من تجارهم من له مزيد الرواج والثروة ، ولهم براعة في إدارة التجارة يناكبون بها الأوروباويين ولا زالوا يحترسون من تداخل الأجانب في أحوال مملكتهم حتى أنهم يمنعونهم من السكنى في غير المراسي التي على البحر ، وسفراء الدول يسكنون في مرسى طانجه ، ومن أراد منهم مواجهة السلطان يرسل إليه بطلب ذلك فيرسل له السلطان خفراء مخصوصين ويقدمون به من هناك إلى تخت المملكة ، فينزل في إحدى القصور الملكية ويعين له يوما للمواجهة فيخرج فيه ويقف في ساحة أو طريق رحيبة معلومة وتقف العساكر والمتوظفون يمينا وشمالا ، ثم يأتي السلطان راكبا في خاصته وحاشيته وهم مشاة إلى أن يقرب من السفير فيتعرض له وعند الوصول إليه يوقف السلطان سير جواده ويسلم على السفير ويلقي إليه السفير الكلام الرسمي المعهود للإقتبال فيجيبه السلطان بمثل ذلك ويعلمه أنه أذن وزيره باقتباله والتفاوض معه في مأموريته ويستمر في سيره وينفصل الموكب وبعد ذلك يقع التفاوض بين الوزير والسفير إلى أن يستقر القرار على شيء ، فيعود السفير إلى البلد المستقر به محفوفا بالخفر.

ومن عوائدهم في أمن الطرق أن كل قبيلة حول إحدى الطرق تكون كفيلة بمن يمر في ذلك الطريق على حدود معلومة ثم يدخل المسافر في كفالة غيرها وهكذا على شرط أن لا يسافر ليلا وأن يعطي على كل دابة أجرا مخصوصا لتلك القبيلة وهذا الأجر لا يحجف بالمارين فإذا حصلت مضرة لأحد المسافرين تغرمها القبيلة التي وقع في حدودها ذلك الحادث ، وإذا دخل وقت الغروب فيجب على المسافر المبادرة إلى أحد المنازل الواقعة على الطريق لتلك القبائل وهم يرحبون به ولهم منازل كثيرة حول الطريق ، وكذلك البريد له في كل بلدة شيخ وله أتباع يحملهم المكاتيب ويأخذ عليها أجرا زهيدا ويسافر به الحامل ومعه رفيق لكي لا يقع التعطيل بمرض أو غيره ، ويمشون راجلين ويمكنون المكاتيب في كل بلدة بيد شيخ بريدها وهو يوزعها ما لم يعرض أمر خاص فلصاحبه إرسال بريد خاص بأجر وافر على حسب بعد المكان ولأصحاب البريد سرعة في السير. أما بريد الدولة فهو في عهدة القياد يرسلونه من واحد إلى آخر إلى أن يصل لمقره وأصحابه ركاب ولا يسمح لأجنبي مطلقا أن يقيم بداخل المملكة.

واليهود يسكنون في المدن وغيرها على صفة أهل الذمة غير أن عوائدهم القديمة معهم تجاوزوا فيها حد الشرع في إهانتهم وإذايتهم حتى فتحوا عليهم بابا لمداخلة الدول بواسطة الجمعيات اليهودية في ممالك أوروبا وكانت أرسلت في أواسط هذا القرن دولة الإنكلتيرة طالبة من السلطان تغيير تلك العوائد فأجابهم لطلبهم قائلا أن الحكومة تسلك معهم هذا المسلك وأما الأهالي فحيث كانوا غير منقادين لجميع الأوامر فعلى الحكومة مراقبتهم بقدر الإستطاعة.

ولما علم اليهود بذلك امتنعوا من قبول تلك المنح وأرسلوا إلى أوروبا قائلين : دعونا على عادتنا المألوفة ولا تتداخلوا فينا وأعلنوا للحكومة والأهالي بذلك طالبين التألف بهم والأمان على أنفسهم فأمنوهم واستقروا على ما كانوا عليه ، ووجه سلوكهم ذلك المسلك أمران :

أحدهما : ظاهري ، وهو أن ديانتهم قاضية عليهم يتحمل الهوان والمشاق إلى خروج المسيح لكي ينقذهم على دعواهم.

وثانيهما : وهو الباطني أنهم يعلمون تسلط الأهالي عليهم وعدم معارضة الحكومة لهم إما عجزا أو تعاجزا فيقعون في الهلاك ، وعلى فرض أخذ الدول لثأرهم فما فائدتهم بعد انقراضهم ، وصرح بذلك بعض رؤوسائهم لأنهم أحرص الناس على حياة. وفي هاته السنة وهي سنة 1297 ه‍ أحرق الأهالي يهوديا فعادت

الكرة من الجمعيات المذكورة آنفا ووجدت دولة إسبانيا الفرصة للتداخل تعاميا عما فعلته هي مع اليهود مما هو من ذلك القبيل أو أشد ، وما بالعهد من قدم كانت تمنع دخولهم إلى مملكتها ولم يزل ذلك إلا عند إعطاء الحرية العامة في إسبانيا منذ عهد قريب ، ولكن مريد التداخل يفتش على ما يوافق قصده ، فلذلك دعت دولة إسبانيا جميع دول أوروبا لعقد مؤتمر للنظر في أحوال اليهود ورعايا الأجانب في مملكة المغرب لأن اليهود أكثروا بالرحيل إلى بعض الممالك الإفرنجية ويحصلون منها على الحماية ثم يعودون إلى المملكة المغربية ويسكنون بأماكنهم الأصلية وعند إجراء الأحكام والعادات عليهم يتجاسرون بإظهار الحماية الأجنبية فلم تعترف لهم الدولة المغربية بذلك وتقول : إما أن تكون أجنبيا فلا تدخل للمملكة وإما أن تكون أهليا فتجري عليك الأحكام هذا على تسليم الحماية ، ودولة إسبانيا تريد الإنتصار للمحتمين وأن يكون لهم السكنى في دواخل المملكة بدعوة تعميم التجارة ، وبعض الدول يوافقها لكي يتسع باب التداخل في المملكة حتى يتسلط عليها. والدولة المغربية مصرة على الامتناع والتمسك بالمعاهدات والعادات المألوفة فعقدوا لذلك مؤتمرا في مدريد في شهر جمادى الثانية سنة 1297 ه‍ وكانت كل من دولتي فرنسا وانكلترا مساعدة لدولة المغرب ، أما فرنسا فلمجاورتها لها في الجزائر وهي قد رأت من أهالي الجزائر متاعب شديدة فإنها استولت عليهم منذ خمسين سنة وهم لا زالوا يحدثون الثورة عليها مهما سنحت لهم الفرصة مع قلة الفائدة بالنسبة للخسارة ، فتريد توكيد المودة مع دولة المغرب لكي لا يحدث لها بمشاحنتها هيجان في الجزائر سيما وهي تعلم أن الاستيلاء على المغرب غير متيسر لمعارضة دول أوروباوية قوية في ذلك ، وأما إنكلترا فتريد استجلاب دولة المغرب وبقاؤها لكي لا يتسلط على خليج طارق دولة قوية يمكن أن تمنع الإنكليز من المرور به إلى البحر الأبيض ، كما تخشى أيضا من أنها إذا أظهرت لها التشدّد عليها ربما تميل إلى دولة أخرى ذات اقتدار وتحالفها ويصير الجميع ضدا للإنكليز في وقت الحاجة.

ومثل هاتين دولة ألمانيا ، فكثيرا ما تظهر المودة لدولة المغرب رجاء أن تمكنها

بمرسى على أحد شطوطها ولا أقل من أن تكون مجرّد حليفة لها حتى يخشى الفرانساويون عند عقدهم الحرب مع ألمانيا من هجوم المغرب على الجزائر ، وبقية الدول لا أرب لهم هناك ولذلك يظن أن لا يحصل ضرر على هاته الدولة من ذلك المؤتمر لأن إسبانيا وحدها لا تقدر على جلب مساعدة الدول إليها ، وهي بنفسها ولئن كانت قادرة على التسلط على المغرب لكن الدول السابقين الذكر اللاتي لها منافع هناك تعارض إسبانيا في قصدها. ومع هذا كله فإنهم لا بد أن يظهروا شيئا لتلك المملكة حتى تراعي الإتحاد الأروباوي ، ويا ليتهم تجنبوا ما نهى عنه الشرع ولم يعملوا مع أهل الذمّة إلا ما أمر به الشرع لأن مجاوزة الحدود تقضي بالإنقلاب ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم إن صناعة النقش في الجص على ظواهر الحيطان المسماة في العرف بنقش حديدة لها إتقان عظيم بهاته المملكة وكذلك دبغ الجلود ، وأما القوة الحربية فإن لهم قبائل مخصوصين معفون من جميع الأداء للدولة وهم القائمون بحمايتها مع إعطاء الدولة إليهم المعاشات والسلاح والخيل ، وعلى بقية القبائل زيادة على الزكاة والعشر أن يدفعوا للدولة مقادير معينة من الخيل ، أما عند حدوث الحرب فيلزم جميع المملكة أداء ما يحتاج إليه من الكراع والذخيرة ، ولا زال سلاحهم على الطرز القديم وكذلك حركاتهم العسكرية ، لكن منذ نحو ثلاثين سنة ابتدأوا بتنظيم العسكر على الطرز الجديد وألفوا جيشا يحتوي على ستة عشر ألفا ، ومعلموه من عساكر تونس ولكنه انخرم وهرب أغلبه ، ولكن قد أخذ السلطان المتولي الآن وهو مولاي حسن في تنظيم الجيوش على مقتضى الطرز الجديد وأرسل تلامذة إلى مدارس فرنسا وألمانيا لتعلم الفنون الرياضية ، والله ينجح سعيه ويحرس المملكة.

الفصل الحادي والأربعون المملكة الثانية
هي مملكة الجزائر ، وهي شرقي السابقة. ويحدها شرقا تونس ، وجنوبا الصحراء ، وغربا المغرب ، وشمالا البحر الأبيض ، وهي تابعة لفرنسا منذ سنة 1227 ه‍ ، وسيأتي تفصيل الكلام عليها في المقصد. وإنما نقول هنا أن عدد سكانها نحو مليونين ونصف وأكثرهم مسلمون ، وقاعدة المملكة هي بلد الجزائر والأحكام السياسية والضبط مثل فرنسا ، والأحكام الشخصية بين شرعية إسلامية وبين قانونية فرنساوية.

الفصل الثاني والأربعون
المملكة الثالثة
هي مملكة تونس : ويأتي تفصيل الكلام عليها في المقصد إن شاء الله تعالى ، والإجمال أنها مملكة إسلامية تابعة للدولة العثمانية مستقلة بالإدارة وحكمها استبدادي محض ، وسكانها نحو مليون ونصف ، وقاعدتها مدينة تونس ، ويحدها شرقا وشمالا البحر

الأبيض ، وغربا الجزائر ، وجنوبا الصحراء الكبيرة وطرابلس.

الفصل الثالث والأربعون
المملكة الرابعة هي طرابلس الغرب

وهي مملكة إسلامية من عهد سيدنا عمر رضي‌الله‌عنه ، وكانت في أيام دولة الرومان والقرطاجنين في غاية العمران والخصب وإن كانت المياه بها قليلة لكن الآثار القديمة دالة على إخراج منابع الماء بها من العيون والآبار وحفظ ماء المطر غير أنها الآن قليلة الخصب والسكان ، فسكانها لا يتجاوزون المليون والمعمور منها أودية خاصة وقاعدتها طرابلس ويتبعها ولايات مثل برقة وغدامس وفزان وبنغازي ، وهاته الأخيرة تارة تفرد بالإدارة وتارة تتبع طرابلس ، وقد استولت الدولة العثمانية على هاته المملكة في المائة العاشرة من الهجرة سنة 958 ، وذلك أن الدولة الحفصية التي قاعدتها تونس لما ضعف أمرها واستبدّ عليها الولات في الأطراف كان من جملة من عصى عليها والي طرابلس التي كانت تابعة لها ، وجار في الأهالي فتجهز إليه السلطان الناصر الحفصي وغلبه وأولى على طرابلس أبا محمد عبد الواحد ابن حفص فقبل الولاية بعد امتناع طويل على شروط.

أوّلها : إبقاءه واليا إلى أن يعيد البلاد إلى أعزّ ما كانت عليه من الغناء والراحة.

الثاني : أن يستقل بالإدارة مدّة ولايته بحيث لا يعارض ولا يرد أمره في شيء.

الثالث : أن ينتخب مقدارا من العساكر حسب إرادته لإبقائهم في إعانته ، فأجيز له ذلك وبقي في الولاية إلى أن مات وولى ابنه الذي هو على شاكلته فاستقرّ العدل والغناء في المملكة حتى بلغ النهاية ، وأخلدت الأهالي إلى الراحة وترك السلاح لما ضجروا منه سابقا حتى كان ذلك سببا لطمع العدوّ فيهم ، وذلك أنه قدمت إلى ثغر طرابلس سفينتان مشحونتان تجارة فاشترى جميع ما فيهما رجل واحد ونقد الثمن حالا واستدعى من فيهما لوليمة أعدّها لهم ، وبعد إحضار الطعام أخذ لؤلؤة فاخرة ذات قيمة عظيمة ودقها في الهاون بمرأى منهم وذرها على الطعام قائلا هذا لكم مقام الفلفل ، ثم أحضر بطيخة خضراء وأراد قطعها فلم يجد سكينا فسأل منهم سكينا ولما سئل عن سبب عدم السكين عنده ، قال : إن الأهالي كانوا ضجروا من حمل السلاح ليلا ونهارا أيام الظلم والعدوان ، ولما استقرّ الأمن والعدل صار السلاح بيننا حمله معيبا ومن حمله أهين بين الأهالي. فتعجب المدعوون الذين هم من الإسبنيول القائم في ذلك الوقت كما يرد خبره في تاريخ تونس ، فأخبر أصحاب السفن دولتهم بما رأوا فطمعت في طرابلس وكان عندها ابن السلطان الحفصي مستنجدا بها على أبيه ، فحملت بجيش قليل على طرابلس وامتلكتها بإسم أحمد الحفصي الابن المذكور وجار في البلاد أشدّ الجور هو والإسبنيول ، ولما رأى ذلك النابلطان الذي هو أحد ممالك إيطاليا تداخل بين الأهالي بالإفساد ووعدهم بالحماية من الظلم وأنهم إذا أطاعوه حماهم من المظالم ولا يتداخل في أمورهم وإنما يستولي على الحصون فقط ، فكان ما كان وأجرى

فيهم الأمر أوّلا على نحو ما وعد ثم ابتدأ بالتداخل في أمرهم فامتنع بعض أعيان الأهالي وتحصنوا في «تاجوري».
وكانت الحرب بينهم قائمة غير أنهم علموا بضعفهم عن امتداد المقاومة فأرسلوا وفدا منهم إلى الأستانة مستنجدين بالدولة العثمانية في إنقاذهم ودعوها للإستيلاء على جميع البلاد حيث كانت هي إذ ذاك أقوى دول الإسلام وجمعت تحت رايتها أغلب الممالك الإسلامية كمصر والشام والعراقين ، ولما وصل الوفد إلى الأستانة تعجب من شكلهم كل من رآهم ولم يجدوا أحدا يفهم لغتهم حتى صادف أحد الطواشيين في القصر السلطاني الجمع المحتبك للتفرّج فيهم وكان عالما باللغة العربية فعلم القصد وكان هو الواسطة في إبلاغ مطالبهم للدولة ، فأولته هو على تلك البلدة وأرسلته معهم مع حامية ضعيفة لأنهم سهلوا الأمر على الدولة ، لكنه لما أن وصل ذلك الوالي وعلم حقيقة الأمر أرسل بتفصيل الأخبار إلى الدولة وكان إذ ذاك أسطولها الموجه إلى الإستيلاء على تونس على أهبة السفر تحت رياسة سنان باشا فأمر بالتعريج على طرابلس أوّلا فافتكها من أيدي النابلطان وبقيت مستقلة بالإدارة وليس للدولة عليها إلا هدايا وإعانات في وقت الحرب ، إلى أن عصى يوسف باشا قره منلى وحاربته الدولة في أواسط هذا القرن أي سنة 1251 ه‍ واستولت استيلاء باتا على المملكة وصارت إدارتها مثل إدارة سائر الولايات العثمانية ، ومركز الولاية مدينة طرابلس الغرب وسكانها يميلون للبداوة ولو أهل المدن ، ويحدها شرقا مصر ، وشمالا البحر الأبيض وتونس ، وغربا تونس ، وجنوبا الصحراء الكبيرة.

الفصل الرابع والأربعون
المملكة الخامسة : هي مصر ، وإجمال الكلام عليها أنها مملكة إسلامية مستقلة بالإدارة تابعة للدولة العثمانية ، وقاعدتها مصر ويتبعها ممالك مثل النوبة ودارفور وكردفان وزيلع وغيرها من ممالك السوادن ، وجميع سكانها مختلف في عددهم من الثلاثة عشر مليونا إلى الستة عشر مليونا والأخير باعتبار الإضافات اللاحقة بها أقرب ، وحكمها ظاهرا قانوني بين شرعي وسياسي ، ويحدها شمالا البحر الأبيض والصحراء ، وغربا طرابلس ، وشرقا الشام وجزيرة العرب والبحر الأحمر ، وجنوبا الحبش والسودان والصحراء الكبيرة ، وتفصيل الكلام عليها يأتي في المقصد إن شاء الله تعالى.

الفصل الخامس والأربعون
المملكة السادسة : هي الحبشة ، ويحدّها من جميع جهاتها السودان المصري وعدد أهلها نحو خمسة ملايين على التوحش والبربرية ، والديانة عندهم الغالبة نوع بين النصرانية واليهودية والوثنية ، أعني أنها كانت نصرانية ثم امتزجت بفروع من تلك. والحكم إستبدادي متوحش ولا يعرفون حقائق العلوم ولا التمدّن ، ولذا لا يعلم كم دخلها ولا خرجها ، وهي لا تزال في ضعف من الحروب الأهلية ، وبين أهلها كثير من المسلمين دخلهم الإسلام من عهد البعثة.

الفصل السادس والأربعون
المملكة السابعة : هي مملكة الزنجبار ، وموقعها على شطوط أفريقية الشرقية على المحيط الشرقي ، وقاعدتها في جزيرة أمام القارة. وهاته المملكة هي إسلامية عربية من قديم ، وتارة تكون تابعة لغيرها من ملوك جزيرة العرب وتارة تستقل ، وفي أوائل هذا القرن استفحل ملك أحد أئمة مسقط بجزيرة العرب وهو المسمى بالسيد سعيد من أعيان ملوك الإسلام المتأخرين ، فعبر السيد سعيد البحر واستولى على زنجبار وجعلها مقر ملكه ، وأشاد فيها الحصون ورتب فيها الإدارة الملكية مع انتحال شعائر الدين الإسلامي وكان من أتباع المذهب الوهابي ، كما أنشأ أسطولا بحريا يتألف من أربع سفن كبار حربية ذات طبقتين ، ومن عمل مداركه السياسية أنه لما علم إزدياد القوّات الأوروباوية وطموح أنظارهم إلى الجهات الشرقية وغيرها كما حصل بالفعل في شطوط أفريقية والهند ، راكن حينئذ دولة الإنكليز وجعل معها عهدا حتى تكون كافلة بحماية ممالكه من تسلط الغير لأنها أقوى دولة أوروباوية لها شوكة في تلك الأقطار ، وفي آخر حياته أولى على مسقط أحد ولديه وهو المسمى السيد تويني مستقلا بها ، كما أولى على الزنجبار ولده الآخر المسمى السيد ماجدي ، وبعد وفاته حصلت نفرة بين الأخوين وعزما على الحرب فتداخلت بينهما دولة الإنكليز وتصالحا على أداء ملك الزنجبار إلى إمام مسقط مقدارا سنويا حيث أن المملكة الأولى أغنى من الثانية والثانية أقوى. وكانت مالكة للأولى. ثم (ازداد غناء مملكة الزنجبار واعتبارها بعد فتح خليج السويس لاعتناء سلطانها السيد برغش ، وإجراءه للعدل.

ولأهلها تمدن وفطانة عربية ، وقد زار سلطانها السيد برغش ممالك أوروبا في أوائل عشرة التسعين بعد المائتين وألف وأخذ ينحوا منحى التمدن الأوروباوي في بعض أشياء ، سالكا مسلك الإستشارة الذي هو أساس العدل ، ودخل هاته المملكة يأتي إن شاء الله تعالى في جدول دخل الدول ، وأما عدد السكان فهو نحو مليونين تقريبا.

الفصل السابع والأربعون
المملكة الثامنة : هي مملكة برنو ، وهي في دواخل القارة في الجهة الشمالية الشرقية ، ويحدّها شرقا واداي ، وجنوبا الأراضي المجهولة ، وشمالا الصحراء الكبيرة ، وغربا قبائل بنبرا. وهي مملكة سودانية إسلامية يقال في صفتها وأحوالها ما يشبه مملكة مراكش. وملكها من نسل العرب ويقال من الأشراف ، وتخته كوكا أو كوكو قرب بحيرة أتشأت أكبر بحيرات دواخل أفريقية ، وهذا التخت منقسم إلى قسمين كل قسم له سور وفيها بلدان للتجارة ، منها ما به معامل للصبغ وأخرى لنسيج الثياب القطنية.

وسلطانها مستقل ويلقب في عرفهم بالشيخ ومن دونه يلقبون سلاطين ، وله اقتدار ويوسم بالعلم بل يقال عنه أنه يقرأ درسا من تفسير البيضاوي ودرسا من صحيح البخاري. ولمملكته قبائل تؤدّي خراجا له وهي مركى ، وتختها دورا ومندرا ولوكون ، ولهم صنائع في

النسيج وغيره ولسلطان برنو جيش من السودان على أنواع غير نظامية ، وله معسكر خاص يقدمه بين يديه على أحسن صورة وأكمل خلقة أشدّاء لهم رماح وأقواس من الحديد ولكل في ذراعيه حلق من حديد ماسكة لزنديه علامة على القوة ، ولا لبس لهم إلا ما يستر العورة وبأصابعهم خواتم من حديد تعين على جذب القوس لصلابته ليبعد رميه ، ولا يلبس العمامة إلا السلطان وهي عمامة كبرى بيضاء. ولدولة ألمانيا معه مواصلة ومهادات لإعانة جمعية الجغرافيا على الاكتشاف ، ويقال إنه يقدر أن يعسكر من الفرسان أزيد من مائة ألف من عموم الأهالي ويستعمل عندهم الأسلحة النارية ، ولغة الدولة هي العربية وفيها العلماء وعدد السكان باعتبار الإضافات نحو ثمانية ملايين تقريبا.

الفصل الثامن والأربعون
لا يخفى أن بقية أفريقيا لما كانت غير مكتشفة حق الإكتشاف لجميعها وليس لأهلها من التقدّم ما يماثل بقية الممالك ، قد قسمها الجغرافيون إلى أحد عشر قسما كبرى ، فأوّلها : سمّوه بالسودان ، ويحدّه شرقا ولايات مصر السودانية مثل دارفور ، ويحدّه شمالا الصحراء الكبيرة ، ويحدّه غربا سانيغال ، ويحدّه جنوبا كينيا العليا وبلاد الكفر. وهذا القسم يشمل عدة ممالك وقبائل مستقلة.

(تنبيه) لما كان غالب أسماء هاته الجهات والقبائل منقولة من لسان أعجمي إلى الفرنساوي ، ومنه نقلنا أغلبها ، فربما وقع تحريف في الإسم ، ولكن على كل حال يفيد تقريبا المقصود بالمادّة ، ومن ممالك هذا القسم سلطنة برنو المتقدّمة وأكثر الممالك التي فيه أهلها مسلمون وفيهم علماء أجلة لهم تآليف إلى هذا العهد ، ولكن الإطلاع على تفاصيل أحوالهم بالنسبة إلينا لما كان عسرا اكتفينا بالذكر الإجمالي.

الفصل التاسع والأربعون
مملكة واداي : وهي مملكة إسلامية لها ملك مستقل ولها تجارة واسعة مع مصر وطرابلس الغرب ، ولأهلها وفاء عظيم بالعهد. «ذكر لي ثقة أن أحد أهالي واداي قضي عليه بالأسر فبيع في طرابلس والحال أنه حر» ـ وبذلك يعلم إصابة منع التملك الذي هو مباح للخوف من الوقوع في الحرام حسبما يشهد لذلك ما كتبه عالم أفريقية سيدي إبراهيم الرياحي من المالكية وشيخ الإسلام بيرم الرابع لأحمد باشا عند أمره بعتق العبيد ، فكتب إليه كل من العالمين المذكورين كتابة جيدة في إصابة رأيه ـ ثم أن ذلك الأسير بعد أن أقام مدّة وصل فيها إلى سنّ الشيخوخة بطرابلس أعتقه مالكه ورجع إلى بلده وكان غنيا ، وبعد نحو ثمان سنين قدم على معتقه ومعه هدية ثمينة وفاء بحق الصحبة ومعه تجارة وقضى أمره ورجع إلى بلاده ، وعدد أهالي هاته المملكة نحوا من مليونين ونصف ، وتختها مدينة «وره» وعادات هاته المملكة وأحكامها على نحو مملكة برنو تقريبا.

الفصل الخمسون
في بقية ممالك القسم المسمى بالسودان.
فأوّلها : قبيلة كانم بو ، وهي في الجهة الشمالية من برنو وقد كانت سابقا مستقلة ثم صارت الآن تابعة إلى واداي المتقدّمة مع امتياز ، وقاعدتها ماو ثم قبيلة باكرمي وهم تابعون إلى واداي أيضا بامتياز وقاعدتهم ماسنا وهي غربي السابقة ، ومن غريب ما فيها أن عندهم نوع من النمل يحفر بيوته كبيرة جدا بحيث يكون ارتفاعها نحو عشرين ذراعا واتساعها نحو مائة وعشرين ذراعا ، وهاته الممالك والتي قبلها هي حول أعظم بحيرة في قسم السودان المسماة اتشاد فواداي من شرقها ، وكانم من شمالها ، وباكرمي من جنوبها ويليها قبيلة موزكو. ومن غريب عاداتهم أن الرجل والمرأة إذا تشاجرا فإذا ابتدأ أحدهما بالكلام خيط الآخر فمه بالخيط حتى إذا انتهى صاحبه فتح هو فاه وفعل صاحبه مثل فعله لكي لا يقطع عنه الكلام ، ولذلك ترى أفواههم مثقوبة من الصغر لأجل ذلك ويدعى أنهم يأكلون الأسرى بل وإن من تفطنوا به منهم أنه أصابه مرض أكلوه قبل أن ينحف فلا يصرح أحد بمرض للخوف على نفسه.

الفصل الحادي والخمسون
مملكة «فلاتا» : ومركز قوتهم بلد هوسا التي بها شبان أقوياء من السودان ويسمون بإسم بلدهم ، وهم خاضعون إلى فلاتا وهؤلاء جلهم مسلمون حسن السيرة على ما هم عليه ، وتختهم بلد سا كاتو ولهم سلطان مستقل مسلم ومسكنه بلدة ورنو ، وأعظم بلاد للتجارة عندهم بلد كانو ، وأهلها مسلمون ولهم بعض صنائع جيدة كالدبغ والصبغ والنسج ، ولهاته القبيلة السيادة على جميع القبائل المجاورة لها إلا نحو ثلاثة قبائل جوار الصحراء ، وهي : كوبر ، ومريادي ، وكاغو ، ولذلك كانت فلاتا مملكة وموقعها غربي الممالك السابقة على نهر ينجر الذي هو أعظم أنهر قسم السودان ، ولهم عليه قوة عظيمة.

الفصل الثاني والخمسون
القبائل المتحدة المسماة بركو المتألفة من تنبكتو وكورما ولتباكو ، وقد كان الجميع تحت سلطنة واحدة جمعهم عليها أحد علماء فوت المسمى عمر الفوتي ، وهو من العلماء الأجلاء من كبار تلاميذ سيدي أحمد التجاني (1) رضي‌الله‌عنه ، وتوصل باجتماع التلامذة عليه إلى أن صار ملكا وجمع هاتيك القبائل والتي يأتي ذكرها تحت سلطنته ، لكن في آخر الأمر وقعت حروب معه إلى أن قتل بلغم يقال : إنه أثاره على نفسه لما أيس من الحرب

__________________

(1) هو أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التجاني أبو العباس (1150 ـ 1230 ه‍) شيخ الطائفة التجانية في المغرب فقيه مالكي عالما بالفروع والأصول ملما بالأدب. توفي بفاس الأعلام ، 1 / 245 شجرة النور الزكية 258 و 378.
وكان ذلك في حدود سنة 1283 ه‍ وله عدة تآليف ، وجميع هاته القبائل مسلمون وفيهم الصالحون ولهم تجارة مع المغرب لكنهم الآن حكمهم كأنه حكمهم جمهوري تحت عدة رؤوساء متعاضدين على دفع مهاجمات الفلاتا من الجنوب والتوارك من الشمال ، ثم يلي هاته المملكة من غربيها قبائل (بنبره) وقاعدتهم سان سان دنك ، وهاته القبيلة مستقلة تحت رياسة حاكم منهم وبقربها مكان كان يسكن به قبيلة يربا والآن لا يعلم من به.

القسم الثاني :
هو أراضي سانيغال أو سانيغانبي ، وهو يشتمل على عدة أمم ، ويحده شمالا الصحراء ، وشرقا قسم السودان ، وجنوبا مملكة جبال الأسد وكينيا العليا ، وغربا وبعض الجنوب المحيط الغربي ، وفيها جبال كثيرة ونهران عظيمان ، وعدد جميع سكانها نحو إثني عشر مليونا ، وقد استولى الفرانسيس والإنكليز والبرتغال على أكثر شطوطها.

الفصل الثالث والخمسون
في المستقل من سانيغال قد بقيت دواخلها منقسمة إلى عدة حكومات أكبرها ثلاثة ، الأولى : بالس. الثانية : ماندنيك. الثالثة : كيولوفس ، ثم البقية صغار متفرقون.

الفصل الرابع والخمسون
ممالك تيماني وسوليمانه ، وموقعها في جنوب السابقة بينها وبين كينيا العليا ، وتختها فالابا وبإزاء هاته قبائل كورانكو وتختها كورا كونكا.

القسم الثالث :
هو كينيا العليا ، وفيها قبائل وأقسام وهذا القسم ممتد مع شاطىء البحر الغربي معرج معه إلى الشرق ثم إلى الجنوب إلى مبدأ خط الإستواء القاسم للقارة ، ويحده جنوبا كينيا السفلى عند خط الإستواء والمحيط الغربي ، وغربا المحيط ، وشرقا بلاد الكفر ، وشمالا قسم السودان في الأغلب وفي الأقل سانيغال.

الفصل الخامس والخمسون
أوّل أراضي هذا القسم هي المسماة : كرومان ، وهي قبيلة من الأصليين هناك ذات أخلاق حسان وهم أقوياء تألفهم الغرباء ويوفون بالعهد ، وهم في شمال كينيا العليا ، وعلى الاجمال فجميع سكان كينيا العليا متوحشون من السودان وبينهم مسلمون ونصارى ارتحلوا إلى هناك ومنهم من صار لهم فيها مستعمرات.

الفصل السادس والخمسون
في مستعمرات الإنكليز بهذا القسم وهي الأراضي المسماة : جبال الأسد ، وسكانها من السودان وتختها فريتوفن.

الفصل السابع والخمسون
في مملكة ليبريا هي مملكة جمهورية مستقلة تسمى : ليبريا سكانها من السودان المعتوقين من أمريكا ، وتعرّفت بها دول أوروبا من سنة 1256 ه‍ ـ 1874 م. وسكانها نحو خمسمائة ألف من السودان ، ولها مجلس نواب إلى غير ذلك من سمات الدول المتمدنة ولغتهم إنكليزية ، ونهاية مساعيهم تحرير العبيد السود في الدنيا وموقعها على الشاطىء الغربي المذكور ، وتختها مدينة مرنوفيا وتحت هاته الجمهورية ولاية أخرى أنشأتها الجمعية الحرّة المذكورة ، ومن قانونها أن لا يدخلها إلا السودان الذين يقسمون أيمانا على أن لا يشربوا مسكرا ، وإسم تختها هدبر.

الفصل الثامن والخمسون
في أرض شاطىء الفيل ، وهي تلي المملكة المتقدمة ، وهي من أراضي كينيا ، يحدها المحيط المذكور جنوبا بقرب خط الإستواء ولم يمكن للسواح التوغل والإقامة بها لفساد هوائها وإن أصلح الفرنساويون أماكن أقاموا بها ، وشرقي الأرض المذكورة الأرض المسماة بشاطىء الذهب سميت بذلك لغنائها به واستعمرها الإنكليزيون ببلدان كثيرة.

الفصل التاسع والخمسون
في دواخل كينيا العليا وفي دواخل كينيا عدة ممالك سودانية منها : قبائل فانكى ، كأنهم عصبة ضد حرب قبائل إسهانتي التي هي في الدواخل المذكورة ، وهم مثل أمّة قوية مخوفة لسفكهم الدماء حتى أنهم يضحون الآدمين في جنائز كبرائهم وعند انتصارهم ، وتختهم يسمى كوماسي.

الفصل الستون
في بقية شطوط كينيا العليا ودواخلها ثم شرقي الشاطىء الذهب شاطىء المماليك سمي بإسم التجارة الرائجة هناك ، ثم في دواخله ممالك داهوميه سكانها نحو ثمانمائة ألف من السودان ولها ملك له عشرون ألفا من العسكر منهم خمسة آلاف نساء ويضحون المئات من الآدمين في أفراحهم ، وتختهم أبو ميخ. ثم في شرقي ما ذكر ممالك هاونكلا وأتاكلا وهوى وبالي وشرقيها ممالك يربا تمتدّ إلى أن تصل إلى قرب ممالك برنو وما جاورها وقد تقدم ذكرها ، وبإزائها قبيلة أكياس الذين التجأوا من كثرة الحرب معهم إلى جبال صخرية وأنشأوا هناك بلدا متحصنين بها ، وعددهم نحو مائة ألف تحت رياسة رئيس بانتخابهم ، ولهم رئيس حرب وأسلم منهم كثير وأمّنوا سبلا إلى مملكة تنبكتو ، وشرقي السابقة مملكة بنين وشرقي هاته شاطىء كالآبار ، ثم جنوبي هاته محادّا لها على الشاطىء مستعمر فرنساوي يسمى كابون وهو نهاية ممالك كينيا العليا.

القسم الرابع : من الأقسام الكبرى قسم أفريقية الجنوبية.

الفصل الحادي والستون
في ممالك رأس الرجاء الصالح في نهاية الجنوب على الشاطىء من المحيط الجنوبي رأس الرجاء الصالح وهو مستعمر للإنكليز ، وتختها بلد الرأس سكانها سبعمائة ألف ويليها شمالا في داخل القارة ولايات صغار ، وهي تاماكاس وكوراناس وبوشمس.

القسم الخامس : من الأقسام الكبرى بلاد الكفر وهو شمالي الرأس وهو أراض واسعة عظيمة تنتهي إلى الشاطىء الغربي ، والشاطىء الشرقي. وتتوغل في القارة وتسمى بلاد الكفر ، ومنهم قبائل الزلوس وقبائل ناتال وجمهورية نهر أورنج ، وجمهورية ترانزفال ، وبلاد البتجو أناس وبلاد أوتانتو.

الفصل الثاني والستون
فأما الزلوس فهم أقوياء أشدّاء أهل حرب ، وقد حاربوا الإنكليز سنة 1296 ه‍ كما هي عادتهم معه ، ومات في هاته الحرب ابن نابليون الثالث إمبراطور الفرانسيس لترؤسه على عسكر إنكليزي ، ثم قهر الإنكليز الزلوس وأسروا ملكهم الذي يعتقد نفسه كنابليون الأول وخضعوا إلى الإنكليز على شروط استقلال إدارتهم.

الفصل الثالث والستون
وأما أراضي ناتال فسكانها إنكليز وهلانديز وزلوس وباستوس بربريس وهنود ، وجميعهم نحو أربعمائة ألف نسمة ، وتختها ماريس بورك.

الفصل الرابع والستون
وأما جمهورية نهر أورانج وهي شمال رأس الرجاء ، وسكانها من الكفر المسمون بوتجوانس وهلانديز ، وتختها بلويم فنتين ، ولهم رئيس ومجلس شورى ومجلس نواب ، وديانتهم برتستانت وهناك قبيلة من الكفار مستقلة تسكن بالجبل الأزرق.

الفصل الخامس والستون
وأما جمهورية ترانسفال فهي واقعة في بلاد الزلوس وعددهم نحو ثلاثمائة ألف وثلاثين ألفا ، وتنقسم الحكومة إلى أربعة أقسام ، لكل : مجلس ورئيس ومنفذ وكاتب وتختها بوتش شيفستروم ، ومن قوانينهم أن رئيس الجمهورية معه إثنا عشر عضوا لإدارة الحكومة يبقون ثلاث سنين.

الفصل السادس والستون
وأما مملكة بادجوانه فتختها كورومان وبجوارها مملكة أوتانتو وهم فاسدوا الأخلاق حتى يشبهونهم بالمنغول ، وعقولهم رديئة حتى أنهم يدخلون منازلهم يمشون على أيديهم وأرجلهم كالحيوانات ، وفي كلامهم يلصقون لسانهم بلهاتهم. وفي شمالي نهر أورنج

صحراء تسمى كالاهاري لا ماء فيها ولا نبات إلا إذا صب المطر فتنبت عروقا وبطيخا بكثرة ، ويوجد الفيل هناك بكثرة والجاموس والزرافة والنعام والكركدان وهناك نوع من البشر وحشي يصطادونه كما تصطاد السباع. ثم أراضي الزنبير يسكنها نوع من السودان يسمى ماتيونا وانتتفي وكولولو وغيرهم.

القسم السادس : من الأقسام الكبرى : كينيا السفلى ، وهي على شاطىء المحيط الغربي يحدّها شمالا كينيا العليا ، وغربا المحيط ، وشرقا بلاد الكفر ، وجنوبا قسم الرأس.

وهي أرض غنية بها نوع من القصب عجيب يسمى بانبو ، يدوم من الأربعة إلى الخمسة آلاف سنة وساق شجرته محيطه نحو ستين ذراعا ، وبها نوع من القردة أكثر شبها بالإنسان ، لكن بها نوع من الذباب قتال لمن يلسعه ، وأغلب السكان من السودان وحشيون ومنقسمة إلى عدة عمالات.

الفصل السابع والستون
في ممالك كينيا السفلى فالأولى : تسمى لونقور وتختها بوالي ، ثم عمالة كاكونكو وتختها كين كلى ، ثم عمالة نكويو وتختها كانبدا ، ثم عمالة كونكو تختها بنزا كونكا ، ثم عمالة أنكلا تحت استعمار البرتغال وتختها لوواند ، ثم عمالة بنكلا للبرتغال أيضا تختها صان فليب ، وهذان سكانهما نحو ستمائة ألف من السودان ولكل حاكم ، وفي جنوبيها صحراء سيم ببازي.

القسم السابع : من الأقسام الكبرى : هو المسمى موزن بيك ، وهو شمالي بلاد الكفر على الشاطىء الشرقي للمحيط ، ولا يعرف منه إلا الشط ، وهو مستعمر للبرتغال ومنقسم إلى سبع حكومات.

الفصل الثامن والستون
في ممالك هذا القسم وهي مركز وأنها نباني وسوفالا وسينا وكيليماني وموزنبيك وديلكاد ، ويحد هذا القسم شمالا مملكة الزنجبار التي تقدم ذكرها.

القسم الثامن : من الأقسام الكبرى : قسم سوموليس وهو في الشرق الشمالي من زنجبار ، ويحده شمالا جون عدن ، وشرقا المحيط ، وجنوبا المحيط وزنجبار ، وغربا زنجبار.

الفصل التاسع والستون
في ممالك هذا القسم فسكانه من بربر أفريقية الشمالية والعرب والسودان وهاته المملكة هي المسماة بزيلع ، وكانت شطوطها للدولة العلية ، ثم سلمتها إلى مصر بالزيادة في خراجها وفي نهاية شماليها بلاد عدل وأغلب سكانها مسلمون ولهم إمام من العرب ، وفي الشمال الغربي منها بلاد هرر وقاعدتها مدينة هرر سكانها نحو الثمانين ألفا كلهم

مسلمون على أوصاف حميدة ، وبلادهم حصينة ذات أسوار ، والتجار آمنون ولهم تجارة واسعة مع اليمن وغيره مع خصب الأرض وسلامة الهواء في أغلب الجهات وهي داخلة في الممالك التابعة لمصر.

القسم التاسع : من الأقسام الكبرى هو القسم المجهول ، وهذا القسم الكبير الأوسط من أفريقية الجنوبية مجهول ، ويحده شرقا زنجبار وما حولها ، وغربا كينيا السفلى وما حولها ، وشمالا برنو وما والاها ، وجنوبا بلاد الكفر ، ويخرقها خط الإستواء ، وتمتدّ منه جنوبا نحو عشرة درجات وكذلك شمالا ولا يعرف منها عند الجغرافيين إلا ثلاث عمالات ، أوّلها : عمالة كازمب وتختها لوسندا. وثانيها : أونيام وزى وتختها كزخ. وثالثها : وجيجي وتختها كأولى.

القسم العاشر : هو الجزائر البحرية ، وأما الجزائر التابعة لأفريقية وهي في المحيط كلها لا اعتبار لها إلا جزيرة سنتيلين المقابلة لجون كينيا في دواخل المحيط ، وإنما اشتهرت لكونها مات بها نابليون الأول منفيا في أسر الإنكليز ، وأغلب تلك الجزائر في تملك دول أوروبا إلا ما يتبع الزنجبار ، وكذلك ما يتبع جزيرة ماداغسكار التي هي الجزيرة الوحيدة في أفريقية في المحيط الشرقي تجاه شاطىء موزنبيك كما سيأتي.

الفصل السبعون
في مملكة ماداغسكار أو كسكار وهي من الجزائر الكبيرة المعتبرة في الدنيا وهي غنية وفيها نوع من السباع إسمه ماكيز وهاي هاي وغيرها من الحيوانات الغير المعروفة. وسكانها نحو خمسة ملايين وكلهم من السودان ونوع يسمى هو واس يظن أنهم من نوع سكان الهند ، وعددهم نحو ثمانمائة ألف والدين الغالب هو الكفر من عباد الأوثان ، والجميع تحت حكم واحد وعليهم ملكة أنثى إسمها رانافولو الثانية ، وقد أمرت بإحراق جميع آلهتهم وهدم جميع معابدهم وأمرتهم بالديانة البروتيستانت فأطاعوها وهم على ذلك الآن ، لكنهم بالإسم فقط إذ لا يعتقدون شيئا وكان ذلك الأمر في سنة 1868 ، وتخت المملكة بلدة تناناريفو ، وقد اكتشف هاته الجزيرة العرب قبل البعثة وعرفها أهل الصين وأهل همالاي.

القسم الحادي عشر : من الأقسام الكبرى : قسم الصحراء فتنقسم إلى ثلاثة أقسام :

أوّلها : صحراء المغرب.

وثانيها : الوسطى أو بلاد التوارك.

وثالثها : الشرقية أو بلاد التيبوس.

فالأولى : هي بين مراكش وسنيغال على شاطىء المحيط الغربي ، والشاطىء في البحر مملوء صخرا والريح الغربية تخرج من البحر رمالا تحدث فيه جزرا منتقلة ، وقد تحقق أن وسط هاته الصحراء يكون الرمل دائما منتقلا إلى الجهة الجنوبية الغربية ، وكان ذلك أحد

أسباب عدم النبات بها وتسمى هاته الصحراء بالساحل ، ويوجد بها عدة جزائر بالنبات على خط واحد إمّا لوجود ماء جار على منحاها تحت الأرض أوندى ، والقوافل تمرّ دائما على سمتها للسقي من آبارها والتزوّد من عشبها.

الفصل الحادي والسبعون
في ممالك الصحراء الغربية : ويسكن بهاته الجزائر في بعض الأوقات نوع من البشر يسمون زنقا ، وكذلك التوارك والعرب يجذبهم إلى هناك ربح تجارة العبيد وكلهم يتمعشون من القوافل المارة عليهم وتارة يسرقونهم وتارة يسافرون معهم هداة للطريق ، والأصليون من سكان الصحراء المذكورة مسلمون وهم مركبون من عرب بني حسن الذين يقال إنهم رحلوا من اليمن في القرن الحادي عشر ميلاديا ، وفيها عمالة تسمى تيريس في الشمال الغربي على الشاطىء تأتيها الحيوانات من المغرب وسانيغال والرعاة لرعي حيواناتهم زمن الربيع لكثرة الخصب ، وسكانها أولاد دليم وهم أقوياء شداد متسلحون ويخترقون الصحراء بالهجائن السريعة ويتمعشون بالنهب ، وفي جنوبها بلاد بها كثرة سباخ يتزود منها الملح جميع أهالي الصحراء إلى بلاد تنبكتو ، كما أن في صحراء المغرب جزائر نباتية تسمى إدرار على نحو ثلاثين ميلا من سانيغال وبها جبال كثيرة وبلدان وقرى وتختها يسمى وادان وسكانها بين عرب وبربر ، ثم جزائر تاغانيت كان يسكنها قبائل زاغانا وتختها تيشيت ، ثم جزائر والاتا في الجنوب الغربي وبلاد الهث ضاربة في الجنوب تختها كسانبرا ، وبقرب سانيغال بلاد ترارزاس وبراكناس وبلاد سيدي هاشم الذي كان دخل إلى مراكش.

الفصل الثاني والسبعون
في ممالك الصحراء الوسطى : وأما الصحراء الوسطى فيسكنها العرب المنتقلون إلى هناك بالإستيطان والتوارك ، ويمتدون من حدود فزان ببلاد طرابلس إلى بحيرة تشاد ، ومركز قوتهم في ربا على شكل مثلث وبها جبال كثيرة ونهيرات وثلاثة جبال كبرى بمحل يسمى نمات ، وخارج المثلث المذكور جهة الجنوب الغربي بلاد أزاود وبقية الجهات قفراء والتوارك يسمون أنفسهم إيموشاك بمعنى مستقلين وأشراف ، وإسم التوارك أطلقه عليهم العرب وهو بمعنى التاركين لتركهم الحق في الصدر الأول ، وأما الآن فهم مسلمون ولغتهم تسمى تاماشك وينقسمون إلى عدة قبائل : توارك هرر في جبال هكار ، وتوارك أزقر في جبال غات ، وتوارك مويدير في جبال سكمارن ، وتوارك الفوقاس ، وفي الجنوب جهة تنبكتو توارك الفراج ، وتوارك أنّ هو وأولاد أحمد والقبائل وتالغوى وجميع هؤلاء القبائل ينقسمون إلى أربعة أقسام كبرى وهي : توارك هكار وتوارك أزقر في غات وتوارك كلوى وتوارك والي منيدن في شرق تنبكتو ، والقسمان الأوّلان معروفان لكثرة التجارة معهم من الجزائر ويدعون بأنهم أشراف البربر ، وهم بيض حسان الخلقة شجعان يحملون الرماح والسيف والميكحلة أي البندقة والسكين ، ويركبون الهجين السريع للغاية مع قوته ، ويلبسون

قميصا أبيض أو أسود وعلى رؤوسهم شواشي طوال ولثام بحيث لا تظهر إلا أعينهم ، ولهم ملك يحكم مع كبار القبائل وولد أخت الملك هو وريث الملك.

هكذا قانونهم وحكمهم ليس بقهري مطلق بل لهم نوع من الحرّية ، ومن عاداتهم أن لا يتزوّج الرجل إلا امرأة واحدة شرعية وله غيرها ، وديانتهم الآن الإسلام ليسوا بمتغالين فيها كما هي حالة مجاوريهم ، ولهم غنم أصوافها قصيرة وألياها كبيرة للغاية ولهم معز وابل لحمل الأثقال وهجائن للركوب ، ولهم نوع من الخيل من أجود الجياد ، وفي جزائر الصحراء لهم نخيل كثير ، والقبائل الرحالة هم الحارسون للقوافل المارة في بلادهم بين شواطىء أفريقية الشمالية والسودان بأجرة مقوننة معروفة والقادم من فزان يجد غات على مسيرة ثلاث وثلاثين يوما من لغوات ، والأمطار هناك قليلة جدّا ومرض الأعين كثير وهو أصعب طريق بين السودان وطرابلس ، ومن شهر سبتمبر إلى غاية شهر ننبر يجتمع في بلاد غات أزيد من ثلاثين ألف جمل بأحمالها ، وفي الجنوب الغربي هضاب على جبال هقر تكاد أن تسمى سفيسرة أفريقية لأنها بها جبال ذات آجام وغابات ووهادات تسقى من عيون غزيرة ويدوم فيها الثلج من دجنبر إلى مارس ، ومن هاته الجبال منبع أعظم أنهر الصحراء المسمى ايغرغر ويذهب جهة الشمال وينقطع قرب تكررت في حدود الجزائر ، وهي مسكن التوارك الخالصين المخيفين لمن جاورهم بقوتهم وشجاعتهم.

وأكبر بلدانهم تسمى «أدلى» وفي الشمال الغربي جهة مملكة مراكش عمالة توات المكونة من عدة جزائر نباتية متقاربة ، وبها نوع من الشجر يسمى كروك هو أحسن فحم للبارود. وأرضهم خصبة لجميع النبات ولهم حيوانات كثيرة والسكان أناس طيبون مسلمون متصلبون ويتجرون مع المغاربة. والجزائريين ومع غات والسودان ، وأكبر مدنها يتميموم وادرار وتامنتيت وتجتمع الطرق في بلد أولف ولذلك كانت موقعا مهما للحرب ، وفي الجنوب عمالة اير في طريق السودان وهي متكونة من جبال صخرية وفي الأودية ينبت كل نبات وفي شهر استمبر تنزل أمطار غزيرة والسكان يسمون كلوى ، أصلهم ما بين التوارك والسودان ، وتختهم يسمى أوكاديس ولهم ملك يسكن بها. وفي حدود السودان بتوغل في الجنوب إيالة دامركو ، وفي الغرب منها قرب نهر دوريبا إيالة والي مانيدن وبها بلدة مبروك الواقعة على الطريق بين تنبكتو وغات.

الفصل الثالث والسبعون
في مملكة الصحراء الشرقية : وأما الصحراء الشرقية المحادة لمصر من غربيها فهي ليست كبقية الصحراء ، لأنها بها الطفل نوع من الطين بكثرة وبها جبال لونها رصاصي أو أصفر وبها ربا من الرمل رحالة إلى جهة الجنوب وجهة الغرب وسكانها يسمون تيبوس من السودان من نوع القانوري التابع لبرنو ومنقسمون إلى عدة قبائل ، وهي :

«الرشاد وقران وبركو وباتلين» وغيرها ، والطريق ما بين مرزوق إلى كوكامارة على

سلسلة من الجزر النباتية طويلة جدّا ، وأكبرها تسمى كوار وهو حقيقة إسمها وإن سموها بامّما ، ويوجد في هذا القسم جزائر أخر وهي تيبستي وبركو موقعها بين مرزوق وواداي ثم جزيرة كوفارا التي بها بلدة كبابو الواقعة في الشمال. وجهة الشرق من هذا القسم تسمى ليبيا بها بعض جزر تابعة الآن لمصر وهاته الأماكن التي عبرنا عنها بالجزر تسمى في العرف بالواحات.

والخلاصة في أفريقية : إن جميع سكانها عدا الممالك الشمالية والممالك التي على الشطوط نحو مائة مليون ، وأهم الشطوط بيد ممالك أوروبا ولهم فيها حكم إستبدادي بمراعاة للعوائد ، غير أنهم يستعملون القوة القاهرة لتوحش السكان. وبقية السكان غير الممالك التي مرّ ذكرها بتفصيل حالتها هم أناس متوحشون كالحيوانات العجم ودأبهم غزو بعضهم بعضا ولبعضهم رؤوساء يلقبون بألقاب الملك ويجرون الحكم القهري ، ولهم عادات مبنية على خرافات وجلهم أشدّ الناس تعلقا بالسحر ورعبا منه ويعتقدون له من التأثير أمورا عجيبة يكاد السامع أن لا يفهمها ، حتى أن بعضهم يستعمل السحرة في الحرب بل ويعتقدون فيهم الإحياء والإمانة.

ومن هذا القبيل في حكاية ما يعتقدونه ما أخبرني به ثقة عدل راويا عن والده الذي هو مثله : «أنه رأى من عجائب سحرهم أن قبيلة ونقره من عادتهم التجارة ويرحلون لأجلها إلى بلد جني من بلاد قسم السودان ، فيتهيأ لذلك كل عام نحو ثمانية أو عشرة من كبرائهم أهل السحر ويعلنون بذلك فلا يزال الناس يأتونهم بأقربائهم ووكلائهم المريدين للسفر ويستودعونهم عندهم إلى أن يجتمع منهم آلاف كل منهم يحمل بضاعته على عاتقه ، ويسافرون هكذا مشاة ، فإذا مات أحد المستودعين اجتمع السحرة وطلوه بأشياء من نوع شجر عندهم لكي لا يفسد جسمه ثم يأخذون ذنب بقرة مستودع فيه السحر على زعمهم ويمسكونه بيده ثم يوقفوه ولا يزال سائرا معهم إلى الليل فيمدّ ميتا وهكذا ذهابا وإيابا وبضاعته على عاتقه وهو ميت إلى أن يرجع إلى صاحبه». ولو لا تواتر الأخبار بمثل ذلك في أنواع سحرهم لما أثبتنا هذا هنا للعلم بأحوال ما يعتقدونه ، وديانتهم شتى من أنواع الكفر وبعضهم يعتقد الألوهية في ثعابين أو عقارب أو حيات أو أصنام أو ملوك ، حتى اعتقد قوم منهم في سائح أبيض أنه ابن الشمس وعبدوه ولما أراد الرجوع خاف على نفسه منهم من غصبه على البقاء بين أظهرهم إلى أن اختفى ونجا.

وهكذا يعتقدون الألوهية في كثير من الحيوانات وبعضهم له لباس وبعضهم عراة بالمرة ، والنساء كإناث الحيوانات المشتركة وبعضهم يتستر على العورة الغليظة وبعضهم يلبس شيئا من الثياب ، وبعضهم يسكن تحت السماء ويتقي البرد والحر بظل الأشجار ، وبعضهم يتخذ بيوتا من الهشيم أو أغصان الشجر ، وبعضهم له قرى وهم يتفاوتون في هاتيك الخلال شدة وضعفا ، وفي هؤلاء الأقوام قبائل من المسلمين وهم على توحشهم

أحسن حالا من غيرهم لأن الديانة هذبت من أخلاقهم نوعا ما وإن كان بعضهم لا يعلم من الديانة إلا الإنتساب إليها وبعضهم يعلم الكليات الخمس الواجبة إجمالا من غير معرفة تفصيلها ، وإذا قام أحدهم إلى الصلاة يصير يركع ويسجد من غير عدد مخصوص لأنهم إنما يعلمون وجوب الصلاة التي هي قيام وركوع وسجود من غير تفصيل ولا عدد ولا ترتيب ، وهكذا يوجد في أفريقية أقوام ينتسبون إلى الديانة النصرانية واليهودية وليست على قواعدها المعروفة ، ولا زال الأوروباويون يرسلون دعاة لإدخالهم في النصرانية هم وغيرهم من أمم تلك القارة ، كما يرسلون سواحا للكشف عنها وتحقيق ما فيها وكأنها لا تلبث أن تصير مطمح الأنظار ومحطا للتقدم ، فقد اعتنوا من كل الجهات بالبحث عن ذلك رغبة في ازدياد التجارة والربح ، ونجح كثير من سواحهم في الحصول على اكتشافات نافعة من خصب أقطار وكثرة سكان ووفور معادن وغير ذلك من حيوانات وحشية وأهلية لها فائدة في التجارة. وألفوا في صفات البلدان التي شاهدوها كتبا مفيدة ، وعلى الإجمال يقال إن قارة أفريقية لا زالت غير معروفة حق المعرفة إلا ما بيناه منها منفردا ، وقد رأيت أبياتا للشيخ أحمد بابا التونبكتي (1) وهو عالم مشهور من علماء السودان في أوائل هذا القرن ، قدم من بلده تنبكتو قافلا للحج مارا على المغرب وتونس ، وهاته الأبيات تفيد معرفة أسماء قبائل من السودان ومعرفة ديانتهم وهي :

	كل الذي من صنف متش قدما
 
	 
	عليك بالكفر عليه فاحكما
 

	كذلك كرم كثد كل ويربا
 
	 
	تنبع ويركبس وبوبا كنبا
 

	فهم يجوز فيهم السباء
 
	 
	وبيعهم يجوز والشراء
 

	واحكم بإسلام بلاد برنو
 
	 
	كشنكاغ وكنو وعفنو
 

	مولى وكوبر وصفى كذلك 
 
	 
	وجل فلات وبعض زكزكا
 


القسم الرابع من الأرض
هي قارة أمريكا يدعي غالب أهل العصر أن هاته القارة كانت مجهولة عند القدماء إلى سنة 1492 مسيحية الموافقة لأوائل القرن العاشر من الهجرة ، فاكتشفها رجل إسمه كريستوف كلمبوس وهو من أهالي جنوه متخذا صناعة الملاحة ، وهي إذ ذاك تستلزم معرفة الحروب لكثرة الحروب البحرية سيما في شطوط أوروبا ، وكان الفتى في فكره وجود أرض وراء المحيط الغربي والجزائر الخالدات لمعرفته بالجغرافيا ورسم الخارطات ، فسعى إلى ذلك مع ملك البرتغال ، ثم مع ملك جنوه وخاب أمله وبعد المحاولات الطويلة مع إيزابلا

__________________

(1) هو أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني أبو العباس (963 ـ 1036 ه‍) مؤرخ عالم بالحديث والفقه. توفي في تنبكت. الاعلام 1 / 102 دائرة المعارف الإسلامية 1 / 458 الاعلام بمن حل مراكش من الاعلام 2 / 99 فهرس الفهارس 1 / 76.
ملكة إسبانيا في مدة ثمان سنين حصل على المساعدة بثلاث سفن والعهد إليه بأن يكون خليفة الملك عما يكتشفه ويأخذ العشر من المداخيل لنفسه ، ثم بعد مقاسات شديدة له من الملاحين الذين أرادوا قتله ليأسهم من النجاح كلل سعيه بالنجاح بعد سبعة وعشرين يوما من شطوط إسبانيا إلى جهة الغرب ، وأول جزيرة اكتشفوها سماها سان سلفدوري ، ولا زال يكتشف فيها جزيرة بعد أخرى كلها في غاية النضارة وسذاجة الأهالي وسلامتهم حتى أنهم عراة نساء ورجالا ولونهم ذهبي ويبنون بيوتا من أغصان الشجر ، وبعض الجزر يبنون القرى من الحجارة والطين واكتشف فيها على البطاطس والتبغ اللذين لم يكونا معروفين من قبل ، وهكذا اكتشف بها على الطماطم التي يقال إنها هي السبب في حدوث المواد الطيرية في القارات لأنه لم يكن معروفا ذلك المرض من قبل حتى سمي بالحب الإفرنجي نسبة إلى الإفرنج لأنه عرف منهم بجلبهم للطماطم وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على وجه تسمية أهل أوروبا بالإفرنج.

ثم إن كلمبوس رجع إلى إسبانيا وعاد بأسطول وعساكر أكثر مما كان أتى به سابقا فلم يبق هناك ، ثم قدم بعد مدة رجل يقال له أمريكوس وهو الذي اكتشف على أمريكا الجنوبية وبه سميت جميع القارة ، والحق أنها كانت معروفة سابقا وكذلك طريقها من جهة المحيط الغربي ، ودليله أنهم أثبتوا أن أهالي النورويج كانت لهم تجارة ومعاملة مع أهالي كرنيلاندا من أمريكا الشمالية منذ القرن الثالث والرابع من الهجرة ، حيث ذكروا أن رجلا من أهالي اسكتلانده التي هي الآن من ممالك إنكلترا وكانت إذ ذاك تحت حماية النورويج ، قذفته الرياح في ذلك الزمان في البحار الشمالية إلى أن وصل إلى كرنيلاندا ثم رجع إلى بلاده وصار لهم اتصال معهم ، غير أنهم لم يثبتوا زيادة اكتشاف عما عدا ذلك مع أن القارة كبيرة جدا ، وكذلك رأيت في جغرافية ابن الوردي (1) أنه قال ما معناه : «إن وراء الجزائر الخالدات وبحر الظلمات جزائر عظيمة جدا وفيها خلق كثير وقد وصل إليها أحد النوتية عن غير قصد بمطاردة الرياح ثم رجع منها بعد أن أيس من الحياة ووصفها بأوصاف جميلة مطابقة لما اكتشف من بعد». وإنما قال في المحيط الغربي بحر الظلمات لأنه تتكاثف فيه جهة الشمال الأبخرة حتى يصير ظلاما الليل والنهار كما هو مشاهد الآن لجميع المسافرين بين أوروبا وأمريكا حتى تضطر البواخر مدة سفرها أن تصرخ بعد كل دقيقة ببوق البخار كي لا يقع لها تصادم مع غيرها ، لأن نور الشمس محجوب ونور المصابيح لا يخرق تكاثف الأبخرة.

__________________

(1) هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس ، أبو حفص ، زين الدين ابن الوردي المعري الكندي (691 ـ 749 ه‍) شاعر أديب مؤرخ. ولد في معرة النعمان بسورية وتوفي بحلب. الأعلام 5 / 67 ، بغية الوعاة 365 ، الدرر الكامنة 3 / 195 رقم الترجمة (472) ، فوات الوفيات 3 / 157 رقم الترجمة (383).
وكذلك نقل لي ثقة أنه رأى في بعض كتب الشيخ محيي الدين بن العربي (1) : أن وراء المحيط أمما من بني آدم وعمرانا وهو في القرن السادس رضي‌الله‌عنه ، فدل هذا على معرفة تلك القارة من قديم وإنما الإنتفاع التام بها لأهالي هاته القارات لم يعرف إلا منذ قريب ، ثم إن هاته القارة العظيمة التي تعد نحو نصف الأرض المكشوفة هي يحيط بها البحر من جميع جهاتها ويفصلها عن غيرها من القارات إلا جهة القطب الشمالي أزيد من درجة نيف وثمانين فهي مجهولة ، كما أن القليل من الجهات الشمالية وسط القارة لم يعرف بالتحقيق ، وهكذا الوسطى من الجنوبية وجميع القارة تقسم إلى شمالي وجنوبي ، ويوصل بينهما برزخ من الأرض ضيق يبلغ في بعض الجهات إلى أربعة وعشرين ميلا يسمى برزخ بناما ، وقد أرادت في هاته المدة جمعية فرنساوية خرقه حتى يتوصل من المحيط الشرقي إلى المحيط الغربي بقصر في المسافة وكأنه يتم عن قريب ، وسكان جميع هاته القارة يبلغون إلى نحو الستين مليونا ولو أضيف إليهم أربعمائة مليون لوسعتهم الأرض وقامت بجميع ثروتهم ، وأكثر أولئك السكان من أهالي أوروبا وآسيا وأفريقيا والأصليون قليلون ثم تنقسم القارة إلى عدة دول.

الفصل الرابع والسبعون
المملكة الأولى : دولة أمريكا المتحدة ، وموقعها في أمريكا الشمالية وتمتد من الشرق إلى الغرب على جميع القارة ، فيحدها شرقا المحيط الغربي ، ويحدها غربا المحيط الشرقي ، ويحدها جنوبا خليج مكسكو ومكسكو وخليج كاليفورنيا ، ويحدها شمالا الأملاك الإنكليزية والبحيرات الشمالية. وسكان هاته المملكة نحو إثنين وأربعين مليونا منقسمون إلى ستة وثلاثين حكومة كل حكومة مستقلة بإدارتها الداخلية ومجتمعون في الأحوال العامة مما يعود إلى مصلحة الجميع ، وتخت الجميع بلاد واشنطون يتركب فيها مجلس من جميع الحكومات وينظر في مصلحة الجميع ، ورئيس هاته البلاد هو رئيس جميع الدول التي هي جمهورية وهي التي لها المعاملة السياسية مع الدول الأجنبية ورياسة العساكر والبحرية وسيرة الدولة وقوانينها مثل سيرة الدول الأوروباوية الأكثر حرية وتقدما ، ولا زالت تتقدم في الحضارة والمعارف والقوة حتى كان لها الشأن العظيم وصار لها الإعتبار التام عند جميع الدول ، وكانت سابقا من مستعمرات الإنكليز ثم استقلت سنة 1789 أوائل القرن الثالث عشر هجريا ، وهاته في أسماء الحكومات المركبة منها العصبة ، وهي : نيوهمشير ومساشوست ورد إيسلند وكنكتيكوت ونيويورك ونيوجرسي وفنسلوانيا ودلاوار ومريلاند

__________________

(1) هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي ، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحيي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر (560 ـ 638 ه‍). من أئمة المتكلمين. ولد في مرسية وتوفي بدمشق.
الأعلام 6 / 281 ، مرآة الجنان 4 / 100 التكملة لابن الأبار 1 / 356 ، دائرة المعارف الإسلامية 1 / 231 نفح الطيب 1 / 404 ، شذرات الذهب 5 / 190 وفوات الوفيات 3 / 435 رقم الترجمة (484).
ورجينيا وكرولينا الشمالية وكرولينا الجنوبية وجاورجيا وماين وفرمونت ومشيغان وأوهيو وأنديانا والينوى وكنتوكي وتنيسي والأباما وفلوريدا ومسسبي ولوسيانا ووسكونسن وأيووا ومسورى وأركانساس وكانساس ونبراسكا وأرجون ومنيسونا وتكساس وكليفورنيا وواشنطون.

وهاته الأقسام تكونت شيئا فشيئا وأول ما تم منها الثلاثة عشر الأولى فاستقلت كما تقدم ثم مهما أتم قسم شروط العمران والدخول في العصبة قبل ، ولهذا بقيت بعض أقسام إلى الآن تتمم في استعدادها لكي تدخل في العصبة.

وسكان هاته الممالك من الغرباء وأطردوا السكان الأصليين إلى شمالي القارة ، والأصليون يسمون بالهنود لشبههم بهم في اللون والخلقة وقد تهذب منهم أفواج ولا زال أغلبهم على التوحش يسكنون مع الوحوش ، أما الغرباء فقد بلغوا الغاية في التمدن والحرّية ، فمن حريتهم أن وليّ رئيس الجمهورية عندهم رجل صناعته الأحذية حيث كان مستكملا لشروط الإنسانية ووقع عليه الإنتخاب وذلك في عشرة الثمانين ومائتين وألف ، كما تقدموا في فنون المعارف الرياضية والسياسية واخترعوا أشياء عجيبة من الكهرباء والبخار ، فأول ما عرف استعمال البلون أي القبة الهوائية للإطلاع على أحوال العدو في الحرب في هاته المملكة عند ما كانت الحرب مستعرة بين الحكومات على أحوال العدو في الحرب في هاته المملكة عندما كانت الحرب مستعرة بين الحكومات الشمالية من الدولة المذكورة والحكومات الجنوبية منها التي نشأت بسبب منع العبودية فإن الجنوبيين أصروا على إبقاء ملك العبيد وبقيت الحرب بينهم عدة سنين وذلك في عشرة الثمانين من القرن الثالث عشر من الهجرة. فمن الإختراعات في ذلك الحرب أن أصعدوا ركابا في قبة الهواء مستصحبين بأسلاك كهربائية ليخبروا مراكز الجيش بأحوال جيوش العدو المستتر وراء جبال أوروبا ، ومن ثمرات قوة الاجتماع التي ظهرت عندهم الطريق الحديدية التي وصلت بها شطوط المحيط الشرقي بشطوط المحيط الغربي وكان يوم تمامها يوما مشهودا فاحتفلت له جميع البلاد ، وآخر مسمار انتهت به صناعة الطريق صنع من ذهب ودق بمطرقة من فضة وربطت به عند آخر دقة أسلاك الكهرباء إلى جميع البلاد فعند آخر دقة على المسمار حصل العلم لجميعهم بذلك في آن واحد ، ولهم ثروة عظيمة بالمعادن جميعا سيما معدن الذهب في كليفورنيا الذي ينحت منه الذهب صخرا عظيمة ، وهكذا الصنائع والتجارة مع الأمن العظيم والإطمئنان التام وقد استملكت هاته الدولة بالشراء من الروسيا أملاكها جهة الشطوط الشمالية من جهة غربي القارة.

الفصل الخامس والسبعون
في بقية ممالك أمريكا الشمالية.

فأولها : مستعمرات الإنكليز ، ففي القسم الشمالي حادا للممالك السابقة الأملاك

الإنكليزية ، وهي يجري فيها الحكم الإنكليزي بنوع امتياز.

وثانيها : ما يلي ما ذكر شرقا ، وهو قسم المتوحشين الأصليين وبقية الأقسام المريدة للدخول في العصبة السابقة.

الفصل السادس والسبعون
وثالثها : مكسكو ، وهي تلي البلاد المتحدة جنوبا ، واستقلت أواسط هذا القرن من تسلط إسبانيا عليها ولكنها لم تزل متأخرة في جميع أنواع العمران حتى الأمن لاختلاف سكانها ، وحكمها الآن جمهوري وعند اكتشاف الإسبنيول عليها وجد فيها أمما فيهم بقايا التمدن ولهم ملك والموجود فيها من آثار المدن يدل على تقدم أهلها وقوتهم قديما وعدد سكانها نحو تسعة ملايين وقاعدتها مكسيكو.

الفصل السابع والسبعون
ورابعها : أمريكا الوسطى ، وهي تلي السابقة جنوبا وحكمها جمهوري وهي أقرب إلى الخراب لتعاظم الفتنة بين أهلها واستقلت أيضا عن إسبانيا في أواسط هذا القرن.

الفصل الثامن والسبعون
وخامسها : الجزائر الكثيرة المتفرقة ، وهي تابعة إما تماما أو تحت الحماية لدول متفرقة من أوروبا كإنكلتره وإسبانيا وفرنسا وهولاندا والدانيمرك والسويد ، كما أن لهؤلاء الدول أملاكا في القارة الجنوبية وأكثرهم تملكا إسبانيا وإنكلتره ، وحقيقة عدد السكان مجهولة لكثرة التوحش وعدم الفائدة الكبرى للدول بتهذيبهم ، وقد جربوا أن كل من تمدن هناك حاز الإستقلال بإدارة نفسه مع أن عدد السكان قليل في نفسه ، ثم إن بقية القارة الجنوبية تشتمل على دول شتى.

الفصل التاسع والسبعون
فالدولة السادسة : كلومبيا المنقسمة إلى ثلاثة أقسام كل منها مستقل تحت الحكم الجمهوري ، وعدد جميعهم نحو ثلاثة ملايين وهم على حالة التأخر ، وموقعها من مبدأ البرزخ الموصل بين القارة الجنوبية والشمالية يقسمها خط الإستواء متصلة بالشاطىء الغربي والشمالي والشرقي.

الفصل الثمانون
والسابعة : دولة بيرو وسكانها نحو مليون ونصف ، وحكمها جمهوري وموقعها على الشاطىء الغربي جنوبي المملكة السابقة.

الفصل الحادي والثمانون
ثم يليها شرقا [و] تمتد إلى الشطوط الشرقية وعلى جميع دواخل القارة ، الدولة
الثامنة : وهي برازيل وسكانها نحو ستة ملايين ونصف وحكمها ملكي مقيد بالقوانين ، ويوجد فيها عدة آلاف من المسلمين أصلهم من سودان أفريقية ولكنهم لا يعلمون إلّا كليات الديانة على سبيل الإجمال ، كما يستفاد ذلك من رحلة عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي الذي كان إماما في بعض السفن المدرعة العثمانية ، وسافرت إلى البصرة على طريق البحر المحيط الغربي على بغاز طارق وصادفتهم زوابع اضطرتهم عن غير قصد إلى شطوط برازيل ، ولما خرجوا إلى التفسح في البرّ أقبل عليهم أقوام مسلمون وطلبوا إبقاء الإمام عندهم لتعليم الديانة فبقي هناك مدة ، وألف رحلته المختصرة المترجمة إلى التركي المسماة «مسلية الغريب» وكان سفره سنة 1282 ه‍ ولا يبعد أن يكون في جميع أمريكا أمم كثيرة من المسلمين ولا يجدون من يهديهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الفصل الثاني والثمانون
وبين بيرو وبرازيل الدولة التاسعة : وهي بوليفا سكانها لا يبلغون نصف مليون وحكمهم جمهوري.

الفصل الثالث والثمانون
والدولة العاشرة : هي الشيلي سكانها نحو مليون وربع وحكمها جمهوري وموقعها على بقية الشطوط الغربية إلى نهاية القارة في الجنوب.

الفصل الرابع والثمانون
والدولة الحادية عشرة : دولة سيونس أيرس ، ويقال لها لابلاتا وهي وسط القارة الجنوبية تحدّها شيلي من الغرب والمحيط الشرقي وبرازيل من الشرق ، وسكانها مجهولوا العدد وحكمها جمهوري.

الفصل الخامس والثمانون
الدولة الثانية عشرة : أوروكواي ، هي جنوب برازيل سكانها نحو مائة وخمسين ألفا تحت الحكم الجمهوري المستقل وهي على الشاطىء الشرقي الجنوبي.

الفصل السادس والثمانون
والدولة الثالثة عشرة : هي بقية أمريكا الجنوبية المعروفة بتاكوني ، وأهلها من الأصليين هناك طوال شداد متوحشون ، يقال تقريب عددهم مائة وخمسون ألفا في تلك الأراضي الواسعة ، وموقعها على الشاطىء الشرقي في نهاية القارة جنوبا وغربها الشيلي ، والحاصل أن غير الدولة المتحدة لم يكن في أمريكا من الدول ما يعتبر إذ أغلب الأقسام المذكورة ولئن كانت تحت أحكام منتظمة لكنها لم يتسع فيها نطاق المعارف والتقدم وألهتهم الحروب الأهلية عما يصلح شأنهم ، سيما وأغلبهم حديثوا عهد بالعتق من تسلط

الدول الأوروباوية عليهم الذين كانوا يجرون فيهم الحكم الإستبدادي الظالم ، وأما أقلهم فإنهم من الأهالي الأصليين الذين : إما أنهم تناسوا التمدن أو لم يعرف فيهم ولم يحسن الغرباء معاشرتهم وإنما عاملوهم معاملة الوحوش وأطردوهم أو أفنوهم من ديارهم فبقوا على الجهل والتوحش ، وفي بعض الأماكن لا تساعدهم طبيعة الإقليم على شيء ، فقد ذكروا أن في الجهات الضاربة لأقاصي الشمال قوم ينحتون من الجليد بيوتا ويجعلون لها مضاوي نحتا ويسدونها بطبقات من الجليد الصفيق ليمنع مرور الهواء ولا يمنع الضوء ، ويبقون في تلك الدهاليز ليالي الشتاء الطويلة التي هي أغلب أيام السنة عندهم ويكتسون بجلد عجل البحر ويأكلون لحمه ويوقدون عظمه ، ومن أغرب ما يحكى عنهم أنهم يطبخون اللحم المذكور في قدور من الخشب ، وصورة طبخهم أنهم يتخذون من بعض الأشجار التي تنبت في الأرض الجليدية قدورا يضعون فيما تجوف منها اللحم ويصبون عليه الماء ثم يأخذون الحجارة ويحمونها في النار إلى أن تصير حامية جدا فيلقونها في القدر فتطفأ ويسخن الماء بحرارتها ثم غيرها وغيرها إلى أن يصل الطبخ إلى الإعتدال الذي اعتادوه ، وربك يخلق ما يشاء ويختار وهو القادر الفعال.

القسم الخامس من الأرض أستراليا

هي مجموع جزائر جهة الجنوب من المحيط الشرقي قبالة الهند ، والظن أنها كانت متصلة بشبه جزيرة سمطرا قديما وفصلتها زلازل هائلة قديما كما يتبين من النظر إلى الخريطة ، ويدعى أن أعظمها اكتشف منذ أقل من مائة سنة ، والحال أن بها سكانا نحو مليونين من البشر وفي لونهم السوداني أشكال من جهة التعليل بأن سواد اللون من كثرة الحرّ تحت خط الإستواء مع أن عرض أعظم جزيرة هناك يبتدىء من عرض خمسة وثلاثين جنوبيا وذلك العرض من المناطق المعتدلة ، مع أن الأهالي الأصليين سود وكلهم متوحشون وإنما يفترقون في شدّة التوحش وضعفه ، وقد أخذت بعض الجهات في التمدن شيئا ما ، وكل هاته الجزائر تحت تسلط دول أوروبا وأغلبها تملكا الدولة الإنكليزية ، وقد جعلت أوستراليا منفى لأصحاب الجرائم العظيمة ، فبالتغرب والحكم المشدد هناك تهذبوا وتقدموا شيئا فشيئا إلى أن أنكروا على الدولة الإنكليزية نفي المجرمين إليهم لأنهم ليسوا بأهل لمعاشرتهم ، ثم أخذوا استقلال إدارتهم برضاء الدولة الإنكليزية ولا زالوا تحت حمايتها.

وبقية دواخل الجزر مجهولة إلى الآن وهكذا جهة القطب الجنوبي ، واكتشف النوتية منذ أربعين سنة على أرض في تلك الجهات واسعة ولم يروا فيها سكانا ، وإلى الآن لم يزل البحث على ما فيها وما ورائها ، وكذلك سنة 1291 ه‍ اكتشف نوتية من النمسا أرسلتهم دولتهم للإكتشاف على أحوال القطب الشمالي في باخرة تامة التجهيز فرجعوا بعد عامين بعد أن خلصتهم باخرة روسية عندما كادوا أن يهلكوا لانكسار باخرتهم بالجليد ورجوعهم في قوارب صغيرة ، فأخبروا باكتشافهم لأرض واسعة في درجة ثلاثة وثمانين وأنهم لما

انتهوا إلى رأس فيها سموه رأس أوستريا وجدوا بحرا جهة الشمال مائعا عليه يسير من الجمد لا يتحمل حمل المراكب الجليدية وحدس بذلك علماء هذا الفن على أن الحرارة من الكهرباء جهة القطب يمكن معها الحياة والسكنى أزيد من المناطق المتجمدة ، وهو يؤيد ما قلناه في بحث السد عند الكلام على الصين والله أعلم بما خلق وذرأ وهو الحكيم الخبير.

الفصل السابع والثمانون
وحيث قد تبين في هذا الباب إجمال حالات الممالك وما هي عليه من الأحكام والأمن ، ناسب أن نذكر هنا خلاصة في أسماء الممالك وقواعد بلدانها وعدد سكانها وكمية عساكرها وعدد سفنها الحربية ومقدار دخل حكومتها ومقدار خرجها ، وكذلك قيمة السلع الداخلة والخارجة بمتجر تلك المملكة ، وكم على حكومتها من الدين وكمية ما مد من طرق الحديد فيها لتتبين بذلك قوة الممالك ومراتبها في الإعتبار ، وهاتيك التفاصيل جمعناها من عدة مواد وتقويمات كلها في سنين متقاربة ، من سنة 1288 إلى سنة 1297 ه‍ بحيث لا تتجاوز العشر سنين ، وإنما نبهنا على هذا لأن الأعداد المذكورة في الأغلب يتغير بعضها بطول السنين ، لكنها في الأغلب لا تتغير في أقل من عشر سنين إلا بأمور جزئية ، إلا أن يطرأ على مملكة من الممالك حادث غير اعتيادي بحرب هائلة أو غيرها ، كما أنا لم نعتبر فيما نقلناه الأعداد القليلة بالنسبة إلى ما يقتضيه كل نوع من الأنواع المذكورة لعدم الجدوى فيه بالنسبة لما نحن بصدده ، سيما وكثير من تلك الأنواع هو من أصله غير محرر بالتدقيق إلا في بعض مواد في بعض الممالك.
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	م
	م
	000 ، 000 ، 3
	سانتني ديبوكوتا
	كلمبويا

	000 ، 000 ، 300
	35
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	ليما
	بتره

	000 ، 000 ، 281
	87
	241 ، 611
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	برازيل
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	لا
	م
	000 ، 500 ، 2
	شوكيزك
	بوليفيا

	000 ، 000 ، 85
	م
	م
	000 ، 250 ، 2
	سانتياكو
	الشيلي

	م
	م
	م
	000 ، 250
	لنسبون
	اروكواي

	م
	م
	م
	000 ، 250
	متيفيتبو
	تاكونيا

	000 ، 000 ، 115
	م
	م
	490 ، 877 ، 1
	وينوس اير
	أرجانتي


ملاحظات

كل ما هنا اعتبار لما هو واقع في سنة 1297 ه

000 ، 250 ، 116 عدد نفوس المسلمين المستقلين بأحكامهم

يضم عليهم عدد نفوس المسلمين الداخلين تحت أحكام غيرهم

000 ، 000 ، 60 في الصين

000 ، 000 ، 40 في الهند

000 ، 000 ، 8 في الروسيا

000 ، 000 ، 3 في فرنسا

000 ، 000 ، 10 في بقية الممالك

000 ، 000 ، 121

000 ، 000 ، 121

000 ، 250 ، 237

490 ، 741 ، 397 عدد نفوس النصارى

000 ، 300 ، 789 عدد نفوس الباقي من المشركين وغيرهم

490 ، 291 ، 424 ، 1

المقصد الأول

الباب الأول
في سبب سفري
فصل : قد عرض للعبد الحقير السفر إلى أوروبا ثلاث مرار إلى هذا التاريخ وهو سنة 1297 ه‍ ، فأما في مرتين وهما الأوّليتان فكان السفر لأجل التداوي فقط على ما سيأتي بيانه ، وأما المرة الثالثة فكانت لما ذكر أيضا ولأشغال سياسية أوعز إليّ بها الوزير ، ثم عند رجوعي من هاته الثالثة نقض المذكور غزله وحملني على مفارقة الوطن حفظا لما يوجب الله عليّ حفظه ، فوجهت القصد إلى أداء الحج المفروض والتشرف بزيارة أعظم الرسل ـ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الكرام وخلفائه الأعلام وأصحابه الفخام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ ثم استقررت بالقسطنطينية العظمى ثم سافرت إلى أوروبا رابعا سنة 1298 ه‍ ، وعدت إلى الأستانة وسنفرد كل مملكة شاهدتها بباب خاص نذكر فيه أحوالها وما شاهدته فيها ، كما أني أبين في هذا الباب المرض الذي حملني على السفر وما قيل في التداوي شرعا وما عولجت به ، وحيث كان لأصل النشأة والإقليم دخل عظيم في العلاج كما قرره الأطباء المتقدمون والمتأخرون ، لزم أن نذكر طرفا من حال نشأتي ونفرد كل قسم من هاته الأمور بفصل خاص ، والله المستعان.

فصل في نشأتي

اعلم أن نهاية ما نعلم من نسبي هو ما يذكر وهو : أنني محمد بن مصطفى بن محمد الثالث ابن محمد الثاني ابن محمد الأول ابن حسين بن أحمد بن محمد بن حسين بن بيرم وهذا الجد الأعلى قدم إلى تونس عند قدوم سنان باشا وزير الدولة العلية مع العساكر العثمانية لفتح تونس من يد الإسبنيول سنة إحدى وثمانين وتسعمائة ، ثم أقام بها وتزوج بابنة ابن الأبار (1) أحد وزراء الأندلس وعلمائها ، صاحب القصيدة التي يستغيث بها على لسان

__________________

(1) هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي أبو عبد الله ابن الأبار. (595 ـ 658 ه‍) مؤرخ أديب قتل في تونس قعصا بالرماح. الأعلام 6 / 233 نفح الطيب 1 / 630 الوافي بالوفيات 3 / 355 فوات الوفيات 3 / 404 رقم الترجمة (471) شذرات الذهب 5 / 275.
صاحب الأندلس سلطان المغرب للأندلس عند قدومه عليه سفيرا عن مخدومه ، ومطلعها :

	أدرك بخيلك خيل الله أندلسا
 
	 
	إن السبيل إلى منجاتها درسا
 


ثم تناسل نسله إلى حسين الأخير منخرطين في سلك الوظائف العسكرية أو الملكية مع التحلي بالآداب العلمية ، فتزوج حسين هذا إبنة طاهرة من ذرية المولى الشريف سيدي حسن الشريف الهندي الشهير رضي‌الله‌عنه وبارك في آل بيته العامر السعيد إلى قيام الساعة ، فولدت له محمد بيرم الأول ومنه دخل النسل إلى سلك العلماء إلى الآن والمرجو من كرم الله أن يديم ذلك في أعقابنا ما قدر لهم بالوجود ، واستفحل العلم في هذا البيت ولله الحمد حتى سمعت من شيخنا العلامة شيخ الإسلام محمد ابن الخوجة يعرّف جدي محمد الثاني بقوله أبو يوسف الثاني ، ومؤلفات هذا الجد تشهد لشيخنا بصدقه وكذلك لبقية علماء بيتنا تآليف عديدة عظيمة مفيدة ، وتقلبوا في الوظائف العلمية إلى رياسة الفتوى وتلقب منهم أربعة بشيخ الإسلام.

ولما تأهل والدي قدس الله روحه للزواج ، زوجه أبوه بابنة وزير البحر محمود بن محمد خوجه ووالدتها من بيت الغماد ذي الشرف المعروف ، وقد ألف الجد محمد بيرم الثاني تأليفا خاصا في التعريف بنسبه الجثماني والروحاني بلغ فيه إلى نفسه والعبد مذيل عليه بذكر من لم يحوه ذلك التأليف من فروع هذا البيت وما ذكر في هذا الفصل أنموذج منه ، وكانت ولادتي في سنة 1255 ه‍.
ثم اشتغلت بالقراءة والتعلم متفرغا إلى ذلك إلى أن وليت خطة التدريس سنة 1278 ه‍ وكذلك مشيخة المدرسة العنقية ، ولم يكن لي هم بشيء من أحوال الدنيا إلا مطالعات الحوادث السياسية الداخلية والخارجية إلى أن توفي والدي رحمه‌الله ونعمه سنة (1280 ه‍) ، فاضطررت إلى إدارة مخلفاته ولم يكن لي إلا محض الوداد مع سائر السكان لبعدي عن مواقع التحاسد بينهم وتجنبي للخطط ، حتى أن خطة التدريس والمشيخة المذكورتين إنما قبلتهما بعد الإلحاح عند وفاة عمي شيخ الإسلام محمد بيرم الرابع ، وانحلال الخطتين المذكورتين بسبب موته حيث كانت مشيخة المدرسة إليه ، وانحلت وظيفة التدريس بسبب انتقال صاحبها لما فوقها وصاحب ما فوقها ترقى إلى مشيخة الإسلام وهو شيخنا العلامة محمد ابن الخوجه المشار إليه آنفا ، وبقيت على ذلك مرتاح البال سليم الوداد إلى أن ولي الوزارة الكبرى بتونس الناصح الأمين خير الدين باشا (1) ونحا منحى الحكومة الشوروية في إجراء العدل ، فرأى اجتهادا منه في انتقاء المتأهل للخطط أن يستعين بالعبد في بعض الخطط حسن ظن منه ، فلم يسعني إلا مساعفته لما كنت منه على علم من توغله في حب العدل والميل إلى القوانين والشورى ، حتى كان أول ناشر لمفاخرها في

__________________

(1) هو خير الدين باشا التونسي (1225 ـ 1308 ه‍) وزير مؤرخ. شركسي الأصل. توفي بالآستانة.
الأعلام 2 / 327 معجم سركيس (854).
قطرنا بتأليفه «أقوم المسالك». مع امتناعي سابقا عن كل وظيفة لما أعلم من خمول الإنصاف وظهور الإعتساف ، وعندما غلب على الظن حصول الجدوى بولاية الشهم المذكور أجبت استدعاءه وقلدت رياسة جمعية الأوقاف التي هي من مبتكرات الوزير المذكور في تونس ، إذ رتب قانونا لها يحفظ الأوقاف وينميها بضبط لم يسبق إليه ، فاستعنت الله وبذلت مقدوري للوفاء بما عهد إلي ثم ضم إلى ذلك نظارة المطبعة وهكذا بذلت فيها مستطاعي غير أني في ذاتي تحملت من الأتعاب الفكرية والبدنية ما لم تتحمله نشأتي ، بل وكذلك الخسائر المالية لأن المرتب الذي جعل لي وإن كان في نفسه نظرا للبلاد وافرا لكنه كان غير واف بما اعتدته من المصاريف التي كنت أحصل على الوفاء بها من دخل أملاكي ومعاطاة تجارتي ، ولما استغرقت الوظيفية الأوقات للقيام بها حق القيام تعطل الدخل السابق فعوضا عن الإستغناء بالوظائف صرت أبيع من كسبي شيئا بعد شيء للوفاء بحاجات المعاش ، ولا أعد ذلك شيئا في جنب القيام بحق الوطن بل إني أحمد الله تعالى على ما أنعم.

فصل في مرضي وما عولجت به

حيث كان نسل بيتنا متوارثا فيه ضعف الأبدان وكثرة الأسقام حتى قال الجد الثاني في تأليف نسبه المشار إليه آنفا عند الكلام على أقرائه شرح صدر الشريعة على الوقاية والسبب في طول مدة أقرائه له كثرة ما كتب على مباحثه المهمة من التعاليق المختصرة والمطولة ، مع الشغل بخطة القضاء والضعف البدني إلى أن قال : «فإنا أهل بيت باض السقم في بيتنا وفرخ وشوى وطبخ نسأله سبحانه أن يجعل ما فاتنا من القوة في أبداننا قوة في ديننا وأن يعافينا ويعف عنا ويميتنا على الإسلام بلا محنة إنه جواد كريم». وقد كان الجد المذكور مبتلى بمرض عصبي أعيا علاجه أطباء زمانه إلى أن حصل له إنكماش في أصابع يديه وهو مع ذلك يطالع ويؤلف إلى أن توفي سنة 1247 ه‍ وهو ابن أربع وثمانين سنة لا يفتر عن التحرير والمطالعة قدس الله ثراه ، كما أن والدتي رحمها الله ونعمها كان بها مرض الأعيا يعتريها بكثرة في ركبتيها وهو من الأمراض العصبية ، وكذلك كان بها مرض عصبي في معدتها.

فلما تقدم ، كان مزاجي منهشا للمرض العصبي لأنه من الأمراض التي يعتريها التوارث ، ولما شقت عليّ الأشغال الفكرية والبدنية وكانت طبيعية إقليمي مائلة إلى الحرارة واشتد الحرّ في الصيف كنت أستحم بالماء البارد بعد التعب بالشغل نحو سبع ساعات تطلبا للنشاط والإرتياح للإستعانة بذلك على الأشغال عشية ، فارتكبت ذلك مرتين أو ثلاثا وعند آخرها حصل لي وجع شديد يكاد لا يطاق يبتدىء من فم المعدة ثم يمتد للجنبين مع مصاحبة الإسهال وتطول حصته من الساعة إلى الساعتين ، وتكرر ذلك مع شدته ولم ينجح فيه شيء من علاج أطباء بلادنا مع تنوعه وكثرة اجتماع الأطباء إليه بحيث لم أبق واحدا من مشاهيرهم لم أحضره فرادى ومجتمعين ، وغاية ما أرسى عليه حالهم هو استعمال المسكن

المسمى «بكلوراتو مرفينا» الذي يستخرج من روح الأفيون ، ويستعملونه محلولا في الماء المقطر وزن نصف قمحة من العلاج المذكور ، أي عشرة من مائة من غرام واحد في ستة غرامات من الماء المذكور ، ثم يملؤون منه حقنة صغيرة تحمل غراما واحدا إلا ربعا من الماء المدبر المذكور ، ويحكمون إدخال أنبوبها في رأس إبرة خاوية الوسط وسنها في غاية الحدة ، ثم يمسكون الجلد من المريض بأصابع اليد ويجذبونه إلى أن يبعد شيئا ما عن اللحم ثم يدخلون الإبرة هناك ويجذبونها إلى خارج إلى أن لا يبقى إلا آخرها داخل الجلد ، ويبقى محلها هناك متمددا وحينئذ يحقن الماء المذكور تحت الجلد ثم يزيلون الإبرة وقد تم حينئذ عمل العلاج ، فبعد دقيقة أو دقيقتين أو أقل يسكن الألم بفضل الله.

وتمادى الحال على ذلك مع كثرة تردد المرض كل يوم مرة أو بعد يومين مرة وبعد كل نوبة يتركني في غاية التعب ويورث ارتخاء وضعفا سيما وقد كنا لا نعلم كيفية استعمال ذلك المسكن فيلزم الصبر على شدائد الألم الفادح إلى أن يأتي الطبيب فما يأتي إلا وقد وجدني أخذ مني الألم مأخذا عظيما ، فلذلك نحل جسمي وصار يعتريني في بعض الأحيان دوار وتارة يعتري تخضرم في النبض مع شد ضعفه ، وامتد ذلك نحو ثمانية أشهر وحينئذ ألح عليّ الحكيم الماهر النصوح «منيايني» بالسفر إلى أوروبا ، وقد كان أشار عليّ بذلك من أوّل الأمر غير أن غيره من الأطباء خالفوه فإنهم قالوا لا يلزم السفر ويمكن العلاج في البلاد ، لكني لما رأيت من طول الأمر وزيادة الضعف ما رجح لي كلام «منيايني» أعدت استشارة الأطباء فوافقوه وكان قصده من السفر :

أولا : ذات السفر فإنها من أسباب الصحة طبا ، وقد علمنا من الفصل الثاني من المقدمة أن السفر من أسباب الصحة شرعا أيضا.

وثانيا : الإرتياح لي من الأشغال الفكرية التي لم يمكن لي التجنب عنها في البلد.

وثالثا : لملاقاة مشاهير الأطباء الذين لا يوجدون عندنا كما سيعرف في محله ، وهذا الأخير هو الذي أوجب تعيين الوجهة إلى خصوص أوروبا.

فسافرت حينئذ وكان ذلك في دجنير واجتمعت بمشاهير من أطباء إيطاليا وفرنسا واستقرّ رأي أغلبهم وأعلمهم على أن المرض عصبي مع ضعف شديد في الدم ومركزه ما بين أعصاب المعدة والقلب ، وعالجوني بالمياه الباردة جدا المنبعثة بقوة وذلك بأن يضرب بها كفي القدمين ، ثم المعقلين ، ثم فقرات الظهر ، ثم فم المعدة ، ثم الوجه والرأس ، ويتم جميع ذلك في دقيقتين أو ثلاث ثم ينشف البدن بخرق من الكتان مع عنف وضرب خفيف واستعجال ، ثم تلبس الثياب ويداوم المشي العجول نحو نصف ساعة أو أزيد إلى أن يسخن البدن ويحصل شيء من العرق. أو حك حوالي فقرات الظهر بخرقة من الشعر الصلب ثم إمرار إسفنجة مبتلة بالماء البارد على ذلك المحل عند النوم مع تكبيس الأعضاء والظهر بالأيدي.

وظهر لهذا العلاج بعض النفع غير أن شدّة البرد هناك الخارقة لمعتادنا في إقليمنا

المعتدل أوجبت على الأطباء الإشارة بالعود إلى الإقليم مع التوصية بالتحذير من الأسباب المحيرة للمرض ، ككثرة الشغل والمآكل العسيرة الهضم ، ثم تعاهد المعالجة بالماء البارد وشرب أدوية عديدة منها شيء قليل من روح الزئبق وأشباهه من أجزاء يسيرة من عقاقير قتالة مع التحذير من مقاديرها وخف المرض عند الرجوع إلى الوطن حتى أني لم أضطر إلى استعمال المسكن بالحقنة نحو ثمانية أشهر ، لكن المرض لم ينقطع وإنما كان يأتي خفيفا ومع العود إلى الأسباب التي لم أجد عنها مندوحة عاد الألم لما كان واضطررت للسفر ثانيا لخصوص باريس التي وجدت بها أمهر من رأيته من الأطباء وهو الحكيم «شاركو» وقد ورد الخبر باكتشافه لعلاج جديد من المعادن ، ولما عدت إليه عالجني بالكهرباء التي يسرد الكلام عليها إن شاء الله.

وصورة العلاج بآلات على نوعين ، أحدهما : مسكنة للهيجان العصبي وهي آلة مركبة من ثمانين إسطوانة منقسمة إلى قسمين كل قسم يشمل أربعين أسطوانة ويوضع كل قسم فوق القسم الآخر وكل أسطوانة مركبة من طبقات ، إحداها : نحاس والأخرى : روح التوتية المسماة بالزنك ، والثالثة : طبقة من الجوخ ، وفي مركز كل أسطوانة عمود من سلك حديدي يخرقها ويتصل الجميع بطبقة من «الكاوتشو» ويغمس الجميع في ماء مخلوط بالنشادر ، وهذا الغمس لا يلزم في كل مرة بل إذا حصل ضعف في عمل الكهرباء ثم يجفف من التقاطر ويوضع في صندوق من خشب بداخله صفحتان من الفولاذ موصلتان للكهرباء بسطح الطبقة العليا ، وفي هذا السطح بيت إبرة ومسامير من نحاس مسطحة الرأس منقوش عليها أعداد من عشرة إلى أربعين يمينا وهكذا شمالا ، وعمودان قصيران مثقوبان ويدان تداران على مركزهما ويوضع طرفهما على العدد المطلوب من المسامير اليد اليمنى على المسامير اليمين واليسرى على المسامير الشمالية وعلى بيت الإبرة ضلع من خشب ، وعند إرادة العمل بذلك الصندوق المهيأ يلزم وضعه بحيث يكون الضلع الخشبي الممتد على بيت الإبرة متوجها جنوبا وشمالا ، ثم تدار اليدان لتحريك القوة الكهربائية وتوضع إحداهما : على أحد الأعداد المناسبة لقوة الهيجان وقوة المريض أيضا ، وهكذا الأخرى بحيث لا يبلغ بهما معا إلى نهاية العدد من الجهتين التي هي درجة الثمانين في القوة الكهربائية لأن ذلك يخشى منه من الصاعقة على الإنسان ، ثم يؤخذ سلكان من الفولاذ محكم لفهما بخيوط الحرير حتى لا يبدو منهما أقل جزء ويوضع كل منهما في أحد العمودين المثقوبين ، ويحكم إمساكهما هناك بلولب وفي رأس طرفيهما الآخرين شبه ختم من معدن ملفوف في جلد رقيق يبل بالماء لسهولة توصيل الكهرباء وكل من الختمين له يد من خشب يمسكها العامل ويسمى أحد السلكين : بالموجب والآخر : بالسالب تبعا لنوع تسمية الكهرباء ، والموجب هو الذي تكون اليد الدوارة من جهته في درجة أعلى من الجهة الأخرى ، فإذا ألصق الختمان ببعضهما أو اتصلا بجسم يوصل بينهما رأيت الإبرة في بيتها تضطرب يمينا وشمالا ويشتد اضطرابها ويضعف على حسب الدرجة المجعولة فيها قوة

الكهرباء وإذا حصل هيجان في المرض يوضع الختمان على المريض بقرب مجلس الألم على هيئة التقابل بين السلكين ففي بضع ثوان يسكن الهيجان بإذن الله من غير أن يحس المريض بأدنى حركة أو ألم ويسمى هذا النوع من الكهرباء الكهرباء الساكنة وهاته الآلة من اختراع «كستاف طروقية» وعندما كان يعتريني المرض بالدوار وضيق الصدر كان الحكيم يضع الختم الموجب على العنفقة ساكنا والسالب على الجبهة يديره من أحد طرفيها إلى الطرف الآخر ، فكان إذا قرب من الحاجبين أرى كأن البرق يتطاير من عيني متواليا ويلزم إزالة السالب شيئا فشيئا بأن يرفع بعض أطرافه ثم وثم إلى أن ينفصل جميعه وأما الآخر فيفصل دفعة واحدة.

والآلة الثانية الكهربائية : هي آلة لتقوية البدن والأعصاب ، وصورتها مربع من خشب عليه اسطوانتان من البلور مركوزتان على قطع من «الكاوتشو» ، هو نوع غروي يجف ويتصلب مستخرج من صمغ الأشجار غير أن إحداهما يحيط بها «الكاوتشو» إلى نحو الثلثين منها والثانية إلى نحو الربع ، ويمد عليهما أسطوانة عظيمة من النحاس خاوية الوسط ، وفي أواسط كل من الأسطوانتين البلوريتين رباط من نحاس فيه موضع لوضع قطب أحد الدائرتين الآتي بيانهما ، وهذا القطب وسطه فولاذ وظاهره كاوتشو يتصل بدائرة مسطحة جيدة من الكاوتشو أيضا ، وأحد طرفي قطبها خارق للأسطوانة البلورية متصل بدائرة صغيرة من نحاس ، كما أنه في نحو الربع السفلي من الأسطوانتين موضع لقطب دائرة مثل تلك ، لكنها من البلور وإنما مركزها على القطب من الكاوتشو ، وبقية قطبها من النحاس وأحد طرفي قطبها خارق للاسطوانة البلورية متصل بدائرة من خشب لها يد تدار بها وعلى خط نهايتها محل لوضع حبل من جلد مكركب يوصل بينها وبين الدائرة النحاسية التي فوقها المتصلة بقطب دائرة الكاوتشو ، وبدوران هاته الدائرة الخشبية يدور كل من دائرة البلور ودائرة الكاوتشو اللتين وضعهما بين الأسطوانتين.

وتبعد إحداهما عن الأخرى نحو أصبع عرضا ، ومركز الكاوتشو أعلى من مركز البلور ، ثم أن المربع الخشبي تلصق به آلة ذات وسادتين لاصقتين في خشبتين ، وهما جلد محشوتان بالشعر ولهما لولب يقرّبهما من بعضهما أو يبعدهما ، وفائدتهما هي إدخال الدائرة البلورية بينهما بحيث يلتصق بكل من سطحيها إحداهما ، حتى إذا أديرت يحصل حكها بهما ويدلك كل الوسادتين بشيء محجر من الكبريت تقوية لأحداث الكهرباء ، ثم يتصل بإحدى الاسطوانتين البلوريتين عند مركز قطب الدائرة العليا قوس من نحاس ينفتح وينغلق ، بحيث إذا أغلق يتصل طرفه بالاسطوانة الكبرى النحاسية وفي هاته الاسطوانة حلقة من جنسها خارجة عن رأس الاسطوانة البلورية ليوضع فيها رأس قضيب من نحاس وذلك الرأس منحني ليمكن إمساكه في الحلقة ، وهو أي القضيب طويل أزيد من ثلاثة أمتار. وجميع تلك الآلة يوضع على مائدة من خشب مرتفعة على الأرض نحو ذراعين ونصف بأرجل متينة لا تضطرب عند إدارة الآلة ويكون وضعها في محل خالي عن الندا متجدد الهواء بعيدا عن

الأشجار والبحر نحو عشرة أو إثني عشر ذراعا ، ووضعها هي في المحل يكون بعيدا عن الحيطان في الأقل ذراعين ، وإذا كانت الكهربائية ضعيفة يربط برجل القوس عند الاسطوانة البلورية سلسلة من أي معدن وجد ، ويربط طرفها الآخر بالحائط ثم يوضع كرسي أرجله من البلور الثخين بعيدا عن الآلة قدر ذراعين ، ويوضع عليه طرف القضيب الماسك في الاسطوانة النحاسية ، ويجلس على الكرسي المريض وتدار الآلة إما بالبخار أو باليد ، ويفتح القوس النحاسي وعند ذلك يمتلىء الجالس بالكهرباء من غير أن يحس بشيء ، إلا إذا قرب منه جرم ما فإنه يتطاير بينه وبين الجالس شرر يشبه البرق ، ويحس به الجالس ضربا وإحراقا لكنه لا أذية فيه.

ولزيادة الدواء يأخذ الحكيم عصا من نحاس ويدها التي يمسكها من البلور وفيها حلقة تربط بها سلسلة معدنية متصلة بالأرض ، وللحذر من مسها للحكيم يدخلها بحلقة متسعة من النحاس موصولة بيد من البلور يمسكها الحكيم بيده اليسرى ليبعد جرم السلسلة عن نفسه من غير تعطيل لحركتها أو اتصالها بالأرض ، حيث كانت تمر في الحلقة الواسعة ، ثم يصوب رأس القضيب الذي بيده وهو مخروط مذبب صوب المريض الجالس على الكرسي ، على الجهات التي هي مجالس للألم وإذ ذاك ترى شعلة من النار الزرقاء المبيضة خارجة من رأس القضيب ويحس المريض بريح باردة واصلة إليه ، وإن قرب منه القضيب خرج الشرر وتارة يعوض رأس القضيب بكورة نحاسية توصل به وتارة يعوض بكورة خشبية متعددة الأنواع من صلابة الخشب ورخاوته ، لأن الصلب أشد كهربائية فيستعمل من تلك الأنواع على حسب قوة المريض ، ويدام العمل من خمس دقائق إلى عشرين دقيقة تدريجا مع تأنس المريض ونقاهته ، وحصل لي بهذا العلاج مدة أربعين يوما نفع عظيم ولله الحمد ، كاد أن ينقطع به الألم بالمرة إلا بقايا قليلة لا عبرة بها.

وعند الرجوع إلى الوطن أكد عليّ الحكيم الحذر من الأسباب وتفقد العلاج المذكور ، أو شرب قطرات صغيرة من محلول الذهب الذي بان نفعه أيضا من ست قطرات في نصف كأس من ماء إلى خمس عشرة قطرة تدريجا قبل الأكل فطورا وعشاء وعند النوم ، فكنت أستعمل آلة الكهرباء الدوائية التي ظهر نفعها غير أن الأطباء أوصوني على عدم ملازمتها خوفا من تأنس البدن ، ولذلك تركتها مدة مع أني كنت اشتريت آلة واستصحبتها معي ، والفرق بينها وبين الآلة التي عند الحكيم في باريس أن التي أخذتها تدار باليد والأخرى تدار بالبخار لكثرة استعمالها حيث يعالج بها كثيرين ، وأما التي عندي فتكفي فيها يد الآدمي إذ لا يدوم العمل بها أكثر من عشرين دقيقة في اليوم. ثم عند تركي للعلاج بها مدة كنت أخاف من اشتداد الألم الذي تتظاهر مخايله من حدوث بعض الدوار والإرتخاء والحزن ، الذي هو من علامات الهيجان للنوع الثاني من المرض ، وهو اعتراء برد شديد في الأطراف وصغر في النبض مع ألم عام لا أقدر أعبر عنه ولا أعلم مجلسه أين هو ، مع ارتعاش في الأعضاء وجفاف في الريق وصعوبة في ابتلاع الريق والطعام وضيق في النفس ،

وهذا الهيجان لا تنفع فيه الآلة المسكنة إلا إذا كان شديدا ، وأما إذا خفيفا فلا.

ومن عجيب عوارض هذا النوع من الهيجان شدة السمع حتى كنت أسمع الشيء الخفيّ البعيد الذي لا يسمعه الحاضرون معي مع التأذي من شدة صوته عندي ، فضلا عما إذا كان الصوت قريبا مني ، حتى يلتزم من حضر عندي السكوت بل ربما تآذيت من صوتي نفسه وهكذا الشم ، فقبل حصول الهيجان كنت أشم ما لا يدركه أمثالي لكن وقت الهيجان يصيبني زكام مفرط ، وربما هاته الحالة لا يسكنها ولا مسكن الحقنة إلا بعد مدة ، وهي أشد عليّ من هيجان الوجع ، ولذلك كنت أستعمل عند تعطيل التعاهد بالآلة العلاجية شرب ماء الذهب المتقدم ذكره ، وقد قلت للحكيم عند وصفه هذا الدواء وأنه من مخترعات هذا العصر : «إن أكل الذهب للتقوي معلوم عندنا» ، وقد كان الإمام ابن عرفة (1) في المائة الثامنة والتاسعة يبرد كل يوم بندقيا ـ البندقي نوع من سكة الذهب منسوب إلى البندقية وزنه نحو نصف دينار ذهبا ـ على دجاجة ويطبخها جيدا ويأكلها ، فقال البندقي : كثير ، فقلت له : حيث أن الذهب غير محلول فلا يأخذ منه البدن إلا مقدار ما تهضمه المعدة وما عداه يذهب في الفضلة ، فقال : نعم ، وعلى كل حال فلهذا العصر فضل في الإقتصاد فلم يسعني إلا التسليم ، وهذا العلاج بالمعدن كنت أستعمله قبل السفر ثانيا ، لكن على ظاهر الجسد وذلك بأن يؤخذ شيء من أحد المعادن الخالص ويجعل منه نحو سوار ، فإن ظهر في المريض بلبسه نوع ملايم ديم عليه وإلا يبدل بمعدن آخر ، وأوّل من اكتشفه طبيب نمساوي ، ولم يلتفت إلى قوله إلى أن أصغى إليه الحكيم «شاركو» الفرنساوي ، وجرّبه فوجده صادقا فأعلن به من مجلس فن الطب بباريس وصار معمولا به.

غير أني وجدت فرقا بين الكيفية التي جربها لي الطبيب البارون «كستلنوفو» وبين ما فعله الطبيب بباريس ، فإن الأوّل كان يستعمل المعدن ويبقيه إن وافق وكل المعادن التي جربتها لم توافق سيما النحاس فإنه يحدث التحيير إلا الذهب فلما جربته لبسا خف التحير وسخنت أعضائي ، وكان العرق الذي يأتي من الألم حارا على خلاف ما كان من برده ، ولما أعلمت بذلك الحكيم «شاركو» أذن الطبيب المباشر وهو «فغرو» بأن يجرب المعادن ، فأعطاني ميزان القوة وقبضت عليه بجهدي وقيد الدرجة وكذلك علم ميزان النبض ، ثم أوّل ما بدأ به من المعادن معدن المغناطيس ، وهو على هيئة قطعة من حديد موضوع على مائدة فألصقه بذراعي الأيمن وجعل فاصلا بينه وبين البدن قطعة من ورق ، فما لبث نحو دقيقتين إلّا وحصل هيجان عظيم في المرض خشيت منه ، وكان تابعي معجلا باستعمال الحقنة للتسكين فنهاه الطبيب ، واستعمل الآلة الكهربائية الساكنة المار ذكرها فحصل السكون بفضل

__________________

(1) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي أبو عبد الله (716 ـ 803 ه‍) إمام تونس وعالمها ، مولده ووفاته فيها. الاعلام 7 / 43 نيل الإبتهاج (274) الضوء اللامع 9 / 240 رقم الترجمة (586) طبقات القراء للجزري 2 / 243 رقم الترجمة (3422).
الله ، وتبين أن ذلك المعدن غير ملائم وهو نظري ووافقني عليه الحكيم «شاركو» وإن كان الطبيب «فيغرو» يرى أنه موافق ، بمعنى أنه لما أحدث تأثير أدل على تأثير للبدن منه ، لكني أقول : إن البدن يتأثر منه بالضرر لا النفع ولم أعد إليه ولا لغيره ذلك اليوم حذرا على البدن من كثرة الإضطراب ، ثم جربنا النحاس وهو أيضا غير موافق كما تقدم غير أنه لم يحدث هيجانا كبيرا ، ثم جربنا الفضة فلم توافق ولم تضادد بدليل موازنة ميزان القوة والنبض ، ثم جربنا الذهب فكان ملائما بحرارة البدن وزيادة القوة ونشاط النبض ، ولذلك استقرّ الرأي على عمله لكن لا يكتفي فيه بالاستعمال على ظاهر الجلد فقط بل بالشرب أيضا على نحو ما تقدم ، وكل معدن كان تجريبه في يوم خاص.

كما عولجت قبل السفر الثاني بماء «البرمور وبوتاسيوم» بإشارة الطبيب «كستلنوفو» ورأى في كميته وأوقاته كيفية رآها الطبيب «منيايني» كثيرة ، فلما استعملها مع المواظبة أكثرت على النوم حتى كدت أن أكون نائما ثمان وأربعين ساعة تماما ، والمقدار هو قدر ملعقة أكل بعد كل ساعة من الماء المذكور ، وبعد رجوعي من باريس والعلاج بالكهرباء على نحو ما مر ، بقيت على العافية ولله الحمد مدة عام إلّا ستة أيام ، حيث تراكمت الأتعاب الفكرية والبدنية وحوادث في البلد أوجب جميعها السفر ثالثا إلى باريس والإشتغال بغير الدواء في هاته المرة ، مع مصاحبة الأتعاب الفكرية أوجب عدم نجح العلاج السابق وإن خف الألم شيئا ما ، فلما عدت بعد إفراغ المستطاع وجدت الحال في الوطن غير الحال ، وأخلاق الحكومة وإن شئت قلت الوزير بخصوصه غير ما تركته عليه ، كأني أتيت شيئا على غير أمره ، وتحقق لدي ما كنت أتوقعه من السوء لكل ناصح أمين غير مبالي على سوء الأعمال كما سيرد شرحه إن شاء الله تعالى ، فعزمت على التوجه لبيت الله الحرام ملتجأ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكشف الضر الخاص والعام ، فنلنا بجاهه المرام ولا زلنا نؤمل التمام مما التجأنا إليه فيه ومنه حسن الختام.

فصل في حكم التداوي شرعا

اعلم أن التداوي قد ورد بالهداية إليه القرآن العظيم كما في قوله تعالى : (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) [النحل : 69] فدلت الآية الشريفة على أن العسل دواء للآلام يستشفى به منها ، كما بيّنه الحديث الشريف الوارد في صحيح البخاري وغيره من قصة الصحابي الذي قال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن أخي يشتكي بطنه ، فقال له صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إسقه عسلا ، ثم عاد وأعاد الشكوى وأعاد له صلى‌الله‌عليه‌وسلم صفة الدواء ثانيا ، ثم وقعت الإعادة أيضا ثالثا ، وقال الصحابي : قد سقيته وما زاده إلا انطلاقا! فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك ، ففعل الصحابي وشفي المريض» (1).
__________________

(1) الحديث في البخاري برقم (5684 ـ 5716) وفي مسلم سلام رقم (91) وفي الترمذي برقم (2082) ـ

فإن الحديث قد بين إن شفاء الناس هو تداويهم به من أمراضهم حيث قال : صدق الله أي في قوله فيه شفاء للناس ، ثم يدل الحديث أيضا على أن استعمال الدواء لا بد فيه من مقادير وأوقات ، ولذلك أمره بالتكرار لأنه تعالى كما له إرادة في جعل الشيء سببا في البرء له إرادة في خصوص مقداره وأوقاته ، وأنه لا ينبغي أن يهمل الدواء إذا لم ير منه نفع في المرة الأولى ، إذ لعله لم يكن هو المقدار الكافي لما استعد له بدن المريض ولله سبحانه وتعالى حكم في الأشياء لم تصل عقولنا للإطلاع على تفاصيلها ، فيلزمنا اتباع ما دلت العادة والتجربة على جعله سببا للمسبب بمقتضى الحكمة الأزلية ، ومن ادعى عمل الأشياء بالطبع لا يسعه إلا العجز عندما تجاريه بسؤالك : لماذا كان طبعها كذا؟ وإذا علل تقول له : لماذا كان ذلك التعليل؟ وهكذا ، بل إنهم كثيرا ما يعجزون من أوّل الأمر فيقولون : إن الشيء الفلاني يفعل كذا بالخاصية ، حيث لم يجدوا شيئا يمكن لهم به التعليل الأول ، والحق أن ذلك جميعه بخلق الله وجعل تلك الأشياء أسبابا عادية يخلق عندها ما أراده بسابق حكمته.

ولما تقدم أجمعت الأمّة على جواز استعمال الأدوية ، وإنما وقع الخلاف في جواز استعمال المحرم دواء ووقع الخلاف في الترجيح عند الحنفية ، ومحل الخلاف هو ما إذا تعين الشفاء في خصوص ذلك المحرّم ولم يوجد شيء آخر حلال يقوم مقامه ، أما إذا وجد فلا مبيح حينئذ والقائل بالإباحة يستدل بالضرورة وأنها مبيحة للمحذور ، فيكون كالخائف من الهلاك جوعا في أكل الميتة ، ومقتضى تجويزهم للكتابة بالدم على جبين صاحب الرعاف لكي ينقطع عنه ، هو ترجيح للتداوي بالمحرم ، لأن الكتابة بالدم النجس إهانة للحروف ولا سيما إذا كان فيها إسم الله وذلك محرّم قطعا (1) وإنما جاز للضرورة فلا يكون إذ ذاك حراما ويجيبون من احتج بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم» (2) ، فإن الشيء إذا تعين فيه الشفاء يرتفع عنه التحريم.

وبيان هذا المعنى هو أن يقال : إن الأشياء المحرّمة إنما حرمت لما فيها من المفاسد

__________________
ـ وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل 3 / 19 ، 92 وفي السنن الكبرى للبيهقي 9 / 344 وفي المستدرك للحاكم 4 / 402 وفي شرح السنة للبغوي 12 / 147 وفي مشكاة المصابيح للتبريزي رقم (4521) وفي دلائل النبوة للبيهقي 6 / 164 وفي الدر المنثور للسيوطي 4 / 123.
(1) إن قطع الإسلام يحصل تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد أو استهزاء بالدين صريح كالسجود لصنم أو للشمس وكذا من يكتب شيئا من القرآن بالبول [أو بالدم] بقصد الاستشفاء من مرض فإنه يكفر. ومن فعل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا عن كافر كفر. انظر تهذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات صفحة (6) وما بعدها.
(2) الحديث في صحيح البخاري برقم (5614) وفي السنن الكبرى للبيهقي 10 / 5 وفي جمع الجوامع برقم (4961) وفي مجمع الزوائد 5 / 86 وفي كشف الخفاء للعجلوني 1 / 276 وفي الدرر المنتثرة للسيوطي 45 وفي كنز العمال (28319 ـ 28327) وفي موارد الظمآن للهيثمي برقم (1397) وفي تفسير القرطبي 2 / 231 وفي فتح الباري 10 / 96.
والمضار للمخلوق ، لأنه تعالى منزه عن الإحتياج لشيء ، وكل ما ورد به الشرع فإنما هو لهدايتنا لما ينفعنا فنؤمر به أو لما يضرنا فننهى عنه ، وحيث لم يكن في طوق عقولنا الإحاطة بعلم جميع ذلك لأن بعضها يتوقف على علوم تشيب الغراب ، وهو تعالى خالقنا الرؤوف العالم بنا ورسوله هو الأب الرحيم بخلق الله ونحن على يقين من ذلك ولله الحمد ، فما علينا إلا أن نتبع ما شرع لنا موقنين ومسلمين أن ذلك هو الصالح بنا كتسليم الإبن لأبيه العاقل ، وتسلم الجند لرئيسه الخبير من غير بحث عن موجب تكاليفه مع أن المشبه به يمكن فيه حصول الإعلام بالبواعث ، غير أنه ترك حذرا من فوات الفرص وإطالة الأمر بخلاف المشبه ، فقد علمنا عجز عقولنا عن إدراك جميع مصالحنا بتعاليلها ولذلك ما أمكن إدراكه.

قلنا إنه معقول المعنى وما لم ندركه عملنا به ، وقلنا إنه تعبدي والكل معقول في نفس الأمر ، فالشيء المحرّم إذا اضطر للتداوي به ليس المعنى أنه يرتفع الضرر الذي حرم من أجله ، بل أن الضرر الحاصل الذي يراد دفعه به أعظم من الضرر السابق فيرتكب أخف الضررين كما هي القاعدة الشهيرة ، فالخمر مثلا المحرّم لتوقع جرّه إلى إفساد العقل إذا غض الإنسان وخشي الهلاك ، جاز له شربه لدفع الهلاك الذي هو أعظم ضررا من توقع جرّه لإفساد العقل ، ولا يقال إنه على هذا يلزم التوقف في كل جزئية على علم مفسدة المحرّم الذي أريد استعماله وحرم من أجلها ومقايستها بالمفسدة التي يراد دفعها به ، مع أنك مصرح بعدم علم الجميع ، والقائلون بالجواز لم يخصصوا ما علمت مراتبه وقيس بينها ، لأنا نقول القواعد الكلية في مثل ذلك كافية في حصول المقصود ، وقد علمنا منها أن حفظ النفس هو ثاني مرتبة بعد حفظ الدين وجميع الأشياء المبحوث عنها آيلة إلى حفظ النفس من الهلاك ، والهلاك أعظم مفسدة ومضرة من كل ما يمكن أن يكون في الأشياء المحرمة من أسباب التحريم الراجعة إلى أجزاء خاصة من النفس كالعقل مثلا ، فيقدّم حفظ النفس جميعها عليها ولا يمس ذلك الدين لأن محله القلب أي الروح التي هي محل الإعتقاد ، وذلك لا يخرج منه إلا بما دخل فيه كما هي العبارة المشهورة ، ولذلك صرح الفقهاء بأنه لا يفتى بالردة (1) استعجالا حتى يثبت اضطراب العقيدة والعياذة بالله ، ولو صرح

__________________

(1) الردة : أي الرجوع وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه وفي التنزيل (مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) [البقرة : 217].
واعلم أن العلماء من أهل المذاهب الأربعة قد وضعوا بابا خاصا سموه باب «الردّة» فقسموا الردة أي ما يخرج من الإسلام ثلاثة أقسام : الكفر اللفظي ، والكفر الفعلي ، والكفر الاعتقادي. وذكروا أنه يترتب على كل قسم من الأقسام الثلاثة حبوط ثواب الأعمال الحسنة جميعها وذهاب عصمة النكاح إذا حصلت من أحد الزوجين.
يحصل كثيرا من كثير من الناس الإعتراض على تكفير من يتكلم بكلمة كفر من سب الله وغيره محتجين بدعوى التأويل في الألفاظ الصريحة ، وهؤلاء يجرؤون الناس على التمادي في التورط ولا يدرون أن ـ

في الفتاوى ببعض أشياء أنها مكفرة فلا يعول عليها (1) ، نعم إن جميع الشعائر الظاهرة هي من الدين أيضا ومنها حفظ النفس.

وقد علمنا من الشرع تقديمها على كل ما سواها إلا الإعتقاد ، ولهذا يجوز إتلافها في القتال على الدين وهكذا على شعائره ، فإنهم صرحوا بأن من تركوا جميعا الآذان يقاتلون حفظا للدين وتقديما له على النفس ، لكن ذلك إذا كان منبئا عن الإستخفاف الراجع للإعتقاد ، أما إذا تبين التأويل أو العذر المنبىء عن صحة الإعتقاد فلا يقاتلوا حينئذ ولهذا لم نؤمر بقتال تاركي الجمعة بتأول وجوب الإمام المعصوم مع أنها من شعائر الدين.

وبما تقدم يعلم جواز تلقيح الجدري من الحيوان أو الإنسان ، لأنه قد ثبت بالتجربة المفيدة للقطع أنه حافظ من الهلاك أو مما يقرب منه ، ومن هذا الباب تجويزهم للكتابة بالدم مع أنه فيه استخفاف بالحروف التي مرجعها الدين ، وبيانه أن الإستخفاف فعل القلب والأعمال الظاهرية دالة عليه وأقيمت مقام الحرمة بسبب دلالتها لا لذاتها ، فهلاك النفس تعارض مع ما يدل على الإستخفاف فقدم دفع الهلاك للتيقن بسلامة الإعتقاد ، وغلب ذلك الدلالة لارتكاب أخفّ الضررين.

فإن قيل : كيف يكون أخف الضررين مع أن الآخر مرجعه للدين وهو مقدم على النفس؟
فالجواب : إن الدين قد علمت أنه سالم وهو الإعتقاد ولم يبق إلا الدلالة في مقابلة

__________________
ـ الصريح لا يؤول كما نص عليه العلماء ومنهم : تقي الدين الشبلي والشيخ ابن حجر والقاضي عياض وإمام الحرمين وغيرهم كثير.

فينبغي أن يستحضر طالب الحق هذه القاعدة : «إن الصريح لا يؤول» : فلا يلقها من يده فإنها تنفعه وتمنعه من التسليم لما يراه في الفتوحات المكية للشيخ محيي الدين بن عربي من العبارات التي هي صريحة في الكفر.
فاعلم أنها موسوسة عليه لأمرين :
أحدها : أن الشعراني قال إنه اطلع على النسخة الأصلية فوجدها خالية من هذه الكفريات. وأن صاحب «المعروضات المزبورة» أحد الفقهاء المشهورين في أهل المذهب الحنفي قال : تيقنا أن اليهود دسوا عليه في نصوص الحكم.
الثاني : أن الحافظ ابن حجر قال في لسان الميزان في ترجمة ابن عربي إعتدّ به حفاظ عصره كابن النجار ، وابن الدبيثّي.
ويؤيد ذلك أن في الفتوحات المكية عبارات صريحة في إبطال القول بعقيدة الحلول والإتحاد ، وفيها التنزيه الصريح لله تعالى عما ينزهه أهل الحق ، ففيها الكثير من هذا والكثير من ذاك. فالحذر الحذر مما يخالف القاعدة المقررة أن التأويل في اللفظ الصريح لا يقبل. ا ه.
(1) انظر كتاب روضة الطالبين للنووي 10 / 64 وكتاب الشفا للقاضي عياض 2 / 210 وما بعدها والفتاوى الخانية ورسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات طبعة أولى سنة 1991 صادر عن مؤسسة نادر بيروت.
النفس التي هي محل الإعتقاد ، والقيام بجميع التكاليف فغلب ترجيحها كما صرحوا به في جواز التيمم لخوف المرض ، في أن ذلك ليس تقديما للنفس على الدين بل من باب تقديم أغلب الدين على بعضه ، لأن الإنسان إذا سلم أقام الطهر والصلوات الكثيرة وغيرها من التكاليف ، بخلاف ما إذا هلك فتسقط بموته جميع التكاليف المتعلقة بذاته فلا يسوغ له أن يسعى في إبطاله تكاليف كثيرة لإقامة عبادة واحدة ، فهو حينئذ من باب أخف الضررين كما تقدم.

واعلم أن للعبد توقفا شديدا في دعوى جواز مسألة الكتابة بالدم لحفظ النفس من الرعاف الخ ، وبيانه أن صاحب «الفصول العمادية» (1) وغيره ممن نقل عنهم الشيخ بيرم الثاني في كتابه «حسن النبا في جواز التحصن من الوبا» ، قد صرحوا بأن تعلق الأسباب بمسبباتها على ثلاث مراتب.

أحدها : التعلق القطعي ، وهو ما لا يتخلف فيه المسبب عن السبب إلّا على وجه خرق العادة كالشبع للأكل والريّ للشرب.

وثانيها : الظنيّ ، وهو ما يكثر فيه ارتباط المسبب بالسبب وقد يتخلف نادرا ، ومثلوا له بالأدوية مع الأمراض.

وثالثها : الوهمي ، وهو ما لا يرتبط فيه المسبب بالسبب إلا نادرا ومثلوا له بالكي والرقي مجمعين على ذلك.

وغاية ما اختلفوا فيه هو أن تعاطي القسم الثالث هل هو مخالف للتوكل أم لا؟ واحتج صاحب «حسن النبأ» لكونه غير مخالف للتوكل رادا على صاحب الفصول بثبوت الرقيا من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وكذلك الكي. فليراجع ما أطال به هناك ، فأنت ترى أطباقهم على جعل الرقيا من الموهوم وما تقدم من الكتابة بالدم للراعف ليست هي إلا رقيا ، فكيف ينطبق عليها شرط جواز استعمال المحرم وهو تعينه للشفاء؟ وأين التعين من الوهم؟ وكيف يقدم على أمر محرم بإجماع لأمر موهوم؟
فعلى الآخذ للأحكام الشرعية التثبت وعدم الإغترار ، ولهذا صعبت درجة المفتي لكي لا يضل ويضل بغير علم ولا ينفعه مجرد وجود المسائل في كتب بعض المتأخرين ، إذ كثيرا ما زلقت الأقدام من بعضهم فينقلها عنه غيره كأنها المذهب الذي عنه لا يذهب ، والله يحفظ المسلمين من مزالق الشبهات.

وكان منشأ ذلك القول هو ما قاله صاحب «النهاية» في مبحث «جواز التداوي بالمحرم إذا تيقن فيه الشفاء» وساق لذلك مثالا ، وهو : جواز كتابة الفاتحة بالدم للراعف على جبينه وأنفه ، لكنه قيد ذلك بحصول العلم الذي هو اليقين وذلك على معرض التمثيل بدليل عطفه

__________________

(1) هو جمال الدين بن عماد الدين الحنفي. انظر كشف الظنون 2 / 1270.
البول ، حيث قال : وبالبول أيضا ، أي إذا حصل العلم (1).
ومن المعلوم أن الفقهاء يصوّرون المسائل ولو المستحيلة تقريرا لحكمها لما عسى أن يطرأ في زمن لا يقدر فيه على استنباط الأحكام ، فليس كلامه دليلا على الجواز في تلك المسألة لأنه مقيد بالعلم ، وقد علمت أنها من قبيلة الرقيا والرقيا من الموهوم فلا يجوز الإستناد إلى كلامه مع الغفلة عن قيده الذي هو العلم ، ولم نر في كلامهم من يسوغ إطلاق العلم على الوهم ، وغاية ما قالوه في المسألة : إن بعضهم جعل كلام حذاق الأطباء مما يحصل به العلم ، وقال العلامة السيد ابن عابدين (2) في حواشي الدرّ : «إنه لعله من التوسع في إطلاق العلم على الظن». أقول : وذلك لأن مسائل علم الطب على قسمين :

أحدهما : ما يرجع إلى علم التشريح ، وكيفية تركيب الأبدان وهي يقينية.

والثاني : ما يرجع إلى الدواء ومسائله ظنية كما تقدم.

ثم اعلم أن تعاطي الأسباب بأقسامها الثلاثة التي تقدمت في صدر هذا المبحث ، هو من أعمال الكاملين في الدين ولا ينافي التوكل على الله ، وقد بسط المسألة بيرم الثاني في كتابه «حسن النبأ» المشار إليه ، وحققناها فيما كتبناه على باب : «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» (3). من البخاري.

وخلاصة الكلام أن العمل بالأسباب مع التوكل على الله في نجاحها هو المشروع ، ومخالفة ذلك سوء أدب مع الخالق جل وعلا ، فيعصي الإنسان من حيث يظن أنه يطيع ، وقد صرح بمثل ذلك العارف الشعراني (4) في «المواثيق والعهود» ، حيث قال : «إن التوكل

__________________

(1) قال ابن عابدين «إلقاء المصحف في القاذورات من الكفر الفعلي ولو لم يقصد الإستخفاف لأن فعله يدل على الاستخفاف أو أوراق العلوم الشرعية أو أي ورقة عليها إسم من أسماء الله تعالى مع العلم بوجود الإسم فيها».
فليعلم أنه لا يجوز كتابة شيء من القرآن الكريم بالدم أو بالبول ولو كان بحسب قوله على معنى التشفي لأن هذا الفعل فيه إستخفاف بشعائر الدين. وكتب العلماء طافحة في الرد على زعم هذا القول الخطير.
(2) هو محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي. (1244 ـ 1306 ه‍) فقيه حنفي من علماء دمشق. وفيها توفي. الاعلام 6 / 270.
(3) الحديث أيضا في سنن ابن ماجه برقم (3982 ـ 3983) وفي سنن أبي داود برقم (4862) وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل 2 / 115.
وفي المعجم الكبير للطبراني 12 / 278 وفي مجمع الزوائد للهيثمي 8 / 90 وفي مشكل الآثار للطحاوي 2 / 197 وفي الشفا 1 / 177 وفي حلية الأولياء 6 / 127 وفي الدرر المنتثرة للسيوطي (178) وفي كنز العمال للمتقي الهندي (830).
(4) هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي نسبة إلى محمد ابن الحنفية الشعراني أبو محمد (898 ـ 973 ه‍) متصوف ولد في قلقشندة وتوفي في القاهرة. له «البحر المورود في المواثيق والعهود» الاعلام 4 / 180 شذرات الذهب 8 / 372 معجم المطبوعات (1129 ـ 1134).
لا يشرع إلا مع الأسباب أو عند فقدها أما مع إمكانها فهو كالعاصي». وبكلامه رضي‌الله‌عنه يتبين الوجه في الفرق بين حالي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مع صاحبه الصديق ، رضي الله تعالى عنه ، فإنه عليه الصلاة والسلام : لما هاجر إلى المدينة عند اجتماع قريش على أذيته لم يكن له عليه الصلاة والسلام من الأسباب الحامية منهم مع كثرتهم وشدة عداوتهم واتفاقهم إلا الإعتماد على أمر الله له بالهجرة ووعده له بإبلاغه إلى المأمن وانتصار الدين وظهوره ، فلما سافر واختفى في الغار مع صاحبه الصديق رضي‌الله‌عنه ، وخرجت قريش في تطلبهم ووصلوا إلى الغار ولم يكن لهم مانع ما عن تفتيشه والدخول إليه مع شدة حرصهم على ذلك ، كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه خائفا فزعا يدعو الله ، والرسول عليه الصلاة والسلام مطمئن يقول له ما أخبر الله به (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) [التوبة : 40]. وفي غزوة بدر لما أعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم العدة والعدد وهيأ أسباب القتال والتقى الجمعان للطعان ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله بإلحاح حتى قال : «لأن تهلك هاته العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض» (1) أو كما قال ، وكان الصديق رضي‌الله‌عنه يقول له : لا تحزن إن الله منجز لك ما وعدك من النصر ، ولا شك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أكمل حالا من جميع الخلق ، فكيف اختلف حاله في الواقعتين مع أن ظاهر الأمر فيهما مع صديقه رضي‌الله‌عنه فالوجه يتبين مما قرره الشعراني في القاعدة المار ذكرها ، «وهو أن حال الغار ليس فيه مجال للأسباب لفقدانها فليس هناك إلا التوكل البحت». ولذلك كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم مطمئنا لأنه أكمل توكلا ، وأما حالة الغزوة فهي حالة الأخذ في الأسباب ثم التوكل معها ولا يسوغ التوكل البحت ، ولذلك كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم مجتهدا في الدعاء لتكون الأسباب ناجحة.

وليس للأمة إلا اتباع الرسول فالعمل بالأسباب عند وجودها مع التوكل على الله في نجاحها هو المشروع ، ولا يشكل على هذا ما ينقل عن كثير من الصالحين من تركهم للأسباب وخرق العادة إليهم ، لأنه مندفع بما قرره أبو إسحاق الشاطبي (2) في الموافقات : «من أن هؤلاء وإن خرقت لهم العادة لكنهم لم يخرجوا عن الأسباب لأن خرق العادة من الأسباب الخفية» ، واستشهد لذلك بأدلة تشفي الغليل ، ويبينه ما وقع من العارف الرباني الإمام في علم الباطن والظاهر سيدي عبد العزيز المهدوي ، شيخ مظهر العلم سيدي محيي الدين ابن العربي الحاتمي الذي ألف لأجله الفتوحات المكية ، ويخاطبه في رسائله بقوله يا وليّ ، فإنه قذ ذكر عنده أن أحد الصالحين كان مارا بطريق فوقع في جب فمرّ بعض السابلة على ذلك الطريق ورأوا الجب ، فقالوا : إن هذا الجب يضر بالسابلة لوقوعه في الطريق

__________________

(1) الحديث في صحيح مسلم كتاب الجهاد رقم (58) وفي المسند للإمام أحمد بن حنبل 1 / 30 و 32 وفي دلائل النبوة للبيهقي 2 / 354 وفي المعجم الكبير للطبراني 10 / 181 وفي الدر المنثور للسيوطي 3 / 169.
(2) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، حافظ من أئمة المالكية. توفي سنة (790 ه‍) الأعلام 1 / 75. معجم المطبوعات 1090 ونيل الإبتهاج 46.
فلندفع أذاه بوضع هذا الصخر العظيم على فمه ونسدمه ، ففعلوا من غير أن يعلموا بالصالح الواقع فيه ، وخطر هو بباله أن يعلمهم ثم قال : لا التجىء إلى مخلوق والله أعلم بحالي ، وبعد ما مر السابلة جاء سبع وحفر فرجة من فم البئر وأدلى ذنبه إلى الرجل الصالح ، فقال : إن هذا إذن من الله بنجاتي ، فتمسك بذيل السبع وأخرجه السبع من البئر وذهب إلى حال سبيله ، وسمع مناديا يقول قد نجيت من الهلاك بالهلاك.

وسئل الشيخ سيدي عبد العزيز كيف يصح هذا العمل من هذا الرجل الصالح والحال أنه مخالف للشريعة لأن الله يقول : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة : 195] وعدم إعلامه هو للسابلة من باب الإلقاء باليد ، فأجاب سيدي عبد العزيز رضي‌الله‌عنه بأن التكاليف الشرعية العملية هي ثاني رتبة من التكاليف الاعتقادية ، وذاك الرجل الصالح علم من نفسه ركونها للأسباب وعدم صحة توكلها فقهرها حتى يثبت صحة الإعتقاد الذي هو الدرجة الأولى ، فلهذا كان الرجل قد عمل بالشريعة بوضع درجات التكليف مواضعها ، هذا محصل كلامه رضي‌الله‌عنه. وبه يعلم أن كل من ارتكب منهم مخالفة الأسباب لا بد أن يكون له حامل خاص ، وإلّا فهم رضي‌الله‌عنهم أشد محافظة على الشريعة ، فلا يغتر أحد بأن أعمالهم مخالفة لمشروعية الأسباب بل يحمل كل منهم على أمر خاص يليق بحاله ، وفقنا الله للإهتداء بهداهم.

الباب الثاني
في قطر تونس

لما كان مسقط الرأس في هاته البلاد وهي منبت الآباء ومستقر الأجداد ، ونحن بصدد التعريف والكلام على ما شاهدناه في الأقطار على حسب مشاهدتنا لها في التواريخ ، لزم بالضرورة تقديم الكلام على الوطن النابت حبه في القلب النبات الحسن.

فصل في التعريف بالقطر التونسي

اعلم أن موقعه على شواطىء أفريقية الشرقية الشمالية على البحر الأبيض ، ويحده البحر المذكور شمالا وشرقا وطرابلس الغرب في بعض الحد الشرقي والصحراء الكبيرة جنوبا والجزائر غربا ويبتدىء شمالا من عرض سبع وثلاثين درجة وسبع عشرة دقيقة وعشرين ثانية ، هذا عند أعظم المراسي هناك وهي مدينة «بن زرت» ، ويمتد من هناك إلى الجنوب إلى أن يدخل في الصحراء الكبيرة من غير تعين للحد ، وإنما أشهر المدن جهة الحد الجنوبي هي مدينة توزر ، وهي واقعة في عرض أربع وثلاثين درجة وإحدى عشرة ثانية وعشرين دقيقة ، وهذا القطر طوله من الشمال إلى الجنوب أكثر من عرضه من الشرق إلى الغرب ، ممتد على ساحل البحر فيبتدىء من عرض درجة 37 ودقيقة 19 وينتهي معموره إلى درجة 33 ودقيقة 10 ، ويبتدىء في الطول المؤسس على باريس من طول درجة 9 ودقيقة 22 إلى نحو درجة 5 ودقيقة 50 ، وبه رأس داخل في البحر يسمى رأس «أدار» وهو أطول رأس في البحر الأبيض ، ويتصل ببقية القارة بالمكان المسمى دخلة المعاوين ، كما أن بالقطر رؤوس أخر وهي : الرأس الأبيض ، ورأس الزبيب ، الإثنان حول بن زرت. ورأس سيدي علي المكي (1) ، ورأس جبل المنار ، ورأس المهدية ، ورأس كبودية ، ورأس الغدامسى ، ويتبع هذا القطر عدة جزر صغيرة أعظمها جزيرة جهة الحدود الجنوبية ، ثم قرقنه وهي أمام صفاقس ، ثم جزيرة الكلاب والجوامير وجالطه وغيرها ، وبه خمسة أجوان كبيرة أحدها جون سيدي أبي سعيد ، وهو بقرب الحاضرة ، وجون قابس جهة الجنوب ، وجون الحمامات ، وجون بن زرت ، وجون رواد ، وبه ثلاث

__________________

(1) هو علي بن أحمد بن مكي الرازي ، أبو الحسن حسام الدين. فقيه حنفي توفي في دمشق سنة (598 ه‍) الأعلام 4 / 256 وكشف الظنون 999 و 1632.
بحيرات. أولها : بحيرة الحاضرة ، وثانيها : بحيرة المزوقة عند بن زرت ، وثالثها : بحيرة الكلبية بين القيروان والساحل.

وأما الأنهر : فليس به إلّا نهر واحد وهو مجرده ومنبعه من ولاية قسنطينة التابعة للجزائر ، وينحدر من هناك مشرقا مع زيادة تعاظمه بالجداول التي تصب فيه إلى أن يخترق القطر التونسي مارا من الغرب إلى الشرق في الجهة الشمالية من القطر ، وتزداد مياهه أيضا بما يصب فيه من الجداول إلى أن يصب في البحر في جون رواد من شماليه قرب غار الملح ، وهذا النهر وإن لم يكن سواه في هذا القطر فهو لا يحمل إلا القوارب الصغيرة في الصيف وأما في الشتاء فيمكن أنه يحمل القوارب الكبيرة لا السفن ، وإذا تكاثرت الأمطار فإنه يفيض ويطفو على أراضي وسيعة وربما حصلت منه بعض أضرار.

وأما الجداول : فهي ليست بكثيرة جدا ولكنها خارقة لأغلب الجهات ، ومنها ما يجري دواما ومنها ما يجري عند هطول الأمطار ومن أشهر هاته الجداول واد ملأن ومنبعه من جبال برقو من الجهة الجنوبية ، ويخترق وطن رياح ثم ينحدر إلى أن يصب في البحر في رادس يبعد عن الحاضرة عشرة أميال ، وكثيرا ما يمنع المارة عن عبوره عند كثرة الأمطار ، وتارة يفيض لكن لا يحصل منه ضرر لمن يجاوره غير أنه يضر بمن يكون فيه من الرعاة والمارين ، حيث أن فيضانه يأتي دفعيا وجريان مائه سريعا لكثرة انحداره.

وأما العيون : فليست كثيرة في عموم القطر ، لكنها تكثر جدا في الجهة الشمالية في جبال ماطر وجبال طبرقة وجبال باجة ، وفي الكاف عين عظيمة جدا كثرة ماء وعذوبة وبرودة ، حتى تقع المخاطرة في الصيف لمن يقتدر أن يرفع شيئا من قعر الماء الجاري عند منبعه ، ثم تنحدر من الجبل وتسيح في البساط مهملة ، وكذلك في إسبيطله عين عظيمة وفي زغوان وجقارعيون كثيرة ، وبعضها وهو أكبرها مجلوب إلى تونس الآن في قنوات من حديد مع آثار القنوات القديمة التي كان جلب فيها الرومان الماء من هناك إلى قرطاجنة ، وكذلك في الجريد عيون غزيرة عذبة الماء وحارة ، كما يوجد بالقطر مياه كثيرة معدنية أشهرها ماء حمام الأنف النابع من جبل أبي قرنين وهو ماء حار عليه عدة حمامات ، والماء نابع من عدة عيون أحسنها عين حمام العريان ، ثم عين الحمام الكبير وله نفع عظيم لعدة أمراض قد أفردت منافعه وكيفية استعماله برسالة خاصة للحكيم الكبير وترجمها ونقحها العلامة بيرم الأول قدس ثراه ، وهذا الحمام يبعد عن الحاضرة خمسة عشر ميلا جهة الجنوب الشرقي مطل على شاطىء البحر جامع للنزهة والنفع والتأنس ، حيث كان على الطريق العام الموصل إلى الساحل وغيره من أكبر جهات القطر ودرجة حرارة مائه

من 48 إلى 49 من توروميتر صانتي غرام الذي هو ميزان للحرارة الذي سفره من الجمد ، والمائة درجة هي درجة غليان الماء وكل ليتره منه تزن ألف غرام وعشرة غرمات وسبعة صانتي غرام ، ومعتاد الماء المطلق المقطر يزن ألف غرام والغرام هو نوع من مقادير الموازين كل ثلاثين غراما بأوقية ، وتفصيل الأجزاء التي في هذا الماء من المعادن هو ما يأتي بيانه :
	صنتي غرام
	غرام
	

	00
	028
	ففي كل ألف غرام من الماء المذكور حامض فحم الجير

	00
	012
	حامض المانيزيا

	00
	000
	حامض الحديد قليل

	52
	001
	الجبس

	11
	000
	ملح ديسود

	11
	000
	ملح بوتاس

	75
	009
	مانيزيا كلولورد يسوديوم

	90
	001
	كلولورد كالسيوم

	55
	000
	كلولورد يمانيزيوم

	07
	000
	كلولورد يبدتاسيوم

	07
	000
	آسيد سيلسيك أي طين البلور


وفي كل كيلو (220) صانتي ميتر ومربع من الحامض الفحمي ، وفيه 2 ميلغرام من برومور ومانيزيا ، وإصطلاح هاته الأعداد معلوم في الحساب ، وكذلك يوجد فيه حمام قربص البعيد عن الحمام السابق نحو أربعين ميلا في الجهة الشرقية الجنوبية منه ، وهو أكثر عيونا وأشد حرارة وله نفع عظيم في كثير من الأمراض العصبية وأمراض المواد الطيرية ، ومن غريب خواصه : أنه إذا وضعت دجاجة في مجرى الماء قرب منبعه نحو بضع دقائق يزول ريشها بتمامه ، بل أن بعضا من الأهالي يضع قدرة للطعام هناك فيطبخ اللحم أحسن طبخ وهكذا غيره إلّا بيض الدجاج ، فمع شدة تلك الحرارة ومع سهولة طبخ البيض فإنه لا ينضج ولو أبقي هناك يوما تاما ، هكذا يروى عن كثير وأجزاؤه تقرب من أجزاء ماء حمام الأنف.

وكذلك يوجد قرب رأس الجبل من وطن بن زرت حمام معدني غير أنه لا يستعمل إلا عند بعض البوادي ، وأهل القرى هناك ، ولا شهرة له مع أنه كثير المنافع. وكذلك يوجد

في النفيضة مياه معدنية نافعة للشرب والإستحمام وهي مهجورة كغيرها من منابع الثروة والتقدم.

وأما جبال هذا القطر فتتصل به سلسلة جبال أطلس التي تبتدىء من عرض 28 درجة وتنتهي في عرض 37 في مملكة المغرب ، وأعلى رؤوسها بين فاس ومراكش وارتفاعه على سطح البحر ثلاثة عشر ألف قدم ومائة قدم ، وفي اختراقها للقطر التونسي عدة فروع أشهرها : جبال مطماطه ، وجبل طبرقة ، وجبل الرقبة ، وجبل زغوان وهو أعلاها ، وجبل الرصاص ، وجبل أبي قرنين ، ومناخ هاته الجبال هي الجهة الشمالية والغربية الشمالية ثم لا تزال تنخفض وتضيق عند توجهها للجنوب مارة بقرب سواحل البحر إلى أن تتصل بجبال الودارنه من عمل الأعراض ، وعدا هاته لا يوجد جهة الجنوب إلّا ربىّ لا اعتبار لها وليس منها جبل بلكاني إلا جبل أبي قرنين ، فإن الآثار دالة على أنه كان في الأصل بلكان حيث يوجد في قمته العليا فوهة مسدومة الآن ، مع منابع الماء الحار المتدفقة منه ومع الإنفجار البليغ الكائن في أحد رؤوسه التي بقرب البحر في الجهة الشمالية منه ، المعروفة بضربة السيف الحادث ذلك الإنفجار الهائل بسبب الزلزال الشديد الذي هو من علايق البلكانية.

وقد علمنا مما مر أن في الحد الجنوبي الصحراء الكبيرة ، وقد قال قوم : إنها كانت بحرا متصلة بالبحر الأبيض بخليج من شطوط قابس ، ومما يستدلون به الأرض السواخة التي بين الشاطىء المذكور والصحراء ، ورام «فرديناند ديلسبس» الرجل الشهير بأعمال خليج السويس أن يحفر خليج قابس لكي يصير البحر في وسط أفريقية ، وحققوا أن سطح البحر أعلى من سطح الصحراء بما يحمل السفن الكبيرة وأن البحر يمد هناك إلى طول نحو ثلاثمائة ميل ، ورأى قوم امتناع ذلك.

ولكن المريد اشتغل الآن بخليج بنما في أمريكا فترك الكلام والعمل في بحر الصحراء.

وأما معادن هذا القطر فهي لم تزل في حجب الترك ولا شك أنها غنية نافعة ، والمحقق منها الآن المعروف هو الرصاص والفضة في كل من جبل الرصاص ودجبة.

وأولها : كان مستعملا بكثرة وآثار خدمة الرومان له العظيمة لا زالت إلى الآن ، واستخراج المعدن منه لا يحتاج لكبير معالجة ، حتى أن الاعراب تأخذ منه ما تريد ولهذا صار إسم المعدن عنوانا على الجبل ، وقد منح في وزارة «مصطفى خزنه دار» إلى أحد الطليان ثم انتقلت منحته إلى لجنة طليانية ولم تزل بأيديهم إلى الآن من غير حصول فائدة لهم ولا للبلاد.

ـ وثانيها : الآن بيد لجنة فرنساوية هي صاحبة امتياز طريق الحديد ، والظاهر من أعمالها السريعة المجدة أنها تستخدمه عن قرب وإن كانت إلى الآن لم تحدث فيه شيئا ، كما يوجد المعدنان المذكوران في جهات أخر من جبل الرقبة وكذلك قرب اسبيطله ، كما يوجد قرب هاته معدن من الذهب ، وفي وطن أولاد عون يوجد القزدير والزئبق ويوجد الحديد في الجبل الأحمر قرب «باردو» وفي دجبة ، وهو غني سهل الإستخراج في كليهما كما يوجد السيمان في الجبل الأحمر وهو غني سهل ويوجد فيه الفحم الحجري أيضا ، كما يوجد معدن المرمر الرفيع الأحمر والأخضر الذي كانت تستعمله الرومان والقرطاجنيز في هياكلهم الشهيرة ، وهو قرب طبرية. وآثار استخراج الأقدمين موجودة تعدها البوادي غير أن تأوي إليها ، كما يوجد الرخام الأسود في جبل أشكل من وطن ماطر ، ويوجد الكذال الرفيع الصلب في جبل أبي قرنين وهو مستعمل إلى الآن ويسمى محله مقطع الحجر ، وكذلك في الجبل الأحمر الجبس كما يوجد الملح في سباخ عديدة ، أشهرها : سبخة سكره ، قرب الحاضرة. وفي عشرة الثمانين والمائتين وألف أرسلت دولة فرنسا أحد علماء الطبيعات بطلب من الحكومة التونسية وطاف في جميع القطر بتدقيق ، وكتب ما يشتمل عليه من المعادن ومقدار درجتها وأماكنها لكن بعض تلك التقارير لم تصل للحكومة التونسية إلى الآن.

وأما أراضي هذا القطر فهي خصبة جدا تبعا لماء السماء وكأنها لكثرة خصبها واشتمالها على أكمل الصفات الحميدة خصت بإسم أفريقية من باب إطلاق العام على الخاص لمزية فيه ، حتى صار كأنه هو الجميع أو أن أصل الإسم خاص بهذا القطر ، ثم سمي به جميع ما اتصل به من القارة ، ويؤيده تسمية الجهة الأكثر خصبا منه بخصوص هذا الإسم ، وهي الجهة الشمالية الشاملة لماطروباجة وما بينهما ، فإنها إلى الآن تسمى على لسان العام والخاص بأفريقية غير أنهم يبدلون القاف كافا مفخمة ، وينقسم القطر إلى ثلاثة أقسام باعتبار الخصب.

فالجهة الشمالية التي هي أكثر جبالا هي الأكثر خصبا على مرور السنين ، فالمزارعون هناك لا تكاد تجد سنة لا يربحون فيها من مزروعاتهم ، ولا أقل أنهم لا يخسرون شيئا. وعلى الخصوص في هذا جهة جبال ماطر كما أن الخصب في هاته الجهات لا يتجاوز الحدود المتعارفة في الربح.

وأما القسم الثاني : فهو الجهة الوسطى من القطر والجهة الشرقية من الجنوب على قرب من البحر ، وذلك كالساحل والقيروان والأعراض وصفاقس وخصب هذا القسم باعتبار السنين وما فيها من المطر قلة وكثرة ، وحيث كان نزول المطر في تلك الجهات قليلا فكذلك الخصب قليل ، ففي العشر سنين مثلا يحصل عندهم الخصب مرة أو مرتين لكنه خصب خارق للعادة ، ويكاد السامع أن لا يصدق به أولا

ما شهد به العيان وتواتر النقل فيه حتى بلغ حد القطع ، فإن رجلا زرع في أراضي الساحل التابعة لبلد سوسه ربع قفيز قمحا فحصل مائة قفيز وخمسة عشر قفيزا ، وبلوغ هاته الدرجة قليل والكثير أن من يزرع قفيزا يأخذ من الستة عشر قفيزا إلى الخمسة والثلاثين قفيزا ، وقد حكى الوزير أبو محمد خير الدين باشا ، عندما كان وزيرا بتونس إلى نائب إحدى الدول ما يحصل بتلك الجهة من عظم الخصب ، وأن الأمير أحمد باشا كان أتى في أحد أسفاره بجذر من شعيرة واحدة أنبتت ستمائة سنبلة وأزيد ، فظهر على وجه النائب استبعاد الحقيقة وسكت الوزير إذ ذاك ثم أرسل إلى عامل القيروان وجلاص بأن يبحث عند استواء الزرع على أعظم جذر وأكثره سنابل ، فأرسل إليه صندوقين عظيمين بكل واحد منهما جذر واحد فاستدعى الوزير ذلك النائب ومعه طائفة من الأعيان وأراهم الجذور فاعتنوا بأنفسهم بالبحث عن المنبت ووجدوا أصله شعيرة واحدة ، وعدوا كم تفرع في أحدها فتجاوزوا في العد الأربعمائة والخمسين وبقي نحو الثلث بلا عد ، وقالوا يكفي الذي تحمل منه هذا العدد فله أن يتجاوز حتى الألف ، ويعظم طول السنبل أيضا حتى يحجب الفارس بفرسه إذا مر فيه ، والعادة عند فلاحة تلك الجهات أن يزرعوا حبات الشعير كزرع الشجر ، أعني يتركون بين الشعيرة والشعيرة مسافة وسيعة وأما بقية السنين فأما أن يخسروا رأس المال أو بعضه أو يحصل لهم ربح يسير ، وذلك لقلة نزول الأمطار بتلك الجهات لخلوها عن الجبال المرتفعة والأشجار الطويلة ، وأراضي هذا القسم يلزمها البذر القليل بالنسبة للقسم الأول ، فالمقدار من الأرض الذي يبذر فيه قفيز في القسم الأول يبذر فيه في هذا القسم الربع وأقل.

وأما القسم الثالث : فهو غير صالح لزرع الحبوب بالمرة ، وهو الجهة الجنوبية المسماة بالجريد لأنها أراضي متسعة من الرمل وقريبة إلى الصحراء الكبيرة ولا تصب فيها المطر إلا نادرا ، وإذا صبت أضرت بأهلها لأن نباتهم أكثره النخيل والمطر تضر بثمره العجيب وأما نبات هذا القطر فأغلب زراعة أهله في القسم الشمالي والأوسط هي الحبوب من القمح والشعير ، وأقل منها الذرة والفول والدرع والجلجلان والحبة الحلوى والكروية والبسباس والتابل والحبة السوداء والكتان والقطن واللوبياء والبطاطس والحمص والعدس ، ولكثرة خصب هاته الأشياء كان هذا القطر يسمى بمخزن حبوب روما ، ويزرعون من البقول الطماطم والبصل والصلق والكرنب والبروكلو والقناوية أي الباميا والملوخية والفلفل الأخضر والأحمر والمعدنوس والسنباخ والكرضون والدبا بأنواعها ، والحمقاء والشبت والثوم والخس والسكوريا والبراصا والفجل والسماق والكلافس والفراولو والبطيخ الأحمر والأخضر والقثاء واللفت والكسبرا وبوخريش والإسطفلينا ، وفيه أنواع برية عجيبة الرائحة والمنظر لا يحيط بها إلا خالقها ، ومنها : القيحوان والبابونج والأتاي

وهو غير مستعمل ، وفيه من الأزهار المستنبتة زهر البنفسج وينبت بنفسه أيضا في زغوان وغيره من أماكن المياه الكثيرة ، وهكذا الورد والياسمين بأنواعهما والفل والقرنفل على أنواع شتى وغير ذلك من الزهور الطيبة الزكية ، بحيث تكون جبال هذا القطر وأوديته وبساتينه أيام الربيع وأواخر الشتاء وأوائل الصيف روضة نضرة بألوان النبات المخضرة به الأرض وأنواع الزهور والنور المختلف الأشكال والروائح.

ومما ينبت بنفسه القرنين الخارج من الخرشف الذي يقال أنه الجزر والسكوم ، وينبت فيه جميع النباتات من الكلأ البري ومن أحسنه لغذاء الحيوانات النجم وفي الجهات الشمالية آجام وغياض وغابات عظيمة غنية ، وأشهرها : غابة طبرقة ، يستخرج منها الأخشاب لبناء السفن والخفاف وأعواد السقوف من الطرفا وغيرها ، مع المتانة والدوام ، والعجب أنها مع كثرتها فتجارة الأخشاب المجلوبة من أوروبا رائجة في أغلب حواضر القطر ، ولتلك الغابات أشجار عظيمة جدا ، ذكر لي ثقة : «أنه رأى في غابة طبرقة شجرة من الزيتون أحاط بساقها ستة عشر رجلا ، كل منهم فاتح يديه للغاية ليمسك صاحبه». وأشجار تلك الغابات هي الذرو والصفصاف والبلوط والبندق والقسطل والزان والفرنان ، ومنه يستخرج الخفاف وقشره لدبغ الجلود ، وفيه تجارة رائجة وشجر النشم والدردار والعرعار وغيرها من غير ذات الثمر.

كما يوجد فيها ذات الثمر نحو الجوز ، ولأخشابه سوق نافعة كما لعروقه أيضا ، فإنهم يأخذون قشرها ويستعملونه للصبغ وغيره ، وأكثر هذا في جبل زغوان وكل تلك الأشجار والغابات نابتة بنفسها من غير حراسة إلا لحفظ طبرقة من جهة البحر ، لأن للحكومة معلوما على الخفاف وهي مختصة بأخشاب السفن ، كما لها معلوم على نوع من قشر الفرنان المستعمل للدبغ وبقية المنافع مكنوزة أو ضائعة.

ويستنبت في جميع جهات القطر شجرة الزيتون المباركة إلا في الجهة الضاربة للجنوب وكيفية غراسته على أنواع.

فمنها : أن يؤخذ قطعة من الفروع الغضة بأوراقها وفروعها فتغرس وتبقى الفروع ظاهرة ويسمى الشطبة وهو أردؤها.

ومنها : أن يقطع من فروع الشجرة ما بلغ ولم يجف ويقطع في طول ذراع ثم يحفر إليه عمق ذراعين في طولهما وعرضهما ، وتلقى تلك القطعة المسماة بالقنوط هناك ممتدة مع خلط التراب الذي تردم به بالسرقين وهو المسمى عندهم بالغبار.

ومنها : ما يؤخذ من قاعدة الشجرة الجافة عند بدو اللقاح منها ويقطع بآلة من حديد مكركبا ، حيث أن أصل خلقته في القاعدة كذلك إلى أن يبقى ماسكا للأصل

شيء قليل فيجذب باليد لكي ينسلخ من القشر سلخا ، ويغرس على النحو السابق ويسمى السلعة.

ومنها : أن يزرع النوى وبعد كبر شجرها تلقح من شجرة الزيتون ، لأن النابت من النوى يخرج ثمره رديئا لا زيت فيه ، وهو المسمى بالجبوز ويوجد من هذا النوع غابات كثيرة مهملة في الجبال وغيرها وأعظمها ما بين إسبيطله والقيروان.

ومنها : ما يزرع من القنوط المذكور لكن ليس كل شجرة منفردة من أول الأمر بل يزرع عدد كثير منها في مكان مخصوص متقارب لبعضه ويسمى بالمشتلة ، وبعد ثلاث سنين من نباته تنقل كل شجرة لمحلها ، وهذا الصنف هو الأكثر استعمالا وللأهالي اعتناء بإتقانه وتنميته وسقيه ، والأغلب في هاته الشجرة أن تستنبت من غير سقي إلا في السنين الأولى ، فإذا ثبتت عروقها ترك سقيها إلا بما يأتيها من ماء المطر ، ولثمرها أنواع كثيرة مختلفة في الطعم والزيت كثرة وقلة والأغلب هو النوع الأسود الصغير الحجم وهو العام ، ويختلف زيته بالنظر للكثرة والحسن على حسب الأرض التي يزرع بها ، فما يزرع في الجبال والأراضي الكثيرة الحجارة يكون أكثر زيتا وأحسن زيوت هذا القطر زيت زيتون بلد قفصة وبلد توزر فإنه ألذ طعما وأنقى لونا كأنه ماء لا يكاد يبدوا من الزجاجة إذا وضع فيها ، ومن أنواع الزيتون الحسنة الطعم النوع المسمى بالمرسلين ، وهو أخضر متوسط الحجم مائل إلى الطول دقيق النوى ، ويتقن صنعه أهل زغوان بالنارنج وأهل الحاضرة بذلك أيضا وبالليمون والفلفل الأحمر والأخضر ، ومثله النوع المسمى بالطازلا ، الكبير الحجم جدا الأسود اللون ، ومن أنواعه الحسان المسمى بالمسكى وهو مكركب مائل إلى البياض بخضرة ، وبقية أنواع الأشجار المستنبتة فمنها البرد قال أي النارنج الغير المرّ وفيه أنواع وهي : الطرابلسي ، والمالطي ، والجبالي ، وأغرب نوع لم أره في غير هذا القطر مع البحث عنه البرد قال المسكي ، وهي لا حموضة فيه أصلا بل فيه حلاوة زائدة كأنه مخلوط بسكر أو عسل ، ومنها النارنج والليم الحلو والليمون الحامض وفيه أنواع.

منها : ما يبقى في جميع الفصول الأربعة والكمثري وفيها أنواع لكل زمن من فصول السنة نوع وقد نقل من أوروبا أنواع تعظم كثيرا وعني بتربيتها بعضهم فأنتجت في السنين الأولى ثم أخذت في التراجع ، والتفاح مثل ذلك والمشمس ومنه نوع يسمى بالشاشي ، صغير مبيض منقط بحمرة أو سواد لم أر مثله فيما رأيت من الأقاليم طعما ونكهة ، والإجاص بأنواع كثيرة منه الأحمر والأسود والأبيض والأخضر والمكركب والمستطيل والصغير والكبير ، ويسمى بالعوينة ، وأحسنه المسكي وهو صغير مستطيل ، واللوز والعنب والتين والخوخ والهندي أي التين الهندي ، وهو نوع يخرج من شجرة لها شوك كثير ولا ساق لها ، وورقها مثل أظلاف الإبل ، له شوك كثير ويسمى في المشرق بالصبارة ، ويستعمل

بكثرة سياجا على البساتين وهو مرغوب فيه في هذا القطر لتمعش أقوام مثل جلاص وتفكه الآخرين ولو من أهل المدن ، لطيب نكهته وطعمه مع قلة ضرره إلا إذا أكثر أكله على جوع فإنه قابض جدّا ربما قتل بذلك ، ومن طبيعته أنه يكثر في سنين الجدب أي في العام الذي تقل فيه الأمطار ، ولذلك صار الهندي أهم النبات النافع للفقراء.

كما يستنبت في هذا الإقليم التبغ أي ورق التدخين والنشوق ، فأما ورق التدخين : ففيه الجيد ولكنه لا يبلغ إلى أعلى نوع منه ، وأما ورق النشوق : فإنه أعلى من جميع أنواع ما يزرع منه في غير هذا القطر ، سيما ما يزرع منه في جهة باجة وتبرسق وقربة ، وعادة دقه في هذا القطر أنه يدق ناعما للغاية وقد كانت فيه أرباح للقطر بكثرة خروجه منه ، والآن صار يجلب إليه كثير من الخارج لتحجير الحكومة زرعه بإطلاق ، حيث كان لها عليه آداء وافر ، وينبت أيضا الجوز والسفرجل والعناب والزعرور والرمان وبوصاع والموز والنخيل ، غير أنه في غير الجريد لا يتمر إلا ثلاثة أنواع وهي : البسر الأخضر والأصفر والرطب ، وأما في الجريد فله أنواع عدها بعضهم ثمانين نوعا ، واختص على جميع ما علمنا من الأقاليم رؤية وسماعا بالنوع المسمى بالدقلة الذي لا نظير له حلاوة ولذة طعم ، ويحمل منه لسائر المعمور رغبة فيه إلى غير ذلك من سائر نباتات الأقاليم المعتدلة ، لا سيما الجبال الشمالية الكثيرة المياه فإنها يوجد بها حتى بعض نباتات الأقاليم الباردة ، وهي على ممر الأيام نضرة خضرة بما كساها الله من جمال النبات والخصب.

وأما هواء هذا القطر فهو معتدل الأغلب ، والجهة الجنوبية يغلب فيها الحرّ وإذا هب الريح الجنوبي على أي جهة وفي أي وقت يحصل منه الحرّ لا سيما في الصيف فإنه يؤذي بحره حتى بعض الثمار والأشجار ، وفي غير ذلك الإعتدال هو الغالب ويشتد البرد في الشتاء لكن لا يصل إلى إنجماد الماء أو نزول الثلج إلا نادرا ، نعم في جبال الشمال المرتفعة يحصل الجمد في كل سنة بل يبقى الثلج في بعضها ولو في الصيف لكنه قليل ، وأغلب جهات القطر سليمة الهواء موافقة للصحة وفيه جهات حسنة الهواء جدا نافعة للمرضى ولو بمرض السلّ الذي أحسن علاجاته الهواء لأن مجلسه الرئة ، فمن هاته الجهات الحسنة المشهورة ، المكان المعروف برأس الجبل ، وهو جهة الشمال من القطر بقرب شاطىء البحر تبعد القرية التي هي مركزه على البحر نحو أربعة أميال ، والبحر من شماليها وهو على سفح جبل منخفض مرمل تحف بها بساتين ناضرة إلى البحر تسقى بآبار ذات ماء حلو جيد نقي ، وعلى شاطىء البحر عين عذبة ضعيفة الجريان لكنها نابعة من الصخر حلوة جدا نقية مسرعة للهضم كثيرا بحيث يصير الشارب منها يأكل أكثر من عادته ، وكذلك من الأماكن الشهيرة بحسن الماء والهواء بلدنا بل التي هي قاعدة الوطن القبلى ، وهي على مبتدىء الرأس الطويل رأس أدار عند اتصاله بالقارة ، تبعد على البحر نحو ميل وهو من شرقيها الجنوبي ، وهي في وهاد مرمل وراءها جبل وأمامها بحر وتحدق بها البساتين والجنان بأنواع الليمون والبرد قال وغيرهما من الفواكه.

وأحسن من هذين المكانين هواء الجبل المعروف بالأنصارين يبعد على الحاضرة نحو ستين ميلا جهة الشمال مع بعده عن البحر فإن هواءه لارتفاعه يغلب عليه البرد ، وفي أعاليه مسارح ومزارع متسعة وعيون دافقة وأجام وغياض نضرة لا يركد فيها الماء بل ينحدر إلى أسفل والشاهد على أن هذا المكان أحسن هواء من جميع جهات القطر ، أن أهله لم يصبهم كثير من الأمراض الوبائية مع أن كل تلك الأمراض عمت القطر التونسي عدة مرار ، ولم يعلم أن أحدا من أهل ذلك المكان أصيب بشيء من ذلك ، بل إن الوافد إليه يسلم عند الحلول به وسبحان من خص ما شاء بما شاء. غير أن هذا المكان به عاهة صعباء هي كثرة الحيات المؤذية به والله لطيف ، كما يوجد بالقطر جهات وخمة رديئة الهواء ، فأولها : نفزة من عمل الجريد ، وثانيها : باجة قاعدة العمل المسمى بها ، فيغلب على أهاليها الأمراض وترى وجوههم صفرا والوافدون عليهم في أقل زمن يمرضون ، لا سيما في الصيف ، وأما غير ما تقدم فالهواء معتدل سليم.

وأما حيوانات هذا القطر ففيه أغلب حيوانات أقاليم الاعتدال أنيسة ووحشية ، فمن الوحشية الأسد وأغلبه في الجهة الغربية ويضرب المثل بجرأة أسد عرار من أقسام تلك الجهة ، والنمر في كل الأجام القليلة العمران ، والضبع والذئب والثعلب والفهد والنمس وهو النسناس والخنزير وبقر الوحش والغزال والأرنب والذربال والقنفذ والوعل والورل والجرذ على أنواع ، والبقر الجاموس كان جلب وسرح في جبال ماطر وجبل أشكل الذي تحيط به بحيرة أشكل وهي حلوى ، فتناسل هناك وتكاثر وهو على ملك الحكومة وتوحش بحيث صار إذا احتيج إلى شيء منه يلزم صيده حيا ، وقد تأخذ منه الحكومة أو بعض رجالها لجر الأثقال واللبن وقد قل في هاته المدة لكثرة صيد الولاة وعدم حراسته حقيقة.

ويوجد في القطر من الحشرات : الثعبان ولا سيما في جبال الودارنه فإنه يعظم جدا ، لكنه غير مضر هناك بحيث يكون مساكنهم كأنه من الحيوانات الأليفة كالقط وأشباهه ، وهم لا يؤذونه وهو لا يضر ولا ينضر منهم ويبلغ طول الواحد إلى ثمانية أذرع وغلظه أزيد من شبرين ، وأما في جهات الجريد والصحراء فهناك أنواع من الثعبان مضرة ، ومنه نوع يسمى «بالزريق» رقيق قوي جدا إذا قصد شيئا يطفر عليه فيخرقه كالسهم ، وكذلك الحيات القتالة وتوجد بكثرة في الشبيكا وتامغزا من الجريد والعقارب في الجهات ، غير أن كثرتها الفادحة في الجريد. وهي مؤذية ولا سيما في القيروان وفي بعض الجهات لا أذية منها كما في بارود مقر الأمراء بل لا تكاد توجد هناك ، وفي جبل المنار توجد بكثرة صغيرة الجرم لا أذية منها ، وكذلك يوجد العنكبوت وتارة يعظم إلى أن يصير في حجم العصفور الصغير وهو قليل الأذية ، وكذلك يوجد النمل على أنواع شتى وكثيرا ما يضر بالزرع من القمح والشعير ، وكذلك الجراد يأتي في بعض السنين ويضر بالنبات جميعا إذا كان كثيرا ، والخنفس على أنواع شتى ، والوزغ والحرباء وغير ذلك مما هو قليل الوجود في هذا القطر.

وأما الحيوانات الأنيسة فيوجد منها الخيل ومنها الجياد العتيقة العراب ، وأكثر ألوانها الزرق أي الشهب المشوبة بالسواد وبقية الألوان ، كالحمر والكميت والدهم ، والشهب موجودة أيضا بكثرة غير أنها أقل من الأول ، ويوجد بقلة البلق والصفر ، وهذا الجنس يستعمل للركوب وجر العجلات بأنواعها والحرث ، ومثله البغال ، وأما الحمير فهي موجودة بكثرة لكنها لا تستعمل لركوب أهالي المدن وأعيان القبائل بل عادتهم الإستحياء من ركوبها ، وإنما تركب من عامة الاعراب والسوقة وتستعمل للحمل ومثل ذلك الإبل فلا تركب إلا كما تقدم في الحمير ، وكذلك يوجد البقر والضأن والمعز والكلاب على أنواع ، ومنها : السلوقية والقط.

وأما الطيور في هذا القطر فمنها الأنيسة وهي الدجاج على أنواع والأوز والبط والدجاج الهندي وهذا النوع اختلفت أسماؤه فترى كل إقليم ينسبه إلى جهة ، ففي تونس قد رأيت نسبته وفي غيرها بعض يقول رومي وآخرون فارسي وآخرون صيني الخ ، وكذلك يوجد الحمام على أنواع شتى ، وغير هذه الأجناس يجلب بقلة مشغلة للترف ، وأما الوحشية فمنها المقيم ومنها الرحالة.

فأما المقيم فمنه : البزويش أي عصفور البيوت وهذا النوع لا تكاد تخلو منه بلاد وإن اختلفت بشدة الحرّ والبرد ، فقد رأيته في لندره كما رأيته في مكة المشرفة لا فرق بين ذا وذا سوى تأثير في اللون ، ففي البلاد الباردة يميل لونه إلى السواد وفي البلاد الحارة يميل لونه إلى البياض ، ومنه القنابر والزريص والحمام والحجل والمقنين والشبروش ودجاج الحرث والغر والنسر والعقاب والفاس والبرني والعصفور الكانالو غير أنه يربى والزراعة وبورأس والغراب وغراب الزرع والفاخت وخادم الحجل والطوطو والمرل.

وأما الرحالة فمنها : الإوز والبط والغرنوق والكركي والدراج والسمان والبلبل والمنيار والبيبط والزرزور والابابيل والخطاف والهدهد.

وأما مدن هذا القطر فقاعدته تونس ، وهي في عرض ست وثلاثين درجة وست وأربعين دقيقة وثمان وأربعين ثانية شمالا ، وطول تسع درجات شرقا من باريس بقرب من ساحل البحر الأبيض على جون سيدي أبي سعيد على تسعة أميال منه ، يفصل بينهما بحيرة ملحة لها منفذان إلى البحر تمر بهما القوارب ، أحدهما : يمر في حلق الوادي. والثاني : بينه وبين رادس.

والبحيرة قليلة العمق بها جزيرة تسمى شكلى بها حصن قديم وعلى شاطئها على حافة البلاد مرسى للقوارب الحاملة للبضائع والركاب ، بين القاعدة ومرسى حلق الوادي ، ويتصل بهاته المرسى أي مرسى البحيرة بالحاضرة فرع من طريق الحديد الغربية ، ويقال إنه عقدت مع لجنة فرنساوية تسمى لجنة بون كالمه وهي صاحبة امتياز طريق الحديد الغربية شروط في جعل تلك المرسى مؤتمنا للسفن ،

ويلزم لذلك حفر البحيرة وغير ذلك من الأعمال.

وهاته القاعدة هي أكثر طولا من الشمال إلى الجنوب من العرض ، ويحيط بها سور إلّا من جهة الشرق فإن حدها هناك هو البحيرة المذكورة ، كما أن السور ابتدىء فيه من جهة الجنوب ولم يتم ما بين باب الفلة وباب القرجاني ، وفي السور تسعة أبواب.

أولها : في قرب نهاية السور عند اتصاله بالبحيرة من جهة الشرق الشمالي ويفتح الباب إلى الشمال ويسمى باب الخضراء ، ثم يليه باب ابن عبد السلام ، ثم باب سعدون ، ثم باب حومة العلوج ، ثم باب سيدي عبد الله ، ثم باب سيدي قاسم ، ثم باب القرجاني ، ثم باب الفلة ، ثم باب عليوه ، وهو في نهاية السور من جهة الجنوب الشرقي عند اتصاله بالبحيرة أيضا. ولهاته القاعدة حصون على كل باب إلا باب حومة العلوج ، وفي خلال السور حصون أخرى كحصن القصبة وهو أكبرها وموقعه على أعلى ربوة في البلاد ، لأن البلاد جاءت في سفح ربوتين متصاعدة فيهما ، إحداهما : ربوة القصبة ، والثانية : ربوة القرجاني.

ومن الحصون حصن درب بن عسال ، وحصن سيدي يحيى ، وخارجها أيضا بقرب منها حصون ، فمنها : حصن الجلاز على أعلى رأس في جبل الجلاز من جهة الجنوب للحاضرة ، ومنها : حصن الرابط في الجهة الشمالية الغربية في الجبل الأخضر ، وبقربه : حصن فليفل ، وحصن : زوارة. وأمام حصن القصبة داخل المدينة بطحاء عظيمة وفي جهتها الجنوبية سراية المملكة التي بناها حموده باشا ولا زالت معتنى بها إلى الآن ، وهي مقر الحكومة والوالي عند وفوده للحاضرة.

وفي جهتي الشرق والشمال من البطحاء سوق ذو حوانيت وأمامها مظلات مرفوعة على أعمدة من الرخام. وفي جهتها الغربية الحصن وبوسطها جنية وفوارة للماء من ماء زغوان ، ويحيط بالمدينة فاصلا بينها وبين الربضين طريق متسع وأشهر الأماكن الرحيبة بالحاضرة بطحاء رمضان باي ، وبقربها مركز الضابطية ، وبطحاء الممر بربض باب الجزيرة ، وكذلك بطحاء المركاض أمام القشلة الحسينية ، وبطحاء الحلفاوين بربض باب السويق ، وبه أيضا بطحاء التبانين ، وبين الربضين بطحاء باب البحر وهي أنزه وأرحب الأماكن وحولها بناءات أنيقة ، وبوسطها جنينة وفوارة ويمر منها طريق عظيم متسع إلى مرسى البحيرة ، وذلك المكان هو منتزه الأهالي في عشايا الصيف لأن حول الطريق العريض أشجار وقهاوي وملاهي ، وحول باب البحر وبقربه حارات الإفرنج ويتصل بها حارات اليهود.

وماء زغوان مخترق لأغلب جهات البلد في قنوات من حديد ، وأغلب الأسواق متصل بعضه ببعض ، وقد كانت كل صناعة لها سوق مخصوص لكن الآن وقع بعض تداخل ، ومناخ هاته الأسواق هو الجهة الغربية من المدينة حول جامع الزيتونة الذي هو بقرب القصبة المار ذكرها ، وجامع الزيتونة هو أول جامع بني بالحاضرة وكان تمامه سنة

141 حسبما كتب ذلك على أقواس بيت الصلاة بالقوس المواجه لمحل المصحف فنقش عليه تاريخه ، لفظ : «اعلم».
وهذا الجامع هو أعظم جامع بالحاضرة وهو بركة أهلها ولا يخلو من رجل صالح ، وهو مناخ العلوم ونتجت فيه فحول عظام قديما وحديثا ، وإن كان أقدم منه في البناء جامع القصر لأنه كان كنيسة قبل الفتح فصار جامعا ، وتشتمل الحاضرة على سبعة جوامع خطب للحنفية وأعظمها جامع محمد باي تجاه زاوية سيد محرز بن خلف (1) ، وبقية الجوامع والمساجد البالغة نحو ثلاثمائة كلها مالكية وأعظمها جامع الزيتونة ، وفي الحاضرة زوايا كثيرة منها ما به ضريح سادات من الصالحين كزاوية سيدي محرز بن خلف عماد البلدة رضي‌الله‌عنه ، وزاوية سيدي علي بن زياد (2) من كبار أصحاب مالك بن أنس (3) ، وزاوية سيدي أحمد بن عروس (4) ، وزاوية سيدي منصور ، وغيرهم رضي‌الله‌عنهم وتبلغ أزيد من مائتي زاوية.

وسكان الحاضرة تقريب عددهم نحو مائة وخمسين ألف نسمة منهم نصارى ، وآفدون اتباع الدول الأجنبية نحو عشرين ألفا ، ويهود نحو أربعين ألفا ، والمسلمون ما بين أهالي أو جزائريين نحو تسعين ألفا ، وبقرب الحاضرة على نحو ثلاثة أميال من الغرب الشمالي بلدة باردو التي هي مقر الحكومة ، وتشتمل على قصور للإدارة ومساكن الوالي وقرابته وعلى جامع واحد وحمام ، ولها قاض خاص. وحول الحاضرة إلى مسيرة تسعة أميال وأقل بساتين وعمران وأحسنها المكان المسمى منوبة ، لاشتماله على قصور جميلة في بساتين أنيقة ، وبها قرية حول زاوية الولية الصالحة السيدة عائشة المنوبية ، وهي في الجهة الغربية من الحاضرة على مسيرة تسعة أميال ، وفي الجهة الشمالية بساتين أريانة تضاهي السابقة مع حسن هوائها ، ثم في الجهة الشرقية بساتين مرسى قرطاجنة التي هي أنزه وأبهى مكان حول الحاضرة تبعد عنها نحو سبعة عشر ميلا على شاطىء البحر الذي مجدت محاسنه شعراء

__________________

(1) هو محرز بن خلف بن رزين البكري من نسل أبي بكر الصديق (340 ـ 413 ه‍) زاهد من الكبار.
تونسي وفيها توفي. الاعلام 5 / 284.
(2) هو علي بن زياد العبسي التونسي أول من أدخل موطأ الإمام مالك للمغرب فقيه مالكي لم يكن في عصره أفقه منه توفي في تونس سنة (183 ه‍) وقبره معروف إلى الآن. الاعلام 4 / 289 إتحاف أهل الزمان 1 / 99.
(3) هو مالك بن أنس أبو عبد الله (93 ـ 179 ه‍) أحد الأئمة الأربعة وإليه تنسب المالكية. مولده ووفاته في المدينة. الاعلام 5 / 257 الديباج المذهب (17 ـ 30) وفيات الأعيان 1 / 439 تهذيب التهذيب 10 / 5 معجم المطبوعات (1609).
(4) هو أحمد (أبو الطراير) بن عمروس متصوف تونسي توفي في تونس سنة (868 ه‍). الاعلام 1 / 169 شذرات الذهب 7 / 311 معجم سركيس (181 و 688) والضوء اللامع 2 / 259 رقم الترجمة (757).
القطر ، وقال أبو عبد الله الباجي المسعودي (1) فيه عدة موشحات منها قوله :

	يا شاطىء المرسة السلام 
 
	 
	عليك يا نزهة العيون 
 


وأشهر أماكنها العبدلية المشتملة على سوق وقصور أنيقة لولي العهد في الولاية الأمير علي باي ، وفي الجنوب الشرقي من الحاضرة على بعد تسعة أميال مستقيما مرسى حلق الوادي التي هي أكبر مراسي القطر ، ويكثر سكانها صيفا حيث ينتقل الوالي والحكومة إليها وكثير من اليهود للتنزه بها ويبلغ سكانها إذ ذاك إلى نحو ثلاثين ألفا ، وقد أحدث خارج سورها بناآت كثيرة نحو بلدة جديدة في شرقيها على ترتيب هندسي ، وبينها وبين مرسى قرطاجنة المتقدمة بلدة جبل المنار هي أقرب إلى الثانية ، وهي مقرّ انتزاه أهل الحاضرة في الصيف ، تشتمل على أزيد من أربعمائة دار أغلبها أنيق متقن مطلة على البحر بحيث يراها القادم في البحر على أحسن منظر لتصاعدها في الجبل مع تزويق الأبنية ، وإن كانت طرقها وسخة وقد التفتوا في المدة الأخيرة إلى شيء من نظافتها. وتشتمل على ضريح الوالي الصالح سيدي أبي سعيد الباجي ، وغيره من الأولياء رضي‌الله‌عنهم ، وتنسب البلدة إلى سيدي أبي سعيد.

كما أنه بين هاته البلدة وبلدة حلق الوادي عدة قرى في مكان مدينة قرطاجنة العتيقة التي هي الآن خراب ولم يبق منها قائما إلا مواجل الماء ، وقد كانت مسدومة بالتراب ، ثم في هاته المدة الأخيرة فرغت منه ووجدت حيطانها وطليها أحسن مما يبنى جديدا ، وهي نحو إحدى عشرة ماجلا متصلة ببعضها بمنافذ ولا تحتاج إلا لشيء يسير من الإصلاح ، وهي من المباني العجيبة التي تقصدها السواح لرؤيتها ، كما أن خرائب قرطاجنة لا زال يستخرج منها الصخور الضخمة والاسطوانات المرمر ، وكثير من الإفرنج يبحث فيها على الأشياء العتيقة ويستخرج منها تصاوير وأصنام وصناديق من رخام عليها كتابات عتيقة ، وهي قبور لقدمائهم وتارة يستخرج بعض فصوص منقوش عليها تصاوير في غاية الإتقان ، فمنها : فص قدر الظفر منقوش به عجلة وأربعة من الخيل ، ومن اتقان النقش أن صفائح الخيل تظهر مساميرها ولا يستبين عجبها إلا بالمرآة المكبرة ، كما يستخرج أحيانا قطع من السكة ذهبا أو غيره.

والحاصل أن هاتيك الجهات وما حولها إلى الجبل الخاوي لا زالت تشتمل على عجائب من آثار الأقدمين ، ومن القرى الواقعة هناك الآن أشبه شيء بالخراب المعلقة ودوار الشط ثم بينهما وبين حلق الوادي بساتين قرطاجنة على الشط ، وهي جميلة ذات قصور أنيقة. وفي الجهة الشمالية الشرقية من الحاضر بساتين سكرة ، وسميت بذلك لأنها كان

__________________

(1) هو محمد الباجي ابن أبي بكر عبد الله بن محمد المسعودي البكري التبرسقي ثم التونسي أبو عبد الله (1226 ـ 1297 ه‍). مؤرخ كاتب أديب شاعر مولده ووفاته في تونس. الاعلام 6 / 47 شجرة النور 1 / 395.
يزرع بها قصب السكر بكثرة ، وتسقى من عين عظيمة عذبة مارّة تحت الأرض لا يعلم منبعها وإنما هي آتية من الشمال الغربي ذاهبة إلى الشرق الجنوبي في قناة من البناء المتقن ، والآن عليها آبار كثيرة ولكن من التقهقر صارت تلك الجهة كأنها خلاء وليس بها قصبة واحدة سكرية ، إذ صار هواؤها رديئا من السبخة التي هي في شماليها الشرقي بينها وبين بساتين قرت التي هي قرب شاطىء البحر شمالي الجبل الخاوي ، وفيها جبال عظيمة من الرمل المنتقل أهلكت أغلب بساتين تلك الجهة وهي آتية من الشمال محاذية للشاطىء ذاهبة إلى الجنوب وكأنها من الرمال التي يقذفها البحر بعد التصفية مما يأتي به نهر مجردة.

والمدينة الثانية في القطر هي : القيروان ، وهي اختطتها الصحابة رضوان الله عليهم عند الفتح في مكان صالح بمعيشة حيواناتهم ، وقريب من طبيعة أرض الحجاز لتأنسهم بها ، وبعيدة عن البحر حذرا من هجمات المحاربين قبل التمكن ، وهي في الجنوب الغربي من الحاضرة في طول 45 ثانية و 3 دقائق ، وعرض 41 ثانية و 35 دقيقة. وبها الجامع الكبير الذي بنته الصحابة ثم جدده بنو الأغلب عندما كانت تلك البلدة هي قاعدة القطر ، ولا زال بعض سقوف الجامع مما صنعه الأغالبة إلى الآن ، كما أنها فيها ضريح السيد الصحابي سيدنا أبي زمعة الأنصاري (1) رضي‌الله‌عنه ، وعليه بناآت ضخمة ومدارس للعلوم وأوقاف كثيرة.

ولتلك البلدة سور وضريح السيد خارج السور ، وفي السور منافذ ضيقة معرجة للخروج منه راجلا عند غلق الأبواب ، وعلى السور عدة حصون وهي الآن ليست على ما كانت من العمران ، وسكانها الآن نحو عشرين ألفا كلهم مسلمون ، ولا يدخل البلد غير مسلم ، وهم قائمون بجميع ما يحتاجون إليه من صنائع وتجارة ، ولا زال العلم في أهلها وبالجامع الأعظم وبمدارس السيد عدة دروس في علوم شتى.

ثم إن القطر التونسي ينقسم إلى عدة أعمال بالنظر إلى السياسة.

(1) فالحاضرة وما حولها إلى نحو عشرين ميلا من كل جهة عمل.

(2) ويليه من الجهة الشرقية الجنوبية عمل الوطن القبلي وهو ينقسم إلى الجزيرة مما يلي الحاضرة ، وقاعدتها بلد سليمان وسكانها نحو أربعة آلاف نسمة ، وإلى الوطن وقاعدته بلد نابل وسكانها نحو خمسة عشر ألف نسمة ، وفي الجميع أزيد من ستين قرية فمما يتبع الأولى المنزل وبني خلاد والصمعة وأقليبية التي هي حصن على رأس إدار ، ومما يتبع الثاني بنى خيار وقربة والحمامات وهي حصن في الجون المعروف بها ، وفي ذلك الرأس الطويل مقرّ السادات المعاويين الثابتي الشرف رضي‌الله‌عنهم.

__________________

(1) هو أبو زمعة البلوي ، صحابي. توفي بمعركة (جلولا) بعد سنة (34 ه‍). الاعلام 3 / 49 والإصابة 7 / 74 رقم الترجمة (447).
ثم يلي ذلك جنوبا : (3) عمل الساحل المنقسم إلى وطن سوسه وطن المنستير ، ويتبع كل منهما عدة قرى :

فمما يتبع سوسه : بلد مساكن أهاليها أشراف والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى وغيرها ، وسوسه التي هي القاعدة ذات سور وحصون وهي مرسى على البحر ، وبها جامع عظيم وسكانها نحو تسعة آلاف نسمة ولهم حضارة وبقايا من العلوم.

ومما يتبع المنستير بلد المهدية ولها حصن وسور وجامع وهي مرسى تجارية أيضا ولها قاض خاص ، وأكثر سكانها حنفية من أبناء الترك الذين استوطنوا تونس ، وعدد سكانها نحو ثمانية آلاف نسمة ، ويتبعها أيضا بلد جمال وبلد المنارة وغيرها ، والمنستير هي القاعدة ولها سور وحصون وهي مرسى تجارية أيضا وسكانها نحو سبعة آلاف نسمة ، وهي دون سوسة في الحضارة والمعارف.

ويلي هذا العمل (4) : عمل صفاقس ، وهو جنوبي السابق على شاطىء البحر ، وقاعدته مدينة صفاقس وسكانها نحو عشر آلاف ولأهلها شهرة بالتجارة في دواخل القطر وفي الممالك الإسلامية ، ولهم مزيد محافظة على الصلوات في المساجد ولهم بقايا من العلوم الدينية والأدبية ، وهاته البلدة لها سور وحصون وهي مرسى تجارية أيضا وتأوي إليها سفن الحكومة في الشتاء لأنها مأمن طبيعي للسفن ، ولشاطئها مد وجزر ويتبعها جزيرة قرقنة التي بها قرى ولأهلها صناعة الحلفة والحبال.

ثم يلي هذا العمل على الشاطىء الجنوبي (5) : عمل الأعراض ، على جون قابس التي هي قاعدة العمل ، وسكانها نحو تسعة آلاف وهم على البداوة ، ولها مرسى قليلة التجارة وهذا العمل ينتهي إلى غايته الحدود من جهة الجنوب والجنوب الشرقي إلى طرابلس.

ثم يلي هذا العمل في الشرق (6) : عمل جربة ، التي هي جزيرة في البحر وعدد سكانها أزيد من ثلاثين ألفا متفرقين على عدة قرى ولهم شهرة تامة بالتجارة في سائر ممالك الإسلام.

ويلي عمل الأعراض من غربيه (7) : عمل الجريد ، الواصل إلى نهاية الحدود الجنوبية في الصحراء وهو منقسم إلى أربعة أقسام.

الأوّل : في جنوبية وهو وطن الوديان والشبيكة وتامغزا. ويليه شمالا : وطن نفطة ، ويليه شمالا : وطن توزر ، ويليه شمالا : وطن قفصة ، وهاته لها حصن ، وقاعدة جميع الجريد هي توزر ، وقد كانت مناخا للعلوم ولا زالت فيها بقايا وعدد سكانها نحو ألفي نسمة.

ثم شمالي هذا العمل (8) : عمل القيروان ، وقد مر ذكرها لأنها لها التقدم على غيرها.

ويلي عملها شمالا (9) : عمل أولاد سعيد من البوادي سكان الخيام.

ويليه في الشمال الغربي. (10) : عمل رياح المشتمل على بلد زغوان في جبلها الشهير ، وعلى بلد تستور وعلى بلد مجاز الباب وغيرها ، وأكبرها تستور عدد سكانها نحو أربعة ألاف ، وهذا العمل يتصل بعمل الحاضرة. وحينئذ قد عرفنا جهة الشط الجنوبي الشرقي إلى الحدود ، ثم ما والاه من دواخل القطر ويبقى علينا تقسيم جهاته الغربية والشمالية.

فأما الغربية ، فيتصل بعمل الحاضرة (11) : عمل طبربة ، وقاعدته طبربة وهي قرية الآن في غاية التأخر.

(12) ثم عمل تبرسق ، وهي قاعدته وسكانها نحو ألفي نسمة.

(13) ثم عمل باجة ، وهي قاعدته وهو عمل كبير وقاعدته ذات حصن وقصر لنائب الوالي الذي يسافر بالمعسكر كل صيف إلى هناك في القديم وعدد سكانها نحو خمسة آلاف نسمة.

(14) ثم عمل الكاف ، وهي قاعدته ولها حصن وهي في رأس جبل وعدد سكانها نحو خمسة آلاف نسمة ، ويتصل عملها إلى نهاية الحدود الغربية ، غير أنه لا يصل إلى الشط من جهة الشمال ، فتلك الجهات هي الأعمال الشمالية وتبتدىء من جهة الحد بجبال طبرقة وسكانها.

(15) بوادي وبها حصن.

ويليه (16) عمل جبال ماطر ، وهي قاعدته وسكانها نحو ألفي نسمة من البوادي.

ثم يليه (17) عمل بن زرت ، وهي قاعدة وهي مرسى أمينة جدا لو سهل لها بعض تسهيل في منفذها إلى البحر لأمكن أن تأوي جميع سفن الدنيا في أمان ، ولموقعها اعتبار عظيم في التمكن من البحر الأبيض ، وسكانها نحو ستة آلاف نسمة ولها حصن وسور والماء يجري إليها في قنوات من البناء من بعد للشرب لأهلها ، ويخترقها خليج يوصل إلى بحيرة المزوقة المتصلة ببحيرة أشكل التي بها جبل كالجزيرة فيه حيوانات كثيرة ، وهو منزه لمريد الصيد. ويتبع هذا العمل بلد غار الملح التي هي في نهاية الحد الشمالي من الشرق وسكانها نحو ألف نسمة ، ويتصل هذا العمل من جنوبيه بعمل الحاضرة وعلى ذلك فقد تصوّر القارىء هيئة تقسيم أرض هذا القطر ، غير أنه بقي له تقسيم آخر حكمي أيضا بالنظر إلى القبائل الساكنين به ومرجع أحكامهم.

فنقول : (إن أصل) أهالي هذا القطر هم من البربر وكانوا قبل الفتح إما نصارى أو وثنيين ثم أسلموا كلهم ، ولا زال في بعض القبائل شيء من عادات النصارى يفعلونه عن غير قصد ، وهو الوشم بين أعينهم على جباههم بصورة صليب صغير ، وكذلك استوطن به

كثير من العرب واختلطت أنسابهم بالأصليين ، ثم استوطن به أيضا من هاجر من الأندلس بعد المائة الثامنة وقد بنوا بلدانا بالقطر خاصة بهم ، وكذلك في ربض باب سويقة من الحاضرة بنوا حارة خاصة تسمى إلى الآن حومة الأندلس ، ومن بلدانهم التي أسسوها سليمان وزغوان وطبربة ومجاز الباب وتستور. وكلها مؤسسة بأماكن جيدة على شكل حسن متقابلة الطرق واسعتها مستقيمتها ، واختلط نسلهم بالقاطنين ثم وفد عليهم الترك واختلط نسلهم أيضا بالقاطنين ، ولكن الأكثر هم النوعان الأوّلان. وديانة الجميع هي الإسلام إلا نحو ستين ألفا من اليهود أغلبهم في الحاضرة وباقيهم متفرقون في أغلب بلدان القطر ، كما أن في القطر من النصارى الأوروباوين نحو الأربعين ألفا من أجناس شتى أغلبهم مالطيون من الإنكليز ، ويليهم الطليانيون ثم الفرنساويون ثم غيرهم قليلا هذا من غير اعتبار المسلمين التابعين للفرنسيس وإلا فعدد الفرنساويين بذلك الإعتبار أكثر من غيرهم ، ثم إن الأهالي الأصليين كانوا في صدر المدة على مذهب أبي حنيفة ، هم وجميع سكان الجزائر والمغرب إلى ولاية المعز بن باديس (1) ، فحملهم على اتباع مذهب مالك وذلك في حدود سنة (406) ، وبقوا على ذلك إلى إلى أن جاء الترك فكانوا هم ونسلهم على مذهب أبي حنيفة ، ولذلك كان أكثر الأهالي مالكية. وهذا بيان أسماء الأعمال والقبائل والإشارة إلى أماكن إقامتهم :

(1) الحاضرة.

(2) القيروان.

(3) أولاد خليفة من جلاص جنوبي القيروان.

(4) الكعوب والكوازين منهم غربي القيروان.

(5) أولاد بدر منهم مثل السابقين.

(6) أولاد سنداس منهم مثلهم.

(7) كسرى في الغرب الجنوبي منهم.

(8) الساحل.

(9) المثاليث حول صفاقس من غربيها وجنوبيها.

(10) صفاقس.

(11) جربة.

(12) الأعراض.

(13) نفات في الأعراض.

(14) تغزاوة من الجريد في جنوبيه الغربي.

__________________

(1) هو المعز بن باديس بن المنصور الصنهاجي (398 ـ 454 ه‍). من ملوك الدولة الصنهاجية بأفريقية.
توفي بالمهدية. الأعلام 7 / 270 وفيات الأعيان 2 / 104 ، هدية العارفين 2 / 465.
(15) الوديان في جنوبيه.

(16) الحامة في جنوبيه الشرقي.

(17) توزر في شماليه.

(18) نفطة في وسطه.

(19) الشبيكة وتامغزا في نهاية الجنوب منه.

(20) قفصة في شماله.

(21) أهل بيت الشريعة من عرب دريدر رحالة ما بين الجنوب الغربي والغرب الشمالي.

(22) أولاد سيدي تليل في تلك الجهات.

(23) أولاد سيدي عبيد مثلهم.

(24) أولاد عزيز من الهمامة ما بين القيروان والجريد والأعراض وهم رحالة في تلك الأراضي الرحيبة.

(25) أولاد معمر منهم مثلهم.

(26) أولاد رضوان منهم مثلهم.

(27) الغمامدية في غربيهم.

(28) أولاد وزاز من الفراشيش في جهة الغرب الجنوبي.

(29) أولاد ناجي منهم مثلهم.

(30) أولاد علي منهم مثلهم والجميع رحالة في تلك النواحي.

(31) شقمطة في الغرب المتوسط من القطر.

(32) الفؤاد قرب السابقين.

(33) أولاد مهنة مثلهم.

(34) أولاد بوغانم في الحدود الغربية.

(35) الزغالمة مثلهم.

(36) شارن مثلهم.

(37) العوامر منهم مثلهم.

(38) أولاد يعقوب قربهم.

(39) التوابع مثلهم.

(40) ورغة في جبال الشمال.

(41) الخمامسة ودوفان في بحاير الكاف.

(42) الكاف سبق ذكره.

(43) ورتتان في الجنوب من الكاف.

(44) أولاد عيار قربهم.

(45) أولاد عون قربهم.

(46) جندوبة شمالي الكاف.

(47) أولاد بو سالم قربهم.

(48) الرقبة شرقي الكاف الجنوبي وغربي جنوبي باجة وفيها جبال وقبائل من سكان الخيام.

(49) باجة سبق ذكرها ويتبعها جبال تشتمل على قبائل شتى غير خاضعين حقيقة للحكومة ممتنعين بجبالهم الوعرة ، وكثيرا ما ترسل معسكرات لأخذ الضرائب منهم وكثيرا ما يؤدّون إليها مقدارا عن غير تحقيق لعددهم وكسبهم ، وهم عمدون ونغزة ومقعد وخمير والشيحية.

(50) تبرسق سبق ذكرها.

(51) رياح تقدّمت أيضا.

(52) المحمدية ورادس كل منهما قرية لها عامل مخصوص والأولى : كانت مدينة قاهرة في ولاية أحمد باشا فأخنى عليها الذي أخنى على لبد في بضع سنين وكانت مستقرّة ومستقرّ جنده.

(53) ثم المرسى وحلق الوادي وقد تقدّما.

(54) أريانة وجعفر كذلك.

(55) بن زرت كذلك.

(56) ماطر وبجاوة بجبالها وقد تقدّمت.

(57) الوطن القبلي كذلك.

(58) قبطنة.

(59) طياش.

(60) حجري ليس لهم مقرّ بل هم متفرّقون في الأوطان.

(61) أولاد سعيد في النفيضة في الشمالي الشرقي للقيروان.

(62) السواسي جنوبيهم.

(63) الطرابلسية متفرّقون في الأوطان.

(64) الغرابة كذلك.

(65) العروش الرقاق الأولى كذلك.

(66) العروش الرقاق الثانية كذلك.

(67) دريد رحالة ما بين الغرب والجنوب.

(68) عرب مجور تابعون إليهم.

(69) أولاد حسن حنفيوا المذهب من دريد.

(70) فطناسة اتباع جلاص.

(71) أولاد سيدي عبيد الظاهر في الجهة الغربية الجنوبية.

(72) طبربة تقدّمت.

(73) السبالة في الشمالي الغربي من الحاضرة على نحو إثني عشر ميلا.

وعدد جميع السكان نحو مليون ونصف ، لأن تحقيق العدد غير موجود سيما وكثير من أعراب الأعراض مثل ورغمه وكذلك جبالية باجة لا يعرف عدد ذكورهم البالغين القادرين على التكسب ، فضلا عن غيرهم ، وإنما يعرف عدد الذكور البالغين من بقية السكان الغير العاجزين عن التكسب وهم مائة وسبعة وعشرون ألفا عدا سكان بلدة تونس والقيروان والمنستير وصفاقس لاستثنائهم من الآداء المرتب على الرؤوس.

فصل : في إجمال تاريخ هذا القطر التونسي

ويشتمل على ثمانية مطالب :

الأول : في نبذة من تاريخه القديم.

الثاني : في علقته بالدولة العثمانية.

الثالث : في سياسة الخارجية.

الرابع : في سياسة الداخلية من العائلة الحسينية.

الخامس : في وزارة مصطفى خزنه دار.

السادس : في وزارة خير الدين باشا.

السابع : في وزارة محمد خزنه دار.

الثامن : في وزارة مصطفى بن إسماعيل.

المطلب الأول : في نبذة من تاريخه القديم : اعلم أن هذا القطر تداولته ولاية الرومانيين والقرطاجنيين منذ قرون عديدة قبل البعثة وصدر من زمن الخلفاء الراشدين إلى أن افتتح الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مصر ، ووصل أمير جيشها بالفتح إلى برقة بين طرابلس ومصر ، فأرسل يستأذنه في فتح أفريقية يعني بها تونس كما تقدم بيان وجه التسمية في الفصل السابق ، فأرسل إليه يقول ما مفاده : «إنها الغدارة المغدور بها ، ماؤها قاس مفرقة لقلوب أهلها لا تفتح ما دمت حيا» الخ. وكان وجه ذلك سياسة منه رضي‌الله‌عنه لخبرته بالأمور وهو علمه بالإختلاف الدائم بين أهلها الذي صار طبيعة لهم بحيث لا ينقادون لبعضهم ، ولذلك وهنت شوكتهم وصاروا طوع الأجانب المستوليين عليهم بحيث لا يعهد منهم قيام بشأن أنفسهم بل تسلم أنفسهم الإنقياد إلى الغريب بما لا تسلمه إلى واحد منهم ، والدليل على ذلك أن هذا القطر مهما تغلب عليه أجنبي إنقاد له أهله

إلى أن ينقرض أو يستولي عليه أجنبي آخر ، وحيث كانوا على تلك الصفة فالإستيلاء عليهم ولئن كان سهلا غير أنه لا تؤمن عواقبه.

أما أولا : فلأن الجيش إذا استقر هناك ربما سرت إليه طباع أهل الإقليم ، كما هو شأن الطبيعة البشرية من سريان الطباع بالمخالطة والملازمة ، فيقع بينهم التنافر الواجب التباعد عنه.

وأما ثانيا : فإذا غلب الجيش الإسلامي ولاة القطر الذين هم أجانب من الرومان ، لا يبعد أن يرجعوا إلى بني جنسهم ويعيدون الكرة على المسلمين ، وهؤلاء لا يمكن لهم الاعتماد على أهل القطر في إمدادهم وإعانتهم لما تقدّم من طبعهم ، وأنهم طوع الغالب كيفما كان وذلك لا يجدي معه رؤيتهم لعدل المسلمين واستقامة أمور دينهم ودنياهم لما في أصل الطباع من النفرة عن التعاون وميل كل لخويصة نفسه ، والحامل الديني وحده غير مجد لأنه يلزم له رسوخ وتخلق ومع ذلك قليل من يكفي له ذلك ، فقد قرر أبو إسحاق الشاطبي في موافقاته : «أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : من يبلغ به العلم إلى درجة تصير النظرى في حقه ضروريا لاطلاعه على أسرار العلوم وتخلقه بها ، حتى يصير العلم له طبيعة راسخة يرجع إليها رجوعه إلى سائر الضروريات ، ولا يمكن له العمل على خلاف ذلك كما لا يمكن للإنسان العمل على خلاف الضروري ، وهذا القسم قليل ما هم.

والقسم الثاني : اطلع على أسرار العلم لكن إطلاعا محتاجا إلى المراجعة والتذكر والتدبر وهؤلاء لا يجرون على مقتضى العلم إلا بكلفة من خوف الوازع الظاهري ، غير أنهم ينقادون إليه بالتسليم وهو في حقهم خفيف فأدنى درجاته تؤثر المطلوب منهم.

والقسم الثالث : هو الذي لا يطلع على شيء من أسرار العلم وإنما يسمع تكاليفه وينقاد إليها بالتقليد البحت وهذا لا يحمل نفسه على مقتضاه إلا بالوازع الظاهري وهو القسم الأكثر والأغلب في الوجود ، ولهذا أقيم في الدين وازع الحكم ، ليحرس الدين الشامل لجميع أقسام التصرفات الدنيوية والأخروية ، ولا يقال إن أهل القسم الأوّل يلزم أن يكونوا معصومين ، وذلك لا يصح لأنا نقول تصدر منهم الخطيئة على وجه الغفلة كما تغفل الحواس في بعض الأحيان. هذا إجمال كلامه وأنى لأهل أفريقية إذ ذاك وبلوغ درجة القسم الأول هذا على فرض إسلامهم ، وأما إذا رضوا بالطاعة وضرب عليهم الخراج فالأمر أبين مع أن المنعة إذ ذاك للمسلمين وخط التجائهم بعيد جدا ، وهو جزيرة العرب حيث كانت مصر إذ ذاك في أول فتحها ولم يستقر قرارها ، وليس من المعقول الرغبة في الفتوح بالتهور.

وبما تقدم يندفع إشكال بين وهو كيف يتوقف سيدنا عمر رضي‌الله‌عنه عن بث الإسلام في أفريقية استنادا لمجرد ذلك التعليل وهو تفرق أهلها مع أن الأمر ببث الإسلام ليس بمشروط باتفاق قلوب أهل الإقليم ، ويؤيد ما قلناه : «إن سيدنا عثمان رضي‌الله‌عنه لما ولي الخلافة واستقر إذ ذاك أمر الإسلام في مصر وكان لجيش المسلمين قرب منعة

ومدد أمرهم بفتح أفريقية ففتحت سنة 29 على يد سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي سرح (1) رضي‌الله‌عنه ، مصحوبا بعشرين ألفا من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم ، وكانت أسبيطلة هي القاعدة الثانية في القطر وهي مركز المشاورة واجتماع أهل الحل والعقد لكي يكونوا أحرارا في مفاوضاتهم لبعدهم عن الملك الذي مقره في قرطاجنة ، وما يرسي عليه أمرهم يبعثون به إليه وحيث كانت تفاصيل التواريخ لهذا القطر قديما قد تكلفت بها مؤلفات منفردة ومن أجلها الحلل السندسية (2) ، فلا يمكن استيعابها في هاته العجالة لأنها خارجة عن المقصود الذي هو معرفة الحالة الراهنة ، وإنما الذي يتوقف عليه المقصود هو بيان ما عليه الحال ، لكن هذا لما كان له مساس بأمور سابقة لزم بيان مقدار الحاجة لتبيين الأسباب ومسبباتها.

ولذلك نذكر جملة الدول التي تولت هذا القطر من حين الفتح في جدول ، مع ذكر صفة الدولة إجمالا وتاريخ مدّتها بداية ونهاية ، وأسماء أصحاب الملك إلى أحمد باشا من أمراء الدولة العلية العثمانية ، ومنه نأخذ في ذكر بعض التفاصيل التي ينبني عليها المقصود ، حتى يكون المقصود مستوفي البيان إن شاء الله تعالى :
	تاريخ الولاية
	الأسماء
	الملاحظات

	0029
	عبد الله بن أبي سرح
	عامل للخليفة ثم من بعده عمال لوالي مصر التابع للخليفة

	0151
	عمر المهلبي أوّل دولة المهلبيين
	تابع للخليفة المنصور العباسي وهكذا من بعده تابعون للعباسيين مع الإطلاق في التصرف بجميع وجوهه حتى الحرب والصلح.

	0181
	إبراهيم بن الأغلب (3) هو أوّل دولة الأغالبة
	مثل السابق وتوارثها بنوه


__________________

(1) هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري فاتح افريقيا من أبطال الصحابة أسلم قبل فتح مكة وهو من أهلها وهو من كتاب الوحي وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. ولي مصر سنة (ه 25) بعد عمرو بن العاص ، مات بعسقإن فجأة وهو قائم يصلي سنة (37 ه‍). وهو أخو عثمان بن عفان بالرضاعة. الأعلام 4 / 88 أسد الغابة 3 / 173 البيان المقرب 1 / 9 الكامل في التاريخ 3 / 114 وفيه وفاته سنة (36) النجوم الزاهرة 1 / 7 ـ 94.
(2) هو كتاب «الحلل السندسية في الأخبار التونسية» للسراج الوزير الأندلسي أبو عبد الله. معجم المطبوعات (1018).
(3) هو إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي (140 ـ 196 ه‍) ثاني الأغالبة ولاة أفريقيا لبني العباس مات ـ

	0297
	دولة العبيديين وأوّلهم عبد الله المهدي (1)
	في نفس الأمر مستقلة وفي بعض الأطوار تظهر الخضوع للعباسيين وطورا للفاطميين بمصر

	0365
	دولة صنهاجة وأوّلهم المنصور بن يوسف (2)
	مثل السابقة

	0603
	دولة الحفصيين وأوّلهم الشيخ عبد الواحد (3)
	مستقلين واستولوا على المغرب ودانت لهم مصر والحرمين الشريفين برهة من الزمن

	0981
	الدايات والبايات المراديون والباشوات منهم
	أتباع للدولة العلية العثمانية فتارة يكون صاحب التصرف يلقب بالداي وتارة يلقب بالباي وتارة بالباشا

	1117
	الحسينيون أوّلهم حسين باشا ابن علي تركي (4)
	أتباع للدولة العلية بامتياز في التصرف

	1153
	ابن أخيه علي باشا
	مثله

	1169
	محمد بن حسين باشا بن علي
	مثله

	1172
	أخوه علي باشا
	مثله

	1196
	ابنه حموده باشا
	مثله

	1229
	أخوه عثمان باشا
	مثله


__________________
ـ في العباسية. الأعلام 1 / 33 البيان المغرب 1 / 92 دائرة المعارف الإسلامية 1 / 36 الكامل لابن الأثير 6 / 51.
(1) هو عبيد الله بن محمد الحبيب ابن جعفر المصدق بن محمد المكتوم الفاطمي العلوي من ولد جعفر الصادق (259 ـ 322 ه‍). مؤسس دولة (العلويين وجد العبيديين الفاطميين أصحاب مصر). ولد بالسلمية بسورية ومات بمدينة المهدية بالمغرب. الاعلام 4 / 197 وفيات الأعيان ابن خلكان 1 / 272 وفي الكامل لابن الأثير 8 / 90 وفي تاريخ الخميس 2 / 385.
(2) هو المنصور بن بلكين (يوسف) بن زيري بن مناد الصنهاجي أبو الفتح ، صاحب أفريقيا والمغرب توفي قرب صبرة المنصورية المتصلة بالقيروان سنة (386 ه‍) ودفن بظاهرها. الاعلام 7 / 298 البيان المغرب 1 / 239.
(3) هو يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاثي الحفصي أبو زكريا (598 ـ 647 ه‍) أول من استقل بالملك ووطد أركانه ، توفي ببونة ودفن في جامعها ، ثم نقل إلى قسنطينة. الاعلام 8 / 155 أزهار الرياض 3 / 208 صبح الأعشى 5 / 127 دائرة المعارف الإسلامية 7 / 474 البيان المغرب 4 / 290 وفيه أنه مات ببلد العناب فوات الوفيات 4 / 293 رقم الترجمة (572).
(4) هو حسين بن علي تركي أبو محمد (1080 ـ 1153 ه‍) مؤسس الإمارة الحسينية في تونس وإليه نسبتها. أصله من كريت ولد بتونس وقتل في واقعة بالقرب من القيروان. الأعلام 2 / 247.
	1230
	محمود بن محمد باشا
	مثله

	1239
	ابنه حسين باشا
	مثله

	1251
	أخوه مصطفى باشا
	مثله

	1252
	إبنه أحمد باشا
	مثله

	1271
	محمد بن حسين باشا
	مثله

	1276
	أخوه الصادق باشا
	مثله


المطلب الثاني في علاقة القطر بالدولة العثمانية

إعلم أن سبب استيلاء الدولة العثمانية هو : أن الدولة الحفصية ضعف أمرها أخيرا إلى أن استولى الطليان على طرابلس وجربه ، ثم افتكتها الدولة العثمانية سنة (958 ه‍) وامتد أمرها إلى القيروان بطلب من أهلها ، إذ كانت الدولة العثمانية هي الرافعة لعلم الدول الإسلامية ، واستقلت الجزائر وكثرت حروبها الأهلية وكانت قاعدتهم تلمسان ، وخشي الأهالي من استيلاء الإسبنيول عليها وكان أحد كبراء رجال الدولة العلية المسمى خير الدين باشا وأخوه عروج غازيان في البحر ، فاستصرخهم أهل بجاية للنجاة من ربقة الإسبنيول فاستولى خير الدين عليها وانقادت له سائر أهالي الجزائر ، وخطب للسلطان سليم العثماني وذلك في حدود عشرة الثمانين والتسعمائة ، ثم أنقذ تونس أيضا من جور الحفصي والإسبنيول ثم استعان آخر الحفصيين حسن الحفصي بالإسبنيول وعاد إلى تونس ، فأنقذها منهم سنان باشا سنة (981 ه‍) ورتب بها جندا من عسكر إلينكشارية قدره أربعة آلاف ، وعلى كل مائة رئيس. ومرجع الجميع إلى الوالي الملقب بالباشا وهو إذ ذاك حيدر باشا ، ثم وقع تنافر بين الرؤساء آل إلى حرب واستقرّ قرارهم إلى تسليم الأمر إلى واحد منهم يلقب «بالداي». وجعل على خلاص الجباية مولىّ يلقب «بالباي» وفي عهدته تأمين السبل وهناء القبائل ، ويسافر لأجل ذلك مرتين في السنة ، إحداهما : شتاء إلى الجهة الجنوبية ، والثانية : صيفا إلى الجهة الشمالية ، ويسافر في عسكر مؤلف من العساكر المشاة وهم إذ ذاك إلينكشارية.

ومن قسم الفرسان الموظفين في الحكومة ولهم جراية ويسمون بالحوانب والصبايحية وعلى كل خمسمائة رئيس يسمى «بالآغا» ، وكل قسم يسمى «يوجق» وجميعهم سبعة أوجاق لكل وجق مركز من القطر ، كما يستصحب الباي في سفره قسما من فرسان القبائل يسمون بالمزارقية ، ويسمى جميع الجيش المسافر فيه الباي «محله». وجرى العمل على ذلك غير أن رياسة التصرف العام تارة تكون بيد الداي

وتارة تكون بيد الباي تغلبا منه وأحيانا يحصل الباي على رتبة الباشا من الدولة العثمانية. واستقرّ الأمر على ذلك إلى أن كثرت الحروب الأهلية ما بين البايات والدايات على حوز الرياسة العامة ، وملت الأهالي من ذلك فنادوا بطيب نفس واختيار منهم بحسين بن علي تركي جد العائلة الموجودة الآن ، إذ كان إذ ذاك آغة وجق باجة وسلموا له أمر الولاية العامة بعد قتل كل من الباي والداي السابقين وأقرت ولايته الدولة العلية ولا زالت الولاية متوارثة في عائلته كبيرا عن كبير إلا ما ندر من ولاية حموده قبل محمود بعهد من أبيه وكذلك أخوه عثمان ، وأمضت الدولة العلية ذلك له في حياته ومنذ ذلك التاريخ استقرّت الرياسة العامة للباي ، وصار هو الذي يولي الداي إلى أن انقطع هذا اللقب وعوض برئيس الضابطية في سنة (1277 ه‍) في ولاية الصادق باشا.

غير أن استقرار الولاية هكذا على نحو ما مر لم يكن بتعهد من الدولة العلية رسميا بالكتابة وإنما اقتضاه جريان العمل ، وذلك أن الدولة العلية كانت عادتها في الولايات إطلاق التصرف للوالي بحيث يكون له التفويض المطلق لاتساع أطراف الممالك مع صعوبة المواصلة إلا بعد مدة مديدة لا سيما في مثل الأماكن التي طريقها البحر من مقر الخلافة كتونس وطرابلس والجزائر ومصر وغيرها ، وتسمى عندهم بالأوجاق ومن كمال الإطلاق الذي اضطر إليه البعد اختيار الوالي لأنه إذا مات الوالي أو وقع ما يوجب عزله بتغلب غيره أو بثورة عامة يسلم أهل الحل والعقد في تلك الجهة لواحد منهم لإجراء ما لا بد منه ، وما يصل الخبر للدولة إلا بعد مدة ، وحيث لم يكن من قصدها إلا هناء الممالك الإسلامية وإجراء الشرع فيها والإدلاء بالخضوع للخلافة والإنقياد إليها وأداء الواجب لها من مال أو غيره ، لم يكن من فائدتها مخالفة ما يراه أهل الحل والعقد في الصقع الواقع به الواقعة ، لأن ذلك لا يحصل لها فائدة بل ربما توقع حصول غير فائدتها المار ذكرها «ورب البيت أعلم بما فيه» ولذلك تولي هي من ارتضوه لحفظ أمورهم وحفظ حقوقها ، والمتقرر في هذا القطر التونسي من الحقوق التي رسمتها الدولة العثمانية فيه عند فتحه هو إعانته بالسفن الحربية وما يلزمها في الحروب ، وهدايا ترسل من الوالي إلى دار الخلافة عند ولايته أو عند ولاية سلطان أو عندما توجد مناسبة للإهداء ، والأغلب في الهدايا سابقا أن تكون من نتائج البلاد كالخيل والحيوانات الغريبة من الصحراء والمنسوجات الحريرية والصوفية ، ومنها راية عظيمة متقنة تصنع عند ولاية السلطان فقط ويكتب فيها آيات قرآنية وأبيات من البردة وتزركش بالفضة ، ومنها أيضا السروج المحلات وسبح المرجان والعنبر والطيب والأسلحة المرصعة بالمرجان ، ومنها التمر والزيتون والسمن والشمع ، ثم توسع في هاته الهدية حتى صارت من المال والمجوهرات النفيسة وقد بلغت في بعض الأحيان إلى مليونين فرنكا وما يساويها من المجوهرات.

وكذلك رتب على القطر من الأشياء التي هي علامة على التبعية الخطبة بإسم السلطان

والراية من نوع راية الدولة ورسم إسم السلطان على السكة وأصحاب الهدايا هم الذات السلطانية والصدر الأعظم من خواص الوكلاء كقبطان باشا والسر عسكر وأمثالهم ، وأما غير ذلك فلم تكن حالة القطر تقتضيه ولذلك لما رأى وزير الدولة سنان باشا الفاتح حالة القطر أمر رؤوساءه ، بأن الجباية يقيمون بها ضرورياتهم وما يلزم لحماية القطر من الإستعدادات الحربية وما يلزم إليه من المصالح العامة ، ولم يرسم بشيء آخر. ثم قدم قبطان باشا في حدود سنة (1013) لتفقد حال القطر وما تقتضيه حاله بعد استقرار الأمر ، فأرسى بأسطوله في حلق الوادي وخرج له إذ ذاك عثمان داي في جماعة من كبراء الجند وتفاوضوا معه على مصالح بلادهم ، وبعد أن تحقق عنده إنقيادهم لطاعة الدولة وعدم الإقتدار على الأداء ، أقلع من هناك راجعا وبقي الأمر على ذلك إلى أن بدا للدولة العلية إبدال عادات الدولة في شأن ولاة الأقطار من إطلاق التصرف إليهم لما تفاقم حال ظلمهم وعدم انقيادهم أحيانا لأوامرها ، ومنهم حسين باشا والي الجزائر الذي تسبب بأعماله في دخول الجزائر تحت الفرانسيس بحربهم.

وكان ذلك الإنقلاب في دولة السلطان محمود وصدرا من ولاية أحمد باشا ، فخشي الباشا المذكور من وصول النوبة إليه في التغيير ، وزاد خوفه بسبب ما كان حصل من سلفه من تعريضه بالإمتناع من نزول قبطان باشا في حلق الوادي عند قدومه لإرادة التوجه برا للجزائر ، لعزل واليها الذي عقد الحرب مع الفرانسيس وبزواله يزول الإرتباك ، فاعتذر له بأن الكرنتينة أي التحفظ من المرض العام لا تبيح نزوله ، وأكرم مقدمه وهاداه في ذاته وكان السبب الحامل له على الامتناع هو أن دولة الفرانسيس لما أعلنت بحرب الجزائر بعد التشكي للدولة العلية ، كاتبت حسين باشا والي تونس بالإنذار «بأنه إذا أعان بشيء يلحق الحصار والحرب به». مع إجماع الخلق على ظلم والي الجزائر فخشي والي تونس أن يعد مرور قبطان باشا إعانة للجزائر ، لأنه لا يمكن مروره بدون حامية فإذا دخل للجزائر بحامية من عسكر تونس يعدّها الفرنسيس إعانة ، وأيضا إذا تسامعت العربان بمرور باشا تركي في وسط الولاية هاجوا لما في طباعهم من التشكي من المتولي كيفما كانت سيرته ظنا أن الجديد يساعدهم على مرادهم كيفما طلبوا ، وقد كان ذلك من الغفلة التي سبق بها القدر لإنفاذ الأمر في الجزائر ، فخشي أحمد باشا مما سبق وانضاف إلى ذلك فتح الباب من الدولة العلية في مقدمات ما كان يخشاه ، وهو طلبها من تونس الأداء السنوي وإلحاحها فيه المرّة بعد المرّة ، إلى أن توجه إليها عالم القطر الأفريقي سيدي إبراهيم الرياحي (1) وواجه السلطان محمود وقبل اعتذاره وسكت عن طلب الخراج ، وأيضا طلب من الباشا القدوم بنفسه لدار الخلافة ولم يكن معتادا منذ الفتح الخاقاني إلى الآن ، وطلب منه أيضا أن تكون

__________________

(1) هو إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التونسي أبو إسحاق (1180 ـ 1266 ه‍) فقيه مالكي ولد في تستور ونشأ وتوفي بتونس ، الأعلام 1 / 48 معجم المطبوعات (1381).
خلطة تونس مع الدول بإذن خاص وولاية المناصب بأمر السلطان والإختيار لأصحابها من الوالي ، ويرفع في كل عام حساب دخل الحكومة وخرجها ، وأيضا قد فعلت الدولة في طرابلس ما فعلته في سائر ولاياتها من التغيير ، وكذلك في مصر لكنها بامتياز فقوي خوف الرجل وجعل يرود كل الأبواب للإطمئنان على إبقاء عادته المألوفة له ولآل بيته وللقطر ، من غير أن يخطر بباله قط الإستقلال لا هو ولا من سلف من آله فضلا عن الدخول في حماية دولة أجنبية ، وغاية الأمر زيادة المواصلة منه مع دولة فرنسا ، والمدارات بما لا يخل بشيء من العادات مع طلب محافظة عاداته لو تريد الدولة العلية إلحاقه بغيره ، وغاية ما حصل عليه من دولة فرنسا هو الوعد الشفاهي بحمايته وحماية امتيازاته الجاري بها العمل والعادة.

ويشهد لما مرّ سيما بعد ولاية العائلة الحسينية المستقرّة الآن ، أنّ الدولة العلية في سنة (1153 ه‍) أعطت جزيرة طبرقة التي هي من القطر التونسي إلى دولة الجنويز ، وأذنت بذلك والي تونس فسلم الجزيرة بالشروط التي عينتها الدولة ، وهي : أن لا يكون لهم بها حصن ولا يتجاوزون في بناء بلد هناك حدّا محدودا ، ثم خالفوا الشروط ولذلك افتك الجزيرة منهم علي باشا والي تونس إذ ذاك في تلك السنة. وفي سنة (1184 ه‍) حصلت وحشة بين فرنسا وبين علي باشا الثاني والي تونس من جهة الخلاف في الأسرى الذين أخذتهم تونس من قرسكا قبل استيلاء الفرنسيس عليها ، وكذلك صيد المرجان الذي أبيح للفرنساويين لسنتين بعدد معلوم من القوارب وأداء معلوم ، وتفاقم الخلاف إلى أن جاء الأسطول الفرنساوي إلى شطوط تونس ورمى بعض الحصون ، وكان إذ ذاك رسول الدولة في تونس قادما لطلب إعانة السفن الحربية على العادة في حرب الدولة إذ ذاك مع الروسيا ، فتداخل رسول الدولة في النازلة وأبرم الصلح على أن تدخل كرسكا في عهدة فرنسا وأن ترد الأسارى الذين أخذوا بعد استيلاء الفرنسيس عليها ، وأن يمكنوا من صيد المرجان خمس سنين مستقبلة بإثني عشر زورقا لا غير ، وأن يمكنوا من شراء ثلاثة آلاف قفيز قمحا ويخرجونها من غير أداء سراح عليها ، وأن يدفعوا ما جرت به العادة عند عقد الصلح من الهدية ، ورجعت بعد ذلك العلقة الحسنة المعتادة بين تونس وفرنسا على يد رسول الدولة العلية ، وكذلك أرسلت خمس سفن حربية بجميع لوازمها لإعانة الدولة في حرب الروسيا المذكورة سنة (1185 ه‍).
وفي سنة (1213 ه‍) أمرت الدولة العلية حموده باشا بحرب الفرنسيس معها عند استيلائه على مصر ، فامتثل الأمر وقطع الخلطة مع القنسل وأرسل سفنه الحربية لإعانة الدولة ، غير أنه تحفظ للغاية على أموال التجار الفرنساويين في بلده ولم يتعرض لسفنهم التجارية ، حتى قال تجار الفرنسيس إذ ذاك نحن بلا قنسل أحسن حالا من وجود القنسل ، وأعلم الباشا الدولة بسبب تلك المعاملة وهو كثرة الخلطة التجارية المتقادمة الموجبة لاشتراك مال التونسيين مع مال الفرنسيس ، فلو تعرض لأموالهم لكان تعرضا لمال التونسيين

أيضا. وانتقمت عليه من بعض الجهلاء من الداخل والخارج ، وعند وقوع الصلح عرفها له نابليون الأول وصارت بينهما مهادات واعتراف بالكمال.

وفي سنة (1236 ه‍) أرسلت الدولة العلية رسولا أمرا بحفظ الوحدة وترك الحرب بين تونس والجزائر وعمل بأمره.

وفي سنة (1237 ه‍) أرسل محمود باشا سبع سفن حربية ثم أردفها بإثنين لإعانة الدولة على حرب اليونان. وفي سنة (1243 ه‍) أرسل حسين باشا أسطولا حربيا لإعانة الدولة في حرب واحترق مع جملة سفن الدولة ، ومصر والجزائر بعمل أساطيل الدول كما يأتي تفصيله في بابه.

وفي سنة (1251 ه‍) أرسل مصطفى باشا والي تونس هدية لقبطان باشا عند قدومه على طرابلس لنزعها من أيدي آل قرماني ، ثم طلب قبطان باشا الإعانة الحربية من تونس فأرسل والي تونس في تلك السنة ثلاث سفن حربية وأتبعها بتسع سفن تجارية حملت ثلاثمائة من الخيل.

وفي سنة (1255 ه‍) طلب أحمد باشا والي تونس تقليده رتبة مشير مع هدية فاخرة ، فأنعمت الدولة عليه بذلك ثم زادته نيشانا آخر يرسم في غطاء الرأس ، والآن زال من رسم الدولة ولم يزل معمولا به في ولاة تونس.

وفي سنة (1256 ه‍) أمرت الدولة العلية والي تونس بالعمل بالتنظيمات الخيرية وقرىء أمرها في موكب مشهور ، وأجاب عنه أحمد باشا الوالي بالامتثال غير أنه طلب وقتا للعمل مع مراعاة ما يلزم من التغيير بسبب عادات البلاد ، ثم ألح عليه في إتمامها سنة (1258) ، فأرسل هدية فاخرة منها سفينة حربية ومائتين وخمسين ألف فرنك ، وطلب الإمهال في العمل بالتنظيمات.

وفي سنة (1257 ه‍) لما رتب الوالي المذكور أمر تنظيم المولد النبوي ، قال له يمين حكومته أبو العباس أحمد بن أبي الضياف (1) : المناسب أن تخرج من باردو راكبا وعندنا من العساكر ما يكفي إلى الوقوف بين باردو وجامع الزيتونة ، فقال له : يفعل ذلك السلطان العثماني وليس لنا أن نفعل مثله ، فالمناسب الأدب معه ، رأيت ذلك بخط الوزير المذكور.

وفي سنة (1259 ه‍) حصلت نفرة بين دولة الصاردو ووالي تونس أحمد باشا كادت أن تفضي إلى حرب بسبب منع الوالي إخراج الميرة إلى سردانيا لقحط حصل بالقطر ، وكانت الشروط مخالفة ، فأرسلت الدولة العلية رسولا خاصا ليبحث عن السبب وأمر الوالي

__________________

(1) هو أحمد بن أبي الضياف بن عمر بن نصر حفيد المجذوب ابن الباهي العوني أبو العباس (1219 ـ 1291 ه‍) وزير من الكتاب المؤرخين مولده ووفاته بتونس. الأعلام 1 / 138 إيضاح المكنون 1 / 16 شجرة النور الزكية 1 / 394.
بفصل النازلة بصلح ، فأخذ تقريرا في النازلة وفصلت بصلح ببقاء ما كان على ما كان ودفع ما خسره تجار الصاردو في شراء الميرة.

وفي سنة (1263 ه‍) أرسلت الدولة رسولا مخصوصا للوالي المذكور لتأمينه من جميع ما توهم مع إسقاط مطلب المال السنوي وتأييد الوالي في الولاية مدة حياته ، فأجاب بالفرح والقبول لكنه طلب إبقاء جميع الإمتيازات ، ومنها انتقال الولاية لآله عند موته.

وفي سنة (1265 ه‍) أرسل عباس باشا والي مصر مكتوبا وداديا على وجه الإخوة ينصح فيه الوالي المذكور بترك الأوهام الحاصلة له ، وأنه قد ذهب للاستانة ونال رتبة الصدارة مع أن أباه وأخاه قد فعلا ما لم يحم حوله ولاة تونس ، وأنه لو يساعفه على اللقاء في بلد معين ويصطحبا معا للأستانة يكون له الحظ الأوفر ، فأجابه بأنه عبد للدولة ولم يختلج بفكره شيء مما يتهم به ، وقصارى أمره التمسك بالإمتيازات السابق بها العمل والجارية من القديم في القطر التونسي ، ثم أرسل عباس باشا رسولا من العلماء وآخر من التجار للتفاهم مع الوالي في مقصود الدولة ، فقرر لهم غاية أماله من ازدياد اللحمة الإسلامية والخضوع للدولة العلية على ما جرى من الإمتياز للولاية ، ومنه : عدم وجوب قدوم الوالي إلى الآستانة.

وفي سنة (1263 ه‍) وقع خلاف بين والي تونس أحمد باشا ودولته فرنسا في شأن قبيلة نهد من جباليه باجه حيث أن القبيلة منقسمة إلى فخذين فخذ تابع لتونس ، وفخذ تابع للجزائر ، فاستولى الفرنسيس على الجميع ، فسجل الوالي أحمد باشا وكتب إلى القنصل فأجابه القنصل بمضمون مكتوب دولته ، وهو أن فرنسا تعطي إلى تونس أرضا أخرى عوضا عن هذه بعد تحرير الحدود ، فأجابه الوالي بما نص محل الحاجة منه وأما تجديد التحديد أو إبدال بعض العمالة بجزء من غيرها فمعلوم أنا نتوقف فيه على المشورة من جهة الدولة العثمانية ، وإن كان لنا التصرف العام في الإيالة بما يقتضيه اجتهادنا من المصلحة ، أما التنقيص منها أو إبدال بعضها فلا يحسن منا بغير إعلام لمولانا السلطان وتقرير ما ينشأ لنا من المضرات بسبب ذلك لجنابه العلي. ا ه.

وفي سنة (1270 ه‍) أرسل أحمد باشا أربعة عشر ألفا عسكريا بجميع لوازمهم الضرورية والحربية ، وفرقاطة شراعية وستة سفن منها باخرتان لإعانة الدولة العلية في حرب القريم.

وفي سنة (1271 ه‍) أردف ابن عمه محمد باشا عند ولايته ذلك العسكر بأربعة آلاف وخيل ومهمات.

وفي سنة (1281 ه‍) أرسلت الدولة العلية رسولا مخصوصا إسمه حيدر أفندي

لمراقبة حال الثورة العامة في القطر التي سيرد بيانها ، وأرسلت إلى الحكومة مليونا فرنكا لإعانتها على ما حصلت فيه من الضيق.

وفي سنة (1288 ه‍) أبرم الفرمان الآتي ذكره الذي استقر عليه القرار.

وفي سنة (1293 ه‍) أرسلت الإيالة نحو مليون ونصف فرنكا لإعانة الدولة على حرب الصرب.

وفي سنة (1294 ه‍) أحضرت الأيالة نحو ذلك المقدار لكنه لم يصل منه إلى خزانة الدولة العلية إلا أقل من الربع ، والباقي صرف منه على تهيئة العساكر التي قدرها نحو أربعة آلاف في كسوتهم وتعينوا للإرسال وحصل الصلح قبل سفرهم وهم في انتظار لسفن الدولة العلية لحملهم إذ لم يكن للحكومة قدرة على ما تحملهم عليه ، وسبحان محول الأحوال. كما أرسلت الولاية في تلك السنة للإعانة المذكورة نحو ستمائة بغل وأربعمائة حصان وما زاد على ذلك مما سلمته الأهالي بقي عند الحكومة التونسية.

وما تقدم كله زيادة على الرسل التي تتوارد في أغلب الأحيان بين التابع والمتبوع الذي هو كثير ، وها نحن نثبت هنا نص بعض المكاتيب التي أرسلت من ولاة هذا القطر في النصف الأخير من هذا القرن ، حتى يتيقن معها زوال كل شبهة ، ولم نذكر ما كان قبل هذه المكاتيب لأن المكاتيب كانت ترسل باللسان التركي ، ولما تقادم عهد الولاة بتونس نشأ جيلهم الأخير على جهل باللغة التركية ، وكان أحمد باشا صاحب المكتوب الأوّل ذا احتراز ونقد فكر ، فلم يرد أن يمضي كلاما لا يفهم أسرار تراكييه ، فكتب باللغة العربية وقبلته الدولة ، إذ كثير من ممالكها عربي ولا يسعها إنكار لغة شريعتها التي هي الحامية والذابة عنها ، وكان إرسال هذا المكتوب مع عالم القطر سيدي إبراهيم الرياحي في الغرض الذي تقدمت الإشارة إليه ، وهو طلب العفو عن الأداء السنوي ونص المكتوب :

اللهم بالثناء عليك نتقرّب إليك يا فاتح أبواب القبول والإقبال ، ومانح المنح التي لا تمرّ شواردها على البال ، تنزهت في العظمة والجلال ، ولا تول عبادك الإهمال ، بمحض الرحمة والإفضال ، فأقمت عليهم خليفة تعرض عليه الأحوال ، ويرفع عنهم بإعانتك الإختلال ، ويسوسهم للصلاح في الحال والمثال ، صلّ على سيدنا محمد خاتم الإرسال ، والملجأ المنيع عند اشتداد الأزمة والأهوال ، وعلى آله وأصحابه الذين ورثوه في الأقوال والأعمال ، وسرت مكارمهم مسرى الأمثال ، ونستوهب منك عزا لا يبلغ حده ، ونصرا يمضي في الأعداء حده ، لهذه الدولة العلية ، والسلطنة العثمانية ، والمملكة الخاقانية ، التي رفعت من الملة الحنفية أركانا ، وشيدت من معالمها بنيانا ، وأقامت للحق قسطاسا وميزانا ، وروت أحاديث العناية الربانية صحاحا حسانا ، وورث ملوكها الأرض وهم الصالحون سلطانا

فسلطانا ، حتى استنار الوجود ، بخليفة الوقت الموجود ، وهو مولانا السلطان محمود ، اللهم أعنا على ما أوجبت له من فروض الطاعة ، وتأييد الحق بجهد الإستطاعة ، واحفظنا برفقه وعدله من الإضاعة ، واجعل الملك فيه وفي عقبه إلى قيام الساعة ، وعطف قلبه إلى سماع هذه الضراعة ، من أيالته ومن بها من الجماعة ، على لسان أحمد المقيم على طاعته فيها ، والمجتني من ثمرتها ما يلزمها ويكفيها ، وطاعة خلافتك فرض على أهل الأرض وهي عند الله أنمى قرض ، فإذا لم يعرض الحال عليك فعلى من العرض ، تونس موضع شعائر الإسلام ، غريبة ببعدها عن استمطار أياديك الجسام ، ومساحة معمورها للسير نحو الستة أيام ، شأن أهلها التمعش من الزيت والبر ، والصوف والوبر ، يعانون في تحصيلها من ألم الحرّ والقرّ ، هذا غالب ما يسد لهم الخلة ، ويوجد غيرها لكن على قلة ، ومقدار زكاة ذلك لا محالة ، بحسب اتساع العمالة ، فما يفضل من خصبها فهو للقحط عدة ، وبذلك دام عمرانها لهذه المدّة ، لا فضل من ذلك لترف ، ولو في سبيل شرف ، هذا معظم دخل القطر ، إن جادت السحب بالقطر ، ويلزمه ضرورة لحفظ عمرانه ، وحماية أوطانه ، وتأمين سكانه ، وإصلاح مراسيه وبلدانه حماة وأجناد ، في كل جهة وبلاد ، لتأمين الجبال والوهاد ، وردع أهل الفساد ، ويلزم العساكر الكسوة والطعام ، والمرتب على الدوام ، ولا بد لهذا العدد ، من آلات وعدد ، وقوام هذا بالمال ، وهو السبب في عرض الحال ، بأن الدخل على قدر الإنفاق ، وذلك بشهادة الله غاية ما يطاق ، وإذا كلفنا الرعية المشاق ، ونزعنا الرفق والإشفاق ، كان ذلك ذريعة للنفاق ، وسلما للشقاق ، وربما هرعوا للدولة شيوخا وولدانا ، وكهولا وشبانا ، يسوقهم العجز ويقودهم الأمل ، إلى من في طاعته النيات منا والعمل ، فالسلطان ظل الله في أرضه يأوي إليه كل مظلوم ، وهذا من الواضح المعلوم ، وعبدكم حسبه تأمين البلاد ، وحفظها من طوارق الفساد ، بمن معه من الحماة والأجناد ، سهرنا لانامة أجفانها ، وتعبنا لراحة شيوخها وولدانها ، واقتحمنا المخاوف لأمانها ، وما تنتجه غلاتها ، تسد به خلاتها ، وعلى هذه السيرة ولاتها ، لا يقتنون لأنفسهم مالا ، ولو بسطوا لذلك آمالا ، إلا ما يقتضيه الحال من العادات المألوفة ، والمراسم المعروفة ، يصدهم عن ذلك عدم اليسار ، لا زهد الأبرار ، والله المطلع على الأسرار ، وبما بسطنا من الكلام ، في حال هؤلاء الإسلام ، يظهر للقائم بمصالح الآنام ، أن لا قوّة لهذه الايالة على آداء المال في كل عام ، هذه ضراعة رعيتك ، المستمسكين بطاعتك ، المستجيرين بحمايتك ، المرتجين لعنايتك وإعانتك ، قمت بتبليغها بين يدي سلطنتك الخاقانية ، وهمتك العثمانية ، وتبليغها من الواجب في حقي ، وهو ثمرة طاعتي وصدقي ، والمأمول من تلك الهمة ، النظر لهذا القطر بعين الرحمة ، وهذا المال في خزائن الدولة لا يزيد ، وثقله على هذا القطر شديد ، فارحم أيها المولى ضراعتنا ، ولا تفرق بما لا نطيق

جماعتنا ، فالأمر جلل ، وما قرّرناه بعض من الأسباب والعلل ، وقد فكرنا وأعيتنا الحيل ، فلم نجد إجابة المطلب إلا بتنقيص عمل ، يفضي إلى نقص وخلل ، أو تثقيل يقطع من الرعية الأمل ، ويضعف بسبب ذلك هذا العمران ، وتشتد الحاجة للإستمداد من كرم مولانا السلطان ، والله يجيرنا من حوادث الأزمان ، هذه وسيلة من بعدت داره ، ولم يكن بيده اختياره ، على لسان مملكة تونس ، مع قدوتها المونس ، صالح مصرها وإمام عصرها ، شيخ الجماعة ومفتيها ، الذي دانت له البلاد ببنيها ، ونالت به الملة أقصى أمانيها ، الساري ذكر تأليفه في النواحي ، السيد إبراهيم الرياحي ، وجهته حالتنا وانتظرت ، ومن سحائب رحمتك استمطرت ، اللهم أنت أعلم بنا منا ، فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ، وارزقنا الرحمة من سلطاننا والهمة ، لإعانة أوطاننا ، إنك على كل شيء قدير وكتب في أواخر أشرف الربيعين سنة (1254 ه‍).
وفيها : ما كتبه أحمد باشا المذكور في تبرئة نفسه مما رمي به ، من إرادة المخالفة ، ونصه :

الجناب المقصود لبلوغ الآمال ، ونجاح الأعمال ، جناب ركن الدولة وشمس ضحاها ، وقطب رحاها ، صدر صدور الكبرا ، ومركز دائرة الوزرا ، المشير الأفخم ، والصدر المعظم ، السيد مصطفى رشيد باشا ، لا زال محط الرحال وقبلة الوجوه ، بالغا من الله ما يؤمله ويرجوه.

أما بعد تقديم ما يجب للسلطنة من فروض الطاعة ، بحسب الإستطاعة ، فإن هذا العبد الذي مات في خدمة الدولة سلفه ، وعاش في فضلها خلفه ، روابطه مع الدولة العلية ثابتة الأساس ، معلومة في الناس ، واضحة وضوح الصبح غنية عن الشرح ، كما أن ما جبل عليه سلطان زماننا من كرم الطباع وطول الباع ، أمر انعقد عليه الإجماع وما على الصبح غطاء وما على الشمس قناع ، والأمان الذي مهده لأهل الإيمان واضح للعيان ، لا يختلف فيه إثنان ولا يخطر بالبال ما ينافيه ، لأنه من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وطالما تمنى هذا العبد الوفود إلى الحضرة العلية ومشاهدة الأنوار المجيدية ، لو ساعده الزمن ، وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن ، وما صده والله عدم الأمان لأنه من المستحيلات العقلية مع أنه لم يصدر منه خلل في عمل ولا نية ، فاعلل النفس بأن التوجه إنما هو تعرض لعناية الدولة. والمقام إنما هو لحفظ ما لها في هذا القطر من الصولة ، وتؤثر واجب الخدمة على التعرض لمزيد النعمة ، والنصح في خدمة السادات مقدم على نفع خاصة الذات ، فاقتصرت بالضرورة على السنن المألوف والمسلك المعروف. من تقربي إلى الباب العالي بتقديم الهدية طبق الأصول الإعتيادية ، في هذا الوجق الذي أشرقت عليه الأنوار العثمانية. وحمته الشوكة الخاقانية ، وإن كانت الدولة على أضعافها غنية ، فما

راعني إلا ما في مكتوب الوزارة من أنه صدرت المساعدة من حضرة صاحب الخلافة بالتفضل بتوقيفها ، وأن هدايا الوكلاء العظام صار في حيز القبول بمقتضى الرخصة السلطانية ، ففهم العبد من التوقيف عدم القبول ومن عدم القبول نقصان الرضاء ، وفي المكتوب المذكور ما يشير إلى ذلك مع ما بلغه الرسول من تفسير الإشارة بصريح العبارة ، كما ذلك محرر في صحيفة. فحزن لذلك الفؤاد وماج في تيار الانكار ، إذ لم يصدر منا ما يقتضي ذلك وما سلكنا في غير مسالك ، أما كون سلامة تونس وسعادتها متوقفة على تأييد الروابط القديمة مع الدولة العلية فهو من المعلوم ضرورة وجاحده منكر للبديهيات ، وأما التبعد والتوحش الموجب لأنواع المحاذير فمحله إذا صدر منا خلاف ما انطوى عليه الضمير ، أو فعلا يقتضي نوعا من التغيير أما والحالة هذه فإن العبد لم يجحد حقا معتادا ، ولا أضمر بشهادة الله عنادا ، ولا وطأ لأسباب الشبهات مهادا ، ولم يصدر منه إلا المعلوم بسالف الأزمان ، وأقره السادة القادة من آل عثمان ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا مخاطرة والحالة هذه بالنفس ولا بالوطن أما النفس بوجود الأمان ، من ظل الله في أرضه والقائم بواجب الإسلام وفرضه ، وعدالته العمرية ونيته الخيرة وشفقته على البرية ، بأكثر من هذه الآمال حرية.

وأما الوطن فإنه في حماية دولته ، محوط بصولته يدافع عنه بقوّته ، ويكافح من ناوأه بشوكته ، ولا منافاة بين الذب على القطر الإسلامي وحمايته ، وبين التفضل باستمرار عادته ، واستغفر الله إن يخطر بالبال والحال الحال ، ما لا أقدر أن أفوه به من توهم الإستقلال ، أعوذ بك اللهم من هذا المقال ، كيف ومنابر القطر في كل جمعة تنادي بطاعته ، مع التشكر على تقرير عادته ، ولا رواج للدرهم والدينار إلا باسمه العالي في سائر الأقطار ، وأشرف ألقاب هذا العبد هو ما جعلته له السلطنة العلية وأهلته لنيله من المراتب السنية ، بمحض فضلها وكمال عدلها ، وعدم إمكان الحضور لهذا العبد الشكور إذا كان سببه صلاح الأمور ، والمثابرة على دوام حفظ الجمهور لا يتوقع منه المحذور ، واختلاف البشر في مدارك العقول معقول ومنقول ، وصدق الخدمة يقتضي التصديق في المقول ، هذا وطلب الوزارة شد الله أزرها وقرن باليمن نهيها وأمرها ، من العبد الفقير أن يودع لأمانتها ما في الضمير ، يوجب أن نشرح نيتي وما انطوت عليه طويتي ، فأقول والله شهيد على سري وعلانيتي ، هذا العبد الذي نشأ في طاعة الدولة العلية ، ورفل في حلل مرضاتها الجلية ، وتغذى بلبانها وعاش بإحسانها ، واستظل بأمانها وتشرف بخدمة سلطانها ، من بيت هو عاشر آله في الخدمة ومظهر ما للدولة من النعمة ، أعظم أمانيه دوام رضى مولانا السلطان وظل أهل الإيمان ، وأن تبقى خدمته على سني أبيه وجده ، ونيل هذا هو سعادة جده ، وأن هذه الإيالة الطائعة على هذه الحالة ، لا يراع لها سرب ولا يتكدر لها شرب بحماية القوة السلطانية والشوكة الخاقانية ، وبهذا الحال حفظ طاعتها وصلاح جماعتها ، وهو السبب في اجتماع الكلمة لهذه

الأمة المسلمة ، والله يقول : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) [آل عمران : 103]. واختلاف عوائد الآفاق لا ينافي الطاعة والإتفاق. ولا يكون ذريعة للإفتراق ، وتمسك البلدان بعاداتها مخلوق مع ذواتها ، والمأمول من الحضرة العلية أدام الله نصرها ، إذا رأت هذا العبد في مقعد صدق ، وحققت إن نطق بحق ، أن يرق لهذه الفئة القليلة ويرحم ضراعتهم ويجمع بإبقاء عاداته الجميلة جماعاتهم ، حاشا فضله وإنصافه أن ينزع حلة تفضل بها أسلافه ، بل المأمول من كرمه الزيادة وهو المحيي لمآثر أسلافه السادة ، هذا ما في الجنان نطق به اللسان ، بلا شبه ولا تمويه ولا خواطر تنافيه ، فإذا ساعد القدر بالقبول فهو المظنون المأمول ، وإن كانت الأخرى فالله مع الصابرين وهو سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والله يعلم أننا ما غيرنا ولا أضمرنا غير الذي أظهرنا ، ويوم تبلى السرائر نسأل عما صررنا ، وهذا المكتوب يشرف بلوغه إلى الباب العالي المستوجب لكل المعالي ، الثقة الفاضل المؤتمن نخبة أقرانه لنباهة شأنه ، إبننا محمد أمير لواء عسكر البحر ومعه الكاتب الثقة الخير العفيف الفقيه إبننا علي الدرناوي وجناب الوزارة يثق بأن ما يلقى إلى الحاملين من المقال يصل للعبد الفقير على أحسن حال ، والمرجو أن يعودوا إلينا بخبر يبسط النفس ويعيد لها الأنس ، والله يديم للدولة العلية المجيدية عزا لا يطاول حده ، ونصرا يمضي فيمن عاندها حده ، والسلام وكتب في 20 ذي القعدة سنة (1265 ه‍).
ومنها : مكتوب من أحمد باشا المذكور أصحبه مع العساكر المرسلة في حرب القريم مخاطبا به الصدر الأعظم ونصه :

أما بعد تقديم التحية المناسبة لتلك الوزارة العلية ، والفخامة الراسخة الجلية ، فهذا أمير الأمراء وأحد أعيان الكبراء ، الثقة العمدة فارس هذا الميدان إبننا رشيد وجهه معظم قدركم ، بهذه الفئة القليلة السابق تقريرها لجليل وزارتكم ، ووجهنا معه إبننا محمد أمير اللواء. والله يرى ما للعبد الفقير من الإستحياء عند عرضها على الباب العالي ويسهل الأمر ، إن ذلك على قدر العبد الفقير لا على قدر الدولة ذات العظمة والصولة والاعتماد على الوزارة العظمى في الإنهاء والتقرير وبهمم الرجال تنال الآمال وتحسن الأعمال ، والمأمول من وزارتكم المحمودة الصفات أن تهب لبائع نفسه لله حسن الإلتفات ، فاليد في طاعة الله وخدمة الخلافة واحدة والقلوب على ذلك متعاضدة ، والأنفاس متواردة والمأمول أن يرى أمير هذا الجيش من عنايتكم فوق الأمل والله يسدده إلى مرضى العمل ، وينصر مولانا السلطان ويعلي بسطوته أركان الإيمان ، ويديم وزارتكم ركنا منيعا وكهفا رفيعا ، والسلام. وكتب في شوال سنة (1270 ه‍).
ومنها : مكتوب من محمد باشا عند ولايته على القطر ، يطلب التولية والتقرير ويعلم بإرسال نجدة عسكرية لحرب القريم ، وهدية مالية مصاحبة للمكتوب ، ونصه :

اللهم بالثناء عليك نتقرب إليك ، وبالصلاة على رسولك وخلفائه المتناسقين نسألك

سبل المتقين ، وبشكر نعمك نقرع باب كرمك ، وهو باب الدولة العلية العثمانية والسلطنة المجيدية الخاقانية ، المخدومة بالأعمال والنية ، المقصودة لبلوغ الأمنية ، الوارد فضلها على الأقطار من كل ثنية ، والشمس عن مدح المادح غنية ، وكفاها أن رفعت من الملة الحنفية أركانا ، وأقامت للحق قسطاسا وميزانا ، وروت أحاديث العناية صحاحا حسانا ، وورث ملوكها الأرض وهم الصالحون سلطانا ، يتبع سلطانا من سمي ذي النورين إلى من اختاره المجيد سبحانه لعباده ، وأقام به شرائع دينه وفروض جهاده وتولاه بإعانته وإسعاده ، ويسر على يده مصالح أرضه وبلاده ، لا زالت القلوب بطاعته مؤتلفة ، والسيوف والأقلام بخدمته متصفة ، والألسن في الإقرار بعجزها عما يجب له منصفة ، وبماذا أحيي تلك الحضرة العلية الشامخة والقدم التي في كل فضل راسخة ، ضاق نطاق العبارة ولم يبق إلا مسلك الإشارة ، فالرجوع إلى السنة وتحية أهل الجنة السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله من عبد نعمته العاكف منذ نشا على خدمته محمد بن خديم الدولة حسين باشا باي. أما بعد.

فالمعروض على تلك الحضرة ولها طول العمر ، ونفوذ الأمر ، أن رهين نعمتكم وعبد طاعتكم وعاشر هذا البيت في خدمتكم ابن عم عبدكم ومقام أخيه المشير أحمد باشا باي سار إلى عفو الله فداء الحضرة السلطانية متزودا بما مات عليه من طاعة الخلافة وخدمتها بالعمل والنية ، وفي الحين بادر أهل الإيالة التونسية عموما وخصوصا ، وكانوا بنيانا مرصوصا ، إلى هذا العبد الفقير وألقوا إليه مقاليد أمورهم ، والنظر في حفظ مفردهم وجمهورهم ، فقام العبد بما وجب عليه من جمع الكلمة الإسلامية ، والدعاء على المنابر للسلطنة المجيدية ، راجيا من رضى الخلافة في تأمين البلاد وزوال روعة العباد ، وسد طرق الفساد ، واعتصمنا بحبل الله جميعا ولبى العبد الفقير سلطنتكم سامعا مطيعا ، على عادة أسلافه الخدّام مع السلف الصالح السلاطين الكرام ، ووسيلة هذا العبد أنه نشأ في ظل سلطنتكم وتغذى بلبان نعمتكم ، وتعرّف من نعمكم الأنواع والأجناس ، واستضاء من عنايتكم بنور يمشي به في الناس ، والكرم يرى لسالف الخدمة تأكد حرمة ، وقد ترجى العناية من ذلك الباب ، اعتمادا على فضل ذلك الجناب ، ولا يمت بغيره من الأسباب ، وعادات السادات سادات العادات ، والأمل أن تزيد خدمة عبدكم على خدمة من مضى حتى يرى من ظل الله الرضى ، والله يعاملني في نيتي فيما عرضت من أمنيتي قبل حلول منيّتي ، وقد ابتدأ العبد خدمته بما كانت إليه فيه مع من تقدّم واحده ، والقلوب والجوارح عليه متعاضده ، وهو إرسال طائفة من العسكر إعانة لتلك الفئة القليلة التي تقدمت وبحسن القبول قوبلت والأمل الذي عليه المعول أن يشملها الفضل الأوّل ، ومعها جهد المقل ومنتهى طاقة الضعيف وعلى قدر المهدي الهدية في هذه الإعانة الجهادية ، وعلم السلطنة بالحال ولكنه يقتضي الإغضاء عنه يقدم ذلك عبدا لسلطنة المكتفي بوثوقه وأمانته وسياسته ونجابته أحد خواص عبدكم ومحل إبنه محمد أميرا للوا وهو النائب عن العبد العاجز في طلب الفضل الذي وسيلته الرجاء والأمل ، وفضل الكرام لا يتوقف على ملاحظة عمل ، اللهم أعنا على ما أوجبت لهذه

السلطنة من فروض الطاعة وتأدية الحق جهد الإستطاعة ، واعصمنا بيدها الطولى من الإضاعة ، واحملنا من مرضاتها على سنن السنة والجماعة ، اللهم إنا إليه ناظرون وعن أمره صادرون ولإنجاز وعدك في نصر من ينصر دينك منتظرون ، فما فقد شيئا من وجدك ولا خاب من قصدك ، آمين يا رب العالمين وسلام على المرسلين والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وكتب في شوّال سنة 1271 ه‍.
ومنها : مكتوب من محمد الصادق باشا عند ولايته في طلب الولاية والتقرير مثل السابق ونصه :

الحضرة العلية الخاقانية السلطانية المخدومة بالعمل والنية ، واثقة من عدلها وفضلها ببلوغ الأمنية. والشمس عن مدح المادح غنية ، خليفة رسول الله وظل الله في الأرض ، الحامي لشعائر الإسلام من سنة وفرض ، من اختاره المجيد سبحانه للخلافة ، وزين بما يرضيه أوصافه ، ومحى بعدله كل إخافة ، اللهم يا كريم يا مجيد أدم له النصر والتأييد والخير المزيد والعمر الطويل المديد في الزمن السعيد والعيش الحميد ، وأعن العباد على ما أوجبت له من فروض الطاعة ، واجعل السلطنة فيه وفي عقبه إلى يوم الشفاعة. أما بعد : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله فإن العبد الشاكر على وراثة خدمته الناشىء في نعمته السابح في بحار منته ، يعرض للأعتاب العالية ومنبع الفواضل المتوالية ، أنه تقدم منه أخبار للباب العالي بوفاة أخي وللحضرة العلية طول العمر ودوام الأمر ، فصبر العبد على القضاء ورجونا له حيث توفي في خدمة الخلافة الرحمة والرضى ، وحفظ العبد العاجز رتبته على العادة ، المقرّرة من السلاطين السادة ، ووجه لباب الفضل عبد السلطنة العلية نخبة الأعيان ، وصفوة الأقران ، وزير البحر إبننا أمير الأمراء خير الدين يطلب على لسان العبد الفقير الفضل المعتاد ، من لباب السلاطين الأمجاد ، وعلى عادة هذه البلاد ، وقدم العبد على قدره ما يستحيي لعظمة السلطنة من ذكره ، وإن كان مقام السلطنة الكبير يسمو على التقدير ، ويرى الفضل بالقبول أوّل مأمول ، فالعبد وجه رسله لباب الفضل وانتظر ، وفاز من وضع الأمل موضعه بنيل الوطر ، والله أسأل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين ويعز به الدين ، ويقوي بشوكته حبل الله المتين ، ويحيي بعدله سنن الخلفاء الراشدين ، ويديم الخلافة فيه وفي عقبه إلى يوم الدين ، آمين يا رب العالمين ، والسلام على أمير المؤمنين ، من عبد نعمته المخلص في خدمته المؤمل لنعمته ، الفقير إلى ربه تعالى المشير محمد الصادق باشا باي وفقه الله. كتب في 18 ربيع الثاني سنة 1276 ه‍.
وكاتب فيما ذكر الصدر الأعظم بما نصه :

الصدارة العظمى والركن الأعظم الأحمى والرتبة الشامخة الشما ، صدارة ركن الدولة

وعز الوزارة ، ومنتهى الأمال ومصدر الإشارة ، ومن لا تفي بمحاسنه العبارة ، الوزير الشهير الصدر الأعظم السيد محمد باشا لا زال كما يختار سعيد الأراء محمود الآثار ومناقبه تخلدها أقلام الأقدار.

أما بعد تقديم التحية المناسبة للوزارة العلية المستمدّة من أنوار الخلافة المجيدية ، فإن العبد الفقير قدم للباب العالي خبر وفاة أخيه إنا لله وإنا إليه راجعون وأن أهل الإيالة قدموا العبد الفقير العاجز لجمع الكلمة من هذه الأمة المسلمة ، فأجبتهم لحفظ مصلحة الوطن وقلت ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، والآن وجّهنا لباب السلطنة العلية ومنبع الفضائل الجلية عبد السلطنة نخبة الأعيان وصفوة الأقران وزير البحر أمير الأمراء إبننا خير الدين ، وفي رفقته أمير اللواء إبننا حسين لطلب الفضل المعتاد من السادة القادة السلاطين الأمجاد ، ووجهنا معه الهدية على قدر العبد الفقير لا على قدر السلطنة الكبير ، كما يرى جنابكم السامي تقييد ذلك ، وجنابكم يسير رسولنا فيما يراه من المسالك ، والمحقق المأمول أن وزارتكم العظمى تعامل رسل العبد العاجز بحسن القبول ، كما هو المعروف من آثاركم والشائع من أخباركم ، ويرجع الرسول بفضل السلطنة قرير العين مسرور الفؤاد ودمتم دام لكم الإسعاد وبلوغ المراد على ممر الآماد والسلام ، من معظم قدركم العالي وشاكر فضلكم المقدم والتالي الفقير إلى ربه تعالى المشير محمد الصادق باشا باي وفقه الله. وكتب في 18 ربيع الثاني سنة 1276 ه‍.
والمكاتيب على هذا النمط كثيرة وكفى بإعلان الولاة في جميع مكاتيبهم الرسمية بلقب التشريف الذي منحتهم به الدولة العلية ، يقول كل منهم من المشير فلان باشا باي وهاته السياسة هي التي يدين بها أهل القطر التونسي ، كالإعتقادات الدينية مع التمسك بالإمتيازات الحاصلة الآن ، وأهمها إبقاء آل حسين بن علي على الولاية لالتحامهم بهم ، ومعرفتهم طبائع أهل القطر ومنازلهم وطبقاتهم ، وإنما جلبنا ما تقدم بيانه وإن كان الأمر غني عن البرهان لما شاع في أذهان بعض من لا خبرة له ، بأن أحمد باشا شق عصا الإسلام وتبعه من بعده ، وكادوا أن يلمزوا أهل تونس بالكفر لرضاهم بأعماله ، مع أنه لم يأت شيئا فريا ، وغاية أمره التحفظ على الإمتيازات التي أوجدتها العادة ، ورام أن يحصلها رسميا جاء على غير الطريق المناسب ولم يحصل إلا إسقاط طلب الأداء السنوي وإبقاء الولاية في مدة عمره ، وإن تاب إلى الله مما سلكه من عدم الإنقياد لما طلب منه الذي ترائى للجمهور أنه شبه خلاف ، ورقع خرقه بزيادة إرسال العساكر على ما كان يعهد الذي هو في أواخر عهده بهذه الدار ، وعزمه هو وابن عمه من بعده على التوجه إلى دار الخلافة كما هو مشهور عند خاصتهم ، وقال : إن تخوفنا من الدولة العثمانية أراه أن يجر بنا إلى العدم ، ومعاذ الله أن أكون سببا في خروج هذا الصقع الإسلامي من يد المسلمين وخروج روحي أهون عليّ من ذلك ، هب أن الدولة انتزعت من يدي هذا الملك ألست بمسلم ، ورأيته بخط أمين أسرارهم كتبهم الخاص الوزير أحمد بن أبي الضياف.

المطلب الثالث في سياسة القطر الخارجية :

اعلم أنه لم يكن من الدول جميعا معارضي للسياسة المتقدمة حتى أن الدولة الإنكليزية كانت مراقبة لحركات ولاة القطر معارضة لكل ما يخالف التبعية للدولة العلية ، مما يظهره بعض الدول والولاة ، وقد كانت تشدّد في ذلك بعد استيلاء الفرنسيس على الجزائر ، حتى أنها لم ترد أن تقبل أحمد باشا في سفره إلى أوروبا إلا بواسطة سفير الدولة العلية ، وعدل هو عن زيارتها لمخالفة ذلك للعوائد معه حيث كانت تقبل رسله بلا واسطة ، غير أنها بعد حرب القريم أغضت وقصرت من مسلكها إرخاء للعنان مع من يريد زيادة النفوذ من الدول ، كي يعوضها بمثله في الجهات التي لها فيها منافع مع وجود الإستناد الرسمي للدولة العلية ، الذي كانت تحوم حوله فتستند لذلك عند الحاجة.

وأما دولة إيطاليا فإنها كانت في المدة السابقة متفرقة ولما اتحدت وصار لها اعتبار التعديل في السنين الأخيرة ، فكانت موافقة لسائر الدول رسما وعلنا ، وفي السر ينزع بعض متوظفيها لما صارت تنزع إليه دولة فرنسا على غير الطريقة الرسمية ، وذلك لأن باتحاد إيطاليا صارت مشاركة للدول العظام في النفوذ في البحر الأبيض وتطلب المنافع التي تناسبها في جوارها ، ثم إن وحدة إيطاليا وجعل تختها مدينة رومة أحيت رسم خريطة الإستيلاء على قرطاجنة تذكارا لملك الرومانيين ، غير أنها لم تحم حول ذلك الحمى جهارا لما تقدم من حق الدولة العلية ولأن دولة فرنسا ناشرة لواء السطوة وسياستها لا توافق على ذلك ، فصارت إيطاليا محافظة على إبقاء ما كان على ما كان.

وأما دولة فرنسا فإنها لم تخالف تلك السياسة ولم يكن يعنيها أمر تونس وعلاقتها بالدولة العلية إلى أن استولت على الجزائر للأسباب التي سترد في الباب الخامس عند الكلام على الجزائر ، فمن ذلك التاريخ صارت متحذرة من زيادة تداخل الدولة العلية في القطر التونسي لأسباب :

منها : أن الجزائر أصلها تابعة للدولة العلية ولم يكن استيلاؤها عليها بحرب مع الدولة العلية وإنما اضطرّ إليه الحال في الإنتقام من والي الجزائر لإهانته نائب فرنسا.

ومنها : أن نفس الإستيلاء على الجزائر إنما تم بعد سنين ، وحروب طويلة مع أهلها وما زال أهلها يدينون في عقيدتهم بالخلافة للسلطان العثماني.

ومنها : أن مجاورة دولة قوية مثل الدولة العلية توجب مشاحنات يقتضيها الجوار ، ولا تذعن إحداهما للأخرى بسهولة بخلاف ما إذا كان الجار ضعيفا فما هو إلا أن يؤمر فيتبع.

وشاهده : أن بمجرّد ما تم أخذ الجزائر سنة 1245 ه‍ ، قدّمت فرقة من الأسطول الذي كان على شطوط الجزائر وطلب رئيسها من والي تونس زيادة في الشروط ، منها : أن لا تختص الحكومة التونسية بمتجر بل ولا تتجر ، ومنها : إبطال التلصص بالسفن على السفن التجارية وإبطال ملك الأسرى وإبطال ما اعتيد من الهدايا ، وأن يكون للفرنساويين

التعامل في القطر مثلما يتعامل أهله ، فعقد الوالي معه ذلك على كره ، وسجل وأرسل إلى دولة فرنسا معلما بأن الشروط أخذت شبه غصب ، وكانت إذ ذاك دولة فرنسا في شغل من الثورة على ملكها ، فعدلت تلك الشروط بعض التعديل.

فلمثل تلك الأسباب لزم فرنسا مراعاة مصالحها ومداخلتها في حراسة سياسة تونس ، والذي استقر عليه القرار من الدولة الفرنساوية من ذلك التاريخ إلا الآن ، هو ما يشير إليه ما رأيته بخط أمين أسرار الحكومة أبي العباس الوزير أحمد بن أبي الضياف ونصه : «لما اجتمع أي أحمد باشا بملك فرنسا وهو لويز فليب في خلوة ، قال له : «إن كنت تروم الإستقلال فلا سبيل إليه ، والذي تعتمده مني أن فرنسا تحمي بسياستها حالتك التي أنت فيها الآن ، بحيث لا يتعدى عليك أحد من جهة البحر ، وأما البر فدبر أمرك فيه من جهة طرابلس ، وأساس حمايتك هو التحبب إلى الرعية والرفق بهم». سمعنا ذلك منه مشافهة رحمه‌الله اه.

وهاته السياسة التي صرح بها ملك فرنسا إذ ذاك هي السياسة المعول عليها عند عقلاء الفرنسيس قديما وحديثا ، حتى قال أحد كبار جنرالات الفرنسيس وأحد حكام قطر الجزائر ، بقصد التبليغ إلى حكومة تونس والحال أنه عسكري والغالب على الحزب العسكري هو الميل إلى استيلاء ، وذلك سنة 1295 ه‍ عند ختام مؤتمر برلين في شأن الحرب الأخيرة بين الدولة العلية والروسيا ، وقد اشتهر إذ ذاك أن بعض نواب الدول في المؤتمر لما رأوا مشاحنة نائب فرنسا في تسليم قبرس إلى الإنكليز ، أو عز إليه على غير الطريقة الرسمية بأن تستولي فرنسا على تونس إرضاء لها ولم تعمل بذلك فرنسا ، فقال الجنرال المذكور لمن يبلغ : «قل لوزيركم وللباي ها أنتم ترون من هي الدولة التي تصدقكم من التي تكذبكم ، فإنهم يقولون لكم أنا نريد الإستيلاء عليكم ليبعدوكم وينفروكم منا ، والآن قد أعطوكم لنا وأبينا من الإستيلاء عليكم ، فلتعلموا من هو الصادق ولتعلموا أنا لم نمتنع من الإستيلاء عليكم لمجرد حب الباي ، لأن مصالح الدول لا تتداخل فيها الشخصيات ، وإنما امتنعنا لعدم فائدتنا ، لأن فائدتنا في تونس إن كانت هي المال فهي فقيرة وخالية ، وفرنسا ليست بمحتاجة. وإن كانت هي تكبير الأرض ففي الجزائر أراضي وسيعة ولا زالت إلى الآن خاوية محتاجة إلى العمران ، فالأولى بنا تعمير أرضنا قبل أن نأخذ أرضا أخرى خالية ، فأي مصلحة لنا في أن نرسل عساكرنا لإطلاق الرصاص عليهم في قابس والحالة ما ذكر ، نعم غاية ما نطلبه منكم هو الهناء والراحة في داخليتكم حتى نرتاح نحن براحة جوارنا ، وأما إذا أحدثتم الإختلال في داخليتكم وأحوجتمونا إلى إطلاق الرصاص لأجلكم ، فالأولى أن تطلقوه إذا لأجل أنفسنا لأن ما كنا نتباعد عنه توقعونا أنتم فيه الخ».
فكلامه صريح في أن سياستهم هي إبقاء تونس على ما هي عليه ، وكذلك سمعت من أعيانهم في السياسة أنهم كما لا يريدون هم الإستيلاء على تونس لا يريدون غيرهم أن

يتولاها ، مصرحين بحقيقة سياستهم التي وفى بها كلام الجنرال المذكور ، مع الأنفة من منة الدول في المؤتمر بإعطائهم شيئا لا فائدة فيه زيادة على ما هم حاصلون عليه وهو غاية أربهم في تونس ، بأن يكون لدولة فرنسا المنزلة الأولى فيها وتتقدّم على غيرها في النفوذ السياسي والمتجري ، بحيث تكون كل مصلحة عامّة لا يقتدر على عملها الأهالي أو الحكومة تسلم إلى الفرنساويين ، ويرغبون في أن تكون الإدارة في الداخلية حسنة تثمر كثرة العمران والثروة ليزداد بذلك متجرهم وحركتهم ونفوذهم ، لكن على وجه في الإدارة لا يمكن أن يتعطل به قصدهم ، ويرى بعضهم أن من أسباب التعطيل أن تكون الحكومة قانونية شورية إذ ربما رأوا أن ذلك يعارض مصلحتهم في بعض الأحيان باستناد الحكومة في الامتناع من الإجابة إلى بعض مقترحاتهم لرأي الأمة التي هي مقيدة به ، وذلك عندهم مما لا يمكن أن يعارض لأنه هو القاعدة الأساسية في مملكتهم وما عدا ما تقدّم فلا أرب لهم في الإستيلاء على الأحكام أو معارضة الوصلة مع الدولة العلية التي لا تنقض هاتيك الأساسات.

فهاته هي مقاصدهم فلو تجديد الإدارة في الحكومة قادرة على الإنتفاع بها ودفع غائلتها ، ومنها عدم الإستواء في الحكم لكان مما يعين على الراحة ورجال الدولة الفرنساوية قابلون لإصلاح الأحكام وانفرادها كما سيأتي بيانه ، ومثل ذلك تقييد الحكومة بالقانون الذي لا مندوحة عنه ، ويتبين لرجال الدولة الفرنساوية أن التقييد بالقانون لا يفوت مصلحتهم المذكورة لأن عقلاء الأمة باجتماعهم تكون حالتهم أدعى إلى ما يزيد في خير الوطن ، وما يدركه أفراد المستبدين في تونس بالتصرف من وجود مراعاة الدولة القوية المجاورة يدركه مجموع العقلاء للأمة على وجه أتم مما هو للأفراد ، ويراعون مقتضى الأحوال.

نعم إنهم يفرقون بين ما يعود لما ذكر وما يعود لأفراد في خويصة ذاتهم مما لا يرضاه عموم الأمّة لو تطلع على تفاصيله ، ولمثل ذلك ألحت دولة فرنسا على تونس في تأسيس التنظيمات سنة 1274 ه‍ كما سيتضح ، وعاضدتها دولة الإنكليز حتى ورد أسطول الدولة الأولى وكان في آثاره أسطول الدولة الثانية ، وألح كل من قنسليهما في إجراء الأمر محتجين بالشريعة وعمل الدولة العثمانية والسياسة الحاضرة ، وعاضدهما رئيس الأسطول الفرنساوي وتحققوا أن ذلك غير معارض لمصالح دولهم الخاصة ، وإن استند بعض متوظفيهم في بعض الأحيان ميلا إلى موافقة الولاة الممتنعين إلى أن الحكومة الشورية يخشى منها تعطيل مقاصدهم وينهون إلى دولهم الأحوال على ما يوافق سلوكهم ، وربما أشاروا إلى فوات مقصود دولتهم إذا خالفت رأيهم فتضطر دولتهم إلى السلوك على ما يشيرون إليه ، حيث أن الدول العظيمة تراعي الوصول إلى مقاصدها في الخارج بأي طريق أمكن ، وتكسو تلك الوسائل بحلل تحسنها أيدي السطوة والقوّة ، ولا مقايسة بين سيرتهم في داخليتهم وسيرتهم في الخارج سيما في الجهات التي لهم فيها مأرب ، فربما ارتكبوا في ذلك ما لا يمكن

تصور مثله في داخليتهم ، ووجه ذلك هو التوصل إلى نفع دولتهم لأن مثل تلك المنافع إذا ساغ أن تعقد لأجله الحروب التي تراق فيها الأنفس وتضيع فيها الأموال من الطرفين ، فلئن يتوصل إليها بوسائل أخرى أيا كانت فهو أخف وأولى ، ولهذا لا ترى أثرا لمثل تلك السيرة في الجهات التي لا مقاصد لهم بها ، بل تراهم هناك يسيرون على نحو سيرتهم في داخليتهم ، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الخاتمة إن شاء الله تعالى ، إذ القصد هنا خصوص ما يتعلق بالقطر التونسي من جهة سياسته الخارجية.

وحاصله من جهة فرنسا : إبقاء تونس على حالتها وامتيازاتها والامتناع من زيادة الإلتحام بالدولة العلية ، ولذلك لما قدم قبطان باشا إلى طرابلس لافتكاكها من يد آل قراماني سنة (1251 ه‍) ، أرسلت فرنسا أسطولا إلى حلق الوادي حذرا من قدوم الأسطول العثماني إلى تونس ، فتخوف إذ ذاك والي تونس مصطفى باشا من أن يتهم بسعيه في ذلك ، وكاتب قنسل فرنسا بما نصه :

وبعد ، فإن جناب الدولة الفرنساوية وجهت أجفانها لمرسى عمالتنا على مقتضى المحبة والمودّة وقابلناهم بإكرام ، لأن شقوفنا في مراسي الفرنسيس كأنها في مراسي عمالتنا ، فكذلك شقوف الفرنسيس عندنا ، وأما إقامة الأجفان في هذا الوقت بحلق الوادي ودونالمة مولانا السلطان بقربنا وفيها السيد قبطان باشا ، ربما تنتج لنا مضرة في الحال أو في المستقبل من جهة الدولة العثمانية أدام الله لنا وجودها ، لأنها ربما تظن في جنابنا ظنا يضر بنا ، ومعلوم أننا تحت طاعة مولانا السلطان في أمره ونهيه وباسمه نخطب في جوامعنا وعلى سكتنا ، فلا يخطر ببالنا أننا نعصيه أو نخالف أمره أو نعارضه بشيء ، فالمراد أن تعرف الأمرال بهذه المضرة التي نتوقعها والاعتماد على كمال عقلكم في حسن التبليغ ، وشقوف الفرنسيس مهما تمر بنا أو تأتي لمرسانا فمرحبا بها ، ونقبلها بالإكرام على مقتضى قوانين المحبة ولا زائد إلا الخير والعافية ، وكتب في (11) جمادى الثانية سنة (1252 ه‍).
وأجابه القنسل بما نص تعريبه :

أنه بلغنا ووصلنا المكتوب الذي تشرفنا به من عند السيادة ، وأعلمنا به الأمرال للندن وعلمنا جميع ما تضمنه ، وجوابنا عليه هو ما سنذكره ، وهو أن جنابكم العلي بريء وأجنبي وخارج من الإتفاق الذي اقتضاه نظر الدولة الفرنساوية في إرسال هذا الأسطول لسواحل تونس ، وأنتم لا يمكن لكم أن تمنعوا دولة الفرنسيس من ذلك وهو إرسال شقوفها لسواحل تونس ، ولأجل ذلك لا يوجد عليكم لوم ولا عتاب من جناب الدولة العثمانية ، لأنه لا وجه لذلك ، والدولة الفرنساوية تعلم تحقيق حالتكم مع الدولة العثمانية وحاشا جناب دولتنا أن ترضى بما يوجب لكم غيارا مع دولتكم ، وإنما مراد الملك أن تبقى جناب دولتكم مع الدولة العثمانية على العهد القديم السابق من غير تبديل ولا تغيير ، لكن الدولة العثمانية لا يمكن لها أن تخترع أمرا جديدا تضر به مصلحة الفرنسيس في الناحية التي تحت يده في أفريقية ،

ولأجل أن يمنع ما عسى أن يقع من المضرة أرسل الملك أسطوله لتونس ليمنع به قدوم قبطان باشا لأجل التصرف بما هو مأمور به ، والأمرال لما بلغه أن قبطان باشا أتى لطرابلس وأعلم أن مراده الإتيان لتونس ، في ذلك الحين أرسل الأمرال جفنا من الأجفان التي تحت حكمه هنا ليعلم قبطان باشا أن حبيب السلطان الصافي وهو ملك الفرنسيس لا يمكن له أن يتحمل هذا التعدي بوجه من الوجوه في المملكة التي تحت يده في أفريقية ، لأن قدوم دونالمة المسلمين إلى تونس يتقوّى بها قلب باي قسنطينة الذي عندنا معه في التاريخ مكالمة ، وربما كان بيننا وبينه حرب ، فلأجل ذلك نعلم قبطان باشا أن لا يقدم ويرجع للمحل الذي جاء منه ، فإن صمم وعزم على القدوم فإن الأمرال واجب عليه أن يصده ويمنعه بالمدافعة القهرية بالقوّة ا ه.

فأنت ترى كيف صرح بالحالة المطلوبة مع تصريحه بأن الدولة العلية هي دولة تونس ، لكنها بامتيازها كما هو صريح عبارته لمن تدبرها ، فهذه هي السياسة الخارجية لهذا القطر ، واستمرّ عليها إلى سنة 1280 ه‍ التي حصلت فيها الثورة العامة الآتي بيانها ، ونادى الأهالي بالتشكي للدولة العلية ، وقدّمت شكايات شفاهية وكتابة لرسولها حيدر أفندي عند قدومه بالأسطول العثماني مع أساطيل الدول ، وطلبوا بواسطته تداخل الدولة العلية في تحسين إدارة القطر ، بل إن بعض البلدان طلبوا الإنضمام الحسي للدولة ورفعوا العلم العثماني ، وتداخل في هاته الثورة نواب الدول كل على حسب ما تقتضيه سياسته ، فأثرت الحالة في الوالي ووزيره مع ما هو معلوم من الحالة السياسية السابقة ، وأنتج الرأي أن يرسل بالشكر للدولة العلية عما فعلته ، ويطلب منها تحرير الروابط والإمتيازات كتابة بما لم يبق معه مقال لقائل ، فسافر بذلك الوزير خير الدين مع التفويض التام ، وقص على الصدر الأعظم وهو إذ ذاك فؤاد باشا مطالبه ، وحصلت مذاكرات مع رجال الدولة عديدة أنتجت الإتفاق على أصول الروابط المبنية على العوائد المعروفة الآتي بيانها في نص الفرمان الآتي.

وتلقى الوزير خير الدين مع مزيد الترحاب به من الدولة ما يبلغه للوالي شفاها من مزج حلاوة الثناء عليه بمرارة الإعتراض على تصرفاته التي هوت بالقطر إلى الخراب وتلقى ذلك حتى من فم السلطان عبد العزيز نفسه ، ثم رجع بمكتوب من الصدر فؤاد باشا محتويا على الأصول التي وعد بأنها سيصدر بها الفرمان الذي صدر الإذن السلطاني به ولم يساعف الوقت للعجلة بصدوره ، ثم كتب الوالي يشكر ذلك واستنهض صدور الفرمان مرارا فيرد الجواب بالوعد ، وكان جميع ذلك غير معلن به إلى سنة (1288 ه‍) وكانت فرنسا إذ ذاك في شغلها الشاغل من حرب ألمانيا لها ، فاطمأنت إيطاليا من جهتها وظنت تأثير التباعد من الدولة العلية وسنحت لها فرصة وهي أن وزير الحكومة التونسية مصطفى خزنه دار اكترى أرضا وسيعة تسمى بالجديدة إلى لجنة إيطاليانية ، وأرسل الوزير أحد أعوانه إلى تلك الأرض رائما التسبب لفسخ الكراء مع ما في نفس إيطاليا من جهة تونس ، فادعت اللجنة

خسائر حصلت لها من تعدي تابع الوزير لو بسطت من الذهب على سطح تلك الأرض لما وسعتها وامتنع الوزير من تحمل ذلك ، فأعلن قنسل إيطاليا بقطع الخلطة وتهدد الوالي وجهزت إيطاليا أسطولها للإستيلاء لو لا تعرض الدولة العلية الذي حجزها عن ذلك ، وانفصلت النازلة بالشروط التي أرادتها دولة إيطاليا في الخسائر التي ادعت بها اللجنة ولم تختص بالواقعة بل هي عمومية ، فتيقن الوالي أن لا نجاة إلا باحكام الوصلة مع الدولة العلية بأمر علني تحصل منه الراحة ، فكتب الوالي يستحث إصدار الفرمان ، وكتب الوزير خير الدين للباب العالي مكتوبا في بيان الأخطار المحيطة بالإيالة إذا لم تتدارك الدولة العلية بحفظها ، فورد الجواب من الصدارة بأن نازلة الفرمان مهما تقتضي إرسال من يعتمد من الوالي للتفاهم في النازلة مع تلميح أو تصريح باستقباح السيرة التي عليها الوالي والصدر إذ ذاك علي باشا ، ففهم رجال الحكومة أن الدولة غير راضية بأن يبني الفرمان على ما في مكتوب الصدر السابق ، فوجه الوالي الوزير خير الدين بالتفويض الذي نصه :

من عبد الله سبحانه الموكل عليه المفوّض جميع الأمور إليه المشير محمد الصادق باشا باي سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى الهمام المفخر أمير الأمراء إبننا خير الدين الوزير المباشر أدام الله حفظه وأجزل من السعادة حظه (أما بعد) :

فإننا بمقتضى ما نتحققه من صدقك وأمانتك وكتابتك وجهناك للأبواب العلية السلطانية العثمانية أعز الله نصرها وأدام الله فخرها للكلام فيما يؤكد أصول عاداتنا المألوفة المعروفة الآن وما تنفصل به مع الدولة العلية في ذلك بالكتابة فهو ماض في حقنا ، فوضنا لك في ذلك التفويض التام بحيث لم نستثن عليك في ذلك فصلا من فصول التفويض ولا معنى من معانيه ، وأقناك فيما ذكر مقام أنفسنا تفويضا تاما عرفنا قدره والتزمنا به والله أسأل لكم التوفيق والإمداد وبلوغ الآمال والإسعاد.

ومع التفويض المتقدم ومعرفة العادات المألوفة ، فإن الوزير المذكور لم يتمم شيئا مع الدولة إلا بعد أن عرض على الوالي الشروط التي استقر عليها الرأي للفرمان وقبول الوالي لها مع الإستحسان ، فتمم الفرمان مع الصدر إذ ذاك محمود نديم باشا ، وقاسى الوزير خير الدين متاعبا من مناضلة رجال الدولة العلية في زيادة شروط الإمتياز ، وناضل الوزير خير الدين عن حقوق البيت الحسيني بما يشهد له بصدق الوفاء والبراعة في السياسة ، ولم يزد في الفرمان على ما تضمنه مكتوب الصدارة إلا قليلا ، ورجع الوزير خير الدين بالفرمان علنا مع إعلاء رتبة نيشانه وإتيانه بالنيشان المجيدي المرصع للوالي ولعدة من كبار رجال الحكومة بنياشين ، ولما وصل إلى مالطة لزمته إقامة مدة الاحتماء بها حيث كان في الأستانة مرض الكوليرا ، ومن استبشار الوالي به وشكره على عمله أرسل له أمير لواء العسة مصطفى ابن إسماعيل ، وهو إذ ذاك أعز المقربين إليه فواجهه من خارج محل الاحتماء وأبلغ إليه التشكر وبات ليلة ورجع في الباخرة الخاصة التي قدم فيها ، ولما قدم الوزير المذكور

بالفرمان المشار إليه عقد له موكب كأعلى ما يمكن من المواكب ، وألبس الوالي النيشان ، ثم تشرف بالفرمان وعظمه ثم قرأه علنا وهذا نص تعريبه :

بتعريب الباب العالي الدستور المكرم المشير المفخم نظام العالم ، مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب ، متمم مهمات الأنام بالرأي الصائب ، ممهد بنيان الدولة والإقبال مشيد أركان السعادة والإجلال ، المحفوف بصفوف عواطف الملك الأعلى الوالي بتونس الآن ، الحائز الحامل للنيشان المجيدي الشريف من رتبة الأولى مع النيشان ، الهمايوني العثماني المرصع ، وزيري محمد الصادق باشا أدام الله تعالى إجلاله آمين.

ليكن معلوما عندما يصلكم توقيعي الرفيع الهمايوني ، أنه منذ وجهت وأودعت من جانب سلطنتنا السنية إدارة الإيالة التونسية التي هي من ممالك دولتنا العلية المحروسة المتوارثة التي عهدتك ذات اللياقة والأهلية ، كما وجهت سابقا إلى عهدة أسلافك لم تزل تظهر حسن السيرة والخدمة وتنهى إلى طرفنا الملوكي الأشرف خلوص النية والإستقامة ، حتى صار ذلك قرينا لعلمنا المضيء بالعالم فمأمولنا السلطاني على مقتضى الشيم المرضية ، التي جبلت عليها هو الدوام في ذلك المسلك المرضي والجد والاجتهاد في كل ما ينمي عمران مملكتنا الشاهانية ، وسعادة أهاليها تبعة دولتنا العلية ورفاهيتهم وراحتهم ، حتى تستديم بذلك استحقاق عنايتي الشاهانية واعتمادي السلطاني المبذولين في حقك وإن فئنا وتعرف قدر تلك العناية والاعتماد وتشكرهما.

ولما كان المقصود الأصلي والمراد القطعي لسلطنتنا السنية هو ارتقاء طمأنينة الإيالة المهمة الراجعة لدولتنا العلية ونمو عمرانها وتأسيس أبنية الأمن والراحة لسكانها يوما فيوما ، وكان من البديهيات أن السلطنة العزيزة لا يعزها ولا يؤودها صرف الهمّة والعناية العائدة إلى حقوقها الأصلية لتمام استحصال هاته المطالب ، وورد الطلب المندرج بكتابك المخصوص الموجه من طرفك أخيرا إلى جانب الخلافة العلية ، قررت وأبقيت إيالة تونس المحدودة بحدودها القديمة المعلومة بعهد تال بضم امتياز الوراثة وبالشروط الآتية ، وحيث أن مرغوبنا السلطاني على ما تقدّم بيانه إنما هو تزايد عمران تلك المملكة الشاهانية وثروة أهاليها وهي الآن في حالة مضايقة وتأخر في الواردات لكل من الحكومة والأهالي ، قد سمحت السلطنة السنية بعدم إرسال ما كان يرسل بإسم معلوم من الإيالة لطرف دولتنا العلية بموجب التبعية المقرّرة المشروعة رحمة لأهالي تلك الإيالة ، ولما كانت الإيالة المشار إليها من الأجزاء المتممة لمملكتنا الملوكية ، صدرت إرادتنا السنية بأن يكون الوالي بتونس مرخصا له في تولية المناصب الشرعية والعسكرية والملكية والمالية وهما السياسة لمن يكون متأهلا لها ، وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل وفي إجراء المعاملات المعلومة مع الدول الأجنبية كما كانت سابقا فيما عدا المواد البوليتكية العائدة إلى حقوقنا المقدّسة الملوكية ، ونعني بها

ما كان كعقد الشروط المتعلقة بأصول السياسة والحرب وتغيير الحدود ونحوها مما يكون إجراؤه راجعا إلى حقوق سلطنتنا السنية.

وعند حلول القدر المحتوم في الولاية وتقديم المعروض بطلب الفرمان الشريف من الوارث الأكبر من عائلتك لطرف سلطنتنا السنية ، يرسل له الفرمان الشريف مع منشور الوزارة والمشيرية الهمايوني كما استمر العمل بذلك إلى الآن ، بشرط أن تستمر الخطبة بإسمنا السلطاني وتزين به السكة التي تضرب هناك علامة علنية للإرتباط القديم الشرعي لإيالة تونس بمقام الخلافة الجليل ، وأن يبقى السنجق على لونه وشكله ومهما وقع حرب لسلطنتنا السنية مع أجنبي يرسل العسكر من تلك الأيالة الشاهانية بقدر الإستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة في الجميع ، ومع تلك المواد يكون أمر الولاية بطريق الوارثة مخصوصا بعائلتك ، على أن تبقى سائر المعاملات الإرتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت سابقا ، وأن تجري الإدارة الداخلية لتلك الإيالة مطابقة للشرع الشريف وموافقة لقوانين العدل التي يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان في النقش والعرض والمآل ، فإعلانا لما ذكر صدر هذا الفرمان الشريف الجليل القدر من ديواننا الهمايوني ، وأرسل موشحا أعلاه بخطنا الهمايوني السلطاني ، فخلاصة نياتنا الشاهانية إنما هي إصلاح حال تلك الإيالة المهمة وما لآل بيتكم ، وتقوية ذلك حالا ومألا واستكمال أسباب السعادة والرفاهية والأمنية لصنوف تبعتنا المستظلين بظل عدلنا السلطاني ، ومأمولنا القطعي الملوكي أن يبذل من جهتنا الجهد في حصول ما ذكرتم ، حيث كان تمام المحافظة على حقوق سلطنتنا السنية المحققة بتونس من قديم الأزمان وعلى أمنة الأهالي القاطنين بتلك الأيالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض والمال وسائر الحقوق العمومية ، شرائط امتياز الوارثة الأساسية المقرّرة ، فيقتضي أن تتأكد محافظتها عن تطرّق الخلل دائما سرمدا ومتباعدا عن وقوع الحال والحركة على خلافها.

إذا عرفت ذلك فلا بد أن تعرف أنت ومن يقوم مقامك في أمر الولاية بالتوارث من أعضاء عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكرها ، فعلى ذلك تسعى لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الإهتمام بإجراء هذه الشروط المؤسسة. حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم سنة ثمانية وثمانين ومائتين وألف.

ونشر الفرمان في صحف الأخبار وحصل إذ ذاك من عموم الأهالي أفراح خارقة للعادة في ذات الحاضرة وفي سائر بلدان القطر وفي سائر قبائل العربان كل بما يناسب عوائده ، ودامت الزينات أزيد من ثلاثة أشهر متوالية ، والسبب في ذلك.

أما ما يتعلق بالوالي : فلإستقرار أمره على أساس متين له ولعائلته طالما سعى فيه من كان قبله ولم يحصل عليه كما تقدّم ، مع الإرتياح من مقاصد الأجانب المتنوّعة.

وأما الأهالي : فلحصول مرغوبهم من تمام الإتصال بالدولة الإسلامية ، مع شروط

الأمن لهم وحسن الإدارة فيهم من ولاتهم الملتحمين بهم والمحبوبين عندهم ، وإن لم يجر المطلوب فيهم على وجهه مما أبقى الباب مفتوحا في حقهم ولم يحصل من الدول الأجنبية أدنى إنكار ولا معارضة لما تضمنه الفرمان المذكور إلا دولة فرنسا ، فلم توافق على الإعتراف به وبقي الأمر على ذلك رسميا إلا الآن ، لكن المقاصد والسيرة الصادرة من الوزير الحالي مصطفى بن إسماعيل وما نشأ عنها من الإرتباكات يجهل ما هو منتهاها ، فلله فيهم علم غيب هم صائرون إليه ، فهذا هو خلاصة السياسة الخارجية لهذا القطر إلى هذا العهد وهو جمادى الثانية سنة 1297 ه‍.
تنبيه : قد حدثت حوادث مهمة مما أشرنا إليه بعد الفراغ من هذا الجزء نفردها بذيل وحدها إن شاء الله تعالى عند الكلام على سياسة فرنسا الخارجية.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المطلب الرابع في السياسة الداخلية من العائلة الحسينية.

اعلم أنه منذ وليت العائلة الحسينية هذا القطر التونسي كان مدار أمرهم الرفق بالأهالي والخمول والتباعد عن سمات الملك والرفاهية ، وغاية الألقاب التي تحلى بها أتباعهم وأعوانهم هي ما يأتي :

فأولها : صاحب الطابع ، يعني حافظ ختم الوالي ومأموريته ختم المكاتيب ومباشرة المتوظفين فيما لم يباشره الوالي ، ويكون هو الواسطة بينهما.

وثانيها : باش كاتب ، وله رياسة الكتابة ومحاسبة العمال والرأي في كل الأحوال.

وثالثها : خزنه دار ، وهو حافظ مال الحكومة في قصر الوالي.

ورابعها : باش أغه ، وله رئاسة أغوات أوجاق الخيل.

وخامسها : كاهية ، وله نيابة الوالي في الأحكام.

وسادسها : أمين الترسخانة ، ولنظره ما يرجع إلى البحرية.

وسابعها : باش حانبه ، وهو الواسطة بين الوالي والمشتكين إليه مع رياسة الحوانب وهم الأعوان الخيالة للحكومة ، وهاته الوظيفة منقسمة إلى شخصين ، أحدهما : باش حانبه ترك ، والآخر : باش حانبه عرب ، وهذا له نفوذ على الآخر.

وثامنها : باش مملوك ، وله رياسة إدارة القصر الأميري.

وتاسعها : الداي ، وله الحكم في الجنايات [مطلقا] إلا القتل فهو خاص بالوالي ، وله حفظ الراحة في خصوص الحاضرة.

وعاشرها : شيخ المدينة ، وله الحكم في الليل وحفظ المدينة ليلا من السراق ، وترجع إليه سائر المعاملات العرفية وخصومات الأجانب في الديون ، كما أن في كل ربض شيخا لخصوص حفظه ليلا.

وحادي عشرها : آغة القصبة ، وله الحكم في العسكر الينكشاري والجنايات الخفيفة ومثله آغة الكرسي بانحطاط درجته عن السابق.

وثاني عشرها : رئيس مجلس التجارة ، ومعه عشرة أعضاء يسمون العشرة الكبار ولا

يجتمعون إلا في مهم ، كما أن لكل صناعة أمينا يفصل الخصومات المتعلقة بالصناعة.

وثالث عشرها : كاهية دار الباشا ، وله فصل الجنايات الخفيفة حول الحاضرة ، فهاته هي أهم الرتب السياسية والعسكرية.

وأما العلمية :

فأوّلها : الباش مفتي الحنفي ، أي رئيس المفتيين ثم المالكي ثم المفتي الحنفي ثم المالكي ، وقد يزاد على واحد في كل من المذهبين ، ثم قاضيان لكل مذهب قاض ثم قاضي باردو ثم قاضي المحلة ، أي المعسكر المسافر مع وارث الولاية ، ثم قضاة المدن الكبيرة ومفاتيها. ثم قضاة المدن الأخرى والجميع مالكية إلا ما يحدث أحيانا من ولاية مفتي حنفي في المهدية والمستير ، فهؤلاء أصحاب الأحكام.

وهناك وظائف دينية كالمدرس والإمام والخطيب وصاحب الولاية ، أي الأمير يجلس يوميا بمحل يسمى المحكمة صباحا لتلقي المشتكين من العمال والمتوظفين ومن الحرابة وقطع الطريق وأمثال ذلك ، أما نوازل المعاملة بين الناس فهي للحكام الشرعيين ، ونوازل التجارة لمجلسها والجنايات الخفيفة يباشرها الداي ، وله الجبس مع الأعمال الشاقة المسمى بالكراكة ، وله الضرب ثلاثمائة سوط فقط وأعظم به من مبلغ حرمة الشرع ، وهكذا كل نازلة فإنها ترجع إلى حكامها ممن مر بيانهم مع التوقير التام للحكام أهل الشرع ونفوذ أحكامهم ولو على ذوي المناصب العالية ، ويجتمع رؤساء المفتيين والمفتيون والقاضيان وقاضي باردو يوم الأحد بمحضر الوالي ، وتورد عليهم سائر النوازل المهمة في الحقوق الشخصية ، وليس للوالي إلا تنفيذ ما يحكمون به مع غاية التعظيم والتوقير ، ولا زال طرف من هذا العمل إلى الآن بحيث أن هيبة العلماء وتوقير الشريعة لا زالت في القطر التونسي على بعض ما يجب لها من الإجراء ، وكذلك سائر الشعائر الدينية ، ولقد أدركت أن سب الدين لا يمكن أن يكنى عنه بهاته العبارة تعظيما وتوقيرا ، بل يكنى عنه بسب المنكر ، وترى الكبير والصغير يقول : من سب المنكر أذيب الرصاص في حلقه كأنه هو حكمه المعروف ، وكذلك سائر العبارات الفاحشة مما يكنى به عن العورات لا تذكر أبدا ومن يذكرها في خلواته يعد من السفهاء ولقد تغيرت في هذا المعنى الحال ولله الأمر.

وأما ما يتعلق بالجباية وصرفها فقد كان لا يؤخذ من الأهالي إلا أعشار الحبوب من القمح والشعير ثم عشر الزيت ، وأداء مالي حسب مقدار مرتب العساكر الينكشارية مقسم على بلدان القطر يؤدّى على ستة أقساط في السنة وهو نزر يسير ، ثم العاشر وهو المسمى في العرف بالقمرق ، ثم مداخيل الأراضي والأملاك الراجعة لبيت المال مع ضرائب ضعيفة على القبائل مثل البلدان المارّ ذكرها ، عوضا عن زكاة المكاسب يوزعها على أفرادهم مشايخهم وعرفاءهم ، كل قبيلة بحسب حالها. ولما امتدّت أيدي العمال بما يسمونه الهواء وهو أخذ ما يقدمه أهل العمل للعامل برسم الضيافة ، ثم ما يلتقطه منهم بإسم وهبة أي

هبة ، ثم العقاب على الجناية بالمال جعل لذلك حموده باشا على العمال أنفسهم أداء يسمى بالإتفاق ، هو في الواقع قسط مما ينهبونه من الأهالي ثم زيد على ذلك ما يسمى باللفضية ، وهو ما يجعل رشوة للواسطة بين الوالي والعامل وآخذها إما أن يعطي منها قسطا للحكومة أو يأخذ الكل على حسب قربه من الوالي ، ثم إن جميع ذلك مشروط فيه أن لا تتشكى منه الأهالي فإذا ضجت قبيلة واشتكت للوالي من عاملها عزله حالا ، ويقال له لم يؤخذ منك مقدار يجحف بالأهالي فأنت تجاوزت الحد ثم يصرف جميع ما تقدّم في مصالح الحكومة ، والقطر من مرتبات العساكر وأقواتهم وجرايات المتوظفين بغاية الاقتصاد وهي جرايات ضعيفة ، والناس إذ ذاك مقتنعون بعيدون عن الترف يكتفون بمصنوعات القطر في اللبس والمسكن والمركب يكفيهم القليل لا سيما العلماء ، فقد رأيت بخط بيرم الثاني نعمه الله في حساب خاص بشؤنه بيان مرتباته وجراياته من الأوقاف والحكومة بلغ مجموعها شهريا إلى ثلاثين ريالا وسبعة أرباع الريال التونسي ، وثمنه مع ما هو عليه من جميع وظائفه العلمية وهي رياسة الفتوى ونقابة الإشراف ومشيخة المدرسة الباشية ودرس وذلك في أوائل هذا القرن ، نعم كان له كما لبقية المجلس الشرعي جراية من الطعام وهي إثنا عشر قفيزا قمحا ومثلها شعيرا وإثنا عشر مطرا زيتا ، وكان ذلك كافيا له ولعائلته وأبنائه وكانت ولاة القطر من بني حسين بن علي يعتنون بالاقتصاد وحمل الأهالي عليه بأوجه سياسية لطيفة ، منها :

أن حموده باشا رأى كثرة لبس الشال الكشمير أي الطيلسان في الأهالي فحضر من الشال المصنوع في جربة عددا ولبس هو منه وألبس رئيس الكتبة أيضا وخرجا بذلك اللبس يوم العيد لتلقي وفود الهنا وللصلاة ، وكان في أثناء إقبال الأعيان على هنائه يلتفت إلى رئيس الكتبة ويقول جهرة نعم الشال هذا صنع بلادنا فما لنا ولإضاعة أموالنا خارجها ، والأعيان يسمعون وهم لابسون للشال الكشميري فودوا أن لم يكونوا لبسوه من الخجل ، حتى أن من سمع منهم قبل الدخول عليه أزاله واستعار من غيره الشال الجربي وانكفوا من ذلك التاريخ عن الكشميري ، وله وقائع عديدة مثل هاته وهو في الحقيقة أعقل فروع ذلك البيت الذين استولوا على القطر ، فقد أنشأ فيه ما لم يكن فيه من الحصون والقشل والسفن والذخائر ، حتى أن مبانيه الخاصة به لم تزل منتفعا بها إلى الآن كبستان منوبه الذي صار قشله للخيالة وداره بتونس المسماة الآن بسراية المملكة ، وأعانه مقام وزيره يوسف صاحب الطابع الملقب بأبي الخيرات من كثرة أياديه في طرق البر مع الإنصاف والإقتصاد الذي لم يكن القطر يتحمل سواه.

حتى أن حسين باشا لما توسع في الرفاهية زيادة عما تقدم توقفت حكومته في دين قدره خمسة ملايين ريالات أي ثلاثة ملايين فرنك ، باع بها زيتا سلما (1) للتجار الإفرنج ولم

__________________

(1) السلم : هو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن ، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم. (القاموس الفقهي صفحة 182) وفي اللسان يقال : أسلم وسلّم إذا أسلف وهو أن تعطي ذهبا وفضة في سلعة ـ

يمكنه إحضاره لهم ، فنشأ عن ذلك ولاية شاكير صاحب الطابع الإدارة بشروطه الشديدة على الوالي في تقصير يده عن التصرف في المال وفي العمال ، وأخذ من دار الوالي أغلب ما فيها من فضة وذهب واحتسب على خاصة مصاريفه الذاتية وتحملت الأهالي أول ولايته مظالم مالية إلى أن خلص الدين وعمر خزائن الحكومة ، وموجبات الإقتصاد الكلي هي ضعف واردات الحكومة للإقتصار على الحد في المداخيل الشرعية أو ما له شبهة بها ، كما تقدم في توزيع جرايات العساكر تحفظا على الديانة وللسير على ما تساعفه الديانة أيضا في غالب الأحوال إلا ما يندر ، كالعقاب بالمال على الراجح من منعه شرعا وأمثاله ، كما تقدم طرف منه ما دامت الرعايا راضية به ، ثم إن الإقتصار على ذلك لا يجتمع منه مبالغ تقتضي الترف لأن طبيعة أرض القطر ولئن كانت غنية غير أن كثرة توالي الحروب عليه والأمراض والمظالم في الدول السابقة أفنت من السكان القدر الأوفر ، فقد نقل بعض المؤرخين أن عدد سكان أفريقية في صدر الإسلام ويعني بها ما يشمل برقه المعروفة الآن ببني غازي وطرابلس وتونس والجزائر هو تسعة عشر مليونا ، مع أن عدد الجميع الآن لا يبلغ ستة ملايين ، ثم مع قلة السكان ضعفت أعمالهم واقتنعوا بما يسد الخلة ، وبقيت الأرض معطلة لوجوه : منها.

عموم الجهل بصناعة الفلاحة وتعمير الأرض وتكثير الأشجار ، ومنها :

خوف صاحب الثروة على نفسه وماله فيرى أنه يعمل لغيره فينزع منه الباعث ، ومنها :

الإكتفاء بما خف لسهولة الرحيل في الفتن ، ومنها :

عدم الثمرة إذا كثرت الغلال والحبوب لصعوبة نقلها للمدن وعلى تقدير وصولها لا تجد لها مشتريا ، لمنع إخراجها من القطر لأجل الحروب المستمرة مع أوروبا إلا لبعض الأجناس أحيانا لوقوع الصلح معه ، فإذا بقيت النتائج في البلاد رخص سعرها لزيادتها على قدر الكفاية واستمرت السيرة على نحو ما مر إلى ولاية أحمد باشا.

فأخذت الحكومة في طور جديد وتبعها الأهالي على مقتضى قاعدة الناس على مذهب أمرائهم ، وذلك أن هذا الوالي كانت له همة عظيمة أكبر من حالة القطر ، وقد وجد في ولاية أبيه ابتداء تنظيم العسكر النظامي فاعتنى هو بهم وبمهماتهم وتعظيم رؤسائهم ، ثم جد في تفخيم هيئة الحكومة تفخيما لا يخرجها عن المقام الحقيقي فلم يقل في مكاتيبه ألقابا تشعر بالإستقلال كإطلاق لفظ الدولة والمملكة ولم يطلق على نفسه لفظ ملك متحاشيا عن ذلك كل التحاشي هو وابن عمه محمد من بعده ، وإنما غير ما لا يمس الحقوق حتى غير الألقاب المار ذكرها آنفا. ففي الوظائف الشرعية لقب رئيس المفتيين
__________________
ـ معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. لسان العرب 6 / 346 مادة (سلم).
الحنفية محمد بيرم الرابع بشيخ الإسلام ، وفي العساكر النظامية صير لها رؤساء على مقتضى أصل اصطلاحهم وأهمها على الترقي بين باشي ثم آلاي أميني ثم قائم مقام ثم أمير آلاي ثم أميرلوا ثم أمير الأمرا أو فريق ، وإنشاء النياشين المسماة بالافتخار وجعل له خمسة رتب ثم العليا وتسمى افتخارا أكبر ومعه شريط من الحرير أخضر يسمى بالفاشه ويلبس على الكتف والصدر والظهر على هيئة حمائليه ، ثم نيشان آل بيته خاص بهم ويعطى للملوك وأعيان بعض الكبراء ، وشكل للوظائف السياسية وزراء ، ولقب كلا منهم بالوزير في خطاباته الرسمية إلا إذا عرض ذلك في مكاتيب الدولة العلية فإنه يتحاشا عنه ، وأوّل من تلقب بتلك الألقاب في هذا القطر هم الوزير مصطفى صاحب الطابع ، وهو رئيس الوزراء عند اجتماعهم وصاحب التقدم عليهم لسنه وسابق تربيته للوالي ، لكنه لا تصرف له في شيء معين ، ثم الوزير مصطفى خزنه دار وزير العمالة أي الداخلية والمالية ، ثم مصطفى أغا وزير الحرب ثم محمود كاهيه وزير البحر ثم جوزاف رافو وزير الخارجية وفي آخر مدته لقب الداي بوزير التنفيذ وهو إذ ذاك كشك محمد ، وكان كل من هؤلاء الوزراء يباشره بنفسه فيما يتعلق بوظيفته ولا يتداخل واحد في وظيفة الآخر بشيء ولا نفوذ لأحدهم على الآخرين رسميا إلا الوزير الأوّل ، لكنه لرزنته وخموله وفهمه مغزى الوالي كان يقتصر على نصح الوالي فيما يراه أو يبدي له رأيه عندما يستشيره ، وصاحب النفوذ الحقيقي هو مصطفى خزندار لتقريب الوالي إليه ولأن مقتضى وظيفته التعلق بالأهالي والعمال وجميع أصحاب الإدارة ، وحيث كان هذا التفخيم يستدعي زيادة المصاريف والميل إلى الترف مع ما في نفس الوالي من الكرم على أهل إصطفائه وكبراء العساكر ، دعاه ذلك إلى زيادة الضرائب على الأهالي بأسماء سموها أثقلت الظهر وأوجبت الفقر ، وزعيم ذلك المضمار هو محمود ابن عياد باتحاد مع الوزير مصطفى خزندار مع انحصار جميع أنواع مصاريف الحكومة في يده من قوت العساكر وملابسهم وجميع المهمات للحكومة ولذات الوالي ، ولذلك وظائف بأسماء وهي :

الرابطة : وهي قبض الأعشار ودفعها ، والكوشة : وهي معمل الخبر والغابه وهي قبض أعشار الزيت وخرجها ، والغرفة : وهي اشتراء جميع مهمات الحكومة والوالي ، وانحصر جميع ذلك وغيره في ابن عياد وتغاضى الوالي عن المذكور وكادت أن تنحصر فيه ولايات جميع العمال ووظائف سائر جبايات الأموال لشركة سرية بينه وبين ذي اليد ، وقدم ابن عياد لاقتداره على إرضاء الوالي بإحضاره فعلا ووعدا ما يطلبه من المهمات والأموال وامتدّت يده بزيادة المظالم على ما ترسمه الحكومة بأضعاف مضاعفة ، ومن اشتكى لا يجاب إلا بقول الوالي أخلص مع عاملك ، وتوصل إلى كتب الأوامر بخطه سرا هو والوزير ويمضيها له الوالي من غير علم أحد مع تحسين الوزير لذلك عند الوالي بأن ما يربحه ابن عياد يكون خزينة حاضرة متى ما طلبها الوالي وجدها بالإستيلاء على كسبه ، وجمع ابن عياد بذلك أموالا عريضة قدرها «ريشارد وود» قنسل الإنكليز بتونس الذي أقام بها ما ينوف عن

العشرين سنة في رسالته التي ألفها قدحا في طريقة تلزيم مداخيل الحكومة بثمانين مليونا ، وهو المشتهر على ألسنة العارفين في تونس.

وأرسل ابن عياد تلك الأموال إلى فرنسا واحتال على السراح للسفر إلى هناك للتداوي عندما علم هو وشريكه أن عاقبته وخيمة وأحس بمباديها ، وسرحه الوالي ولم يحاسبه الوزير حتى سافر من غير حساب فلما سافر إلى هناك احتمى بدولة فرنسا وأعلن بعدم الرجوع ، كما طلب الحماية لشريكه وحصل على الإذن فيها غير أن دولة فرنسا تفظنت لأمره ورجعت عن حماية الوزير وعلمت أن سببها هو خيانته لبلاده وهو عندهم من أعظم الذنوب كما هو في نفس الأمر لكن ابن عياد لما تمم الشروط الواجبة في نيل الجنسية الفرنساوية وحصل عليها بالفعل قبل الإطلاع على أعماله لم يكن في وسع دولة فرنسا نزع ما ناله إذ قوانينهم لا تسمح بذلك ، وعند ما علم أحمد باشا بامتناع ابن عياد مع الأموال الذريعة التي نهبها ولم يحاسب على تصرفه قيض لخصامه الوزير النصوح خير الدين ، واتفق الفريقان على تحكيم إمبراطور الفرانسيس نابليون الثالث ، فأمر بعقد مجلس من ثقات المعتبرين في الوزارة الخارجية للنظر في النازلة ، وعرض الوزير خير الدين مطالب الحكومة وعرض ابن عياد مطالبه وألف كل منهما نحو ثمانية عشر رسالة في النازلة وأرسى الأمر فيها بعد عدّة سنين على صدور الحكم من الإمبراطور بما ملخصه.
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قبل ابن عياد سبعة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف ، كما صدر الحكم عليه بأن يحاسب في تونس على الرابطة وغيرها مما لم يمكن الحساب عليه في باريس ، وقد أفردت هاته النازلة بتأليف مخصوص للوزير حسين حيث كان له خبرة بالنازلة لأنه كان بمعية الوزير خير الدين عند خصامه فيها وسماه حسم الألداد في نازلة محمود ابن عياد ، وما انفصلت هاته للنازلة إلا بعد ما نشمت في الحكومة نازلة مثلها إذ الوالي مرض في تلك الأثناء بمرض الفالج وطالت مدّته ، واستبد الوزير مصطفى خزنة دار وعوض ابن عياد بالقائد نسيم الذي وظيفته أنه قابض للأموال وكذلك عوض ابن عياد فيما يرجع للعمال بسعد بن عبيد وغيره ، ولم يمكن لبقية الوزراء إنهاء الأمر إلى الوالي لمرضه وبقي الحال على ذلك إلى أن توفي ذلك الوالي سنة 1271 ه‍ في نصف رمضان ، ولم يترك على الحكومة ولا دانقا من الدين بالربا ولا بغيره إلا ما لا يمكن خلو

الوجود منه كدفع أثمان بعض مهمات مما لم يحل أجله ، ولقد أعان على عدم حصول الدين الوزير خير الدين لأن الوالي كان أرسله لعقد قرض في فرنسا عند إرسال العسكر لحرب الروسيا سنة 1269 ه‍ ولم يمكن له معارضته لأنه مستبد ، لكنه تشدّد في شروط القرض وسوّف حتى توفي الوالي المذكور ، وساعد وريثه محمد باشا على عدم الإستقراض ومع ما تقدم فأحمد باشا مدّة صحته لم يستبد عليه وزير وله مآثر حسنة في القطر ، أهمها :

إحياء العلم بعد أن كاد يندثر ، فرتب في جامع الزيتونة ثلاثين مدرسا بجارية قدرها ستون ريالا في الشهر ، وهذا المقدار إذ ذاك له موقع عظيم لما تقدم لك في مقادير مرتبات العلماء ، ثم رتب إثني عشر مدرسا آخر بمرتب خمسة عشر ريالا في الشهر ، وخصص للأوّلين مواريث من لا وارث له الراجع ذلك لبيت المال ، وللثانيين أحباسا تلاشتها أيدي العدوان ، كما أقام بالجامع خزائن كتب بها نحو سبعة آلاف مجلد ونتج من ذلك إحياء العلم وكثرة العلماء بالقطر ومنهم فحول يعز نظيرهم ولا زال ذلك مستمرّا ولله الحمد.

ولما ولي محمد باشا في سنة 1271 ه‍ لم يغير شيئا من فخامة الحكومة لكنه جعل أكبر همه رفع المظالم على الرعايا وجلب ثروتهم لما كان يتيقنه من المضرات التي كانت حاصلة لهم ، وأبقى وزراء ابن عمه على ما كانوا مع ما في نفسه من حالة مصطفى خزنة دار لكنه غلبه على أمره فيه وزيره المستنصح لديه إسماعيل السني صاحب الطابع ، فكان كالباحث على حتفه بظلفه عفى الله عن الجميع كما يرد خبره ، والسبب في ذلك هو تخوف إسماعيل من تقدم أحد أقرانه للوزارة المعتبرة وهي وزارة العمالة ، فأنفت نفسه من ذلك وواعده وعاهده مصطفى خزنة دار على الإلتحام به وتقديمه على غيره إذا أبقي في الوزارة ، فسارع للوالي وقال له لا غنى لنا عن مصطفى خزنة دار لعلمه بما لم يعلمه غيره من أسرار الحكومة وأموالها إلى غير ذلك ، ولم يزل به إلى أن أقرّه وعاهده على الصفاء والنصح.

وأما الوزير مصطفى صاحب الطابع فقد أبقاه شيخ الوزراء من غير مباشرة ، وأما محمود كاهيه وزير البحر فإنه توفي وولي عوضه الوزير خير الدين وافتتح الوالي أمره بتنقيص كمية العساكر بعد انفصال الحرب مع الروسية مع مراعاة ضباطهم فأبقى في الخدمة القادر العارف على قدر الحاجة وجعل لغيرهم نصف مرتب مع إبقاء المقام ، وكذلك أسقط جميع المظالم على الأهالي وعوضها بأداء واحد على كل فرد ذكر بالغ قادر على السعي وهو ستة وثلاثون ريالا في السنة أي ثلاثة ريالات في الشهر وهي قدر فرنكين الذي لا يجحف بأحد مع إمكان ضبطه ، وضبط أيدي العمال عن التجاوز فيه مع تحجير العقوبة بالمال وعمم ذلك الأداء على جميع القبائل والبلدان بالسواء ، ولم يبق عليهم غيره إلا عشر الحبوب من القمح والشعير وعشر الزيت أو عوضه من القانون ، وقانون النخيل أي الخراج على أعداد النخيل ولم يستثن من ذلك أحدا إلا أهالي المدن الكبيرة وهي تونس والقيروان وسوسه والمستير وصفاقس ، فأبقى بها أنواع الأداء السابق المختلف الأسماء على أنواع

المكاسب وتلقت الأمة ذلك العمل بالسرور والإنقياد إلا السادات المعاونين الأشراف من أهالي الوطن القبلي لعدم سابقية أداء عليهم ، وكذلك ضبط أعشار القمح والشعير وجعل على كل ماشية قدرا معينا هو أقل ما يمكن حصوله في الغالب إلا أن يكون قحط بالمرة وإذا ثبت القحط يسقط على صاحبه ، وذلك المقدار هو ربع القفيز من كل نوع وإن زاد العشر الحقيقي على ذلك القدر فهو موكول إلى ديانة صاحبه يدفعه لمن شاء كل ذلك تحاميا عن أبواب المظالم.

وهكذا رتب أعشار الزيت وجعل لها مكاييل منضبطة ولا يأخذ إلا العشر وشيئا يسيرا مقدارا معينا لكراء المعصرة ، وشدد النكير على العمال فيما إذا امتدّت أيديهم إلى شيء زائد من الرعايا لأنه جعل لهم مرتبات على حسب أعمالهم يأخذونها من الحكومة ، ولم تنفع جناية العامل قرابته لأنه كان صلبا في الحق حتى عاقب أصهاره بأخذ ما أخذوه من الرعايا وسجن بعضهم بمساكنهم وسجن أتباعهم الذين شاركوهم في الأخذ وتوسطوا فيه ، ولذلك انكف الوزير مصطفى خزنة دار وصار على حذر إلا ما ندر أواخر مدّة الوالي المذكور ، وكان هذا الوالي جريا على الحكم ولو بالقتل فيما يراه من الحقوق واشتد خوف الوزير منه باطنا ، إلى أن حصل من أحد أتباع القائد نسيم اليهودي سبا للدين الإسلامي علنا في مجمع عظيم من المسلمين ، وكان أمر الدين إذ ذاك وشعائره بالمكان الأعلى على ما تقدم بيانه ، فاهتزت البلاد تعظيما للخطر سيما وقد رأوا أن الرجل لا تناله الأحكام لأنه إنما قدم على مثل ذلك اعتمادا على الاحتماء بسيده الذي هو من خواص الوزير ، وبلغ ذلك للوالي وقد كان منذ قريب قتل عسكريا لقتله يهوديا على مقتضى المذهب الحنفي من قتل المسلم بالذمي ، مع أن أحكام قتل النفس في القطر جارية على مقتضى المذهب المالكي لأنه يرى القود بغير المحدد ، وهو الموافق لحالة أهل القطر ولمذهب أغلبهم وهذا المذهب لا يرى قتل المسلم بالكافر ، فخالف الوالي عادة البلاد وأجرى حكم المذهب الحنفي فلزمه نظرا للهيجان العام توجيه النازلة إلى المجلس الشرعي فحكم المالكية بقتل اليهودي ووافقهم أغلب الحنفية وكتب فيها الشيخ بيرم الرابع بالموافقة مع نقل نصوص مدارها على التعزير المغلظ وقد يبلغ به للقتل وهو المعين في معروضات أبي السعود (1) وقد تحقق ما ظنته العامة ، فإن الوزير عارض انتصار التابعة في إنفاذ الحكم وطلب من الوالي أن يحكم هو في الجاني بغير القتل وألح عليه فامتنع لما تقدم واحتال الوزير حتى بإغراء قنسل الفرانسيس بالتداخل في النازلة وأنفذ الوالي الحكم فانتهزها الوزير فرصة ولاذ بفرنسا بواسطة قنسلها إلى أن أتى الأسطول الفرنساوي في المحرّم سنة 1274 ه‍ وألح رئيسه وقنسلهم وعضدهم

__________________

(1) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، المولى أبو السعود (898 ـ 982 ه‍) مفسر شاعر. من علماء الترك المستعربين. ولد بالقسطنطينية وهو مدفون في جوار مرقد أبي أيوب الأنصاري. الأعلام 7 / 59. شذرات الذهب 8 / 398 ، النور السافر (239) الفوائد البهية (81).
قنسل الإنكليز على إنشاء عهد الأمان. ومما استدل به كل منهم عمل الدولة العثمانية بالتنظيمات الخيرية حتى صرح بذلك وزير الخارجية لفرنسا في مكتوبه المرسل في ذلك الشأن إلى قنسله المأمور بقراءته على الوالي وتفاوض الوالي مع خاصته ووزرائه في ذلك واستقر الأمر على إنشاء عهد الأمان وقرىء في موكب شامل لجميع المتوظفين وأعيان البلاد ونواب الدول ورئيس الأسطول الفرنساوي. ونصه :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح للحق سبيلا ، وجعل العدل لحفظ نظام العالم كفيلا ، ونزل الأحكام على قدر المصالح تنزيلا ، ووعد العادل وتوعد الجائر ومن أصدق من الله قيلا.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي مدحه في كتابه بالرؤوف الرحيم وفضله تفضيلا ، وبعثه بالحنفية السمحا فبينها تبيينا وفصلها تفصيلا ، ورتبها كما أمره ربه إباحة وندبا وتحريما وتحليلا ، فلن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا ، وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا على معالم الهدى علما لمن اقتدى ودليلا ، وفهموا الشريعة نصا وتأويلا ، وأبقوا سيرتهم الفاضلة وأحكامهم العادلة أمانا جليلا ، ونستوهبك اللهم توفيقا يوصل إلى الإسعاد برضاك توصيلا ، وعونا على أمور الإمارة التي من حملها فقد حمل عبئا ثقيلا فقد توكلنا عليك والتجئنا إليك وكفى بالله وكيلا. أما بعد :

فإن هذا الأمر الذي قلدنا الله منه ما قلده وأسنده إلينا من أمور خلقه بهذا القطر فيما أسنده ، ألزمنا فيه حقوقا واجبة وفروضا لازمة راتبة ، لا تستطاع إلا بإعانته التي عليها الاعتماد ولولاها فمن يقوم بحق الله وحق العباد ، فمحضنا النصيحة لله في عباده وأرضه وبلاده ، والأمل أن لا نبقي فيهم بحول الله ظلما ولا هضما ولا نخرم لهم في إقامة حقوقهم نظما ، وأنى ينصرف عن هذا القصد بعمله ونيته من يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يحب الظالمين في بريته ، فقد قال لنبيه المعصوم الأوّاب : (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ) [ص : 26]. والله يرى أنني آثرت في قبول هذا الأمر على خطره مصلحة الوطن على ذاتي ، وعمرت بخدمته الفكرية والبدنية غالب أوقاتي ، وقدمت من التخفيفات في الجبايات ما علم خبره وظهر بعون الله أثره ، فانتشرت الآمال وتشوّقت النفوس إلى ثمرات الأعمال ، وانقبضت عن التعدي أيدي العمال ، واستقصاء المصالح يقتضي تقديم إجمال ، ومن رامها جملة فقد عرضها بسبب التعذر إلى الإهمال ، ورأينا غالب أهل القطر لم يحصل لهم الأمنية بإجراء ما عقدنا عليه النية ، وجرت عادة الله أن العمران لا يقع من نوع الإنسان إلا إذا علم أن برأته هي الأمن له والآمان ، وتحقق أن سياج العدل يدفع عنه خوف العدوان وأن لا وصول لهتك ستر من حرماته إلا بقوّة الدليل ووضوح البرهان ، ولا يكفي لتحققه الواحد والإثنان ، فإذا رأى

الجاني تعدّد الأنظار غلط إن كان منصفا حدسه ، وقال : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [الطلاق : 1]. وقد رأينا سلطنة الإسلام والدول العظام الذين على سياستهم الدنيوية أعمال الأعلام في النقض والإبرام ، يؤكدون الأمان من أنفسهم للرعية ويرونه من الحقوق الواجبة المرعية ، وهو أمر يستحسنه العقل والطبع وإذا اعتبرت مصلحته فهو مما يشهد باعتباره الشرع ، لأن الشريعة جاءت لإخراج المكلف عن داعية الهوى ومن التزم العدل وأقسم عليه فهو أقرب للتقوى ، وبالأمن تطمئن القلوب وتقوى وقبل هذا كاتبنا علماء الملة الأركان وبعض الأعيان بعزمنا على ترتيب مجالس ذات أركان للنظر في أحوال الجنايات من نوع الإنسان والمتاجر التي بها ثروة البلدان ، وشرعنا في فصوله السياسية بما لا يصادم القواعد الشرعية ، هذا وأحكام الشريعة جارية مطاعة والله يديم العمل بها إلى قيام الساعة ، وهذا القانون السياسي يستدعي زمنا لتحرير ترتيبه وتدوينه وتهذيبه ، وأرجو الله الذي ينظر إلى قلوبنا أن تستقيم بهذا الترتيب أحوال الرياسة ولا يخالفه ما ورد عن السلف الصالح من اعتبار السياسة ، وأنا العبد الفقير أتعجل لمرضاة ربي بما تطمئن إليه النفوس وتكون منزلته في النفس منزلة المشاهد المحسوس ، وتأسيسه على [أحد عشر قاعدة] :

الأولى : تأكيد الآمان لسائر رعيتنا وسكان أيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة ، إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالشورى ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر.

الثانية : تساوي الناس في أصل قانون الأداء المرتب أو ما يترتب وإن اختلف باختلاف الكمية بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته ولا يحط عن الحقير لحقارته ويأتي بيانه موضحا.

الثالثة : التسوية بين المسلم وغيره من سكان الأيالة في استحقاق الإنصاف لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف ، والعدل في الأرض هو الميزان المستوي يؤخذ به للمحق من المبطل وللضعيف من القوي.

الرابعة : أن الذمي من رعيتنا لا يجبر على تبديل دينه ولا يمنع من إجراء ما يلزم ديانته ولا تمتهن مجامعهم ويكون لهم الآمان من الإذاية والإمتهان لأن ذمتهم تقتضي أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

الخامسة : لما كان العسكر من أسباب حفظ النوع ومصلحته تعم المجموع ولا بد للإنسان من زمن لتدبير عيشه والقيام على أهله ، فلا نأخذ العسكر إلا بترتيب وقرعة ولا يبقى العسكري في الخدمة أكثر من مدة معلومة كما نحرره في قانون العسكر.

السادسة : أن مجلس النظر في الجنايات إذا كان الحكم فيه بعقوبة على أحد من أهل الذمة يلزم أن يحضره من نعينه من كبرائهم تأنيسا لنفوسهم ودفعا لما يتوهمونه من الحيف والشريعة توصي بهم خيرا.

السابعة : إننا نجعل مجلسا للتجارات برئيس وكاتب وأعضاء من المسلمين وغيرهم من رعايا أحبابنا الدول للنظر في نوازل التجارات بعد الإتفاق مع أحبابنا الدول العظام في كيفية دخول رعاياهم تحت حكم المجلس ، كما يأتي إيضاح تفصيله قطعا لتشعب الخصام.

الثامنة : أن سائر رعايانا من المسلمين وغيرهم لهم المساواة في الأمور العرفية والقوانين الحكمية لا فضل لأحدهم على الآخر في ذلك.

التاسعة : تسريح المتجر من اختصاص أحد به بل يكون مباحا لكل أحد ولا تتاجر الدولة بتجارة ولا تمنع غيرها منها وتكون العناية بإعانة عموم المتجر ومنع أسباب تعطيله.

العاشرة : إن الوافدين على أيالتنا لهم أن يحترفوا بسائر الصنائع والخدم بشرط أن يتبعوا القوانين المرتبة والتي يمكن أن تترتب مثل سائر أهل البلاد ، لا فضل لأحد على الآخر بعد الإنفصال مع دولهم في كيفية دخولهم تحت ذلك ، كما يأتي بيانه.

الحادية عشر : إن الواردين على إيالتنا من سائر أتباع الدول لهم أن يشتروا سائر ما يملك من الدور والأجنة والأرضين مثل سائر أهل البلاد ، بشرط أن يتبعوا القوانين المرتبة والتي تترتب من غير امتناع ولا فرق في أدنى شيء من قوانين البلاد ، ونبين بعد هذا كيفية السكنى بحيث أن المالك يكون عالما بذلك وداخلا على اعتباره بعد الإتفاق مع أحبابنا الدول.

فعلى عهد الله وميثاقه أن نجري هذه الأصول التي سطرناها ، على نحو ما بيناها ووراءها البيان لمعناها وأشهد الله وهذا الجمع العظيم المرموق بعين التعظيم في حق نفسي وعلى من يكون من بعدي ، أن لا يتم له أمر إلا باليمين على هذا الأمان الذي بذلت فيه جهدي وجعلت سائر الحاضرين من نواب الدول العظام وأعيان رعيتنا شهداء على عهدي ، والله يعلم أن هذا القصد الذي أظهرته وجمعت له هؤلاء الأعيان واشتهرته هو ما أودعه الله في نيتي ، وإجراء أصوله وفروعه فورا أعظم أمنيتي والمرء مطلوب بجهده ومن عاهد الله لزمه الوفاء بعهده ، والحق هو العروة الوثقى والآخرة خير وأبقى واستحلف من لدي من هؤلاء الثقات والحماة الكفاة أن يكونوا معي في إجراء هذه المصلحة يدا واحدة بقلوب سليمة متعاضدة وأقول لهم : «ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، إن الله يعلم ما تفعلون ، اللهم من أعاننا على مصالح عبادك فكن له معينا وأورده من توفيقك عذبا معينا ، اللهم اجعل لنا من عنايتك وإعانتك مددا وهب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا ، منك الإعانة على ما وليت ولك الشكر على ما أوليت ، المهدي من هديت والخير كله فيما قضيت» هذه مقدمة أنتجتها الإستشارة ورآها العبد الفقير ناجحة صالحة فأعنا اللهم ببركة القرآن وأسرار الفاتحة والسلام. من الفقير إلى ربه تعالى عبده المشير محمد باشاباي صاحب المملكة التونسية في 20 محرّم الحرام سنة أربع وسبعين ومائتين وألف صح من كاتبه المشير محمد باشاباي والله على ما نقول وكيل.

ثم عقد الوالي مجلسا رئيسه الوزير مصطفى خزنة دار وزير العمالة وأعضاءه :

مصطفى آغه وزير الحرب وخير الدين وزير البحر والوزير إسماعيل السيني والوزير محمد وكاتب أسرار الوالي أحمد ابن أبي الضياف ، وأذنهم باستخراج أحكام سياسية تدور عليها أعمال الحكومة ، واستخراج أحكام فرعية في الحقوق الشخصية يجري بها الحكم في القطر ، وأذن أن يكون شيخ الإسلام محمد بيرم الرابع أحد أعضائه فامتنع من الحضور دون مشارك : من العلماء الحنفية والمالكية ، واستقرّ الرأي على إضافة الشيخ محمد ابن الخوجة (1) المفتي الحنفي والشيخ أحمد بن حسين رئيس الفتوى في المذهب المالكي والشيخ محمد البنا المفتي المالكي وهؤلاء الأعلام الأربعة هم أكبر علماء القطر إذ ذاك ، فحضروا أوّلا ثم امتنعوا واكتفوا بأن كتب كل منهم شرحا منفردا على الإحدى عشرة قاعدة المار ذكرها ، أبدوا فيها الأحكام الشرعية المطابقة لتلك القواعد واقتصروا على ذلك متعللين بأن الذي بدا لهم من مغزى الجماعة هو الميل البحت للسياسة الساذجة من غير التفات إلى محاذاة الشرع ، بل وربما عرض ما يصادم القواطع ، وحيث كان عمل المجلس على ما يستقر عليه رأي الغالب لم يأمنوا أن يسند إلى المجلس ما يخالف الشرع ويحمل ذلك على عاتقهم ، والذي تبين لكل من الفريقين فيما بعد مما ولدته الليالي أن الصواب في غير مسلكه على ما يتحرّر إن شاء الله تعالى في الخاتمة.

ولم يتم هذا المشروع في مدّة الوالي المذكور مع حرص القناسل عليه وتأكيدهم بأنه لا محيص عما أشهدهم عليه بالنيابة عن دولهم ، ولم يبخل الوالي بذلك لأنه محب طبعا للعدل وإنما عاقه عن إتمامه الأجل ، وفي آخر مدّته أغراه وزيره بتعاضد مع روش قنسل فرنسا حيث كان العامل فرنساويا على ما يأتي وحسنا للوالي جلب ماء زغوان (2) الذي كان جاريا لقرطاجنة في قنوات من البنا وعلى حنايا بأن يجلب على يد جمعية فرنساوية في قنوات من حديد ويوصل إلى المرسى والحاضرة ، وإنما يحصل من ثمنه للديار وللمزارع يوفي بالمصروف عليه في مدة يسيرة وينشأ منه فوائد للزراعة حول الحاضرة والمرسى ، وكان الوالي مغرما بحب العمران والفلاحة وبالمرسى أيضا ، وهي معطشة من قلة الماء الحلو فوافق على ذلك واتفقوا على جلبه وعلى بناء دار لقنسلات فرنسا بهية خارج باب البحر من الحاضرة بمقدار للجميع قدره إثنا عشر مليونا تدفع على أقساط أربعة كل قسط في سنة بثلاثة ملايين ، وقد عد بعضهم ذلك مبدأ محن القطر حيث آل إلى دين بالربا والحق أنه لا لوم على الوالي في ذلك لأن الحكم على ما هو موجود وعلى اعتبار جريان الأمر على الإستقامة ، ولا يحمل عليه فساد غيره وإن بناه على شيء من أعماله هو في نفسه سليما إذ المفسد يبني فساده على ما يريد ، والنظر في الحقيقة للعمل من حيث هو فينظر فيه هل فيه مصلحة أم لا؟ وجلب ذلك الماء على الكيفية المذكورة فيه مصلحة ، وهو تعطش

__________________

(1) هو محمد بن أحمد بن حمودة بن محمد بن علي بن الخوجة الحنفي التونسي شمس الدين ، توفي في 10 محرم سنة (1279 ه‍) فهرس الفهارس 1 / 285 ومعجم المؤلفين 8 / 256.
(2) جبل زغوان : بالقرب من تونس في القبلة. انظر معجم البلدان 3 / 144.
البلاد في أغلب السنين ، لأن شربها من المواجل المحبوس فيها ماء المطر ومن بير خارجها ماءها غير خالص العذوبة تسمى بير كلاب ويستعمل لغسل الصابون مياه فساقي حول الحاضرة لأن أبارها ماءها ملح لا يصلح إلا لاستعمال تنظيف البيوت ، وكثيرا من السنين تحصل الشدة للأهالي من قلة الماء صيفا حتى يبلغ ثمن القلة لمقادير وافرة مع التعب في جلبه ، ثم إعزام الوالي بالفلاحة ترغيبا للسكان في العمران الذي أثمر إقبالهم عليها على ما سيرد ، يستدعي جلب الماء الحلو على أن مالية الحكومة إذ ذاك وافية بذلك المقدار لأن الفلاحة التي هي ركن ثروة هذا القطر قد تكاثرت في تلك المدة وأقبلت عليها الناس إقبالا عجيبا ، حتى غلت أسعار الأراضي ملكا وكراء أو غلت أسعار الحيوانات وغلى قرض الأجير المسمى بالخماس غلوا فاحشا ، حتى بلغ قرض الخماس إلى ألف وخمسمائة ريال ، وذلك لكثرة استغناء الأهالي سيما الأعراب وأنفتهم من صناعة الخماسة لاقتدار كل على أن يصير فلاحا مستقلا بنفسه ، ونتج من ذلك ثروة الحكومة ثروة زائدة على المعتاد مع نقصان المصاريف على العساكر ، فكان دخل الحكومة في الأقل نحو نيفا وعشرين مليونا في السنة وبيان تقريبه ما يأتي :
	ريالات
	

	000 ، 09700
	عدد النفوس التي تؤدي الجباية 000 ، 270 على كل نفس ريالات 36

	000 ، 0600
	مدخول مكس الغلال في الحاضرة المسمى فندق الغلة

	000 ، 0500
	دار الجلد أي محل دبغ الجلود

	000 ، 0500
	كمرك الدخان

	000 ، 0600
	كمرك السلع الداخلة والخارجة

	000 ، 000 ، 1
	سراح خروج الزيت والقمح والحبوب

	000 ، 1100
	قانون زيتون الساحل وصفاقس

	000 ، 0900
	قانون نخيل الجريد

	000 ، 0500
	محصولات المدن وغيرها أي الأداء على ما يباع في الأسواق

	000 ، 0500
	لزامات صغيرة في الحاضرة وغيرها كالحوت والخيل وغيرها

	000 ، 6750
	أعشار القمح والشعير على كل ماشية ربع قفيز قمحا ومثله شعيرا وعدد

	000 ، 120
	المواشي فيجتمع من ذلك أقفزة

	000 ، 30
	قمحا ومثلها شعير سعر 150 الأول وسعر 75 الثاني

	000 ، 0300
	أعشار الزيت متوسطا كل سنة أمطار زيتا 000 ، 12 سعر 25 المطر

	000 ، 229500
	الجمع


فالحكومة التي دخلها ما تقدم ومصاريفها الإعتيادية لا تتجاوز الإثني عشر مليونا ، لأن أحمد باشا مع كثرة عساكره ومصاريفها كان دخل الحكومة زمنه نحو خمسة عشر مليونا إلى الثمانية عشر ، ومصاريفها مثل ذلك لأنه لم يتداين شيئا ، ومحمد باشا نقص كثيرا من

العساكر فلم يكن مصروفه الإعتيادي مجاوزا الإثني عشر مليونا ، نعم له مصاريف غير إعتيادية فيما يخص ذاته ، وماذا عساها أن تبلغ فإذا دفع من دخل الحكومة ثلاثة ملايين في السنة مدة أربع سنين لمنفعة عامة لا يكون فيه ضرر ، ولاعتماده على مثل ذلك اشترى له الوزير المذكور مصطفى خظنة دار مصوغا بقيمة خمسة عشر مليونا مقسط ثمنه أيضا ليكون ذلك ذخر للحكومة عوضا عما باعه أحمد باشا من ذخائرها الثمينة في مصاريف حرب الروسيا ، لأن المال الناض يسهل إليه امتداد الأيدي بخلاف المجوهرات مع ما في طبع الوالي من الميل إلى طبائع الأقدمين ومنها إدخار المصوغ ، وهو ولئن كان مسرفا فيما يتعلق بذاته وحرمه بالنسبة لأسلافه لكنه يؤثر الإقتصاد للعامة واتباع الحكومة بأن يستلطف لهم لكي يقتصدوا في مصاريفهم ، فقد قدم عليه المولى الإمام الشريف سيدي محمد الشريف في رمضان وكان محبا للإشراف معظما لهم شنشنة أهل تونس الإسلامية فأدخله لقصر حرمه مختليا معه مباسطا ومؤانسا له ، فعرض في أثناء الخطاب لومه للشريف على التقصير في القدوم إليه فأجابه معتذرا ببعد مسكنه حيث كان مسكن الوالي بالمرسى وبتعب الركوب على ظهر مركوب للوصول إليه لأنه ليست له كروسة أي عجلة ، فأجابه الوالي : بأن ملك مثله للكروسة مضر لما يلزمها من المصاريف السنوية ، وهو لا يبخل عليه بإعطاء كروسة له بلوازمها ، ولكنه يخشى عليه كثرة مصاريفها فلذلك رأى أن يعطيه ثمنها وثمن ما يجرها ، على شرط أن يشتغل به فيما له دخل في مصالحه ، وأما ركوبه فإنه مهما أراد الركوب يرسل إليه ليبعث له كروسة ليركبها ، وأعطاه خمسة آلاف ريال ولعمري أنها من نصح الأصدقاء.

وله في مثل ذلك كثير من المساعي سيما فيما يعود إلى تكثير الفلاحة وغراسة الزيتون والأشجار من الأهالي ، حتى رغب أهالي الحاضرة أيضا وأنشأوا في مدته القصيرة ما ينيف على الستين ألف شجرة من الزيتون في أرض تعرف بعبدي خوجه من مرناق ، وتوفي رحمه‌الله ولم يترك على البلاد ولا دانقا دينا بالربا ، إلا الأموال المقسطة في مقابلة الأشياء المار ذكرها وبقايا أثمان أشياء مما لا يخلو الأمر عن مثله ، مع أنه ترك خزائن من الحديد مملوأة بمسكوكات الذهب التي أنشأ ضربها ، كما ترك خزانة مهمة جدّا ملآنة بالمصوغ والياقوت الأبيض المسمى بالإلماس أو «الديامنت» المتجمع من النياشين التي أبطلها وأخذها من أصحابها وعوضها بنياشين من الفضة على حسب مجرى الدول ، وعوض أصحاب الرتب العسكرية علامات في أعناق لباسهم ، وقد كان كل من أرباب نياشين الإفتخار ومن أهل الرتب العسكرية له نياشين من «الديامنت» مختلفة النوع والنفاسة على حسب الرتب ، فمنها نيشان يبلغ خمسة عشر ألف ريال ، ومنها دون ذلك وهي كثيرة جدا. فاجتمع منها مع ما اشتراه مقدار وافر يعرف ذلك كل رجال الحكومة وأتباعهم بل وجميع آل بيته ، واستولى أخوه محمد الصادق باشا في (24) صفر سنة (1276 ه‍) ولما كان هذا الوالي يتقي الصعوبات ويأتمن من يرى أمانته ويطلق له التصرف من غير معارضة كانت الوقائع تختلف في مدته اختلافا بينا بحسب الوزير الذي بيده التصرف ، مع أن الوالي متحد.

فلذا لزم أن نذكر لك كل وزير بانفراده والوقائع التي جرت مدة ولايته ومساعيه لأن الوالي يأتمنه ويعمل على رأيه ، وهي القاعدة الجاري بها عمل الممالك المتمدنة لو تمت شروطها ، وهي جعل محتسب من الأمة لمراقبة أعمال الوزير حتى لا تضر به ولا بالأمة ، غير أنه ينسب إلى الوالي تفخيم أمر الحكومة فأطلق عليها لقب الدولة وعلى نفسه لقب الملك ، وأدمج ذلك في ألفاظ القانون المسمى بقانون الدولة ووزع منه نسخا على سائر الدول ليكونوا شهداء عليه ، وسلم بيده إلى يد الإمبراطور نابليون الثالث نسخة منه عند الاجتماع به في الجزائر ، وكتب تلقيب وزرائه بإسم الوزير في مكاتيبه للدولة العلية ، وقيل له في ذلك من بعض رجال حكومته فقال الدولة لها السيادة علينا وطاعتها واجبة ولكن لا نهين أنفسنا وكذلك اخترع زيادة النياشين وقلد بها نفسه ورجال حكومته وغيرهم ، فمنها :

نيشان العهد : وهو مرصع بالياقوت الأحمر والأخضر جعل للبسه قانونا وعددا ويتبعه شريط أبيض مثل الذي سبق ذكره في اختراع أحمد باشا ، ومنها :

نيشان عهد الأمان : على شكل آخر وخصصه بأصحاب المباشرة في الوزارة إلى غير ذلك من الأشياء التي مدارها على الأبهة مع رأفة نفسه ورقة قلبه.

وأول ما افتتح به حلفه باليمين اللازمة في قبول بيعته على مقتضى عهد الأمان وسرد عند البيعة العامة التزاما نصه :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تبارك من جعل الأمان أقوى أسباب العمران والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد فيقول العبد الفقير إلى ربه المشير محمد الصادق باشاباي وفقه الله لما يرضاه وأعانه على ما أولاه : إني قبلت البيعة من الأعيان الحاضرين على ما وقع الإلتزام به في العشرين من محرم الحرام سنة (1274 ه‍) من المرحوم المقدس أخينا المشير سيدي محمد باشاباي ، وهو عهد الأمان لسائر السكان على الأعراض والأموال والأديان وما حواه من القواعد واللوازم والأركان ، وحلفت وأحلف بالله وعهده وميثاقه على مقتضاه وأن لا أخالفه ولا أتعداه ، وهذا الكلام صدر مني ونقله الناطق به عني وخطي وختمي فيه أقوى شاهد وأوضح إعلان لكل من حواه هذا الديوان وسائر الرعية والسكان ، وعلى مقتضاه عليكم السمع والطاعة ويد الله مع الجماعة.

حرر يوم السبت الخامس من صفر الخير سنة (1276 ه‍).
ثم التفت إلى الوزراء فوجد الوزير مصطفى خزنه دار هو صاحب الشفوف على الكل لإلتفات أغلب أتباع الحكومة عليه وانقيادهم إليه رغبة ورهبة لما له من اليد وكذلك قناسل الدول فسلم إليه أمر الحكومة ولقبه بالوزير الأكبر ، وبقي منفذا لرأيه ملازما للسير على نهجه في كل أمر حتى فيما يعود إلى خاصة ذاته ، فكثيرا ما كان يلبس الوالي ثيابه ويتقلد

بمنطقته تهيئا لركوبه إلى الحاضرة في كل يوم من رمضان لكون عادته ذلك ، ويبقى منتظرا للوزير ليركب معه لأنه لا يركب دونه فيرد عليه رسول الوزير معتذرا له بأنه غير قادر في ذلك اليوم على الخروج لمرض أو شغل فيلوي الوالي عزمه ولا يتوجه للحاضرة وحده ، وكان لا يباشر فيها شيئا من الإدارة وإنما يذهب لمجرد التنزه والتفرج على الأسواق من شبابيك قصره وحيث علمت ما تقدم نذكر لك بعض حالات هذا الوزير وما طرأ من تصرفاته كما نذكر لك غيره من الوزراء.

المطلب الخامس في وزارة مصطفى خزنه دار :

اعلم أنه رجل أصله من قرية قرب ساقس جلب إلى تونس وسنه دون العشر سنين ، وأخذه أحمد باشا ورباه وتعلم القراءة والكتابة وبعض الفروض العينية كالتجويد والوضوء والصلاة ، ونشأ على مسايرة أخلاق سيده بشوشا غير متفحش غيورا على من انتمى إليه جالبا لهم الأرباح بكل وجه ، كما أنه كان غيورا على تقرب أحد من الوالي ومع ذلك كان كثير الإعتقاد في الصالحين ومن انتمى إلى معرفة الحدثان مواظبا على قيام الثلث الأخير من الليل وله فيه أوراد مخصوصة إلى أن يصلي الصبح ثم ينام ، وكان أولا قبل كبر بنيه ذا كرم كثير العطاء لحاشيته ثم صار شحيح النفس حريصا على الإمساك والتقتير ، ولم يعهد أنه باشر أحدا بشتم أو كلام منكر مدة وزارته على طولها وهي خمسة وثلاثون سنة إلا رجلين يقال لأحدهما علي زيد وللآخر عثمان هاشم ، وكان لا يقدم إليه أحد يطلب شيئا منه إلا يعده بقضاء حاجته كيفما كان حالها ، مع أنه ربما كان الوفاء ببعضها غير ممكن ، وقيل له في ذلك فأجاب بأن سليقته تأبى أن يقنط الطالب [بل يؤنسه] ويصرفه بالوعد وإن كان عازما على عدم إعطائه ويرى أن تعليق الآمال أولى من الأياس منها ولذلك كثيرا ما حصل منه الخلف بما يعد ، وصاهره أحمد باشا على أصغر أخواته ثم ولاه خزنه دار ثم لما أحدث أحمد باشا ألقاب الوزراء ولاه وزارة العمالة وهي عبارة عن التصرف في الداخلية ، فراكن إليه محمود بن عياد وتشاركا سرا حتى صار المحتسب والمحتسب عليه شريكين وحصر دخل الدولة وخرجها في محمود كما تقدم ، وللنجاة بما حصلا معا سهل خروج محمود إلى فرنسا من غير حساب وخانه محمود فأظهر عقد الشركة مع مصطفى خزنه دار وطلب على يد مجلس الحكم إلزام الشريك بدفع نصف قيمة السلع المجلوبة لمصالح الحكومة واستولت هي عليها بعد خروجه من تونس ، وعرض هذا الحكم على الوزير مصطفى خزنه دار بواسطة قنسل فرنسا في تونس ، كما أظهر أن شريكه خزنه دار كلفه بطلب حماية فرنسا له كما قرره في الصفحة الرابعة من الرسالة الأولى التي عرضها على مجلس التحكيم وبعد أن كاد يحصل على الحماية عدلت فرنسا عن ذلك والحال أنه لم يبد له من سيده موجب لذلك بدليل بقائه على منصبه وتصرفه إلى أن مات سيده ، ثم بعد سفر محمود بن عياد استعوضه بسعد بن عبيد وجعله سمسارا على بيع الوظائف ، فكان المتولي يدفع ما اتفق معه

عليه والمعزول يغرم ما يدعي به عليه أهل عمله مع كونه مضطرا إليه لأنه ما دفع المال لشراء الوظيفة إلا ليربح ما يتمعش به وما يدخره للمستقبل ، وعظم بذلك الخطر والفقر على الرعايا حتى شاهدت قبيلة أولاد عياران كثيرا منهم يستلقطون حب الزيتون بالأجرة لأربابه وعند ما يتم عملهم يأتون إلى الفلاح ليحاسبوه عما تجمع لهم من المال ومعهم أحد أتباع هذا العامل فيحصي لهم جميع أجرهم بعد إخراج مقدار ما أخذوه لقوتهم ويرسله الفلاح معهم إلى دار العامل ليقبضه لأنه حاجر عليهم في قبضه وأشباه ذلك كثيرة.

كما أنه استعوض عن ابن عياد فيما يتعلق بشراء مهمات الحكومة ودفع أموالها أناسا منهم عطية الذي وقع منه أمور عجيبة. منها :

أنه ولي على أعشار الزيت ودفعها في مصاريفها المعينة ، ومنها :

الإجحاف في مؤنة العساكر فكان يدفع إليهم الرديء من الزيت زيادة على مضاعفة الكيل من الدافع ، بل من سوء عمله أنه كان يدفع للعساكر أوساخ الزيت الذي يحمل في قفاف الحلفة ولا يسيل منها ، كما كان يحك ما لصق بحيطان مراجل الزيت ودنانه المسماة بالجرار وما تجمع من ذلك الدسم الوسخ يغلي في الماء السخن ويدفع للعساكر على أنه زيت ، والأرباح التي تحصل لعطية كان يصرفها لمصالح الوزير خزنه دار ، ومنها :

أنه ابتدأ في بناء جامع قرب باب القرجاني ونسبه إلى نفسه مع أن المصروف عليه من مال الحكومة بعض منه على يد ابن عياد والبعض الآخر كان صرفه على يد عطية المذكور ، والدليل على أن ما صرفه لم يكن له أنه مات مفلسا ومع ذلك لم يتم الجامع إلى الآن ، وقد بنى الوزير خزنه دار سبيلا ببطحاء القصبة ووقف عليه حوانيت بجواره ولا زال مستمرّا إلى الآن ، وقد استعوض عن ابن عياد أيضا القائد نسيم شمامة وجعل وظيفته كونه قابض الأموال ، وكان يشتري المهمات بسعر ويحتسبها على الحكومة بأضعاف ، كما أنه حصل بواسطة الوزير المذكور بناء لعدّة زوايا ، فمنها : تجديد زاوية الولي الصالح القطب سيدي أبي الحسن الشاذلي (1) رضي‌الله‌عنه الكائنة بجبل الجلاز بنيت على شكل حسن متقن حيث كان الوالي إذ ذاك أحمد باشا تلميذا للشاذلي رضي‌الله‌عنه ، وكذلك جدد بناء زاوية الولي الصالح سيدي علي الحطاب رضي‌الله‌عنه ، الذي هو أحد تلامذة الشاذلي الكبار وهي في الجهة الغربية من تونس تبعد عنها ثمانية عشر أو عشرين ميلا في الوطن المسمى بالمرناقية وبنيت أيضا بناء حسنا ، ومنها زاوية الحاج علي شيحه الكائنة قرب الحلفاوين من ربض باب سويقة من حاضرة تونس ، وهو منتسب للولي الصالح سيدي عبد السلام الأسمر (2) رضي‌الله‌عنه ، وبنيت بناء حسنا.

__________________

(1) هو علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشاذلي أبو الحسن (857 ـ 939 ه‍). من فقهاء المالكية. مولده ووفاته بالقاهرة. الأعلام 5 / 11 ، شجرة النور الزكية (272) ونيل الإبتهاج (212).
(2) هو عبد السلام الأسمر الفيتوري صوفي توفي سنة (981 ه‍) عن نحو مائة سنة له كتاب الأنوار السنية في أسانيد الطريقة العروسية. انظر فهرس الفهارس 1 / 146.
ومنها تجديد بناء زاوية الولي الصالح ملاذ أهل تونس وعمدتهم سيدي محرز بن خلف (1) رضي الله تعالى عنه ، وهو رجل كبير في العلم والصلاح من كبار رجال مذهب الإمام مالك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وبنيت بناء حسنا وما صرف على جميع ذلك من مال الحكومة ، كما أنه استوهب من الوالي محمد الصادق باشا سبخة السيجومي التي بقرب الحاضرة من الجهة الغربية الجنوبية وأنفق على تنشيفها عدّة مئين من الألوف من مال الحكومة ، وحفر لذلك خندقا يمرّ في واد بين جبال المحل المعروف ببئر القصعة ثم يمرّ على الوهاد المعروف ببحيرة باش حانبه ، ثم يصل إلى الأرض المعروفة بمدار ابن عروس وهناك ينهمل الماء المنحدر من السبخة فحصل بذلك تلف الأراضي التي على مصب ذلك الخندق ، لأنه لم يجعل لها سبيلا إلى الوصول إلى البحيرة مع كون مائه ملحا أجاجا ، وتعطلت عند مصبه الطريق الموصلة إلى مرناق وإلى حمام الأنف ثم ما والاه من الجهة الجنوبية في وقت الشتاء لتعطل طريقه الأصلي من الوحل فصار الطريق الشتوي أيضا إما معطلا أو صعبا جدّا مع أن نفس السبخة لم تنشف لأن ارتفاع قعرها على سطح البحيرة إنما هو نحو ميتروين ونصف فقط ، ويلزم لانحدار الماء في الأقل صانتي ميتر لكل ميتر ، وطريق الخندق لما كانت طويلة لم يكن فيها الإنحدار المطلوب فلم تنشف السبخة ، وقد أنذر بذلك أحد حذاق المهندسين وقال : لا يمكن تنشيفها إلا بنفق تحت جبل المنوبية لقرب المسافة الكافية للإنحدار ، فلم يعمل بقوله ولم يحصل المقصود وبقي الأمر على ذلك إلى أن سد الخندق في بعض جهاته بإذن الحكومة في وزارة خير الدين لرفع الضرر عن الطريق وعن الأراضي المشار إلى جميعها ، كما شرع في عمل طريق صناعي بين تونس وحلق الوادي فعمل فيه من جهة حلق الوادي نحو أربعة أميال ومن جهة تونس نحو خمسة أميال ثم ترك ، فأما الذي من جهة حلق الوادي فأبطلته جمعية طريق الحديد ، وأما الذي من جهة تونس فلم يزل منتفعا به لكنه محتاج الآن إلى التدارك بالإصلاح لأنه ضروري في وقت الشتاء ، حيث أن الأرض التي يمرّ عليها المسماة بالخضراء صعبة المرور لكثرة الوحل.

ولما ولي محمد باشا وأقرّ الوزير المذكور بمعاضدة الوزير إسماعيل السني حصل الإغراء للوالي علي محمد المرابط أمير أمراء عساكر القيروان وصهر أحمد باشا وعلي صالح شيبوب أمير لواء عساكر غار الملح وغيرهما من خاصة أحمد باشا من أبناء البلاد ، فنزعت رتبهم واستؤصلت جميع أموالهم وسمع الثقات من وزراء أحمد باشا الحاضرين مواطن الإغراء شدّة انفعالهم من ذلك ، ولما وقع استقراره بالوزارة عند محمد باشا بواسطة ما تقدّم أراد أن يبرهن على صدق ما وسمه به الوزير إسماعيل السني من الصدق والنجابة

__________________

(1) هو محرز بن خلف بن رزين البكري من نسل أبي بكر الصديق. (340 ـ 413 ه‍). مؤدب تونسي زاهد. كان سلفيا. توفي في تونس. الأعلام 5 / 284.
وعلم ما لا يعلمه غيره ، فطلب من الوالي عمل حسابه عما مضى وبعد إتمامه جاء بالدفاتر وبتلخيصها وعرضه على الوالي محمد باشا ، ورأيت في صفة الموطن بخط الوزير ابن أبي الضياف (1) ما نصه : «وقال له بمحضر الوزراء ورجال الدولة هذا حسابي قبضت في مدّة خدمتي ما هو مرقوم في هذا التلخيص ، وصرفت في المدّة ما هو مرقوم أيضا وكان المصروف أكثر وأنا غير طالب له ولم أدفعه من مالي وليس على دولتك المباركة دين ، فقال له بعض الحاضرين من الوزراء بديهة : أنا أوّل قادح في هذا الحساب ، ومن أين جاءت هاته الزيادة؟ فأجابه الوزير بلين وسياسة : لك أن تنظر في فصول القبض هل نقص منها شيء وفي فصول الدفع هل زاد فيها شيء وما وراء ذلك نتيجة أصابعي ولي أن أتطلبه لو استحللت الخيانة ولهذا أتيت بالدفاتر ليطلع عليها كل من يريد الإنتقاد فخجل القادح الخ».
والكاتب المذكور عالم بالبلاغة حيث ورى بقوله : «فخجل» أي خجل من الجواب لأنه قيل : إن المال من الأشياء التي لا تنمو بذاتها ، فالقسمة العقلية إما أن يكون من فصول المقبوض شيء لم يرسم ، كأن يكون المقبوض من الطوارىء التي لا تنضبط كالأخذ من العمال زيادة على الموظف ، أو تكون بعض وجوه المصروف لم تصرف حقيقة ، أو يكون المقدار الحقيقي منها دون ما رسم في الدفاتر ، أو يكون الدافع دفع من عنده ، أو اقترض وهذان الأخيران قد أقرّ الوزير بعدمهما وإقرار الإنسان ماض عليه فلزم بالضرورة أحد الوجوه السابقة ، ولعلها هي المرادة بقوله : «بأصابعي»
ثم أنه في مدّة محمد باشا لم تقع مظالم الرعية من العمال لما تقدّم من سيرة ذلك الوالي ، وإنما يقال أنه جعلت له حصص من المال والمصوغ جعلا من الجالبين لماء زغوان وبائعي المصوغ ليكون العقد بتلك المقادير ، وفي آخر مدّة الوالي المذكور لما رسخت قدمه حصل الأخذ للوزير من بعض العمال بدعوى أنه مع تشديد الوالي في قبض أيديهم لا بد أن يسرقوا ، وجعل السمسار رجلا يقال له خليفة السائس مشاركا لسعد بن عبيد مع التحذير من أن يظهر أدنى تشك من الرعايا ، وقد أدركت المضرات حذاق القطر حتى قال أحد العلماء قصيدة يستغيث بها القطب الصالح سيدي أحمد التجاني (2) رضي‌الله‌عنه لما دهى القطر من تلك الأعمال مطلعها :

	كادت تنيط رجاءها بالياس 
 
	 
	مهج فغوثا يا أبا العباس 
 


إلى أن قال :

__________________

(1) هو أحمد بن أبي الضياف بن عمر بن نصر حفيد المجذوب ابن الباهي العوني ، أبو العباس (1219 ـ 1291 ه‍). وزير تونسي ، كاتب ومؤرخ. مولده ووفاته بتونس. الأعلام 1 / 138 اليواقيت الثمينة (77) شجرة النور الزكية (394) وإيضاح المكنون 1 / 16.
(2) هو أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التجاني ، أبو العباس (1150 ـ 1230 ه‍). فقيه مالكي ملم بالأدب. توفي في فاس ، الأعلام 1 / 245 وشجرة النور (258).
	إنا إليك نبث ما قد نابنا
 
	 
	من مكر ذي شر شديد الباس 
 

	درب على فعل القبائح قائم 
 
	 
	بالجور ناء عن مدى القسطاس 
 


ثم قال :

	نشبت مخالب كيده في قطرنا
 
	 
	وبدت مضرته على أجناس 
 

	ومراده والله يمحو رسمه 
 
	 
	إلحاقه بالأربع الأدراس 
 

	خفيت مدارك كيده فتحيرت 
 
	 
	في غورها النبها من الأكياس 
 

	حار اللبيب ولم يفد تخمينه 
 
	 
	مع ضربه الأخماس في الأسداس 
 


ثم قال :

	واستأصل الأموال من أربابها
 
	 
	ورماهم بالذل والإفلاس 
 

	كل تراه وقد أمضى فؤاده 
 
	 
	يشكو القديم وللجديد يقاسي 
 


إلى آخرها وهي طويلة ، مع أن التباعد بين وظيفة المشتكي والمشتكى منه مما يؤيدان الشكوى عن غير أغراض شخصية ودليل صدقها الخارج ، ثم لما استولى محمد الصادق باشا وكان الوزير يخشاه لما هو مشتهر عنه من الصلابة جد الوزير في إتمام قوانين عهد الأمان سيما واليد كانت فيها جائلة من قبل للإطمئنان على نفسه ، بدليل ما جرى بعد ، وأظهر ميله إليها لعموم العدل لكي يستعين بمحبي الإنصاف على إنفاذها فتممها وشرع في العمل بها في 15 شوّال سنة 1277 ه‍ ، وحلف الوالي على إنفاذها وعدم مخالفتها. وكذلك سائر المتوظفين ، واستغرقت جميع مداخل الحكومة في المصاريف التي عظمت وكثر المتوظفون والكتبة على ما تستدعيه القوانين وزيادة ، ووفرت المرتبات على نحو غير معهود في القطر حتى صار لذات الوزير خزنه دار من المرتبات ما بيانه في السنة :
	ريالات
	

	000 ، 140
	مرتبه على الوزارة الكبرى

	000 ، 060
	مرتبه على وزارة العمالة

	000 ، 060
	مرتبه على وزارة الخارجية

	000 ، 060
	مرتبه على وزارة المال

	000 ، 060
	مرتبه على نيشان آل بيت الوالي الذي هو حامل له

	000 ، 380
	الجمع


مع أنه يصرف مصاريف غير ذلك من أموال الحكومة كما تبين من الحسابات في الحكومة ، وجعل القائد نسيم لا يدفع لمن يطلب مالا من الحكومة إلا بإسقاط مقادير رابحة زيادة على الأرباح من شراء المهمات ، واستغرق بمثل ذلك جميع مداخل الحكومة ثم جعل جميع المال المطلوب للمعاقدات المار ذكرها من ماء زغوان وغيره دينا بالربا واستقرض له

مبلغا بالربا من أوروبا قدره نحو تسعة عشر مليونا فرنكا حسبما هو محرر بالتقرير المصحح بخطه وخط المجلس الأكبر ، وقد برح إذ ذاك الخفا وبان لعقلاء رجال الحكومة سوء تصرفاته فكان أعظم المضادين له من كان أكثرهم قربا إليه ، وألحوا عليه في الكف عن تلك السيرة فصار لهم بالمرصاد وصار يشينهم عند الوالي ويقدح فيهم ضد ما كان يقول فيهم لأنه علم حالة الوالي وانقياده إليه ، ورام نقض القانون أو إبقائه صورة لأن مقصد الأمن على خصوص ذاته قد حصل بجريان الوالي على رأيه وإبعاده كل أحد عنه إلا الخدمة لخدمة ذاته ، واشتدت المشاحنة بينه وبين الوزير خير الدين إلى أن استعفى من وظائفه ثم تبعه الوزير حسين والوزير مصطفى أغه والوزير رستم ، وخلا الجو لخزنه دار وأخذت السيرة في طور آخر جديد ورام أن يضاعف أداء الجباية على الأهالي ويصيرها إثنين وسبعين ريالا على الرأس عوضا عن الستة والثلاثين ريالا التي أسسها محمد باشا وطلب موافقة المجلس الأكبر ، فامتنعوا واستبد هو بإمضائها مع تحذير العقلاء له ، فلم يلتفت إليهم مع أن الأهالي في ثروة من أثر سيرة محمد باشا تقويهم على الدفاع عن أنفسهم مع ما استأنسوا به من تلك السيرة وسماعهم بأن العدل والإنصاف قد شملهم بالقانون وأن لهم الكلام على حقوقهم ، فامتنعوا قاطبة وأراد غصبهم على ذلك فثار القطر كله ثورة واحدة لم تعهد من قبل على غاية من الرياضة والأمن بحيث لم يتعرضوا بالأذية لأحد مع أمن السبل وكثرة الغادي والرائح وضبط كل جهة ببعض أهلها لردع السفهاء وحفظ الراحة والأمن ، وكان متولي أكبر الجهة الغربية والملتف عليه أكثر قبائل الأعراب رجلا يسمى علي بن غذاهم وذلك سنة (1280 ه‍).
ولا زالت هذه الثورة تسمى ثورة ابن غذاهم وكاتب الجهات بأنا أخوان ومطلبنا واحد وليس المراد منه الإفساد فالواجب حفظ الأمن والراحة وتأمين السبل ولا نتعرّض لأحد بشيء سوى اتباع الحكومة ، فإذا أرادوا وغصبنا على الظلم ندافع عن أنفسنا ، وأنذرت القبائل عمالهم الذين كانوا بين أظهرهم فمن أراد منهم التوجه إلى الحاضرة أوصلوه بأمان ومن أراد الإقامة منكفا عن التداخل في أمرهم أبقوه بأمان ، ولما توجه أمير الأمراء فرحات إلى الكاف لإجبار قبائل ماجر على ذلك الأداء ، تعرّضوا له وقتلوه فشدد النكير عليهم علي ابن غذاهم وقال لهم : أصل اتفاقنا إنما هو على الدفاع عن أنفسنا وما ضركم قدوم الرجل إلا إذا حاربكم فدافعوا عن أنفسكم ، وكاتب المذكور رئيس الفتيا العلامة الشيخ أحمد بن حسين وطلب منه التوسط في الصلح مع الحكومة ، وحاصل مطالب الجميع إبطال الأداء الجديد وعزل الوزير مصطفى خزنه دار ومحاسبته ، فامتنع الوالي أولا من جميع مطالبهم واشتد الكرب على الحكومة حتى لم يبق أمر الوالي نافذا إلا في الحاضرة ونحو إثني عشر ميلا حولها ، واشتد الخوف في الحاضرة وقدمت أساطيل الدول وأسطول الدولة العثمانية وفيه رسول سياسي أنزل في قصر المملكة بالحاضرة ، وتداخلت نواب الدول في النازلة وفي قبائل القطر وبلدانه كل بما يوافق سياسته ، وكان من جملة إلحاح قنسل الفرانسيس

على الوالي لإرجاع الراحة عزل الوزير خزنه دار لكنه خاطبه بذلك شفاها كما هو مشهور في البلاد ، ورأيته بخط الوزير ابن أبي الضياف.

وأصر الوالي على الإمتناع إلى أن أحضر الوالي معسكرا قليلا وجهه تحت رياسة إسماعيل السني لميل الأعراب له لصدقه ، ثم خلفه الوزير رستم عند مرض الأول ووقع الإتفاق مع جمهورهم على إعطاء الوالي الأمان إلى الجميع وإسقاط الأداء المطلوب وعفا الله عما سلف ، وكتب الوالي بذلك أوامره وباشر بإعطاء الأمن كل من وفد عليه من الرؤساء وانتهز الوزير الفرصة لإبطال القوانين ، بدعوى أن الثورة قامت لطلب إبطالها وما سمع ذلك من أحد لأن أصولها لا تنافي الشريعة وغاية ما تكلمت فيه الناس هو فروع منها ، وذلك أنهم أنكروا كون قوانين الأحكام الشخصية لم تكن شرعية في كثير من المسائل ونسبها الجهلاء إلى أنها كلها مخالفة للشرع لجهلهم ولرؤيتهم هيئة الحكم على خلاف ما تعودوه في هيئة الأحكام الشرعية ، وللتصريح بقصر الأحكام الشرعية على أبواب خاصة دينية ، ولعدم إدخال الحكام الشرعيين في الحكم بالقوانين ، ولأن بعض من أدخل في الحكام لا جدارة له بها حتى خرج عن طوره بما لم تتحمله أنفس المعاصرين ، ولأنه أجريت القوانين دفعة واحدة في جميع الأنحاء حتى في القبائل التي لم يوجد أن يوظف فيها من يعرف القراءة والكتابة التي هي ضرورية في المتوظف ، وصاروا يخبطون خبط عشواء ، وكذلك ملّ الأهالي من التطويل الزائد في الأحكام على ما هو عادة الأشياء في مبدئها ، فهو في الحقيقة إرادة لإصلاح نفس القوانين لا كره ذاتها بدليل أن المجلس الأكبر لم يتعرّض له أحد من العامة والخاصة بالقدح فيه إلا بعدم اشتماله على أفراد من جهة المملكة حذاق لكي يعرفوا بما يليق بأحوال أطراف القطر ، والحال أن المجلس الأكبر هو روح القوانين لمحافظته على أساسها ، لكن الذي لم يكن له قصد سوى الأمن على نفسه وقد وجد الوالي لا يخشى منه ، أشاع هو ومن كان على شاكلته أن الناس يطلبون إبطال القانون وقد اعتمدت تلك الإشاعة وأبطل القانون ، والدليل على أن الناس لم يطلبوا ذلك المكاتيب التي أرسلها قنسل الإنكليز تسجيلا على إبطال المجالس ومفهومها قاض بموافقته قنسل فرنسا على ذلك ، وإن كان سر الأمر هو الإغراء من قنسل فرنسا بإبطالها ، لما ذكر في سياسة فرنسا بتونس.

ونص تعريب مكتوب قنسل الإنكليز الأول في فبراير سنة (1864 م 1280 ه‍) : «المعروض على جنابكم الرفيع ، أني [أرى] من الواجب عليّ أن نذكر جنابكم في هذا الوقت الذي أحواله الزمت جنابكم الرفيع توقيف تراتيب الحنان المؤسسة على الحرية في بلادكم ، فإن هاته التراتيب وقعت الوصاية في شأنها وكان ترتيبها بملاحظة الدولتين الحبيبتين الإنكليزية والفرنساوية وجنابكم ، وعدهما إذ ذاك رسميا بإتمامها وإبقائها على جميع قوتها وعدم تغييرها ، ووكيل الدولة الإمبراطورية الفرنساوية ورد له الإذن من دولته كما ورد لي الإذن من دولتي لأنهما على اتفاق واحد في النازلة وفي الحث على طلب

ترتيب المجالس المختلطة بسرعة لفصل نوازل الجنايات والنوازل المتجرية لما يلزم من الوقت لعمل القانون المتجري ، ولما كان الإذن المذكور الصادر لنا من دولنا الذي تشرفت بعرضه على جنابكم بمكتوبي المؤرخ في (17) اشتنبر سنة (1857) ، وهو نظير المكتوب الذي خاطبكم به موسيو روش نصا سواء ، ولم تزل المكاتيب موجودة يجب أن تكون سير نواب الدولتين في هذه المملكة على مقتضاها ، ولهذا يجب أن نطلب من جنابكم بشدة حرص أمرا زائدا على إبقاء المجالس وهو المبادرة إلى المجالس المختلطة الموعود بها منذ زمان طويل ، وبمقتضى ما تقدم من الإذن طلبت مشاركة قنسل جنرال دولة فرنسا في هذا المطلب كما يطلع جنابكم على نسخة مكتوبي إليه ، وهو موسيودين بوفال هذا وزيادة على الوعد الرسمي الذي أعطاه جنابكم إلى ملكي إنكلاتيره وفرنسا بحفظكم التراتيب المبنية على الحنان والتمدن التي أعطاها جنابكم لبلاده ، لا يخفى عليكم أن دولة إنكلاتيره عقدت مع دولتكم شروطا تقتضي دوام التراتيب المذكورة لأنها هي الحافظة لحقوق رعايا إنكلاتيره في هذه الملكة ، ومع وجود ذلك فتبديل تراتيب الحكومة الآن والرجوع إلى الكيفية القديمة بدون سبقية إعلام للدولتين الإنكليزية والفرنساوية بمقصود جنابكم يظهر منه في السياسة أنه فعل يدل على نقصان الإعتبار ، ولا شك في عدم وقوع ذلك من جنابكم مع دولتين حبيبتين ، وأيضا يظهر منه أنه غير صواب مع الدولة الإنكليزية التي في شروطها الأخيرة صدقت أمان الحكومة التونسية ومحبة الدولتين إلى جنابكم توجب عليّ عدم الزيادة في المشاق الموجودة في حكومتكم بمطالب تشق في هذا الوقت ، ولكن واجبات خدمتي تلزمني أن أطلب منكم رسميا دوام الأصول المؤسسة عليها إدارة الحكومة ، وخصوصا أني أترك لجنابكم انتخاب الكيفية التي تظهر لجنابكم أنها لائقة ومناسبة لإجراء تلك الأصول والجنوس المتقدمة في التمدن ، ربما لزمهم في أزمان متعددة بدون أن يتعرّضوا للأصول المؤسسة عليها قوانينها تبديل كيفية العمل بها وهذا الباب مفتوح لتونس اقتداء بالدول الأوروباوية الذين لا شك في فطنتهم وحكمتهم ، وهذا الأمر يظهر لي أنه سهل حيث أن التشكي الواقع من زيادة الأداء ومن تطويل المجالس في الحكم يمكن دواؤه بما تتهنى به البلاد وترجع إلى حالها الأصلي ، وهذا أعظم دليل على حسن خلق الرعية المستنتجة من هذه التراتيب لأنه لم يوجد في تواريخ تونس مثل سيرة القبائل في هذا الزمن لما لهم من الشكايات وهم متسلحون على عاداتهم السابقة في سالف الزمن ، لكن لم يتعرضوا بسلاحهم إلا للإحتماء من أداء ثقيل فوق طاقتهم» اه.

ثم كاتب الوالي أيضا بما نص تعريبه في مايه سنة 1864 الواضع إسمه أسفله يتشرف بتقرير ما يأتي : وهو أني لما اعتبرت شأن الحال الغير المترقب الذي عرض لحكومة تونس ، رأيت من مقتضى الوداد أن لا أعطل سير عملها بما لا يقتضيه الحال ، ومع ذلك حيث لم يبلغني إعلام رسمي منكم بشرح كيفية مقدار التوقف الوقتي الذي وقع في قيود العمالة علاجا لأمرها ، فقد وجب على الواضع إسمه أن يطلب التعريف في ذلك ، كما أنه

يجب عليه المحافظة بمقتضى هذا المكتوب على إبقاء ما حصل لدولة بريطانيا العظمى من الحقوق التي لا نزاع فيها بمقتضى شروطها مع علي جناب الباي ، محافظة متعلقة بما يمسها بمقتضى التوقيف الوقتي المذكور ، فالواضع إسمه يقرر للجناب أن تلك الحقوق معتمدها الاعتماد العمومي وقد لزم شرح الأسباب المبني عليها تقريره ، وهو أن المرحوم سيدي محمد باي والجناب العلي أدام الله عزه لما أصدرا عهد الأمان فهما ووزراؤهما والمفتون والقضاة وجميع علماء الشريعة الشريفة حلفوا يمينا وأكدوا يمينهم باستدعاء حضرة وكلاء الدول الأجانب بأنهم يحافظون على الوفاء بعهد الأمان بجميع شروطه ، وأبانوا أن عهد الأمان جزء من شروط الشريعة الشريفة والعلماء الكرام المذكورون ورجال الدولة أشهدوا الله على صدق نيتهم في إبقائها على الدوام والإستمرار من يوم صدورها فصاعدا ، وأن دولة بريطانيا العظمى اعتمدت على الوفاء والاعتقاد الذي لا يمكن منه فسخ لعهد الأمان بمقتضى هذه الأيمان ، وعقدت مع عليّ جناب الباي اتفاقا متعلقا بأمور منصوصة فيه ، فينتج من ذلك أن الحقوق المسلمة لرعية الإنكليز ولوازمها التابعة لتلك الحقوق بمقتضى الإتفاق المذكور معتمدها هو عهد الأمان والقوانين الناشئة منه وبذلك صار حقا من حقوق الدولة الإنكليزية يقتضي أن تطلع بسبب ذلك على حقيقة الحال في شأن عهد الأمان هل هو عامل بجميع شروطه أم لا؟ وكذلك توقيف القوانين الناشئة منه هل هي معالجة وقتية؟ ثم هل الحكومة التونسية مرادها أن تجري في المستقبل الأصول المقررة به على صورة مناسبة لحفظ مكاسب الإنكليز في العمالة التونسية وتأمينها؟ والواضع إسمه يطلب بحرص واجتهاد لا ينافي الأدب والتواضع جوابا شافيا شارحا للإستفهامات المذكورة ، ليخبر بها دولة ملكته المعظمة ، وكذلك أن الواضع إسمه يبقى ويتحفظ على لسان دولته في حقها على جميع الحقوق ولوازمها والكفالات التي أعطيت لرعايا الإنكليز بمقتضى ما هي مبينة بالإتفاق المذكور ، ويقرر أيضا أن ذلك الإتفاق إتفاق عمومي لا يخالف فيه من الجانبين». اه.

وأعاد الكتابة في يوليه الموافق لأواخر صفر سنة (1281 ه‍) ونص تعريب المكتوب : «الواضع إسمه أسفله نائب وقنصل جنرال حضرة المعظمة ملكة بريطانيا العظمى قد تشرف بمخاطبة الجناب العلي بمكتوب مؤرخ في مايه سنة (1864) طالبا منه الشرح في شأن التوقيف الوقتي ، الذي وقع في رسوم العمالة بسبب أمر غير متوقع وقد أبقى وحافظ على لسان دولته في حقها على الحقوق التي يستحيل النزاع فيها ، الحاصلة لدولة المعظمة الملكة بموجب اتفاقها المعقود مع علي جناب الباي بمقتضى عهد الأمان والقوانين الناشئة منه ، وتوقيفها يمس الحقوق المذكورة ، وأن الواضع إسمه لا يمكن أن لا يحصل له في النازلة شيء من الفكر لأنه يرى أنه مضى شهران ونصف ولم يتشرف من الحضرة برد الجواب عن مكتوبه ، ولمراعاة الحكومة التونسية لم تقع معارضة غير ضرورية في سبيل إطلاق عملها وإنما الواضع إسمه أتاه الإذن بعد ذلك في تقوية عهد الأمان بسند ، مع أن دولة المعظمة الملكة لها اعتماد بأن عهد الأمان لما كان مبنيا على شروط الشريعة الشريفة لا يمكن نقضه

إلا بنقض نفس الشريعة ، ولم تتخيل ولا يخطر ببالها بوجه من الوجوه أن السادة الأجلاء المفتيين والمدرسين للشريعة الذين حلفوا يمينا على إبقاء عهد الأمان أن يرضوا بأن يشيع في العالم ما لا يناسبهم من وقوع الشك في وفائهم بما عاهدوا عليه ، ومع ذلك دولة المعظمة الملكة ترى في الأمور المتعلقة باتفاق عمومي بينها وبين الحكومة التونسية أعظم اعتمادها دون الإعتقاد العمومي وهو صدق الباي ومحبته في إجراء العمل كما يجب بمقتضى الإتفاق المذكور ، فلذلك الواضع إسمه يرجو أن على جناب الباي يتفضل بالجواب عن الأسئلة المبينة في مكتوبه المؤرخ في مايه وذلك لإعلام دولته بجواب مقنع.

فأجابه الوالي في ذلك التاريخ ، بأن عهد الأمان باق على قوته ومفهومه ، فلو كانت الأهالي طلبوا إبطال القانون لما استطاع القنسل أن يسجل ضدا للرأي العام فيما يرجع إليهم ، على أنه قد صرح رسميا بما هو مطلوبهم كما هو بين لمن تدبر عبارة مكتوبه ، وكذلك ما نسب إلى قنسل الفرنسيس ولو كان امتناع الأهالي من القوانين موجودا لكان للوالي أعظم حجة في التعلل بدليل أنه يحتج به في خلواته على من لا يقدر على معارضته ، ومن وقتئذ تسلطت أيدي العدوان على الأهالي بسلب الأموال والقتل والضرب بالسياط المؤدي إلى القتل ، لأن الوزير اشتد حنقه عليهم حتى دخل عليه أحد الأعيان يوما وهو يقول : «طلبوا دمي فلا أرضى إلا بدمائهم ، طلبوا مالي فلا أرضى إلا بأموالهم». ولعل مراده بطلب دمه هو طلب عزله وقد اعتادوا في بعض الوزراء السابقين قتلهم فظن أن العزل يؤدي للقتل وإلا فنفس قتله لم يطلبه أحد أما المال فنعم قد طلبوا حسابه وأول باكورة بعد إبطال القوانين افتتح بها لأهل الحاضرة مع أنهم هم وحدهم الذين بقوا خاضعين للحكومة إلا أنه كثر بينهم الكلام في إنصاف مطلب الأهالي فجلد أحد أعيانهم المسمى محمد بن مصطفى عجم الشهير فيهم بالوجاهة بمجرد تهمته أنه أغرى بعض غلمان القصر الأميري بالهروب ، فجلد خمسمائة سوط مؤلمة بحضور أحد خواص الوالي لإتقانها وإكمال عددها وسجن مع الأعمال الشاقة في الكراكه ، ومنهم محمود بن سالم أحد الأعيان من التجار وأحد أعضاء مجلسهم ، ادعى الوزير أنه اشتكى به إليه من جماعة المجلس وسجنه. ومن أغرب الأمور أنه لما لاذ أهل المسجون بالوزير طالبين تسريحه أو بيان ما هو مطلوب فيه أرسل إلى جماعته يسألهم ما هي شكواكم التي سجنا بها الرجل فأجابوه أن جنابه أعلم بها منهم لأنه اعتمدها حتى عاقب الرجل بالسجن ، كما حصل لرجال الحكومة أشياء فمنها :

أنه حجر على الوزير إسماعيل السني الذي اعتمد في حل عقدة الثورة ، وعلى أمير الأمراء رشيد الذي سافر بالعساكر إلى الأستانة في حرب القريم ، وأمير اللواء الشريف السيد حسن المقرون الذي له اليد البيضاء في حفظ الراحة في الثورة في الحاضرة وحسين ورديان باشا وخسرف وعلي جهان ويونس الجزيري أمير لوا وحسن المدلجي أمير ألاي والسيد محمد المقرون ومحمد بن الحاج رئيس عساكر زواوة الذي جمعهم له عند عدم وجود غيرهم في الثورة وأعانه بما استطاع ، فحجر على جميع هؤلاء في الخروج من بيوتهم

وخلطة الناس لأنه كان يوجس منهم الإعتراض على التصرفات ، ثم قتل الأولين في بضع دقائق من غير سماعهم لدعوى ولا حجة ولا استشارة وارتجت البلاد لذلك وشنعت القناسل سيما الفرنساوي والإنكليزي وسجلوا تسجيلا شديدا فكاتب الأول أي الفرنساوي إلى الوالي بما نص تعريبه :

إني أتمم خدمتي التي ساءني إتمامها وهي إعلام دولة الإمبراطور بالحادث الموجع الذي لوث قصر باردو بالدم ، فإن الفريق رشيد وزير الحرب كان رئيس العساكر التونسية في حرب القريم والفريق إسماعيل السني صهر جنابكم وقع قتلهما في القصر بمجرد تهمة لم يقع إعلامهما ممن صدرت ومن غير أدنى وجه من أوجه الحكم ، فلم يتيسر لي السكوت في مثل هذا الأمر وكان همي أن أقرر لجنابكم التأثير الذي لا بد أن يقع من ذلك وفي سيرتي هذه سبقت إذن جناب دولتي التي استحسنت فعلي المذكور استحسانا تاما ، وإن كنت مأذونا بإعلام دولة جنابكم وإعلام حضرتكم العلية نفسها بالتأثير الذي وقع لجناب دولة الإمبراطور من قتل الشخصين المذكورين ، ولم تتوقف دولة جنابكم في تحملها تلك المسؤولية العظيمة ، كما أني مأذون أيضا بأن أقرر لجنابكم التشويش الواقع من مشاق هذه الأحوال التي لم تزل تعظم من سائر جهاتها» انتهى.

وكتب الثاني أي الإنكليزي للوالي أيضا بما نص تعريبه : «أن الملحوظات الشفاهية التي تسامح الواضع إسمه أسفل هذا المكتوب في عرضها على جنابكم فيما يتعلق بالأمور الموجعة التي وقعت بقصر باردو في شهر التاريخ لا بد أنها أفادت جنابكم بأنها صادرة من التأثير القوي الذي عندي في شأن همة جنابكم ومصالحكم ، وفي شأن التأثير الموجع الذي سيقع بإنكلتره من ذلك ودولتي لا توافقني إذا ادعيت التداخل في تصرفات الدولة الداخلية التي يظهر لجنابكم استعمالها لحفظ الراحة العامة من مقاصد بعض الأشرار ، وبعد الشرح والتفصيل الذي تفضل به جنابكم عليّ لا يبقى لي شك في وجود حجج كافية أظهرت لجنابكم توقع مقاصد موجهة نحو ذاتكم العلية لإتلافها في قصركم نفسه ، ولا شك بناء على كونكم كبير الدولة أن يكون لكم الحق في استعمال سائر الطرق اللازمة لحل تلك العقدة التي مؤداها إتلاف ذاتكم العلية وخراب المملكة ، ولكن بسبب كون جنابكم هو شخص الدولة المرتسمة شرعا فمصلحتكم تقتضي ضرورة أنكم لا تسعوا إلا بإسم الشرائع وعلى مقتضاها فإنها أحسن ضمانة لكم ولا يبعد عنها إلا المتعدي عليها بفساده ، وبعد أن راضت نفس جنابكم وتأملتم في الأحوال لا شك أنكم تحققتم أن الخطر الحال الذي كان فيه جنابكم لم يكن حجة كافية في قتل فريقين من دولتكم لأن في تباعدكم عن طريقة سيرتكم المعتادة بعدا عن القواعد السالمة المرتسمة في القوانين التي منحتم بها بلادكم ، وهي وإن توقفت بالضروب الموجعة الخارقة للعادة فإنها لم تزل موجودة ، مع أن دولتكم مطلوبة بالشروط المنعقدة بينها وبين بريطانيا العظمى وجنابكم معترف بهذه الحقائق غاية الإعتراف لأنكم لم تتوقفوا في إقراركم الرسمي بأنكم تحترمون القواعد المذكورة وذلك

بمكتوبكم لمسيو أوود المؤرخ في (18) أغسطس ولسنا نناظر عن مدة توقيف القوانين.

وقد حصل لي سرور لما حقق لي جنابكم بأنه لا يقع في المستقبل مثل هذه الأمور الموجعة التي وقعت ، وأعيد القول لجنابكم أني لا أتداخل في البحث عن جرم الجناية التي يمكن أن الشخصين المذكورين ارتكباها لأن إنسانية جنابكم التي كثير من أدلتها كافل لي بأن جنابكم كان متحققا بأنهما قتلا على حق ومع هذا التحقق كنا نود أن كيفية الحكم تكون على الصورة التي تقتضيها القوانين دفعا لما عسى أن يتهمكم به أعداؤكم ، فإن جنايتهما لم تثبت ولا يوجد شك في مساعدة أن القوانين هي أقوى الضمانات التي تستند إليها الملوك كأفراد الناس ، وقد رأينا في كل وقت أن كل من بعد عنها ليستعمل القوة المادية في تصرفه يكون سببا لأعدائه في أن يفعلوا معه كذلك مقتفين آثاره ، وأرغب من فضلكم المسامحة في هذه الملحوظات فإنها لم تقصد الأمور والأحوال التي فاتت لسوء البخت ، ولا يتيسر لأحد إصلاحها ، وإنما المقصود بها الطلب من فضل جنابكم أن تتذكروا أن بلادكم لم تبعد كثيرا عن أوروبا ، وأنها إذا لم تتقدم مع تقدم العصر فإن قواعد التمدن المتداخلة في كل مكان تعمها ولا يتيسر التصرف الآن كما كان في زمن الجدود ، لأن كل عصر له أحكامه وأحكام هذا العصر لا تقتضي أن الحكم الذي سيقع على الأسرى الذين لم يزالوا في العسكر أن الأمير يتصرف فيهم بما عنده من القدرة ، ويرى أن الحق له في التأمل بذاته في نازلة شخصية بل يلزم توفية حق المتهمين لدى مجلس وأنه يسمع مقالهم ويخاصمون على أنفسهم ويبرؤون أنفسهم من التهمة الموجهة عليهم ، فإذا أثبتت جنايتهم فالقانون يحكم وبهذه الكيفية تستحفظون على همتكم ولا تأخذون من القانون إلا الرفيع العالي في حق الملك وهو العفو عن المحكوم عليه» انتهى.

ثم جمع الوالي جميع رجال الحكومة وأخبرهم وأبلى في ذلك اليوم الوزير خير الدين البلاء الحسن بقوله القرائن التي ذكرت لا تثير لوثا فضلا عن القتل ، ثم على فرض صحة التهمة فبعد إيقافهما كان الواجب إقامة الدعوى عليهما وسماع جوابهما عليها إلى غير ذلك من الأعمال الواجبة ، وغاية الحجة في قتل الشهيدين هي التهمة بإعانة أخ الوالي محمد العادل باي على الهروب مع أنه لم يذكر في معرض الإحسان معه إلا رشيدا ولم يعرج على إسماعيل بشيء ، ورشيد نفسه لم يسمع الدعوى ولا قامت عليه حجة وأدمج في أثر ذلك نفي جميع من تقدم ذكره ، وكان في أثناء ذلك الوزير حسين خارج المملكة لما توقع من عظم كربها بعد تسليمه في جميع وظائفه فنجا مما لحق غيره ، ولحق به الوزير رستم فلم يبق من يعترض على التصرفات من رجال الحكومة.

وأما أهالي بقية القطر فقد أحيى فيهم ما دثر خبره ونسي ذكره من تسليط الحزب الحسيني على الحزب الباشي إلى أن خضدت شوكته ولصق بالأرض ، ثم كر على هذا الحزب أيضا ولحق بصاحبه فعاثت أيدي الأول بأهل الساحل وقتلوا النساء والصبيان مع

معسكر الوزير أحمد زروق الموصي بالنكال وأحدث فيهم ما تقشعر من سماعه الجلود من قتل أربعة من رؤوس الساحل حكما هناك ، ولما أتى أهل المجلس الشرعي بالمستير لرئيس المعسكر أحمد زروق قابلهم بعسف وأحكم الأغلال والقيود في أعناقهم وأرجلهم وأمر بإزالة عمامة رئيس المفتين بلفظ مستهجن ، وعامل وفد صفاقس بما يقرب من ذلك وسجن القاضي وحكم أيدي النهب في الجميع ، وقد رأيت بخط الوزير الكاتب لأسرار الولاية في معرض ما حصل من أحمد زروق ما نصه:

وبالجملة فجميع ما ينسب في هذه الوجهة لأحمد زروق إنما هي نسبة تنفيذ لأنه مقيد التصرف بما يرد إليه في الأمر في كل نازلة الخ ، مما يصدق نسبة ما ذكرناه إلى صاحب التصرف وإن كان أحمد زروق تفاخر بما صنع حتى رآه بعض رجال الحكومة الكبار داخلا إلى جامع الزيتونة وهو لابس لنعله ، وقد جرى العمل باحترام الجوامع بعدم دخولها بالنعال فقال له في ذلك ، فأجابه بمرأى من الناس ومسمع بقوله : لولاي لربطت في هذا الجامع خيل أهل الساحل ، مع أن أهل الساحل معلوم إسلامهم وعلى فرض منعه المسجد من ذلك لا يسوغ له ذلك جواز إهانته ، وهذا الرجل أعني أحمد زروق لم يزل مقربا عند الوزير خزنه دار إلى أن انفصل عن التصرف ، ومن تصرفاته في تلك الوجهة أنه فلس الشيخ محمد الصويلح رئيس الفتوى بالإعراض وغرم أهالي تلك الجهات أموالا كثيرة أفنت الطارف والتالد وبقوا في قيد ديونها المثقلة للأجانب إلى هذا الوقت بحيث يصح أن يقال أن جميع ما يمكن أن يباع قد بيع وما لا يباع كالأوقاف وجميع ما تحصل من كسب أبدان أهل الساحل كله دفع للأجانب بسبب ديونهم ، ولو أفردت نازلة الساحل وحدها بتأليف لجاء مستكملا زيادة على القتل والسجن مع الأعمال الشاقة وضرب السياط الموجع أو القاتل ، حتى أن الوزير خزنه دار المذكور لما رأى خروج الضرب عن حده في السيد الشريف علي ابن عمر من أهل مساكن مع من أتى معه إلى محل حكم الوالي أظهر الشفقة وأرسل إلى الأعوان وقال لهم : إن سيدنا أمر بضرب هؤلاء لا بقتلهم فإن للقتل آلات تخصه ، وإنما أسند الأمر للوالي لأن ذلك هو دأبه كما تقدم من عدم مكافحته لأحد بما يوجع ويسند جميع الأعمال للولاة ، وأما جهات القطر الآخر التي سافر إليها المعسكر تحت أمر الوزير رستم فلم يقع بها من المضرات ما وقع بالأولى لأنه اقتصر على مجرد قود الطاعة واستخلاص المال الممكن للأهالي وعمل بالمثل القائل : «ولي أذن عن الفحشاء صماء عن الأوامر التي ترد عليه في سلب اللحم والعظم» ومن ذلك التاريخ حصل تغير الوزير خزنه دار عليه لما ذكر مع تعرضاته لتصرفات العمال على غير الوجه المعقول ، وكذلك المعسكر الذي سافر تحت أمرة ولي عهد الولاية أمير الأمحال أبي الحسن علي باي فقد اقتصر فيه على مثل ما ذكر واستعطف أخاه في العفو عن كثير من رؤساء تلك الجهات ، وأنكرت عليه تلك السيرة ممن يريد الخراب حتى أرسل معه إبراهيم بن عباس الرياحي قائد دريد وأمر أمير الأمحال باتباع إشارته وتنفيذ أمره لكي لا يجد الأمير سبيلا للإعتذار عن الناس مع ما

هم فيه من الفقر ، وضاق الخناق بسبب ذلك بين جذب ودفع لما في طبع هذا الأمير من النفرة عن تلك السيرة وكان ذلك سببا للوشاية به لأخيه واتهم مستشاره المقرب محمد الطاهر الزاوش بأذية الأهالي ، ونسب إليه بعض ما صدر من إبراهيم بن عباس المذكور ، والحال أني رأيت بخط كاتب أسرارهم الوزير أحمد بن أبي الضياف المذكور في وصف المستشار المشار إليه ما نصه :

«واعتمده باي المحلة في الوساطة بينه وبين الناس وحمدت بذلك سيرته الخ» ، وذلك هو المعروف عند السكان في الثناء على أعمال المستشار ، وتوصل الوزير خزنه دار بما تقدم إلى إبطال سفر الأمير المذكور بالمعسكر على عادة أسلافهم واستعوض عن ذلك بسفر أحمد زروق المذكور ، ثم أن ما وقعه كل من الأمير علي باي والوزير رستم قد خرقته أيدي العمال والبعوث التي وجهها الوزير خزنه دار ، وأتى بأعيان من قبائل الجهات الغربية والشمالية يبلغون نحو المائتين وأغلبهم كان في خدمة الطاعة وأبلوا في قود الأهالي وإرجاعهم للسكون البلاء الحسن ، ولا ذنب لهم إلا كسبهم ، وأوقفوا في صحن البرج من قصر الحكومة بباردو وخرج لهم الوالي وخاطبهم بأنه لو لا شفاعة الوزير لأمر بقتلهم ، وليته لم يشفع لأنه أي القتل أهون الموتتين ، ثم حكم عليهم بالجلد بالعصا. ورأيت بخط الوزير الكاتب المذكور في قصة هؤلاء الرهط الذين منهم الشيخ الهرم المنسوب إلى الصلاح الحاج مبارك صاحب زاوية تاله ما نصه :

«فتقدمت مردة العذاب إلى ما كرم الله من أبدان بني آدم يكبون الواحد على وجهه ويسحبونه على الأرض موثوق اليدين والرجلين ، ودام الضرب في أولئك المساكين يومين أو ثلاثة بمرأى ومسمع ، وفي خلال أيام الضرب قدم ابن ملكة الإنكليز سائحا فلم يقع الضرب يوم قدومه خشية وقوع الشفاعة منه عند مشاهدته تلك الحالة اللظيعة الشنعاء ، ولما تم الضرب بإعداده وإتقانه سجنوا بسلاسلهم وأغلالهم ومات منهم بسبب الضرب الذي لا تتحمله القوى الحيوانية علي بن عباس شيخ تاله وخرجت روحه قبل كمال عدد الضرب فكملوا العدد بضرب شلوه وهو ميت ، ومات بعد الضرب الحاج مبارك شيخ الطريقة بتاله المار ذكره ولم يسمع منه حالة الضرب إلا قوله يا ربي يا ربي إلى أن أغمى عليه ، والحاج صالح بن التليلي من بيوت الفراشيش وغيرهم ، وعدد من مات بالضرب في أقل من عشرة أيام ستة عشر رجلا». ا ه كلامه باختصار. وسجنت خلائق مع الأعمال الشاقة ومنهم علي ابن غذاهم بعد تأكيد الأمان إليه وقدومه مع ابن القطب الصالح سيدي أحمد التجاني رضي‌الله‌عنه وبقي في حبس مظلم ندي إلى أن مات ، وكذلك كثير ممن سجن ولا يمكن إحصاؤهم وفشا الخبر في الآفاق واستفظعه من سمعه ، حتى أن نابليون الثالث إمبراطور الفرانسيس أثر رجوعه من الجزائر لثورة وقعت فيها ومهدها بلطف وتحبب للأهالي بسعيه بنفسه ، وكان ذلك في أثناء الهرج بتونس خطب عند رجوعه وذكر أسباب ثورتهم من جهلهم بما يراد منهم وعدم سلوك الطريقة المناسبة لوصولهم ، وأثنى على عساكره ثم قال وبعد الحرب وإطفاء

الثورة لم يقع منا انتقام ولا شدة ولا ما ينقص فخر النصر الخ ، وكأنّ الدولة الإسلامية لم يبلغها الحال الذي لم يزل شبهه إلى الآن مع نص الفرمان المخالف لذلك ، ومع هذا التعذيب في الأبدان فقد أتى على أموال الأهالي عن آخرها ولم يبق للبلدان والقرى وقبائل العرب شيء مما يسد العوز ، ومن كان له أدنى شيء من القوت كان يخفيه ويرسل نسوانه لالتقاط العشب وعروق الأشجار لقوتهم ، ولقد ذكر لي أحد يبتوتات دريد أنه كان يرسل نسوته اللائي لم يعهدن التطوف في البراري لجلب عروق الترفاس وينشره على ظهر بيته ليراه أعوان العامل ويطبخ ليلا القمح في الماء من غير طحن لكي لا يسمع الناس حس الرحا فيتهم بالمال ، وذكر لي أحد الثقات من التجار أنه كان يوما جالسا عند إبراهيم العامل المذكور وهو يوصي نائبه العازم على السفر إلى القبيلة ويحرضه على خلاص المال ، فأجابه النائب بأنه يعمل غاية جهده بحيث يبيع كل ما يجد فمن وجد عنده نعجة باعها ومن وجد عنده عنزا باعها ومن ومن إلى أن قال : وفي أقرب وقت نخلص مال الدولة ونرجع.

فحنق عليه إبراهيم ووبخه ، وقال : إن مال الدولة لا يضيع وإنما القصد مال الوزير ، فقال له : الحق معك ، هو مقدم! وذهب على ذلك العزم هذا كله بعد تأكيد الأمن الذي خدع الرعية بالكتابة والكلام ، فزيادة عن الظلم هو شين على الخائن ، وقد ذكر الوزير حسين قبل خروجه من القطر الوالي بأمانه عند قدوم أهل الساحل طائعين فحنق عليه وأجابه بما يكره ، مع وجوب الوفاء بالعهد عقلا وشرعا وما كفى الناس ما هم عليه من الفقر المدقع أو المظالم التي لم تعهد ، إذ دهمهم الجوع والقحط المتسببان عن حبس المطر لكثرة الظلم ، وعن فناء الأموال التي تعمر بها الأرض في الفلاحة واشترك في العسر حتى أهل الحاضرة لإتباع مكاسبهم لمكاسب بقية أهل القطر فاقبلت أفواج الأقوام تراهم من كل حدب ينسلون متوجهين إلى الحاضرة والمدن وما وصل إليها لا القليل لفشو مرض الحمى الخبيثة فيهم ، وكان مرضا مستوبيا أفنى خلائق لا تحصى وبقيت أكثر جثثهم في الفلاة للوحوش بعد أن أفنت منهم الكوليرا عددا وافرا ، فمن ساعده الأجل ووصل إلى الحاضرة مات منهم أكثرهم في الطرقات ، ثم ابتدر أفراد من أهل الحاضرة لإغاثة أولئك المساكين وعقدت لهم جمعية يرأسها المقدس سيدي حسين الشريف (1) نعمه الله وأذن الوالي في عقدها ، وجعلوا يجمعون المال من الأهالي كل على حسب استطاعته على حالة ضعفهم الحالي الشديد التي كادت أن تلحق كثيرا منهم بأولئك الوافدين المساكين ، وشمرت الجمعية عن ساعد الجد وخففت بعض الضر بالقوت والمسكن ، وإن كان المرض تمكن منهم وصاروا إلى حالة ضعف لا توصف وفشا فيهم الموت إلى أن صاروا يرفعون خمسة

__________________

(1) هو حسن بن عبد الكبير الشريف أبو محمد فقيه نحوي مفتي تونس هندي الأصل تولى الخطابة بجامع الزيتونة وكانت خطبة من إنشائه ثم ولي الفتيا سنة (1230 ه‍) واستمر عليها إلى أن توفي بالطاعون (في تونس) سنة (1234 ه‍) الأعلام 2 / 195 شجرة النور الزكية (367) هدية العارفين 1 / 300 إيضاح المكنون 2 / 518 اليواقيت الثمينة 1 / 124 معجم المؤلفين 3 / 237.
فما دون في نعش واحد رحمهم‌الله ، وقد كنت كتبت لصديقي وهو غائب بوصف الحالة في القطر عندما طلب مني أن أرسل إليه نسخة من ضرب مثل للحالة المذكورة في القطر التونسي ، وأصور ذلك بصورة واقعة تاريخية مما ينسب لرؤيا رآها بعض ملوك ألمانيا في القرون المتوسطة ، ونصها :

رأى بعض ملوك ألمانيا في القرون المتوسطة من تاريخ المسيح عليه‌السلام رؤيا فهاله أمرها فبحث عن معبر يعبرها له ـ وهو عندهم المنجم لأن أصحاب التنجيم هم الذي كانوا يدعون معرفة علوم الحدثان ـ فحضر المعبر بين يديه وقال له الملك : إني رأيت البارحة في المنام ما هالني أمره ولا يبعد شأنه عندي من منام فرعون في مصر في أيام يوسف الصديق عليه‌السلام ، وذلك أني رأيت ثلاثة جرذان مجتمعة فانتبهت أولا قبل استكشاف حالها ثم نمت ثانية فرأيت جرذة من تلك الجرذان على غاية من العجب والهزال بحيث أن سائر ضلوعها بادية ولا تستطيع الثبات على رجليها ، ورأيت الجرذ الثاني على غاية من السمن يترعرع في مشيه ترعرع القنفذ ، ثم تأملت الجرذ الثالث فرأيته أعمى من كلتي عينيه ، لا يبصر بها شيئا فانتبهت ، ثم نمت الثالثة فرأيت الجرذان الثلاثة معا على تلك الحالة فالسمين يقود الأعمى والأعمى يقود الهزيلة فانتبهت وهم يتقاودون فأفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون؟ فأجابه المعبر بقوله : سيدي إن رؤياك أشهر من أن تعبر ولكنها تكتب وتسطر ، أما الجرذة الهزيلة فهي مملكتك والسمين هو وزيرك والأعمى هو أنت أيها الملك يقودك وزيرك إلى ما فيه صلاح نفسه وتقود أنت رعيتك إلى ما فيه هلاكك وهلاكهم. انتهى.

وكتبت إلى صديقي في ذيلها ما نصه : هذه حال رؤيا القرون المتوسطة أما رؤية حال القرون الأخيرة ، في هاته الحضيرة ، مما دهاها من النفوس الشريرة ، فهي سنو يوسف عليه‌السلام التي كانت تعبيرا لتلك الرؤيا ، على ما فيها من البلاء ، فلو رأيت ما عليه القرار ، لملئت رعبا ولوليت منه الفرار ، من ذئاب تغتال ، وثعالب تحتال ، مجتهدة في قلب الرحال ، وتشتيت الرجال ، وثعبان شاغر فاه لابتلاع الأموال ، فيا لها من حال يرثى لها من رام النزل ، وتخر لشدتها شامخات الجبال ، افتضحت فيها ربات الحجال وهوت الإيالة إلى الزوال ، وتمكن من القلوب الزلزال ، وتقاربت الآجال وانقطعت الآمال ، وعد الصلاح من المحال ، فقد فاز من نهض بنفسه ، واستراح من فتنة باطنه وحسه ، إذ الآيات وردت على ذلك ناصة ، فقال تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال : 25]. ففاز المخففون ، وابتلى المتأهلون وو الله العظيم ، ونبيه الكريم ، طالما نهضت عزائمي إلى الترحال ، فأثقلتني قيود العيال ، مع ما أنا عليه من الوحدة عن أخ شقيق ، أو قريب يخلفني فيهم عند الضيق ولم أستطع التخلص بكلي ، لما يخفى مما يثقل كلي ، وأقسم بالقرآن ، وصفات الرحمن ، أنني عرضت للبيع أملاكي ، لأتخلص بها من إشراكي ، وأستعين منها بالأثمان فلم أجد من يصرف لهذا الوجه عنان ، ولو من أعيان الأعيان ، فالناس حيارى في الأقوات ، تائهين في جلب الضروريات ، يكادون من القحط أن يأكلوا الحديد ، ويقولون هل من مزيد. (وَتَرَى
النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ) [الحج : 2] إلى غير ذلك من زفرات تتصعد ، وجمرات تتوقد ، وأنين بقوارع الطريق ، وصياح على الأبواب ونعيق ، وضجيج بالأسواق ، حتى تخالها قد التفت الساق بالساق ، فلا تسأل عن القلوب ، وما دهاها من الخطوب ، وقد فوضنا الأمر إلى علام الغيوب. اه.

ومع تلك الحالة في الأهالي فغاية ما رحمهم به الوالي من الخزنة خمس عشرة ألف ريال وله العذر لأنه كثيرا ما باتت أتباعه ، بل قيل عائلته طاوية إلى بعد نصف الليل حتى يرسل وزيره أحد أعوانه إلى حميدة بن عياد المكلف بمعمل الخبز ، ليستقرض ما يمكن أن تتعشى به عائلة الوالي والوزير غاية ما تكرم به على أولئك المساكين سبعة آلاف ريال ، وإن كان سيدي حسن الشريف ألح عليه في إعانة المصابين مرارا ، فيعطيه من خزنة الحكومة ، كما أنه في هاته الشدة أبلى البلاء الحسن كثير من الأهالي والأجانب سرا وعلنا ، وقاموا بكثيرين قوتا وكسوة وسكنا ودواء وأطباء جزى الله الجميع بفضله ، وفي أثناء المدة هرب العادل باي أخو الوالي إلى جبل باجه حيث كان أهله إذ ذاك ثائرين بعد أن نسي مثل ذلك في البيت الحسيني منذ نحو مائة سنة ، وسبب ثورته الضيق الحالي الذي حصل له من تعطيل مرتبه ومثله سائر آل بيته ، وإذ ذاك اضطروا لإعادة سفر ولي العهد بالمعسكر فأرجع أخاه وقاد الطاعة ثم أعيد ترك سفره ، هذا وبينما كان القطر على هذا الحال فالأموال المستخلصة لم تكف وجعلت الحكومة تستقرض من أوروبا قرضا بعد قرض فأول استقراض كان خمسة وثلاثين مليونا لاستهلاك الدين السابق الذي قدره تسعة عشر مليونا ، ولم يزل باقيه لم يستخلص إلى أن تشكل الكومسيون الآتي بيانه.

وهكذا كل قرض يدعى فيه مثل ذلك ويبقى الأصل على ما كان واشترى من تلك الديون بواخر حربية بأضعاف قيمتها بلغت أكثر من سبعة سفن منها فرقاطه سميت بالصادقية أصلها كرويت فزيدت فيه طبقة وصار شكلا مضحكا لأرباب ذلك الفن ، وقد شاع عند الخاصة والعامة أن القصد من شراء تلك السفن وغيرها مقاسمة الأرباح من الوزير مع أصحابها ثم بما يستفاد من القرض وقد بيع بعض ذلك الأسطول بثمن مؤجل واكترى بعضه بإصلاحه وذلك عند عجز الحكومة عن القيام به بعد شرائه بنحو أربع سنين فأفلس المشتري والمكتري وذهبت السفن وثمنها المتجاوز خمسة عشر مليونا فرنكا سدى ، مع أن أصل شرائها لا حاجة إليه سوى تحصيل الربح من ثمنها والربح من الإستقراض لدفع الثمن ، وشاهد مما وقع في شراء مائة مدفع مسدسة بمليون فرنك فلما أري السمسار صك الإتفاق الرسمي للبائع الذي باع تلك المدافع بثلاثمائة ألف فرنك تعجب البائع من فحش التباين بين الثمنين فأجابه السمسار بأن وزير تونس أراد أن يربح خمسمائة ألف في هذا البيع وأنا لا نقدر على منعه ولست مكلفا بمصالح حكومة تونس فربحت أنا أيضا ما زاد على ذلك ، هكذا فشا الخبر.

ولما قدم ضابط فرنساوي باستدعاء للتأمل في سلامة تلك المدافع قومها بدون المائتين ألف فرنك لأنها غير سليمة وبقيت ملقاة على الأرض بلا فائدة ، وبأمثال ذلك ربح

السماسرة في الإستقراضات وفي الشراء ما صاروا به أغنياء ، حتى أن أحد أهالي الشام المسمى برشيد الدحداح الذي انتقل إلى فرنسا وصار فرنساويا توسط بوسائل لأن يخدم في حكومة تونس راضيا بمرتب قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة فرنك أي ستة آلاف ريال في السنة قد رجع إلى باريس بعد ثلاث سنين أو أقل وبنى بها قصرا بهيا شامخا ورأيته في أعز حارات البلدة ، وهي قرب شانزي لزي وأخبرني أحد الثقات هناك أن تجارة الرجل التي يخوض فيها بكسبه الخاص نحو خمسة ملايين فرنك ، حتى تصدق على إحدى معابد النصارى بستين [ألف فرنك] كل ذلك من تعاطيه السمسرة للوزير المذكور ، ومثل ذلك القائد نسيم المار ذكره مع زيادة ربح ما يسقطه الطالبون من الحكومة لأنه يسوف أصحاب المرتبات وغيرهم ممن يطلب المال ، حتى يسقط له مقدارا مما يطلبه ويصحح في الحجة أنه قبضها كاملة ، وتفاقم الأمر أواخر المدة إلى أن بلغ الإسقاط أحيانا إلى ثلاثة أرباع المطلوب والوزير لا يقبل فيه الشكاية ولما خشي القائد نسيم في أثناء الثورة العامة على نفسه سرحه الوزير إلى أوروبا من غير أن تعمل معه الحكومة حسابا ، ومات في بلد قرنه من إيطاليا وأرادت الحكومة التونسية بواسطة الكومسيون الآتي ذكره فصل مطالبها من ورثة المذكور بالتراضي من غير خصام وجنحوا هم أيضا إلى ذلك ، وبينما العمل جار في ذلك فإذا بالوزير خزنه دار جلب أعيان الورثة إلى بستانه وهم مومو شمامه وناتان شمامه ويوسف شمامه وعرض على كل منهم كتابين :

أحدهما : يتضمن إعطاء خمسة في المائة للوزير خزنه دار مما يصح لهم من الإرث.

والثاني : يتضمن إبراء عاما للوزير المذكور مما عساه أن يطلب من جهة نسيم فامتنعوا من الإمضاء على ذلك وتخلصوا بطلب مهلة للتروي.

وهرب مومو إلى قنسلات فرنسا ويوسف وناتان إلى قنسلات إيطاليا ، وأرسلت الحكومة محمد البكوش مستشار الخارجية والمترجم الأول بها كونتي والقابض لياه شمامه إلى سؤال المذكورين عن سبب هروبهم فأجابوا بما ذكر من مطلب الوزير خزنه دار وكان ذلك بمحضر من القناسل وكتب التقارير في ذلك موجودة بالوزارة والقنسلاتوا ولذلك سافر الورثة قبل فصل النازلة ، ووجهت الحكومة لتحرير الحساب والخصام معهم الوزير حسين ودامت الخصومة نحو تسع سنين ولا زالت إلى الآن منشورة ، ولما تفاقمت الديون في أوروبا وعلموا أن الفائض يستقرض أضعافه كل مرة لأجل خلاصه امتنعوا من الأقراض ، حتى جعلت رسل الوزير يرددون كل باب لذلك ولم يحصلوا على شيء حتى أن الياس مصلى المستشار الثاني بوزارة الخارجية ذهب لمثل ذلك وأخذ لمصاريفه تذاكر وسندات على المالية بإسم الحامل وطفق يبيع منها المائة بخمسة فرنكات ، وترتب على الحكومة بذلك أزيد من المليونين فرنكا لاجتناب أصحاب الأموال من ضياع أموالهم ، فلذاك عدل الوزير إلى الإقتراض من الأجانب المقيمين بالحاضرة على أخذ كل منهم رهنا في يده يتصرف فيه من مداخيل الحكومة وهي المسماة باستقراض الكونفرسيونات ، واستعان في

تصرفاته فيما يرجع إلى ذاته ولو من وظائف الحكومة بولده الأكبر واستغنى به عن السماسرة ، وخالطه بل واشتهر إنه شاركه في استلزام بعض مداخيل الحكومة ، وفي التجارة في رقاع أموالها ورقاع الدول الأجنبية حاي الصباغ أحد تجار اليهود ، كما داخله وقيل أنه شاركه في معمل الخبز وقبض أعشار الحبوب وصرفها وغير ذلك من موارد مصاريف الحكومة أميرا للوا حميدة بن عياد ، وولاه على عمل ابن زرت وأطلق له التصرف بعد أن كان الوالي وأخوه من قبله يتجنبونه في الولاية لما استقر في النفوس من مظالم محمود بن عياد وأغلب عائلته ، ولأن حميدة المذكور محتم بالإنكليز فلا تناله الأحكام ومع ذلك فإن حميدة المذكور لم يضر بالرعية وفيه جهة للرفق ، وأعان أهالي ابن زرت على مساعيهم بإقراضهم المال والحبوب ولم يجحف بدافعي الأعشار ولا بقابض الحبوب ، وعامل أهل العلم معاملة حسنة واقتصر في الأرباح الوافرة على ما يربحه من الحكومة مثل الربح من معمل الخبز فإنه تبين بمقتضى الحساب الذي جعله الكومسيون أي اللجنة المالية في السنين التالية بعد خروج المعمل من يد المذكور أن أرباحه كانت تقرب من الخمسين في المائة ، ثم لما رأى الوزير عسر خلاص أموال الحكومة لفقر الأهالي وتكاثر الطلب من الأجانب لأموالهم نقل وزارة المال بالإسم إلى الوزير الشيخ محمد العزيز بوعتورباش كاتب لكي يتحمل المصاعب ويبقى متحملا للقضاء بلا كره ولا رضا ، والأموال يرسل إليها ابن الوزير أعوانه ليخلصها من العمال بأسماء مختلفة.

منها : شراء مطالب من له مطلب على الحكومة مالي سواء كان من الطوارىء أو المرتبات.

ومنها : إخراج تذاكر بأعداد من المال يؤمر فيها وزير المال بدفع ذلك القدر إلى محمد بن الوزير في مصالح على يده من غير بيان ، وكانت ترد تلك التذاكر مكتتبة إلى وزير المال ليصحح على جريدتها لترسل لإمضاء الوالي ، فلم يكن في وسعه إلا الإمضاء من غير أن يعلم شيئا من تلك المصاريف ، وذلك معلوم عند الجميع ولذلك لم يعرج على طلب وزير المال بشيء الكومسيون المالي ، على أن ما يمكن أن يرسله العمال إلى الحكومة ليسكت به الأجانب أصحاب الديون كانت تتخطفه أعوان الوزير خزنه دار من الطرقات ، حتى وقعت خصومات شديدة من الأجانب في مثل ذلك ، ولما كثر القيل والقال من الأجانب في خراب القطر ووقوف حاله وأنه تلزم مساعدة الحكومة للأهالي لرجوع شيء من رمقه ، كان الوزير خزنة دار يقول لخواصه : عجبا لهؤلاء القوم أفأنا المطلوب بإبطال العرب للفلاحة ، أليسوا بعارفين بكيفية الحرث والأرض موجودة فما منعهم عن ذلك ، كأنه لا يعلم السبب لكنه أراد إسكات الأجانب فأعطى إلى الكنت صانس الفرنساوي أربعمائة ماشية أرضا أي نحو أربعين ألف وستمائة هكتار بحساب كل ماشية مائة وإثنان وتسعون حبلا والحبل خمسون ذراعا ، ويكون إعطاء المواشي مدرجة على أربعة أقساط ومن شرطها أن تكون قابلة للزرع والسقي وأن تعفى من جميع الآداءات التي بواسطة والتي بدون واسطة في جميع ما ينبت فيها وما يربى من الحيوانات ونتائجها ، ولزم بسبب ذلك الحكومة مشاق سيرد تفصيل بعضها.

كما منح لجنة إنكليزية إحداث طريق حديدية من تونس إلى حلق الوادي ، ومنح لجنة طليانية صيد نوع من السمك كبير يسمى التن في مصيده بالمنستير ومنحها أيضا معدن جبل الرصاص واكترى لها أرضه المسماة بالجديدة التي حصلت فيها الخصومة المشار إليها عند الكلام على سياسة القطر الخارجية ، ونشأ من كل منحة ما يناسبها من الصعوبات القاضي بها عدم الفائدة وعدم إتحاد الحكم وزادت المشاكل بكثرة الديون وعدم المال وروج في القطر سكة من النحاس كل قطعة منها بنصف ريال ، وكان مقدار ما روّجها فيه يبلغ إثني عشر مليونا ريالا ، وعظم الخطب لامتناع الأجانب من قبولها في أثمان سلعهم وديونهم العامة لأهل القطر وبلغ سعر الصرف إلى أن المائة ريال فضة تصرف بنحو ثلثمائة ريال ، وبلغ سعر الويبة من القمح إلى السبعين ريالا بتلك السكة ، وبعد إنفاق ما ضربته الحكومة منها واشتداد الحال أنزل قيمة السكة النحاسية إلى أصلها حقيقة وهو الربع مما نفقت به فصار نصف الريال ثمن الريال وضاعت على الأهالي تسعة ملايين سدى مع ما زاد على ذلك مما جلب من نوع تلك السكة خفية ، وأكثر ما أصيب بالخسارة أهل الحاضرة فكانت قسطهم من غرم المال ، ولما بلغ الحزام الطبيين شدّد الأجانب في طلب ديونهم وفائضها وقطع القنسل الفرنساوي الخلطة مع الحكومة ثم استرضته ، واستقر القرار على تشكيل لجنة مختلطة من الأهالي والأجانب وسميت بالكومسيون المالي ونص الأمر الصادر في ترتيبه.

أما بعد : فقد اقتضى نظرنا لمصلحة مال مملكتنا والرعية والمتجر أن ترتب كومسيونا ماليا على صورة الأمر الصادر في الرابع من إبريل من العام الفارط ، المؤكد بأمرنا المؤرخ في التاسع والعشرين من مايه الموالي للشهر المذكور على الكيفية الآتية :

الفصل الأول : الكمسيون الذي صدر به أمرنا المؤرخ في الرابع من إبريل سنة 1868 يجتمع بحاضرتنا في مدّة شهر التاريخ.

الفصل الثاني : يقسم الكومسيون المذكور إلى قسمين متميزين قسم : للعمل ، وقسم : للنظر والتصحيح.

الفصل الثالث : قسم العمل يركب على الصورة الآتي بيانها وهي عضوان من متوظفي دولتنا نسميهما نحن أنفسنا ، وناظر مالي فرنسيس نسميه نحن أنفسنا أيضا بعد تعيينه من طرف دولة جناب الإمبراطور.

الفصل الرابع : قسم العمل هو المكلف بحصر المداخيل التي يتيسر للدولة أن تخلص بها ذلك.

الفصل الخامس : قسم العمل يجعل دفترا فيه يقيد جميع الديون المنعقدة خارج المملكة وداخلها ، وهي التذاكر المالية ورقاع سلفى عام 1863 وعام 1865 ، وأما الديون الغير المحصورة بكنتراتوات فعلى حاملي تذاكرها أن يأتوا بها في خلال مدة شهرين ،

وكذلك يسعى قسم العمل في الإعلان عن ذلك في جرنالات تونس وأوروبا.

الفصل السادس : مهما أراد قسم العمل الإطلاع على جميع الحجج الصحيحة المتعلقة بالداخل والمصاريف فإن وزارة المال تجيبه إلى ذلك حق الإيجاب.

الفصل السابع : بعد أن يقع حصر مداخيل الدولة ومقابلتها بجامعة المصاريف مزادا عليها مبلغ الدين يبحث قسم العمل عن توزيع المداخيل العمومية على وجه الإنصاف باعتبار جميع الحقوق على طريق العدل ، وكذلك يجعل تجريدة المداخل التي يمكن زيادتها على جميع الضمانات السابق تعينها لأرباب الديون.

الفصل الثامن : لقسم العمل أن يجعل جميع التأويلات والتراتيب المتعلقة بالدين العمومي ونمده بكل ما يلزم من الإعانة لإنفاذ ذلك الإنفاذ التام.

الفصل التاسع : قسم العمل يتولى قبض جميع مداخيل المملكة من غير استثناء ولا يسوغ إخراج تذاكر مالية من أي نوع كان إلا بموافقة القسم المذكور على ذلك بعد التفويض إليه في ذلك من قسم النظر والتصحيح ، وإذا اضطرت الدولة لعمل سلف فلا يسوغ لها ذلك إلا بموافقة القسمين ، وجميع التذاكر التي تخرج في مقابلة المبلغ الذي يعينه الكومسيون لمصاريف الدولة تكتب بإسم الكومسيون ، ويعلم عليها قسم العمل وقدر هذه التذاكر يلزم أن لا يتجاوز المبلغ المحدد في قائمة المصاريف.

الفصل العاشر : قسم النظر والتصحيح يتركب على الكيفية الآتي بيانها ، يعني من عضوين فرنساويين ينوبان عن حاملي رقاع سلفى عام 63 وعام 65 ، ومن عضوين إنكليزيين وعضوين طليانيين ينوبان عن حاملي رقاع الدين الداخلي ، وهؤلاء الأعضاء يكونون بوكالات مخصوصة من قبل حاملي رقاع السلفين وحاملي كونفرسيونات مملكتنا ، ويصدر لهم إعلان في ذلك منا تحت نظر قسم العمل.

الفصل الحادي عشر : قسم النظر والتصحيح له الحكم في جميع تصرفات قسم العمل وهو المكلف بتحقيقها وبالموافقة عليها عند الإقتضاء وموافقته ضرورية ، حتى أن الذي يستقر عليه رأي قسم العمل مما يتعلق بالمصلحة العمومية يصير بذلك واجب العمل به.

الفصل الثاني عشر : إذنا وزيرنا الأكبر بالعمل بما تضمنته الفصول الأحد عشر المذكورة أعلاه ونعين العضوين ونطلب الناظر المالي الفرنساوي المذكورين بالفصل الثالث في أقرب وقت ممكن ، كتبت الإثنا عشر فصلا أعلاه بسراية حلق الوادي في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة 1286 ه‍ ستة وثمانين ومائتين وألف ، فانتظم هذا الكومسيون واستولى رياسته الوزير خير الدين ، والعضو الأول في قسم العمل هو صاحب رتبة الوزارة في فرنسا فيليت ، والعضو الثاني الوزير محمد خزنة دار وسيأتي تفصيل ما نشأ عن هذا الكومسيون ، وجمع ديون الحكومة فكانت ما يأتي :

	جملة الجوامع
	فرنكات
	

	
	000 ، 000 ، 35
	الإستقراض من دار ارلانجي بباريس لإيفاء الدين السابق الذي لم يخلص بتمامه وقدره نحو تسعة عشر مليونا كما تقدم.

	
	000 ، 000 ، 09
	الإستقراض من بينار بباريس سنة 1863

	
	000 ، 000 ، 25
	الإستقراض من دار ارلانجي وغيره سنة 1865.

	000 ، 000 ، 69
	000 ، 000 ، 69
	الجملة تسعة وستون مليونا

	000 ، 000 ، 69
	
	


الاستقراضات الداخلية المعروفة بالكونفرسيونات.
	جملة الجوامع
	فرنكات
	

	000 ، 000 ، 69
	000 ، 13500
	الأول

	
	000 ، 09670
	الثاني

	
	000 ، 17850
	الثالث

	
	000 ، 7800
	الرابع

	000 ، 48820
	000 ، 48820
	

	000 ، 36800
	جملة الدين الغير المنضبط بالتذاكر الرائجة
	

	000 ، 154620
	
	

	000 ، 020380
	جملة الفوائد المتأخرة تقريبا
	

	000 ، 000 ، 175
	ريالات
	

	
	280437500
	جملة صرف تلك الديون بالريالات التونسية فإذا أضفنا إلى ذلك مداخيل الحكومة من وقت تعطيل القانون إلى انتصاب الكومسيون الذي هو سنة 1286 بحساب كل سنة

	000 ، 058450
	000 ، 000 ، 095
	خمسة عشر مليونا ريالا الذي هو أقل ما يمكن نظرا إلى ما تركها عليه الوالي السابق محمد باشا ونظرا لدخلها فيما بعد فيكون المجموع للستة سنين.

	000 ، 233450
	375437500
	تقريب الغرم الذي دفعه السكان على مصاريف الثورة لأنه ثبت بالحساب أن أهل الساحل وحدهم

	000 ، 000 ، 040
	000 ، 000 ، 065
	دفعوا من ذلك عشرين مليونا

	000 ، 000 ، 001
	000 ، 001625
	ما أعانت به الدولة العلية الحكومة وقت الهرج. ما أهداه صاحب القرض الأول بإسم المارستان وأخذته الحكومة.

	000 ، 000 ، 001
	000 ، 001625
	

	000 ، 275450
	442687500
	


فكانت جملة الأموال التي خاضت فيها الحكومة في مدة نحو سبع سنين مائتين وخمسة وسبعين مليونا فرنكا وصرفها ريالات ما هو مرقوم بآزائها مع مزيد التضايق المالي بتعطيل الجرايات ، حتى امتدت الأيدي إلى الأوقاف وعطل إرسال مال الحرمين الشريفين من أوقافهما عدة سنين ، وكذلك عطل مرتب المدرسين والعلماء من بيت المال الذي أسسه أحمد باشا لاستيلاء الحكومة على ما فيها من المال ، ولم يحصل من تلك الأموال في القطر ما يمكن أن يذكر أو يعد سوى ما تقدم ذكره من السفن والمدافع البالغ مجموع ثمنها إلى ثمانية عشر مليونا ، وإن أضفت إلى ذلك ما خسره القطر والحكومة مما ضاع عند ابن عياد ونسيم وكله بواسطة الوزير المذكور كان مجموعه مع ما بين يزيد على خمسمائة مليون ريالا ، وحيث كان الحال مما لا يمكن إخفاؤه على الوالي بالمرة ذكر له وزيره خزنه دار أنه خزن له في بعض بانكات أوروبا عشرين مليونا فرنكا احتياطا لما عساه أن يقع ، لأن الثورة العامة أنذرت مما يخشى من مثله فلا بد أن يكون له ذخر خارج المملكة ، وذكر ذلك له مرة بمحضر أحد قناسل الدول ثم طلب هذا القنسل إسقاط الطلب عنه بتلك الملايين عند عزله.

ومن وقت انتصاب الكومسيون المالي قصرت يد الوزير خزنه دار عن التصرف وكاد أن يكون إسناد الوزارة إليه إسما بلا مسمى ، وحنق من ذلك أشد الحنق ورام أن يغير الحال فلم يوافقه الوالي لاطلاعه على حقائق الأمور وعلمه أن رجال الحكومة لم يبقوا على ما كانوا عليه من الإلتفاف على الوزير ، وبقي على ذلك إلى أن ظهرت نازلة أرلانجي البنكير بمطلب مالي وادعى أنه إبروسياني وكان ذلك في خلال محاربة فرنسا مع ألمانيا ، وشدد القنسل البروسياني في مطلبه ولم يكن للحكومة مال وظهر للوالي أن يستقرض من وزيره المال المطلوبة فيه الحكومة فأقرضها بالربا ورهن آجام وغابات طبرقه بفائدة عشرين في المائة في السنة ثم ظهرت نازلة الألفي رقعة وحاصلها أن الكومسيون المالي لما حصر جميع الديون ووحدها في دين واحد جعل له رقاعا جديدة وشرع في إبدال القديمة بالجديدة ، فعند ذلك تبين أن الرقاع الجديدة المقدرة على ما ضبط من مقدار الدين لا تفي بالرقاع القديمة التي جاء بها أصحابها للتبديل ، فاستقرى الكومسيون أسباب ذلك وتبين أنه لما انتصب الكومسيون المالي وجهت له الحكومة حسابا رسميا فيه بيان حساب الرقاع الرائجة من سلفى سنة 1863 وسنة 1865 بعد طرح الرقاع التي رجعت بالخلاص للحكومة في الإقتراعات ، وبعد طرح ألفي رقعة اشتريت على يد البنكير أرلانجي للحكومة من ديونها ، فلم يعتبر الكومسيون في ديون الحكومة إلا ما بقي من رقاع السلفين بعد طرح القسمين المذكورين ، لأن كلا منهما هو خلاص لمقداره من الدين وأذن الكومسيون بطبع عدد من الرقاع جديد بمقدار ما بقي من الدين ولما شرع في تبديل الرقاع وجد في رقاع سلف سنة 1863 أكثر مما كان قدره على مقتضى الحساب الرسمي المشار إليه ، فظن أوّل الأمر أنّ الزائد مزوّر فتأمل في جميعها ولم يجد فيها مجالا للزور فحاول حينئذ الكشف عن منشأ هاته الزيادة واستفسر من الوزير خزنه دار عن الألفي رقعة المشتراة على يد أرلانجي وما كان فيها ، فلم يجب وأصر على السكوت مدة أكثر من سنة مع تكرر السؤال له كما

يتبين ذلك من تقرير الجلستين المنعقدتين من الكومسيون في 15 أغشت سنة 1872 وفي غاية سنة 1873.

ولما ألح الكومسيون على الوزير في طلب الجواب زعم : أن الحكومة لم تتصل بالرقاع المذكورة وأن دار أرلانجي هي المطالبة بذلك ، لكن الكومسيون قبل أن يطلب من أرلانجي البيان تحرى فيما يلزم من الإطلاع على الحساب مع الدار المذكورة ، وعلى الرسائل الواردة منها لكي يعتمد في المخاطبة ما هو الواجب ، فأذن الوالي في ذلك وأطلع عليه الكومسيون وثبت عنده أن الدار المذكورة سلمت تلك الرقاع للحكومة وكان من المعلوم لدى الكومسيون أنه كان بين الوزير خزنه دار وبين رشيد الدحداح المتقدم ذكره معاملة خصوصية ، وأن الوزير رهن سبعة آلاف رقعة من سلف سنة 1863 فظهر للكومسيون أن يطلب بواسطة ثاني الرائس وهو قنسلات الحائز رتبة الوزارة من رشيد الدحداح المذكور جريدة أرقام الرقاع المذكورة ، كما يطلب من دار أرلانجي جريدة أرقام الألفين رقعة التي استرجعتها الحكومة ، فاتصل بالجريدتين وكشف الحال أن الألفي رقعة روجها الوزير خزنه دار على يد الدحداح بعد خلاصها ، فعرض ثاني رائس الكومسيون على الكومسيون تقريرا مفصلا فيما ثبت لديه في النازلة وتضمنه تقرير جلسة الكومسيون المؤرخ في 4 يونيه سنة 1872 وملخص تقرير الجلسة أن الرقاع المذكورة سلمت في 1 فبراير سنة 1864 للحكومة التونسية على يد شميت النائب عن دار أرلانجي ، وقيد ثمنها في الحساب الواقع بين الحكومة والدار المذكورة ، المؤرخ في 17 مايه سنة 1867. ثم روجها الوزير مصطفى على يد الدحداح القاطن في باريس ، وأن استعمال الرقاع المذكورة على الوجه المذكور أضر بالحكومة وأرباب الديون ، وأن رأي كل الكومسيون أجمع على طلب التعويض والخسائر من الوزير مصطفى المذكور. ا ه.

وعلم الوزير بما وقع ونصحه الوزير خير الدين بفصل النازلة عن عجل فأبى ظنا أنه لا تناله الأحكام ، وبلغ ذلك للوالي سرا بواسطة مصطفى بن إسماعيل أقرب المقربين لديه لتعصب الوزير خير الدين له في إنهاء فظائع خزنه دار إليه وإفهامه أن الوزير خير الدين مضاد حقيقة لذلك الوزير وإن كانت له عليه يد المنة والمصاهرة لما ذكر من سيرته ، فامتلأ وطاب الولي من إنكاره أعمال وزيره ولم يزل الوزير مصرا على الامتناع من بيان الوجه في رواج تلك الرقاع ثانيا إلى أن واجه الوالي ثاني رائس الكومسيون بمحضر المذكور وعرض على الوالي ملخص النازلة ، وطلب منه إمضاء الحكم فباشر الوزير ثاني رائس الكومسيون بكلام شديد إلى أن انتهره الوالي وقال له : إن جوابك له إما أن يكون بالحجة في تبرئة نفسك أو تدفع الحق الذي عليك ، وانفصل الموطن وتيقن الوزير تغير الوالي معه لكنه لم يكن يظن أنه يعزل فكاتب الوالي بالإقرار بأخذه للألفي رقعة وطلب عفوه وأدى للكومسيون ما طلبه ، ولما تيقن الوالي فظاعة النازلة وتيقن عدم الخوف من عزل الوزير بعد أن جس جميع الجهات أبرم عزله في غرة رمضان سنة 1290 ه‍ وكان مبدء تقلده منصب الوزارة في

سنة 1255 ه‍ ، وارتجت البلاد عند سماع عزله فرحا وكاد أن لا يصدق بعضهم بذلك لشدة تمكنه من الولاة ، حتى ينقلون عن بعض الصالحين أنه يقول له : إنه يخدم ثلاثة أمراء يكون مع أولهم بمنزلة الإبن ، ومع الثاني بمنزلة الأخ ، ومع الثالث بمنزلة الوالد ، سمعنا ذلك من آخر مدة أحمد باشا.

وزينت البلاد عند عزله ولم يسمع بمثل ذلك في هذا القطر واتبع عمل الأفراح جميع البلدان والقبائل وحزن على عزله أفراد من خواص حاشيته ومن توفرت أرباحهم على يديه وأفراد قليلون من الأجانب ، ورام من له وجاهة منهم أن يتداخل في إرجاعه لمنصبه أو في الأقل أن يواجه الوالي كآحاد المتوظفين ، فامتنع الوالي وجعل أتباعه يرودون كل وجه لإرجاعه حتى سافر أحدهم إلى أوروبا وإلى الأستانة واجتمع برجال الدول وبذل في التوصل أموالا فلم يجد من يتداخل في توليته وزيرا في حكومة مختارة في إدارتها ، وحيث تيقن الوالي كثرة الأموال التي توصل إليها الوزير المذكور من أموال الأهالي والحكومة سيما الأموال التي أخذها إبنه الأكبر بتذاكر على المالية مكتوب بها يدفع فلان وزير المال مقدار كذا من المال لأمير الأمراء إبننا محمد في مصالح على يده الخ ، ويقبض الإبن المال ويمضي بخطه على القبض مع أنه لا وظيفة له رسمية تقتضي صرف تلك الأموال ، ومع عدم بيان الجهة المصروف فيها المال فأراد محاسبته ومحاسبة إبنه على أموال الحكومة فتبرأ الوزير خير الدين من مباشرة ذلك على ما جرت به العادة ، من أن صاحب الوزارة يباشر مثل ذلك مع كل المتوظفين وعقد لذلك مجلسا مخصوصا يرأسه ولي عهد الولاية الأمير أبو الحسن علي باي ، وأعضاؤه : المفتي الحنفي الشيخ أحمد بن الخواجة ، والقاضي المالكي الشيخ محمد الطاهر النيفر ، والوزير محمد ورشيد كاهية.

ووكلت الحكومة على طلب حقوقها الشيخ عمر بن الشيخ ، أحد كبار المدرسين بالجامع الأعظم ، وأرسل المجلس يدعو المطلوبين لسماع الدعوى كما أرسل الوزير خير الدين مكتوبا إلى الوزير السابق يعلمه فيه بعقد المجلس للتأمل في نازلة المطالب المتوجهة عليه وعلى إبنه وجوابه عنها ، فامتنع من الحضور ولما ألح عليه بالحضور أرسل إلى قنسل فرنسا يطلب حمايته وتوجيه أحد أعوانه ليحميه عند ذهابه للمجلس ، فتعجب القنسل من الطلب وأجابه بأنه لا يتداخل في أحكام البلاد سيما ولم يجر عليه ظلم يقتضي مثل ذلك ، ثم أرسل وكيلا عنه من أحد رعايا الأجانب فلما دخل إلى المجلس سأله الرائس : هل هو داخل تحت أحكام البلاد أم لا؟ فأجابه : بلا وتفاوض المجلس في قبوله وعدمه على تلك الصفة فظهر لهم أنه يجب أن يكون الوكيل داخلا تحت أحكام البلاد ، ليؤاخذ بأعماله وأقواله فيما يتعلق بموكله وفيما يعود إليه ، ولما علم الوزير خزنه دار بذلك أرسل إبنه الثاني محمد المنجي الذي هو بريء من جميع الأعمال السابقة وجعله وكيلا عن والده وأخيه ، وعلم ما هي مطالب الحكومة منهما وحيث علم أن الحجة قائمة عليهما ركن إلى طلب الصلح ، فصالحته الحكومة.

وقال بعض الأعيان : إن الصلح كان لا ينبغي وقوعه لأن المال مال بيت المال ، فإما أن يتحقق مقداره ويؤخذ بتمامه وعلى فرض لدده يجبر بالحبس ولا مقالة لقائل إذا كان يصدر الحكم عليه من ذلك المجلس ، وأما أن تثبت براءته ولا يؤخذ منه شيء ، وأجاب الوزير خير الدين بأن إجباره يحصل منه القيل والقال سيما وشيعته يشيعون أن أصل المطالب غير صحيحة لقصد تداخل الأجانب في أمره ، وحيث طلب الصلح فالصلح خير ، ووقع هذا الصلح بخمسة وعشرين مليونا فرنكا وملخص صورة الصلح هو ما يأتي بيانه :
[image: image3.png]L g e e gl e st

PREpINTS)
Suok
o
S g o el Sl e b [rR e
A pEy L P R
s s

ity dlly Sy g ol L
G, il il bl o

G 0yl S BN T e e a5 5 | Ve
U gty G5 oAbl p S o b S Wl ety
ool dpe o DAL au 5 el sy pais
S Jos SN i 2l o B L | N
s g e ot ol

Tor





فكان الباقي على النحو المار ذكره : «خمسة ملايين ونصفا فرنكا» ولم يدفع الأقساط التي حلت عليه منها لدعوى الإفلاس ، وذكر الأعيان أن المقادير التي دفعها لم يكن فيها شيء من العين إلا مائتي ألف فرنك وما بقي من الأملاك كلها إلا ما ندر أخذها بهبات من الولاة كما تشهد به رسومها أو اشتراها من الحكومة بأثمان ضعيفة دفع فيها أملاكا كانت الحكومة وهبتها له ، مثل قرنباليا التي اشتراها من الحكومة بنحو ثلاثمائة ألف ريال تونسية ، ودفع في ثمنها أرض سبخة أمام حمام الأنف مع الحمام المذكور الذي كان أخذ جميعه هبة من الوالي الحالي ، ثم بعد أربع سنين عند الصلح المشار إليه عرض أن تكون قيمة قرنبالية المذكورة أربعة ملايين ونصف فرنكا ، ومما ينافي دعوى الإفلاس أيضا أن كثيرين ممن لهم علقة بالكومسيون المالي وبمجلس إدارة المداخيل علموا أن الوزير المذكور كان قبل عزله يرسل من يستخلص له فوائض أربعة وعشرين مليونا فرنكا من خصوص الدين التونسي ، ثم

بعد انبرام الصلح صدر له إذن الوالي بأن يخالط من شاء ويذهب أين شاء داخل القطر وخارجه والعود إليه متى شاء هو وأبناؤه إلا زوجه وزوج إبنه الأكبر لكونهما من عائلة الوالي ، ولم تكن عادتهم تسمح بخروج أحد عائلتهم خارج القطر ، ولم يستثن عليه إلا الإجتماع بالوالي وكان يظن ذلك بسعي الوزير خير الدين المتولى بعده ، لكنه كشف الحال أنه من ذات الوالي لأنه دام على الامتناع من مواجهته حتى بعد انفصال الوزير خير الدين عن الوزارة ، وبقي الوزير المذكور على حالة إنفراده في قصره بالحاضرة يتردد عليه قليل من أتباعه والأجانب إلى أن توفي سنة 1295 ه‍ رحمه‌الله.

المطلب السادس : في وزارة الوزير خير الدين (1)
هذا الوزير أصله من أبناء الجراكسة القاطنين في جبال القوقاز ، ونشأ بالقسطنطينية ثم شب في تونس بقصر الوالي أحمد باشا ، واستكمل القراءة والكتابة والتجويد والفروض العينية ، ولحدة ذهنه أقبل بها على تحصيل الفنون العسكرية والسياسية والتاريخ ، ومشاركة في الفنون الشرعية حصلها بمثافنة أهلها ومطالعة الكتب ، وتعلم اللسان الفرنساوي فكان فصيحا في العربية عارفا بالتركية والفرنساوية ، شديد التوقير للشريعة والعلماء محافظا على شعائر الدين عالي الهمة وقورا حتى يخاله من لم يخالطه متكبرا ، فإذا ثافنه رآه حسن القبول عفيفا عن الرشا راسخ الطبع ثابت الفكر لا يتزلزل عن رأيه ، حازما في العمل ترقى في الخطط العسكرية في مدة أحمد باشا مع استنجابه إليه ، وقربه الوزير مصطفى خزنه دار حتى صاهره على ابنته ، ثم ولاه أحمد باشا أميرا للواء الخيالة سنة 1266 ه‍.
ولما وقعت حرب القريم أرسله أحمد باشا المذكور إلى باريس ليبيع مجوهرات للحكومة يستعين بثمنها في مصاريف العسكر المرسل لإعانة الدولة العثمانية ، وناضل هناك على التعرض في إرسال العسكر بما تقدم شرحه ولم يبع المجوهرات إلا بعد عرضه لأثمانها على الوالي أحمد باشا ، مع أنه فوض إليه وأنكر عليه التأخير بسبب الإستشارة وكتب له تفويضا تاما ، كما كلفه في تلك الوجهة بعقد قرض مع إحدى ديار المال فباع المجوهرات وأرسل ثمنها وحاسب عليه وقدره نحو مليونين فرنكا ، وأخذ حجة تامة من محمد باشا في الحساب وبراءة ذمته وماطل في العقد للقرض وكيفية شروطه لما يراه من المضرة على القطر وراجع الوالي مرارا إلى أن توفي الوالي المذكور ووافقه خلفه محمد باشا على عدم القرض ، وقد رأيت بخط كاتب أسرار الولاة الوزير أحمد بن أبي الضياف في هذا الغرض ما نصه :

«وشكر أي محمد باشا خير الدين في عدم الإستعجال وأنقذ بها البلاد من هاوية

__________________

(1) هو خير الدين باشا التونسي (1225 ـ 1308 ه‍). وزير مؤرخ شركسي الأصل. تقلد مناصب عالية آخرها الوزارة. توفي في الأستانة. الأعلام 2 / 327 ، إيضاح المكنون 1 / 114. معجم المطبوعات (854) ومعجم المؤلفين 4 / 133.
الخ». ثم عرض للوزير المذكور في أثناء سفرته المذكورة هروب ابن عياد وتكليف الوالي أحمد باشا الوزير المذكور بخصامه ، فدام في خصامه سنين مبدأها من سنة 1269 ه‍ ومنتهاها سنة 1273 ه‍. ونجح في عمله بما تقدم شرحه عند الكلام على ولاية أحمد باشا ، ورأيت بخط الوزير أحمد بن أبي الضياف في ذلك ما نصه : «ولو تم مراد ابن عياد ووجد من خير الدين إذنا صاغية لمواعيده لكانت المملكة في أسره لوقتنا هذا لكثرة ما بيده من الأوامر والرسوم إلى أن قال لو لا تدارك لطف الله على يد خير الدين الخ».
ثم في سنة 1272 ه‍ قدم الوزير خير الدين من فرنسا لتهنئة الوالي محمد باشا ، فأكرم مقدمه وعرف له نصحه في النوازل المذكورة ، ورقاه إلى رتبة الفريق وعاد لإتمام الخصومة المذكورة ، فولاه محمد باشا وهو غائب وزارة البحر لموت صاحبها محمود كاهية سنة 1273 ه‍ ، وعند انبرام الحكم على ابن عياد رجع الوزير خير الدين إلى تونس واعتنى بمباشرة وزارته مع اعتماد الوالي عليه في الإستشارة ، فحسن حالة حلق الوادي التي هي أعظم مرسى في القطر بما استطاع ، ورتب هيئة خدمة الوزارة بتقييد المكاتيب الصادرة ، وضبط جميع الحركات اليومية في دفتر ، وكان أول من عرف ذلك في القطر ، وكانت الأمور تجري بلا ضبط وجعل إتفاقا مع الأجانب الذين استولوا على أكثر أراضي تلك البلاد بلا وجه ، فجعل معهم الاتفاق على ثلاثة أوجه فمن كانت بيده حجة من الوالي في الإذن بالبناء جعل له قيمة كراء الأرض خاوية سنويا على حسب الكراء المؤبد ولورثته ميراثها من بعده ، ومن كانت بيده حجة في البناء من خصوص وزير البحر فقط فله إبقاء البناء مدة حياته لخصوص ذاته ومن بعده ترجع للحكومة وإن امتنع قلع بناؤه أو تراضى مع الحكومة في شراء الأرض أو كرائها ، ومن لم تكن بيده حجة لزمه التوافق مع الحكومة أو قلع بنائه ، ووافقه على ذلك قناسل الدول وحصل من ذلك نفع كثير ، وتحصل من الكراء المؤبد ما هو وقف الآن على جامع حلق الوادي وقائم به أحسن قيام ، ثم أحدث معملا بخاريا لما تحتاج إليه السفن من الأدوات الحديدية والخشبية وأبدل الجسر الذي كان على الخليج بجسر حسن متين ، وأوسع الطرق ونظمها وبنى مجلا لإدارة الوزارة حسنا وجعل أمامه بطحاء وحسن لباس العساكر البحرية ، ثم لما أنشأ عهد الأمان كان الوزير المذكور فارس ميادين أنشأ القوانين لميله للحرية والعدل ، وكان المجلى في مضمارها بتدابيره وفصاحته وعدم استحيائه من الحق ، حتى أن الوالي المذكور لما أراد جلب ماء زغوان وجمع رجال حكومته واستشارهم وكان أغلبهم ذاهبا إلى عدم الموافقة ، فأجابهم الوالي : بأني أعطيت كلمتي للقنسل بالموافقة على جلبه ، فتنفس الوزير خير الدين وقال : أي فائدة لجمعنا حيث أعطيت كلمتك وحسبنا سماع هذا الخبر من سيادتكم ، كذا رأيته بخط كاتب أسرارهم الوزير أحمد ابن أبي الضياف.

ولما ولي على القطر محمد الصادق باشا أرسل الوزير خير الدين المذكور إلى الدولة العلية لطلب فرمان الولاية على العادة واستقبله استقبالا حسنا وقضى مأموريته ، ولما أنجز

الوالي المذكور القوانين كما مر ولى الوزير خير الدين عضوا في مجلسه الخاص الذي يرأسه بنفسه ، كما ولاه رياسة المجلس الأكبر أي مجلس النواب ، وكان في مبدأ الأمر رئيسا ثانيا للوزير مصطفى صاحب الطابع وهذا هو الرائس الأول ، غير أنه أخذ لقب الوظيفة فقط مراعاة لمقامه وسنه وعجزه سنا ومعارفا عن الوفاء بتلك الخطة ، ومن إنصافه رحمه‌الله كان يصرح للوزير خير الدين بذلك ويقدمه ، حتى أن القانون بعد إتمام تأليفه عين الوالي أعضاء المجالس حسب الإنتخاب وأمرهم بقراءة القانون وفهم معناه قبل العمل به ، فلم يحضر الرائس الأول وقام مقامه الوزير خير الدين ، وقال في شأن ذلك الوزير أحمد بن أبي الضياف ما نصه :

وأبدى في تقريره أي القانون وبسطه وتفسيره من حسن البيان وفصاحة اللسان ما أعجب السامع وشنف المسامع : (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) [المائدة : 54 والحديد : 21 والجمعة : 4] ا ه». واعترف له بالفضل كل من حضر من العلماء وغيرهم ، ثم توفي الرئيس الأول وصار الوزير خير الدين هو الرئيس بالإسم والرسم والعمل ، وقد كان على غره ظانا أن القانون مراد لذاته حقيقة فشمر عن ساعد الجد وطفق يبرهن على المصالح ويفتح البصائر إلى مغزاها ، وتنقاد الأعضاء لسد أبواب المفاسد إلى أن نشبت مخالب التضاد بينه وبين الوزير السابق كما تقدم شرحه ، واضطربت أعضاء المجلس ورأى أن المآل إلى جعل المجلس صوريا لإنفاذ الأغراض على عاتقه ، فاستعفى من الرياسة وبقي عضوا في كل من المجلسين ، وقال في ذلك الوزير أحمد بن أبي الضياف : «وانتفع المجلس بإعانته أي انتفاع مترديا بحية نبله وعفافه وإنصافه الخ».
ثم أرسله الوالي سفيرا عنه إلى دولة السويد والبروسيا والبلجيك والدانمرك وهلاندا مكافأة بإرسال نياشين إلى ملوكهم عما أرسلوا به إليه من النياشين إكراما له على إنشائه القوانين ، وكذلك فعلت غالب دول أوروبا ، وفي أثناء عضويته عرض على الملجس الخاص أن فواضل الأوقاف تصرف للقيام بالعسكر بموافقة أحد العلماء المالكية معتمدا الفتوى بما جرى عليه العمل من غير المشهور من مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي‌الله‌عنه ، من أن فواضل الأوقاف تصرف في طرق البر ورأوا أن القيام بالعساكر من طرقها فخالفهم الوزير خير الدين محتجا بأن القيام بالعساكر له نصيب معلوم شرعا من بيت المال ، فإن كان النصيب المعين شرعا صرف جميعه على العسكر ولم يف بذلك فحينئذ ينطبق النص ونوافق على ما ذكرتم ، وأما إذا كان دخل بيت المال يصرف في غير وجهه الشرعي كما يعلمه الجميع فلا أرى انطباق النص على ما ذكرتم ، ولعمري أنه لهو صميم الحق فثمرة العلم تحقيق المناط وإن ذهبوا إلى العمل بما رأوا وكان ذلك من أسباب إيغار صدور الخاصة والعامة كما تقدم ، ولما راموا أن يضاعفوا الأداء المسمى بالإثنين وسبعين الذي كان سببا في الطامة الكبرى كما مر قال الوزير المذكور للوالي حسبما رأيته بخط الوزير ابن أبي الضياف : «الحاضر في المجلس يا سيدي إن أخفيت ما ظهر لي من نصح

سيدي وبلادي أكون خائنا لأمانة الإستشارة ، نرى أن هذه الزيادة في مال الإعانة تؤدي إلى زوالها بالمرة أو تلجىء إلى مال أكثر منها لتجهيز الجيوش لغصب الناس ، ولا نجد في السنة التي بعدها ما يقارب الإعانة الأولى هذا باعتبار القدرة على الغصب ، ولعمري أنها مقالة دين ونصح تجد ثوابها يوم تجد كل نفس ما عملت» الخ كلامه.

وصرح بمثل ذلك في المجلس الأكبر أيضا ولما سأله بعض أعضائه سرا عما أوجب تسليمه قال : إني رأيت السقف يريد أن ينقض ولم أستطع استدراكه ولا وجدت أذنا صاغية فخرجت من تحته وعلي بخويصة نفسي ، ثم لما أبطل القانون بقي الوزير خير الدين في بستانه مقبلا على شؤون نفسه لا يختلط بالحكومة إلا نحو يومين في الشهر يتوجه إلى الوالي للسلام عليه أو عندما يدعوه لأمر ما ، كما وقع عند قتل الشهيدين إسماعيل السني ورشيد لان الوالي جمع بعد ذلك جميع رجال حكومته وأعلمهم بالقتل ، ورأيت في صفة المواطن بخط الوزير ابن أبي الضياف الذي كان حاضرا فيه ما نصه :

وقال له الوزير المنصف أبو محمد خير الدين : «نرجو الله أن يكون هذا حد البأس وأن لا تقع ندامة على هذا الاستعجال بعد وصولهما إلى محبسهما لأن طبع الزمان ينافي هذا الإستعجال فاغتاظ الوالي وكاد أن يستهويه الغضب لو لا لطف الله بخير الدين الخ». وله في أمثال ذلك من النصح والإقدام كثير ، وفي أثناء استعفائه كان التزاور بينه وبين الوزير مصطفى خزنه دار مستمرا لقرابة المصاهرة ولا يتداخل معه في رأي من تصرفاته ، كما أن الأعيان من المتوظفين والأهالي يزورونه ولا يخوض معهم في شيء من أحوال سياسة البلاد متجنبا القيل والقال مستكفيا في التأنس وإراحة البال بخواص من أصحابه مقبلا على مطالعة الكتب والتأليف ، فألف كتابه «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» (1) وهو أول كتاب مبتدع في السياسة التي يقتضيها الحال والشرع ، وكفى بتقاريظ العلماء فيه مع أن الرجل إذ ذاك بعيد عن شائبة التملق إليه ، ثم لما شددت الأجانب في طلب أموالهم وأنشىء الكومسيون المالي باتفاق الدول دعاه الوالي إلى رياسة ذلك الكومسيون فامتنع ولما ألح عليه الوزير السابق ، قال له ما معناه : إن الحال قد بين التباين بين مهيعي ومهيعك في طريق السياسة وأنت رجل مثل والدي لك التقدم عليّ فإن وافقتك خنت ديني وأمانتي وإن خالفتك صرت إلى العداوة معك فالأولى بقائي على ما أنا عليه.

فأجابه بترك جميع ما مضى وأن الحال قد بلغ النهاية وأنه لا يريد في المستقبل إلا الإصلاح وموافقة الرأي ، فأعاد الوزير خير الدين مقاله وأنّ طبع الوزير مصطفى خزنه دار لا يوافق السيرة التي يراها هو ، فأكد له مزيد الموافقة في عدة مواطن وقبل إذ ذاك الوزير خير الدين رياسة الكومسيون ، ومن هذا الوقت وهو سنة 1286 ه‍ تنسب التصرفات إليه وإن

__________________

(1) انظر معجم المطبوعات العربية صفحة (854).
رجع الوزير السابق عن وعده ، وتحمل الوزير خير الدين بسبب ذلك مشاقا صعابا لكنه لم ينتج للوزير مصطفى خزنه دار مراده إلى أن انفصل عن الوزارة بالمرة كما تقدم شرحه.

فأول ما ابتدأ به الوزير خير الدين من الأعمال أنه رأى تداخل الكومسيون المالي في مالية الحكومة يتسع نطاقه إلى التداخل في السياسة ، كما يقتضيه صريح فصول تركب ذلك الكومسيون ، ودليله أنه بعيد انتصابه وجه تقريرا للوالي في أمور تقتضيها وظيفته من مباشرة العمال في استخلاص الأموال وغير ذلك ، وتوقف عن إمضائها الوزير السابق لأنها تؤل إلى خروج التصرف عنه بل وعن الحكومة أيضا ، فاشتكى أعضاء الكومسيون الأجانب إلى قناسلهم بأن أعمال الكومسيون توقفت ، لأن أساسها توقفت الحكومة في إمضائه ، فكتبت القناسل للوالي بالتسجيل والحث على إجراء ما التزم به للدول الثلاثة وهي فرنسا وإيطاليا وانكلترا ، فجمع الوالي جميع رجال الحكومة وعرض عليهم الأمر ، وكان من الحاضرين الوزير أحمد بن أبي الضياف وكتب حسبما رأيته بخطه فيما وقع في المجلس ما نصه : «وتكلم الوزير خير الدين بالمجلس بما يكتب على صفحات الأيام ، إلى أن قال : إنكم دفعتموني إلى هذه الخدمة وأنا عبد لخدمة سيدنا وبلادنا ، على كل حال ، ونطلب الإعانة من جمعكم فإن أعنتموني فلكم الفضل وإن أسلمتموني لا أجنح للهروب ، وإنما أقول أخدم برهة من الزمان وأتأخر ليقدم غيري من أمثالي يخدم مثل مدتي وهلم جرا ، فضمن الجميع له الإعانة كل على حسبه وانفصل الموطن. الخ». وأمضى الوالي مطلب الكومسيون وخاطب القناسل بذلك ، وكان ذلك مما يجر إلى إبقاء الحكومة صورية لأن استخلاص الأموال يستدعي تحسين الإدارة وهو يستدعي العدل فيتداخل الكومسيون في جميع ذلك وتهرع إليه الأهالي ولا يبقى للحكومة إلا النزر ، فلذلك أشار الوزير خير الدين على الوالي بوجه تمضى معه حقوق الكومسيون وتحفظ به حقوق الحكومة وناموسها ، وهو توظيف رئيس الكومسيون بوظيفة وزير للوالي في رتبة الوزير الأكبر بحيث يشاركه عند حضوره وينفرد عند غيابه وتنقل خدمة الكومسيون إلى محل الوزارة ، ويكون مصدر جميع الأعمال واحدا فاستحسن الجميع ذلك الرأي. ووظف الوالي الوزير خير الدين وظيفة سماها بالوزير المباشر ، فرتب أشغال الوزارة على الصورة الآتية وهي الوزارة الكبرى وتنحصر فيها جميع شعب الإدارة إلا الوزارتين الآتيتين ، بمعنى أن الوزير الأكبر ثم الوزير المباشر هما اللذان يباشران جميع المصالح إما بواسطة أو بدونها ، ثم قسم إدارة هاته الوزارة إلى أربعة أقسام :

فالقسم الأول : تحت رياسة مستشار ويرجع إليه جميع الأمور السياسية العامة وأحوال المالية الخاصة بدخل الحكومة وخرجها دون ما يتعلق بالكومسيون المالي.

والقسم الثاني : تحت رياسة مستشار ويرجع إليه ما يتعلق بشكايات الرعية من المتوظفين والعكس.

والقسم الثالث : تحت رياسة مستشار ويرجع إليه ما يتعلق بالحقوق الشخصية ثم اتحد هذا القسم بالقسم الثاني.

والقسم الرابع : تحت رياسة مستشار ويرجع إليه ما يتعلق بالخارجية.

كما جعل كلا من وزارتي الحرب والبحر مستقلا بنفسه كل منهما لها وزير خاص ، غير أنه تحت نظارة الوزارة الكبرى فهذا ما يتعلق بكيفية الإدارة.

وأما ما يتعلق بما حصل من الإدارة فإن ديون الحكومة حصرت فكانت مائة مليون وخمسة وسبعين مليونا فرنكا كما تقدم تقريبه آنفا ، وكان الفائض الذي يدفع سنويا نحو العشرين مليونا فرنكا ، فأسقط من الأصل نحو مليون فرنكا ثم طرحت العشرون مليونا التي هي الفائدة التي لم تدفع وجعلت دينا بلا فائض يستهلك من الدخل المضروب جديدا على البضائع الداخلة للقطر ، وبقي المقدار الذي يؤدي الفائض نحو مائة مليونا وخمسة وعشرين مليونا فقط ، فجعل له فائضا خمسة في المائة وصار مقدار الفائض السنوي نحو ستة ملايين فرنكا وخمسمائة ألف فرنك ، الذي هو نحو الثلث مما كان جاريا وخصص له أنواع مخصوصة من مداخيل الحكومة لأن نواب أصحاب الديون وهم قسم النظر من الكومسيون المالي ، لم يرضوا بأن الحكومة تتعهد لهم بدفع الفائض بل أرادوا أن تكون إدارة المال الراجع إليهم تحت أيديهم ، فجعل لذلك مجلسا يسمى مجلس الإدارة أعضاؤه أجانب منتخبون من قسم النظر من الكومسيون وعددهم خمسة ، وعضو تونسي ينتخبه قسم العمل وفوض إليهم قبض المداخيل الراجعة إلى الفائض تحت احتساب قسم العمل ثم قسمت مداخيل الحكومة إلى قسمين :

القسم الأول : يتولى قبضه ذلك المجلس والأنواع التي سلمت إلى ذلك هي ما يأتي بيانه مع بيان تقريب دخله حسب الميزانية المسلمة من الوزارة السابقة.
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وقد أقيم الحساب على مقتضى هاته الميزانية فلم توف في أغلب السنين للغلط الذي وقع في تقدير فصل السراحات وهو الأخير ، لأن ذلك غير صحيح كما أبانه الواقع ، وسبب ذلك عدم إمكان ضبطه في الوزارة السابقة فقرب تقريبا بالقياس على سنة كانت خصبة مع الطلب في الثمن إلى أوروبا ، ولذلك لزم الحكومة أن تكمل من دخلها الخاص ما ينقص من ذلك الدخل عن الوفاء بالفائض حسبما هو مشروط في اللائحة التي جعلها الكومسيون المالي أساسا لأعماله ، فإن منها أن فائض الدين الذي هو ستة ملايين ونصف فرنكا كما تقدم إن وفت بها المداخيل المعطاة لمجلس الإدارة فبها ونعمت ، وإلا فالحكومة ملزومة بأن تكمل من باقي مداخيلها ما يوفي بذلك المقدار ، غير أنها في السنة

الأولى لا تكون ملزومة إلا بما يكمل خمسة ملايين وما نقص يذهب مجانا على أرباب الديون ، وفي السنة الثانية تكون ملزومة بإكمال خمسة ملايين ونصف ، وفي السنة الثالثة تكون ملزومة بإكمال ستة ملايين ، وفي السنة الرابعة تكون ملزومة بإكمال الستة ملايين ونصف ، وهكذا فيما بعد للأسباب التي تقدم شرحها في ضعف القطر ، ومن الشروط أيضا أن الحكومة لها أن تستقرض من خزانة مجلس الإدارة مليونا متى أرادت لسبب قوي ، على أن ترجعه قبل مضي ستة أشهر ولا تؤدي عليه فائدة ، ومنها أيضا إذا زاد دخل القسم المذكور من المداخيل على القدر اللازم فإنه يبقى منه نصف مليون للإحتياط ، وما زاد على ذلك يشترى به رقاع من الدين وتستهلك ، وهكذا في كل عام إلا إذا زاد الدخل على ثمانية ملايين فرنكا فإن ما زاد يقسم أيضا فالنصف يلحق بما تقدم في إستهلاك رأس مال الدين ، والنصف الآخر تصرفه الحكومة على نظر قسم العمل من الكومسيون في المصالح العامة كالطرقات وغيرها.

وأما القسم الثاني : من مداخيل الحكومة وهو ما بقي من أنواع المداخيل كأعشار الحبوب ، والزيت ، وخراج النخيل ، ومدبغة الجلد ، والأداء على الرقاب المسمى بالمجبا أو الإعانة الذي هو نحو خمسة ملايين ونصف فرنكا ، فإنه يتولى قبضه قسم العمل من الكومسيون وهو الذي يتولى دفعه إلى الحكومة على مطابقته للميزان الذي يجعل في رأس السنة لمصاريف الحكومة في مصالحها ومرتبات العائلة الأميرية ولسائر المتوظفين ، وتكون بطاقات الإذن لحافظ الخزنة بالدفع صادرة من الوالي غير أنه لا يختمها بإمضائه ما لم يجد عليها إمضاء أعضاء قسم العمل من الكومسيون إعلاما بأن البطاقة موافقة لأصول الميزان المالي ، ولا يكتب من تلك البطاقات في وقت من الأوقات إلا بمقدار ما في الخزنة من المال بحيث لا تقع المماطلة لصاحب البطاقة من القابض الذي هو حافظ الخزنة ، حتى ربما يضطر صاحبها إلى إسقاط شيء مما بها لتدفع إليه أو أنه يبيعها لغيره ، مما يوجب إحداث دين جديد على الحكومة ، هذا هو الرسم الذي جرى عليه العمل في الظاهر وربما وقع ما يخالفه على وجه تصعب مراقبته ، فهذا ما يتعلق بأحوال الديون وما جرى عليه العمل فيها وقد رفعت فوائضها في السنين الأولى على نحو ما تقدم من مداخيلها المعينة لها ، ثم في بعض السنين أكملتها الحكومة من مداخيلها وفي بعضها زاد الدخل المعين لها حتى اشترى منه شيء من أصل الدين وفي بعضها رهنت الحكومة دار الجلد أي مدبغته لإكمال الفائض ، بحيث أن جميع مدة تصرف الوزير خير الدين لم يبق على الحكومة شيء من فائض الدين ، وانتسق دفعه في أوقاته ثم جعل هذا الوزير معاهدة متجرية مع سائر الدول الأجنبية على أن يزاد في أداء القمرق على السلع الداخلة من ممالكهم إلى القطر والمقدار المزاد خمسة في المائة ، وعين هذا المقدار إلى استهلاك الدين الذي يبقى بلا فائض ، وأصله فائض الديون السابقة الذي لم يدفع وقدره نحو عشرين مليونا على نحو ما تقدم ، ثم بعد خلاص ذلك الدين يرجع ذلك المقدار مع بقية دخل القمرق إلى فائض الدين

المتحد واستهلاكه ، وصار أداء القمرق على السلع بين المزيد والمزيد عليه ثمانية في المائة.

وأما ما يتعلق بتحسين الإدارة المالية والحكمية في القطر فأحدث أمورا عديدة نافعة فمنها : أنه أبطل أنواع المجابي التي اختلفت كيفيتها وكميتها في السنين المتقدم ذكرها وجعل على كل ذكر بالغ قادر على التكسب أربعين ريالا تونسيا في السنة مدرجة على أربع سنين.

ففي الأولى : يدفع المطلوب خمسة وعشرين ريالا.

وفي الثانية : يدفع ثلاثين ريالا.

وفي الثالثة : خمسة وثلاثين ريالا.

وفي الرابعة : أربعين ريالا.

ويجري بها العمل من غير زيادة وشدد في الأخذ على أيدي العمال بحيث لا تمتد يد أحد منهم إلى شيء زائد عما ذكر ، وجعل لهم أجرهم ستة في المائة يأخذونها من ذات الأموال المستخلصة على أيديهم الراجعة للحكومة ، منها أربعة للعامل وريالان للشيخ ثم أبطل هذا الأجر وعوض بواحد على كل عشرة تستخلص من الدافع زيادة على العشرة ، بحيث صار على كل نفر أربعة وأربعون ريالا في السنة وذلك الواحد الزائد يجمع عند العامل فيأخذ هو النصف والنصف الآخر يقسم بين مشايخ العمل ونواب العامل المسمين بالخلفاوات.

ومنها : جعل قانون معلوم لرسل الحكم في استخلاص الأموال سواء كانت راجعة للحكومة أو للأهالي أو للأجانب ، بحيث يأخذ المرسل نصف ريال على كل عشرة يستخلصها من الملة هذا إذا كان رسولا من الحكومة أي من أعوان الوالي أما إذا كان من أعوان العامل وغيره من الحكام غير أهل الشرع فإنه يأخذ ربع ريال على كل عشرة ، وقد كانت قبل ذلك على حسب المشيئة.

ومنها : ترتيب استخلاص أعشار الحبوب التي اضطرب حالها أيضا فحضر عشر كل ماشية أي ما يحرثه الرجل الواحد في السنة الواحدة على الحيوانات المناسبة بحسب كل جهة وبذرها ، مما يطلق عليه إسم الماشية هنالك في خمسة ويبات قمحا ومثلها شعيرا ، الذي هو أقل ما يمكن أن يكون عشر الخارج من النبات في أغلب السنين وما زاد على ذلك من العشر الحقيقي فهو في عهدة ديانة صاحب الزرع يدفعه لمن أراد ، وإذا أثبت صاحب الزرع ما احتاج زرعه فإنه يسقط عنه بمقدار ما ضاع له ويؤدي أجرة الكيل والتقييد والتقدير أربعة ريالات على كل ماشية ، هذا كله في الجهات التي تدفع العشر من ذات الحبوب النابتة ، وأما الجهات التي تدفع عوض ذلك دراهم لبعدها عن محل الدفع فإن الدافع يدفع خمسين ريالا على كل ماشية في كل سنة وريالين أجرة المستخلص ،

وهذا المقدار مراعى فيه حالة صاحب الفلاحة لأن ثمن الخمسة ويبات من القمح وحده تبلغ الخمسين ريالا ، بحسب ثمن كل ويبة عشرة ريالات الذي هو السوم في أغلب السنين ، وروعي فيه أيضا جهة الحكومة لما يلزمها من كثرة مصاريف الحمل لعدم الطرق الصناعية ، ثم إن ذلك المقدار قسط أيضا تدريجا على أربعة سنين يبتدىء بثلاثة ويبات ونصف من كل نوع على حدته ويزيد في كل سنة نصف ويبة إلى أن يوصل في العام الرابع إلى خمسة ويبات من كل نوع ومثله ما يقابله من المال ، وقد نتج من ذلك عمران الأيالة بدليل أنه عند ولاية المذكور وزيرا مباشرا لم يكن في الأيالة عشرة آلاف ماشية أرضا مزروعة وعند خروجه من خطة الوزارة ترك في المملكة أكثر من مائة ألف ماشية مزروعة.

ومنها : التخفيف على خراج الزيتون المسمى بالقاتون في الوطن القبلي الذي كان أجحف بأهله في المدة الماضية ، حتى سلمت أصحاب الأملاك فيما يملكون ولم يقبل منهم وأغروا البوادي بإحراقه للإستراحة من مطالبه ، فنزل من رتبة الريال والنصف ريال على كل شجرة إلى الثمانية نواصر على كل شجرة ، والناصري هو جزء من تجزية الريال إلى إثنين وخمسين ناصري ، ثم أسقط عن أصحاب الزيتون إحدى وثلاثين ألف شجرة زيتونا احترقت ، وأسقط عنها أداءها ، وبه يعلم مقدار ما كانوا يتحملون ومقدار نقصان العمران فيما سبق ، ونشر ذلك في العدد الثاني من رائد سنة 1286 ه‍ الذي هو الصحيفة الرسمية للحكومة ، ثم أسقط هذا الأداء بالمرة ورجع الأمر إلى الوجه الشرعي وهو العشر على ما يحصل من الزيت ، وفرح بذلك أصحاب الأملاك وأقاربهم فرحا شديدا لارتياحهم من إعياء ذلك الثقل العظيم.

ومنها : تخفيف قانون النخيل ببلد نفزاوه من عمل الجريد ، حيث كان ملحقا بسائر عمل الجريد مع أنه غير مساو لما فيه من شجرة النخيل خصبا وحسنا ، فلذلك جعل على كل شجرة من نوع الدقلة ريالا ونصفا وعلى بقية أنواع النخيل ستة خرارب على كل شجرة ، والخروبة جزء من ستة عشر جزءا من الريال كما تقدم.

ومنها : ترتيب مجلس محاسبة العمال والمتوظفين عما تعاطوه بحسب وظيفتهم ولم يوصلوه إلى الحكومة ، وبقيت قبائلهم وبلدانهم مطلوبين للحكومة ببقايا ما عليهم ، فتحرر من ذلك مبالغ جسيمة قبضت الحكومة بعضها وبعضها لم يقبض ، إما لإعدام من قبضه أو للعفو عنه. وأسقط ذلك من المطالب الباقية على أصحابها من أهل الجريد ودريد ، وجندوبه والساحل ، وأولاد عيار وأولاد مجور ، ومن ذلك محاسبة أحمد زروق وأتباعه ، وإبراهيم بن عباس وإخوانه ، وعلي الساسي وعبد الرحمن بن عمرو الحاج الحسني ، وملخص الحسابات ما يأتي بيانه :

	ريالات
	
	

	000 ، 000 ، 8
	من الساحل حسبما أفاد أحاد أعضاء مجلس المحاسبة. ،
	

	11580852
	من بقية الأعمال المذكورة حسبما نشرت المحاسبات
	

	91580852
	
	

	588
	منها أيضا غنم
	12
	منها أحمرة

	064
	منها بقر
	13 ، 07
	منها أقفزة قمحا

	020
	منها خيل
	12 ، 11
	منها أقفزة شعيرا

	002
	منها أرطال فضة
	04
	منها بغال

	340
	منها إبل
	26
	منها طرحات تبن


ومنها : تنقيح المتوظفين بما لا يوغر الصدور إلا من تفاقمت سقطاته فدحض ، وأما غيرهم فلم يؤثر من كان من حزبه على غيره ولو على أضداده فلم يفد فيهم الإحسان ونقص بذلك اعتبار حزبه حتى رآه الوالي مفقود الأعوان واتخذها ذريعة لعزله من الوزارة ، وصدقت وصايات الحكماء الأقدمين الحاثين على جلب الأصدقاء والأعوان وعدم الركون إلى الأعداء لأن تقريبهم لا ينفع والأصدقاء يضمحلون بذلك ، وأما دعوى التحزب بالجمهور فذاك أمر لا يتم إلا للملوك الذين رسخت قدمهم في الملك بالتوارث وصار إنقياد الأنفس إليهم طبيعيا ، أما الوزراء ، فهم أشد الأصناف احتياجا إلى معونة الأصدقاء.

ومنها : الترغيب في غرس الزيتون والنخيل بأن جعل لكل من غرس منها شيئا أن لا يؤدى عليه شيئا من الأداآت المرتبة على ذلك النوع مدة خمسة عشر سنة.

ومنها : رفع الضرر عن أهل الساحل من وطأة أصحاب ديونهم فإنهم كانوا يسجنون المديون مع قيام الرهن بيد الدائن ، ويبيعون غلة الأحباس المشتركة مع المديونين وغيرهم ، ويستولون على الجميع ويطلبون الضامن قبل فلس المديون مع عدم اشتراط ذلك ، ويستولون على مخلفات من مات من المديونين ويبيعونها على غير يد الحكام ، وإذا أفلس المديون لا يتركون له ما يستر بدنه ولا ما يقتات به ويتركون المديون في السجن بلا تحديد مدة فأبطل جميع ذلك وأجري فيه أحكام البلاد الشرعية والعرفية.

ومنها : إرجاع من هاجر من القطر من الأهالي بالأمن لهم والعفو عمن سبقت منه جناية وإسقاط ما عليهم من المطالب إلى الحكومة وكذلك العساكر الذين فروا من القطر شملهم بمثل ذلك.

ومنها : إرجاع من نكب من أتباع الحكومة وتأمينهم وتقليدهم بمثل ما كانوا عليه من الوظائف إذ لم يكن من سبب معقول لإبعادهم أو نفيهم أو نكبتهم ، فرجع للقطر وللوظيفة السيد الشريف أمير اللواء حسن مقرون وأخوه ، والوزير رستم والوزير حسين وأمير الأمراء محمد المرابط ، وأمير اللوا يونس الجزيري ، وأمير اللوا مراد وأميرا الآلاي حسين ورديان

باشا وأمير الآلاي حسن مدلجي ، والقائم مقام علي جهان وغيرهم.

ومنها : حصر الديون التي على أهل الساحل من الأجانب وبناؤها على أساس لائق بالجانبين بحيث انقطع تفاقم الربا وتضاعفت زيوت السلم وجعل لخلاصهم مدة معينة على أقساط.

ومنها : أن أمير لواء العسة إذ ذاك علي بن فريجة نقم عليه الوالي وأرادوا أن يأخذوا منه أهم مصوغة وكسبه بأوجه من الدعاوى بلا بينة ولا ترافع ، كما وقع مع الشهيد ابن إسماعيل السني ورشيد فامتنع الوزير خير الدين وأقام له مجلسا لمحاسبته ومكنه من مصوغه وما ثبت عليه بعد الحساب دفعه باختياره.

ومنها : بذل وسعه في استحصال فرمان سنة 1288 ه‍ السابق ذكره على ما مر شرحه ، ومن فرح الوالي به وإكرامه على ما نتج على يده أن وجه له وهو مقيم بمالطه لمدة الحمية مصطفى بن إسماعيل ، أقرب المقربين إليه ومستشار الخارجية محمد البكوش لإكرام خاطره وإبلاغ الشكر إليه ، وأراد أن يلبسه نيشان البيت الحسيني فتعرض له الوزير مصطفى خزنه دار وأبدل له نيشان الصنف الأكبر بنيشان منه مرصع ، ثم كافأه على ذلك بمرتب عمري قدره خمسة وسبعون ألف ريال تونسية في السنة ، ثم عاوض له هذا المرتب بهنشير أي أرض وسيعة تعرف بالنفيضة.

ومنها : إسقاط جميع البقايا الباقية على الأهالي من مداخيل الحكومة على اختلاف أنواعها مما سبق تاريخه سنة 1286 ه‍ الذي هو مبدأ مباشرته للوظيفة ، وانبعثت بذلك آمال الأهالي إلى تعمير الأرض حيث كانوا يرون أن ثمرة أعمالهم يستأثر بها غيرهم للوفاء بتلك البقايا الباهظة التي دفعوا أضعافها.

ومنها : تركيب المجلس للحكم في نازلة الوزير مصطفى خزنه دار عند عزله كما تقدم شرحه ، وتجنبه للعادة في مثل ذلك من كون الوزارة هي التي تباشر مثل تلك النوازل لينفي الشكوك والتهم ، ومنذ ذلك التاريخ انفرد الوزير خير الدين بالوزارة حسا ومعنى ، ولقبه الوالي بالوزير الأكبر وأبطل لقب الوزير المباشر وقلده بنيشان بيته الحسيني مع بقائه على رياسة الكومسيون المالي ، وذلك في غرة رمضان سنة 1290 ه‍ فزينت البلاد وعقد الأهالي محافل ليلية مع التنوير ، وهكذا سائر بلدان المملكة وقبائل عربانها بما أذكرهم احتفالهم بفرمانه سنة 1288 ه‍ حسبما سبقت الإشارة إليه ، لتيقنهم بالإستراحة من تصرفات السابق وأملهم بإزدياد إصلاحات المتولي لما عرفوا من أياديه مما مر ذكره ، وفي هاته الأثناء تمم إسقاط خراج الزيتون المسمى بالقانون في الوطن القبلي الذي مر ذكره ، وجعل عوضه لخزنة الدين تعميم الخروبة على جميع الأملاك سواء اكتريت أو سكن فيها المالك بأن يقوم كراءها ويدفع بحسبه خروبه على الريال أي جزءا من ستة عشر جزءا وعم ذلك البلدان والقرى والبساتين لأن نواب أصحاب الدين لم يرتضوا بإسقاط القانون إلا بعوض عنه في

الدخل ، ومن تصرفاته بعد ذلك إنشاء جمعية الأوقاف بأن جعل نظر الأوقاف مطلقا في جميع أنحاء القطر لجماعة من أعيان الأهالي مركبة من رئيس ونائبه وعضوين ، وكان الحقير متوليا إدارة هاته الوظيفة التي أصحابها ينظرون في مصالح الأوقاف سواء كانت أهلية أو على أعمال البر ، لكن الأهلية نظرهم فيها بإرشاد أهلها لإقامتها وحراستها من الإتلاف والتي على أعمال البريتولون إدارتها وحفظها إذ كانت تلاعبت بها أيدي الإهمال ، وكانت كأنها مناط التفضلات فما من وقف له شيء من الدخل قليل أو كثير إلا ويعطى لأحد ذوي التقرب أو الإستناد لمن بيده التصرف ، فتعطلت منافع الأوقاف وأهمل الموقوف عليه إلى أن خرب أكثره ، وقد عينت ثقاة لتحرير ما يكفي لإصلاح الموقوف عليه وحده ، فكان تقدير ما يكفي 3166775 ريالات مع تعطيل مرتبات الشعائر وتراكم ديون القوانين الراجعة للحكومة من الموظفات على الأوقاف ، حتى صار عليها من الدين ما يقرب من نصف مليون فتدارك أمرها بذلك الترتيب وأقيمت الجوامع والمساجد والمدارس في كل جهات القطر ، وهكذا الأوقاف على قراءة القرآن وغيره من أنواع البر ، وكان دخل الأوقاف عدا أوقاف الحرمين الشريفين وعدا أوقاف جامع الزيتونة ، لأن ذلك مستثنى من العموم لكل إدارة مخصوصة وهكذا أوقاف المدرسة الصادقية الآتي بيانها ، فما عدا ما ذكر وعدا الأوقاف الأهلية والزوايا التي لها ذرية كان دخله في السنة الأولى من مباشرتي وهي سنة 1291 ه‍ 000 ، 1204 ، وصار دخلها في السنة الخامسة وهي آخر السنين التي باشرت الإدارة فيها بتمامها وهي سنة 1295 ه‍ ما قدره 2154073 ، وأصلحت في مدة الخمسة سنين 3330 مكانا وكان المصروف في سنة 1295 ه‍ على خصوص إقامة الشعائر 567082 ، وما دفع للحكومة في قوانينها على ما يخص الأوقاف 191934 ، وكان المصروف في الإصلاحات 168072 ، فمجموع ذلك 930123 ، ثم كان المصروف من الداخل المذكور على عموم المصالح غير الموقوف عليه 556409 الجميع ريالات تونسية كما نشر جميع ذلك بالرائد التونسي الذي هو الصحيفة الرسمية للحكومة.

ومن تصرفاته التي قمت بإجرائها إجراء مرتب لأهل المجلس الشرعي بالحاضرة وقد كان هذا المرتب عين لهم في مبادىء ولاية محمد الصادق باشا على أن يكون من فواضل الأوقاف ، وجمعت إذ ذاك الأوقاف لنظر محتسب فلم تقم بنفسها ولا وفت بتلك المرتبات إلا في بعض أشهر ، واستخلصت إذ ذاك معاوضات كثيرة وصرفت في ذلك المصرف وضاعت الموقوفات ومع ذلك لم يحصل المقصود ، حتى أنيطت وكالة بعض الأوقاف بأهل المجلس الشرعي مفرقة عليهم لكي يستنفعوا منها بما يقابل المرتب ، فجرى فيها مثل ما كان ولم يحصل لهم المقصود حتى ذكر بعضهم أنه كان يناله في جميع السنة خمسمائة ريال ، فأجرى لهم الوزير خير الدين من فواضل الأوقاف خمسمائة ريال في كل شهر على مجرد الخطة الشرعية ، ولكل من شيخ الإسلام ورئيس الفتوى من المالكية ثمانية آلاف في السنة عدا ما لكل منهم من مرتبات وظائف أخرى وجرايات من القمح عشرة أقفزة ومثلها

شعيرا واثني عشر مطرا زيتا ، ويزيد لكل من الرئيسين المذكورين على ما ذكر قفيزين من كل نوع وثلاثة أمطار زيتا ، وأطرد جريان ذلك ولم يتأخر عن أصحابه ولا شهرا واحدا مدة مباشرتي.

ومنها : أيضا الزيادة في مرتب المدرسين بجامع الزيتونة الذين مر ذكر ترتيبهم من أحمد باشا ، فزاد لكل مدرس من الطبقة الأولى ثلاثة ريالات يومية ، ولأهل الطبقة الثانية ريالا واحدا وكان إجراء ذلك أولا من مال الحكومة ثم أجريته لهم من فواضل الأوقاف.

ومنها : جعل مرتب للحكام الشرعيين في جميع بلدان القطر على خصوص وظيفة الحكم الشرعي ، ولم يكن لهم ذلك من قبل بل كانوا مقتصرين على مرتبات من دروس وإمامة وخطابة ، فأجريت لكل قاض ببلد فيها مفاتي ماية وخمسين ريالا في الشهر ، ولكل مفتي ماية وعشرين ، ولكل رئيس فتوى مائة وخمسين ، ولكل قاض في بلد لا مفتي بها وهي البلدان الصغيرة تسعين ريالا في الشهر.

ومنها : جعل وكيل للخصام عن الناس العاجزين عن الخصام بأنفسهم والعاجزين عن أجرة الوكيل.

ومنها : إحداث طريق صناعي بين تونس وحمام الأنف طوله نحو إثني عشر ميلا ، وقد كان ذلك الطريق الذي هو أهم طرق جهات القطر يتعطل المرور فيه زمن الشتاء لكثرة الوحل وتموت فيه حيوانات كثيرة للمارة ولا يكاد يصل صاحب العجلة فيه مع قوة مراكيبه التي تجر العجلة إلا في نحو نصف يوم هذا إن سلمت عجلته حتى أن الأمراء والوزراء يربطون في عجلاتهم أربعة من الخيل أو البغال أو أكثر لمن يسوغ له ذلك ولا يصل إلى حمام الأنف إلا في أربع ساعات أو أزيد ، أما الضعفاء فلا يستطيعون المرور فيه وترى المارة يرودون الطرق البعيدة بأضعاف طول ذلك الطريق الذي هو ضروري لجميع من كان في الجهة الجنوبية الشرقية من القطر كأهل الساحل وصفاقس والأعراض والجريد وغيرهم ، فزال جميع التعطيل بإحداث ذلك الطريق وإن عده بعضهم أنه من التحسينات التي تأخر عن غيرها فهذا لجهله بأسباب العمران وعدم تفرقته بين الضروري والتحسيني.

ومنها : التحجير على معاوضة الأوقاف بمال من النقود بل لا بد بعد المسوغ الشرعي من أن يعوض مكان الوقف بمكان آخر يدا بيد ، حيث كان ضاع على الأوقاف بسبب مخالفة تلك الطريقة أموال لها بال ، إذ حررت الأموال التي وجدتها مقيدة بدفاتر القضاة والمفتيين بأنها ثمن أوقاف عوضت ولم يشتر بثمنها شيء فكان مجموع المال 2400673 هذا عدا ما عوض ولم يرسم في الدفاتر ، وإنما كتب في رسوم أصحابه ولم يبق للوقف حجة فيه وهو أيضا كثير. ثم ذلك المبلغ أكثره ضاع بالمرة إما لجهل من أمن تحت يده حيث يقال في الرسم وأمن تحت يد من يوثق به ، أو أنه أمن تحت يد أناس قد ظهر

إفلاسهم حتى أنه مع غاية الاجتهاد إنما أمكن أن يستخلص من المليونين ونيف المذكورة نحو مائتي ألف ريال فقط ، واشترى بها أملاكا وقفت على مرجعها وزالت أسباب الضياع بسبب ذلك التحجير.

ومنها : التحجير على العدول الذين يكتبون رسوم بيوع الأملاك بأنهم مهما وجدوا في رسم معاوضة أو إنزالا أي كراء موبدا إلا وأخبروا به جمعية الأوقاف لكي يتحرر بذلك الوقف ، فنتج من ذلك ظهور أموال للأوقاف تبلغ قيمتها مايات الألوف ، كما ظهر بالبحث أيضا أملاك أخرى أصلها وقف واستولت عليها أيدي العدوان ورجعت إلى أوقافها بالمرافعة والأحكام الشرعية ، وكان من جملتها نيف وسبعون هنشيرا ، أي قطعا من الأرض المترثة ما بين كبير وصغير زيادة على الزياتين وغيرها من الأملاك التي تتجاوز قيمة المليون.

ومنها : إبراء من كانت عليه رسوم في أموال من المعاوضات المذكورة مثبتة في دفاتر القضاة مع أن أصحابها دفعوها أو اشتروا بها أملاكا رجعت إلى أوقافها ولم يكتب على المرسوم في الدفاتر ذلك ، حتى لو ضاعت حجة الخلاص على المدين لبقيت رسوم الدين عليه قائمة ، والحال أنه خالص. وكان الذي تحرر من ذلك القبيل ما يبلغ المايتين ألف ريال أو تزيد فأبرئت أصحابها وعلم على رسوم الدين بالخلاص.

ومنها : أن عائلة حاي الصباغ الذي مر ذكره أنه كانت له علقة بالوزير السابق قد نال الحماية من دولة ألمانيا مع أنه تونسي ولم يجر عليه ظلم ، فتكلم الوزير المذكور مع دولة ألمانيا بوسائط سياسية إلى أن صدر مكتوب منها رسمي بأن الصباغ المذكور لا تناله حماية ألمانيا في خصوص القطر التونسي بل تجري عليه أحكام بلاده وإنما يكون ألمانيا إذا كان في غير ذلك القطر.

ومنها : إنشاء مجلس مختلط من متوظفي أغلب قنسليات الدول الأجنبية الذين لهم كثرة رعايا في القطر ورئيسه أحد المتوظفين التونسية للحكم في نوازل الديون والمعاملات المالية الواقعة بين أهل القطر والأجانب فيما إذا كان لا يتجاوز المال الألف ريال ، ولم يتخلف عن الدخول فيه إلا دولة إيطالية لخلاف وقع في المقدار الذي يجوز التحاكم فيه لدى ذلك المجلس ، لأن قوانينها إنما تسوغ الحكم في رعاياها على خلاف قانونهم في مقدار لا يبلغ إلا ألف ريال فقط ، ودامت المذاكرات في ذلك المعنى إلى ان انفصل الوزير المذكور عن الوزارة وحصل من هذا المجلس قطع تشعبات عظيمة وهرج كثير في الخصام لأن الديون القليلة والمعاملات الضعيفة كثيرة الوجود واختلاف الحكم في بلد واحد من المصائب العظمى ، فزال ذلك بوجود ذلك المجلس.

ومنها : شروعه في المذاكرة مع الدول العظام على اتحاد الأحكام في القطر ولما كان يعلم أن دول أوروبا لا ينقادون إلى إدخال رعاياهم تحت أحكام الشريعة الإسلامية في

تونس إذا بقيت حالة القضاة على ما هي عليه الآن حيث أنه يوجد لكل من المذهب الحنفي والمذهب المالكي قاض مطلق الحكم في النوازل ، مع ما يوجد بين المذهبين من الخلاف في كثير من الفروع بل وفي المذهب الواحد تختلف الأقوال ويكون للقاضي الاجتهاد في الترجيح والتطبيق باعتبار الأصلح والعرف ، فيحكم هذا القاضي في حادثة بما يخالف حكم قاض آخر في مثلها ، والأروباويون يريدون أن تكون الأحكام المدخول عليها معروفة لهم من قبل مضبوطة بما لا يتوهمون معه ميل الحاكم إلى غير ما توجبه الحجة ، فلذلك أحضر الوزير خير الدين القوانين المعمول بها في الدولة العلية المتعلقة بالأحكام ، وكذلك القوانين المعمول بها في مصر ، وكلف أحد المهرة العارفين بالأحكام الأورباوية بأن يستخرج من أحكامهم ما يوافق حالة القطر وعرفه ، وبعد ذلك عقد الوزير المذكور مجلسا مؤلفا من شيخ الإسلام من العلماء الحنفية وهو الشيخ أحمد بن الخوجه ، ومن عالمين من المجلس الشرعي المالكية وهما : الشيخ محمد النفير المفتي ، والشيخ عمر ابن الشيخ قاضي باردو ، ومن أحد الوجهاء العقلاء العارفين بإصلاحات البلاد وتجارتها وهو الوجيه حسونه الحداد ليستخرج هذا المجلس من مجموع ما تقدم قانونا شرعيا مطابقا للأحكام الشرعية والعرفية التي عليها عمل القطر من غير تخصيص بأحد المذهبين ، ولكن عاق عن الإستفادة من ثمرة هذا العمل خروج الوزير المذكور من الوزارة فترك المجلس مع أن اتحاد الحكم على سكان قطر واحد ضروري.

ومنها : إنشاء المدرسة الصادقية لتعليم مبادىء الفنون الشرعية كالقراءة والكتابة والقرآن والعقائد. والفقه الحنفي. والمالكي والنحو والصرف والأدب والتاريخ والخط والمعاني وتهذيب الأخلاق والحديث ، وتعليم اللغات التركية والفرنساوية والطليانية ، وتعليم الفنون الرياضية كالحساب والهندسة والهيئة والجبر والجغرافيا والفلك ، ورتب لها معلمين لكل فن وجعلها تقبل مائة وخمسين تلميذا من جميع أبناء القطر المسلمين منهم خمسون تلميذا من أبناء العاجزين عن القيام بهم ، وهؤلاء يسكنون بالمدرسة وتقوم بهم زيادة على التعليم بالأكل واللبس والمسكن مجانا ، وأما المائة الباقية فالمدرسة تقوم بأكلهم نهارا مرة فقط ، وبالتعليم مجانا ، ويلزم أن تكون جميع التلامذة في لبسهم على شكل واحد ، وأوقف عليها من أملاك الحكومة أوقافا لها بال يزيد دخلها السنوي على المائتين والخمسين ألف ريال ، ونتج من أبناء البلاد ما شهد لهم به الوافدون من أهل أوروبا والحاضرون لامتحانهم ، ومثل هاته المدرسة ضروري للممالك الإسلامية سيما في العلوم الرياضية التي اضمحلت من الأمة ، وإنما خص التلامذة من أبناء المسلمين من خصوص الأهالي لأن أبناء الأجانب لا يمكن إجراء التراتيب في حقهم مطلقا إلا إذا وافق أولياؤهم ، والموافقة منهم كأنها غير مأمونة في كل وقت سيما مع اختلاف الأحكام التي مر ذكرها ، وأيضا من خصوصيات المنح للتلامذة عند استكمالهم للمعارف أن يتقدموا في جميع الوظايف المحتاج إليها في القطر على غيرهم ، وهذا إنما يليق بأبناء القطر أما الأجنبي فإنما

يتقدم بل يستخدم بخصوصيات أخرى ، وأما تخصيص المسلمين فلأن غيرهم بالنسبة إليهم قليل جدا كما مر ذلك في فصل صفة القطر ، ثم أولئك القليلون لا يرغبون في إتباع جميع تراتيب المدرسة التي منها تعلم العلوم الشرعية التي هي المقصد الأهم لكي يحصل التبصر من علماء الديانة بالعلوم الرياضية ويوفقون ما بين ما يظهر بحسب بادي الأمر أنه مخالف للشرع من بعض العلوم الرياضية ، ثم إن الوزير المذكور عزم على إيجاد مدرسة على ترتيب آخر صالح لدخول غير المسلمين فيه.

ومنها : تحبيس كتب رجعت للحكومة من صلح الوزير السابق تبلغ نحو ألفي مجلد فألحقها بنحو تحبيس الكتب من أحمد باشا بالخزائن التي عمر بها صدر جامع الزيتونة.

ومنها : ما أنشأته بأمره من إحداث المكتبة الصادقية حول جامع الزيتونة وجعل لها ترتيبا لم يسبق في البلاد على نحو التراتيب الجارية في الأستانة والممالك المتمدنة ، بحيث لا يخرج الكتاب من المحل ويستنفع المريد بما شاء من الكتب ، وأنواع الإستنفاع مع تحسين هيئة المكان وإحضار فرشه والمحابر والأقلام ، وساعة للإعلام بالوقت والرسم بأن كل الأوامر الرسمية العامة العمل يحفظ منها بتلك المكتبة نسختان لكل من أراد مراجعة ذلك ، وانتظام وضع الكتب وترتيبها على نسق يسهل الإستنفاع بها ومناولتها ، وأوقف عليها جميع كتبه العربية وكانت تبلغ نحو ألفي مجلد ، كما جمع بها سائر الكتب التي كانت مفرقة في الجوامع والمدارس وتلاشتها أيدي التلف حتى ضاع أكثرها ، فإن خزانة الكتب الحنفية بالمدرسة الحسينية وجد بها مكنسة ولم يوجد بها ولا ورقة مع أنها كانت تشتمل على مئات من المجلدات ، وهكذا أغلب الخزائن مع عدم النفع بها إلا لمن كانت بيده وهم أفراد قليلون يعسر عليهم وجدان الكتاب الذي يريدونه لعدم ترتيب وضعها وضبطها بدفتر وإعداد فضبطت وعم النفع بها لكل مريد من المسلمين ، حتى قال بعض من كانت بيدهم تلك الخزائن : أقسم أني الآن استنفع بما كان تحت يدي من الكتب أحسن مما كان عندي.

ومنها : إنشاء مجلس مكلف بنظافة البلاد كأنه شعبة من المجلس البلدي ، لكنه يزيد عليه بدخول أعضاء من الأجانب لتيسر أداء الأجانب ما يلزم للنظافة وحصل به شيء من النظافة الضرورية.

ومنها : إنشاء ترتيب للعلوم وتدريسها بالجامع الأعظم جامع الزيتونة حتى لا تهجر علوم ولا يزاد على قدر الحاجة من غيرها ، وتضبط الدروس وتجري على الوجه المطلوب للوصول ، وجعل امتحانا للتلامذة في كل سنة حتى لا يتقدم للوظائف العلمية إلا من قدمته نجابته وتحصيله.

ومنها : إنشاء ترتيب في إدارة المجالس الشرعية لقطع وجوه تطويل الخصومات

ودفع تعارض الأحكام وتسهيل المراجعة بينهم وتحديد أجر أتباعهم وتعيين محل للحكام الشرعية خارج الحاضرة ، حيث كان كل يحكم في مكانه بحيث صارت المحاكم الشرعية معلومة مضبوطة أوقات الإنتصاب فيها إلى الحكم وإن كانت لذلك سابقية في خصوص الحاضرة من مدة محمد باشا ، لكن اعتراها الخلل فجدد انتظامها على حسب الوقت.

ومنها : إنشاء ترتيب لأعمال العدول المنتصبين للشهادة وضبط عددهم بالموجودين وحصر المحتاج إليه في كل جهة بعدد مخصوص ، وعدم تولية غير الموجودين إلى أن يصل العدد إلى القدر المحصور فيه ، فإذا نقص منه أحد لا يزاد إلا بانتخاب أهل الشرع مع ضبط كيفية أدائهم للشهادة وتحملها وكتبها مما يندفع به حصول الزور وتبعد به التهم.

ومنها : إحياء إرسال محصل أوقاف الحرمين الشريفين للمستحقين من أهلهما بعد أن مضت على إبطال ذلك سنوات ، وأكلت أموال تلك الأوقاف على غير وجهها ، فمنذ ولاية الوزير خير الدين أطرد إرسالها.

ومنها : إنشاء سجن عمومي للنساء وآخر للرجال على صفة السجون في البلاد المتمدنة من النظافة وتخلل الهواء والطبيب والفرش الضرورية للنوم ومحل للطهارة ومسجد للصلاة ، وجعله مقسما على عدة أقسام بحسب الجنايات التي يسجن فيها وبحسب حال المسجون من السن والعرض ، بحيث صار سجنا لا كما كان مقتلا ، وإن حصر دخوله بمن يحكم عليه بالسجن أما الموقوفون فقد بقوا يوقفون في السجن القديم فكانوا أشد عقوبة ممن ثبتت عليهم الجنايات ، ولذلك كان الوزير خير الدين المذكور عازما على إحداث محل للإيقاف.

ومنها : حصر أجر أعوان الحكومة وأتباعها المرسلين في الإتيان بالجناة في مقادير معلومة معلنا بها للعموم على حسب الجنايات وبعد مكان المجلوب بحيث صار ذلك القدر معينا بالحكم بمقدار غير مجحف لا كما كان من تفويضه لإرادة المرسل الذي كثيرا ما أضر بالجناة ، بل بالذي تثبت براءته أكثر مما يناله من الحكم.

ومنها : جعل خزانة يجمع بها أجر أولئك الأعوان المتوجهين من الحكومة ، ويخرج منها في رأس كل شهر أجر معين للأعوان المسمين بالبوابة الذين كانوا يأخذون مقادير ممن يريد الشكاية ، ويقع بسبب ذلك محاباة في تقديم بعض المشتكين على بعض ثم يقسم الباقي على الأعوان الأخر الذين في نوبة الخدمة على حسب رتبهم ، وحصل بذلك تعادل فيما يحصل للأعوان وتحسين في هيئتهم وشارتهم ، لأنه قبل ذلك كان المقرب عند رئيسهم يحصل على مال كثير ، وغيره يبقى على الإعدام مع اتحاد الوظيفة.

ومنها : أن من يجلب من المشتكى بهم وتثبت براءته لا يؤدي أجر جالبه سواء كان

في مال أو جناية ، فإن كان للمشتكي شبهة راجحة في شكايته لا يؤدي هو أيضا الأجر ويحسب المتوجه في النازلة كأن لم يتوجه فيها ويعاد توجيهه في نازلة أخرى ، لأن أجره في الواقع يخرج من عموم ما في خزنة الأعوان ، وإلا بأن ظهر تعمد المشتكي للباطل فهو أحق بالحمل عليه.

ومنها : حصر أجر ما يكتب من التسجيلات في خصومات الأهالي على أيدي العمال في مقدار معين ، وهو ريالات 122 بحيث لم يبق الأمر على مشيئتهم الذي كثيرا ما كان سببا لامتداد أيديهم لأموال الأهالي.

ومنها : الأمر بعدم التشديد في توثيق الكتاف على من يجلبه أعوان الحكومة من الجناة إذ كان وسيلة لهم في التوصل إلى المال.

ومنها : إبدال السكة الفضة التي كانت ناقصة في الوزن ومن كانت في يده تبدل له في الحال بسكة الذهب الكاملة يدا بيد على خلاف ما سبق ، كما مر ذلك في واقعة الفلوس النحاس.

ومنها : ضبط العرف الجاري به العمل في الفلاحة التي هي أهم أشغال أهل القطر ومورد ثروته ، وضبط ما يتعلق بشركة الخماس في قانون معروف يرجع إليه عند الحاجة وقد كان من قبل لا يعرف له مرجع إلا الإستخبار من أفراد أصحاب الفلاحة وكثيرا ما يقع بينهم الإختلاف في الأخبار عن العادة والعرف حتى يحتار الحاكم فيما يحكم به.

ومنها : ترتيب مجلس التحفظ العمومي على النحو الجاري به العمل في الممالك المتمدنة وجعل له قانونا خاصا يرجع إليه ، وأدخل في أعضاء المجلس أعيانا من متوظفي الحكومة مع قناسل الدول الذين هم أعضاء لذلك المجلس.

ومنها : إنشاء ترتيب لكيفية أعمال العمال في مواصلتهم مع الحكومة وضبط مكاتيبهم وأحكامهم في دفاتر لتكون حجة فيما يراد الرجوع إليه ، وليعلم الداخل للوظيفة ما هي أعمال السابق عليه هذا ، وأما ما يرجع إلى تحسين مالية الحكومة والأهالي فقد شدد النكير على العمال وسائر المتوظفين وحصر أوجه الدخل والخرج وبناها على ميزان سنوي على نظر قسم النظر من الكومسيون المالي ، وضبط كيفية القبض من الرعايا بأن كل من يدفع ما عليه من المال المعين الذي استوت في معرفة مقداره الأهالي جميعا ، يأخذ بيده حجة من نوع خاص من البطاقات على شكل خاص مختومة من شيخ القبيلة أو عاملها ، مقطوعة من دفتر خاص بذلك بحيث يبقى نصف الرقعة في الدفتر مرسوما بها نظير ما بيد صاحب المال ، لينضبط الإستخلاص ولا تمتد الأيدي إلى الأموال ، ومن خالف ذلك عوقب على حسب جنايته ، ثم خفف كثيرا من الأداء على السلع الخارجة من القطر الذي هو الأمر المعقول لتكثير الثروة في القطر بنفاق نتائجه واستعواضها بأموال غيره ، وذلك يحصل بترخيصها وتسهيل نقلها وإخراجها ، فصدر لذلك

مكتوب الوالي للقناسل معلما بما يأتي بيانه :

الأداء على البضائع :
	ما كان سابقا
ريالات
	ما استقر عليه الحال
ريالات
	

	20
	10
	قنطار الشمع

	40
	20
	الصوف المغسولة عدا ما يؤدى للقمرق ودار الجلد وهو 4

	12
	60
	قنطار الجلد القريقي

	30
	10
	قنطار الصوف بونتوف أي المركبة من المغسولة وغيرها.

	20
	10
	قنطار الصوف غير المغسولة عدا ما للقمرق ودار الجلد وهو 2

	25
	10
	قنطار التمر الدقلة

	60
	30
	قنطار التمر الحرة

	60
	12
	قنطار تمر قابس

	02
	02
	قنطار البسر

	20
	10
	قنطار جلد المعز

	15
	08
	قنطار بطانة الغنم أي جلدها

	30
	10
	قنطار القطن الغير المصنوع

	30
	10
	قنطار النيله

	05
	0504
	قنطار القماعة كأصله نوع من الإبزار

	04
	
	قنطار القنطس مثله

	25
	10
	قنطار العسل

	60
	30
	قنطار النشاف أي الإسفنج المغسول

	40
	10
	قنطار الغوة نوع من الصبغ

	72
	03
	قنطار الحنة

	25
	10
	قنطار القرنيط نوع من السمك

	10
	05
	رطل العلق أي دود الماء يستعمل لامتصاص الدم من الإنسان في الأمراض

	15
	05
	قنطار بيض السمك ولحم التن

	15
	15
	قنطار النشاف أي الإسفنج غير المغسول كأصله

	15
	07
	قنطار النحاس أسقط عنه الأداء بالمرة قنطار الصابون

	11
	08
	صابون سوسه مع أن أداء الطبخ داخل في ذلك

	00
	16
	الزيت وقد كان من قبل يؤدى بالمطر فصيره وزنا


وعلى النسبة المذكورة وقع التخفيف على مصنوعات الصوف والقطن في جربه التي

هي أعز صنائعها على ما مر ، فصار على ما يأتي :
	على ما يباع من الغزل :
	6
	في المائة

	على ما يخرج من جربه إلى مراسي المملكة :
	3
	في المائة

	أداء للعامل على كل شدادة من المصنوعات :
	3
	ريالات

	على ما يباع من المصنوعات :
	6
	في المائة

	على كل شداده للزام :
	12
	ريال ونصف


ومنها : إنشاء مراكز للقمرق في جهات الحدود لضبط القمرق.

ومنها : انتساق دفع المرتبات لأصحاب الوظائف سيما الوالي وآل بيته ، بحيث يقبضون مرتباتهم من أول الشهر إلا ما ندر ، أما الوالي فلم يتخلف مرتبه ولا شهرا واحدا عن ميعاده ، وقد حصل في بعض السنين زيادة في الدخل عن المقدار المعين للمصروف فاشترى به مقدارا من دين الحكومة لذاتها لا أنه مما يرجع إلى مجلس الإدارة النائب عن أصحاب الديون واستفادت منه الحكومة في وقت قلة الدخل ، لكن لم تتم الفائدة حيث أن بعض المغرضين سعى في إسقاط اعتبار مالية الحكومة على ما سيأتي بيانه ، فلزم لرفع ثمن سهام الدين إقراض الحكومة بعض التجار لتظهر الرغبة في شراء الرقاع بما يطمئن به التجار ، فرهنت الرقاع المشتراة للحكومة لذلك القرض ولم ينفع ذلك في ارتفاع الثمن بل زاد في الإنحطاط إلى أن خسرت الرقاع بالمرة وبيعت فيما رهنت فيه وأفلس التاجر الذي أقرض المال ، ومما حصل من أعمال هذا الوزير مدة ولايته : جعل مراكز من العربان في الطرق المخيفة وإعفاء أصحاب المراكز من الأداء الموظف على بقية السكان وإجراء شيء من الحبوب إليهم ، على أن يعمروا تلك الجهات ويكونوا مطلوبين بما يحصل في أماكنهم من الجنايات على المارة ، حيث أنهم هم الحارسون. وبذلك وبإنفاذ الأحكام من غير محاباة أمنت السبيل واستقر الأمن حتى صارت القوافل والفرادي في الأمن وعدم الخوف سواء.

ومنها : الإحسان إلى المحسن من الأهالي بأمنه في ماله وعرضه ونفسه وإن كان موقتا بمدة انتباه الوزير وإجراء العقاب بلا ضعف على من يحب الراحة ولا يطبع أوامر الحكومة ، حتى أنه لما ظهر من فرقة من قبيلة الهمامه عصيان وتحير للأمن بانتهابهم لغيرهم من القبائل وإخافة السبل ، وجه لهم معسكرا تحت رياسة وزير الحرب رستم وزجرهم وعاقبهم عندما أظهروا حربه وأرجعهم إلى الطاعة ، وأمن تلك الجهات وعندما رجع للحاضرة وعلموا باستقراره عادوا إلى ما كانوا عليه ظنا بعجز الحكومة عن إرسال معسكر أثر السابق ، فلم يكن من الوزير خير الدين إلا أن وجه عليهم فرقة من العساكر الفرسان المسمين بالحوانب والصبائحية مع أوامر لمن يمرون عليهم من قبائل العربان بأن يتوجه معهم فرسانهم في أقرب وقت لردع البغاة ، فلم تكن إلا بضعة أيام حتى عاقبوا البغاة

وخضدوا شوكتهم بما استقر معه الأمن منهم إلى الآن ، وبمثل هاته الشدة في إبانها والرفق واللين في إبانه خضعت القبائل وبادروا إلى دفع أموال الحكومة في إبانها ونفذت أوامر الحكومة فيهم وانقادوا لها بطيب نفس لإجرائها العدل فيهم بما لم يبق لهم معه خوف من امتداد الأيدي إلى مكاسبهم ، فأقبلوا على العمران وكثرت ثروتهم حتى أن في العام الثاني والثالث من ولاية هذا الوزير كثر شراء الأعراب للحلي من الفضة لما سبق من عدمهم منها وتكاثر ذلك تكاثرا فاحشا إلى أن صار الصياغ لا يوفون بمحتاجهم ، وصارت دار السكة كل يوم تصنع علامة السلامة والصحة مع المصوغ المذكور بما يبلغ وزنه إلى عشرات أو مئات القناطير إلى أن كتبت أخباره في الصحف العربية والأروباوية.

ومنها : جعل صندوق مقفول له منفذ لوضع المكاتيب فيه لمن أراد رفع نازلته للوزير أو إنهاء مصلحته بأن يشرح مقصوده ويبين دليله ولا يلزمه التصريح باسمه ليسهل رفع المظالم وعدم الخوف ، وجعل مفتاح المحل الذي يمكن وصول كل الناس إليه عنده والتزم أن يفتح هو بنفسه جميع المكاتيب ويوقع عليها بما يراه من الملاحظات فيها ويوجهها لأحد أقسام الوزارة الراجعة إليها النازلة بحيث تكون النوازل على ذكر منه لكي لا يقع التحريف في تلخيصها أو إهمالها ، مما ربما يمكن أن يحدث في بعض النوازل وإن نسب إليه بعض المتوظفين في ذلك عدم الثقة ببعضهم وحب الإستبداد بكل الأشغال ، وهو يقول إنه إنما جعل التعب على نفسه ولم ينقص من مراتب المتوظفين شيئا إلا عدم القدرة على فتح المكاتيب إلا بإذنه.

ومنها : تحسين حالة مطبعة الدولة التي هي ضرورية في هذا الزمان لطبع الكتابات الرسمية وغيرها مما يعجز عن الوفاء به الكتاب ، وتيسير نشر الكتب في الفنون ليسهل تناولها بالثمن اليسير ويتوصل للإنتفاع بها ذو الجدة وغيره الذي هو من أعظم الأسباب لترقي الأمة في المعارف والعلوم ، وهكذا تحسين إدارة الرايد التونسي الذي هو الصحيفة الرسمية للحكومة وصار صدوره موقتا مثل سائر الصحف ، بعد أن كان لا يخرج منه إلا عدد يسير ربما بلغ النصف أو أقل مما يلزم خروجه سنويا والحال أنه أسبوعي ، ثم الإفادة فيه بأفكار الوزير في المسائل السياسية بما كان ينشر فيه من المقالات المرشدة الذي هو ضروري للحكومة في إيقاظ أهلها والسكان وإرشادهم لما تراه بلطف إلى غير ذلك من فوائد الصحف على ما سيأتي في الخاتمة إن شاء الله تعالى. زيادة على نشر الأوامر الرسمية ليستوي في معرفتها القريب والبعيد ، ودليل ما ذكرناه اختلاف منحى الرائد بعد خروج الوزير من الوزارة عما كان من شحنه بالمقالات السياسية كمقالة المدار على الرجال غيرها مما هو كثير ، وألزم المتوظفين بقراءته وأخذه إذ يقبح بالمتوظف أن لا يعلم أحوال حكومته فضلا عن غيرها ، بل ذلك شرط في المتوظف في الممالك المستقيمة.

ومنها : جعل خزائن لمكاتيب الحكومة وجمع العتيق منها على ترتيب يسهل به معرفتها والتوصل إليها في أقرب وقت وذلك من أهم الأمور.

ومنها : تعميم أمر تعظيم المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، فجعل له مواكب في جميع البلدان بالقطر مع إطلاق المدافع عند الوقوف لسماع الأبيات ، وهي قوله :

	قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب 
 
	 
	على ورق من خط أحسن من كتب 
 

	وأن تنهض الأشراف عند سماعه 
 
	 
	قياما صفوفا أو جنبا على الركب 
 

	أما الله تعظيما له كتب اسمه 
 
	 
	على عرشه يا رتبة سمت الرتب 
 

	فقم أيها الراجي لنيل سعادة
 
	 
	قيام محب صادق الحب والأدب 
 

	ففي الذكر لإسم الحب إحضار ذاته 
 
	 
	بقلب له في الحب وجسد له لهب 
 

	ورب جليل عظم الناس ذكره 
 
	 
	فكيف وهذا سيد العجم والعرب 
 

	عليه صلاة الله ثم سلامه 
 
	 
	يكونان للرضوان من أعظم السبب 
 


وعمل جميع ما يعمل مثله في الحاضرة على نفقة الحكومة.

ومنها : تحرير المكاييل والأوزان وتحرير مكيال الجبس أي الجص.

ومنها : إنشاء معمل الغاز بيد لجنة إنكليزية في الحاضرة.

ومنها : إنشاء بطحاء القصبة وتحسينها وإنشاء قصر للوالي على الوجه المطل على البطحاء المذكورة من قصر المملكة الذي بناه حموده باشا ، وإكمال بناء السوق المحيط بالبطحاء المذكورة وتعميره بتجار من الأهالي وترغيبهم بالشراء منهم ، والجلوس بحوانيتهم وقدوم الوالي إليهم في بعض ليالي المواسم ، وتحسين الحصن المطل على البطحاء المذكورة.

ومنها : فتح باب للجامع العتيق الكائن بالقصبة على الطريق العام حتى عمر بالمصلين وانتفع به المسلمون ، وقد كان من قبل لا تكاد تصح فيه جماعة لأن له بابا واحدا داخل القصبة وقد خليت من السكان منذ زمان.

ومنها : تدارك السور الخارج المحيط بالحاضرة بالإصلاح فأصلحته من الأوقاف وأصلحت الحصون المحيطة بالحاضرة ، وكذلك أغلب حصون البلدان التي بها حصون كصفاقس والقيروان وسوسه وغيرها.

ومنها : إنشاء بطحاء عظيمة خارج باب البحر واستقامة الطريق الموصل منها للبحيرة ، وهكذا إنشاء عدة طرق في البلاد وإصلاح غيرها.

ومنها : العناية بإحياء صناعة النقش حديده أي النقش على الجص المطلي على الخيوط والقباب ، التي هي أغرب صناعات تونس والمغرب في البنا ، وقد انعدم صناعها من البلدان فجاء عارف بها من المغرب فجعل له الوزير خير الدين أجرا وصاحبه بعدة أناس من الأهالي وأحسن إليهم إلى أن تعلموا الصناعة الغريبة بعد اندثارها ، والحاصل أنه أجرى

مصالح عديدة ومن أعظمها قطع مادة الرشا وبيع الوظائف الذي هو أساس العدل حتى نمت المكاسب وانكفت أيدي المتوظفين إلا ما كان على وجه الإختلاس مما لا يمكن التحرز منه ، ولم يرفع أمره إليه أو لم ينتبه بواسطة من الوسائط إليه ، بحيث يقال في مدة ولايته في القطر أن حكومته استبدادية عادلة ناحية منحى الشورى ، لأن أغلب ما مر ذكره من الخصال كان يعقد له لجنات من أعيان الأهالي أو أعيان المتوظفين أو العلماء والأغلب أن تكون تحت رياسته ، ولا يتمم أمرا إلا بعد التوافق والتدبير فيه. وأحبته الأهالي واعترفوا بفضله سيما وقد أتاهم بعد شدائد مر ذكرها.

حتى أنه لما أتم امتحان تلامذة المدرسة الصادقية في السنة الأولى ورأى أباؤهم ما لم يعهدوه في التعليم ، أظهروا ممنونيتهم وشكرهم بأن اتخذوا مصحفين كريمين وجعلوا لهما سفرين فاخرين وكتبوا على الأول منهما : بالياقوت الأبيض على إحدى الدفتين المحفوظ بالسور والآي ، وعلى الثانية محمد الصادق باي ، وعلى الثاني منهما : بالياقوت الأبيض أيضا على إحدى الدفتين الناصح الأمين ، وعلى الثانية الوزير خير الدين ، وذلك اللقب هو الذي جرى التعارف في إطلاقه عليه عند أغلب الأهالي ودفع ثمن ذلك آباء التلامذة من أنفسهم كل على قدر ثروته ، فمنهم من دفع ريالا واحدا وهو ما في وسعه وتكدر إن لم يؤخذ منه ، ومنهم من دفع عدة آلاف ، وأهدوا المصحفين للوالي وللوزير مع خطبة مفصحة عن الباعث على ذلك وهو نتائج المعارف لأبنائهم ، ثم بعد سنتين اجتمع أعيان من التجار البلدية وغيرهم من أعيان العربان وبعض أصحاب الأملاك المثرين وصنعوا في لندرة مكتبة ، أي مائدة للكتابة من خشب رفيع مذهبة وملونة وأدواتها من ذهب وعليها ميزان إشارة إلى العدل ، وكتب عليها إسم الوزير خير الدين وأهدوها في رأس العام إلى الوزير المذكور مع خطبة مفصحة عن الباعث ، وهو ما حصل من ثمرة أعماله في عموم القطر حتى ازدادت الثروة وغلت أسعار الملك وراجت التجارة ، وهكذا كانت علقة سياسته في الخارج على سلم وهناء ولم يحدث مع إحدى الدول أدنى صعوبة ولا ظهر من أحد القناسل تشدد في نازلة ما من متعلقات دولهم ورعاياهم ، مع أن بعضهم كان ينفر من ذاته لصحبة أو منفعة له من الوزير السابق ، ومع ذلك لم يجد شيئا يستند إليه في إنشاء صعوبة أو تعكير هناء ، ولم يعترض على ما حدث مدة ولايته في الداخل أو الخارج إلا ما يأتي بيانه.

وهو إعطاء منحة لشركة فرنساوية في إحداث طريق حديدية من حاضرة تونس إلى الجهة الغربية ، فانتقم هذا العمل بأن سياسة فرنسا في تونس معروفة وذلك الطريق يؤل إلى تسهيل استيلائها على البلاد ، وهنا العقول على فرقتين : فبعضهم يرى السهولة من تسهيل نقل العساكر من الجزائر إلى تونس في أقرب وقت ، ومنهم من يراها بالتسهيل المعنوي وهو زيادة النفوذ والإختصاص بالمتجر ، بل يقول بعض الإنكليزيين أن مراسي تونس تصير خالية وتصير عنابه أي بونة هي مرسى تونس وهي فرنساوية ، وذلك لأن السلع التي توسق من تونس لا تدخل إلى فرنسا إلا بأداء بليغ عليها في مراسي فرنسا بخلاف ما يوسق من مرسى

عنابة ، فإنه إذا دخل إلى مراسي فرنسا لا يؤدي شيئا فيكون سببا في التزام التجار توجيه البضائع إلى عنابة وتبقى مراسي تونس خالية ، وزاد للمعترضين قوة في أن المقصد بذلك الطريق أمر سياسي أن الإتفاق فيه تم في أقرب وقت ، حتى أشاعوا أنه وقع من غير استشارة بقية الوزراء هذا مدار الإعتراضات ونحن نقص قصص ما وقع في النازلة وأحوال متعلقاتها ونكل الحكم فيها إلى المطالع.

وهو أنه في سنة 1291 ه‍ قدمت شركة إنكليزية وطلبت منحة لإعمال طريق حديدية بين تونس ودخلة جندوبه في الجهة الغربية من القطر المعنية بأفريقية ، التي هي أهم الجهات في الفلاحة على ما تقدم بيانه في الفصل الأول من الباب الثاني من المقصد ، على أن تمر الطريق حذو بلد باجه وتصل إلى معدن دجبه المركب من الرصاص والفضة ، وتختص بتشغيله على أن يكون للحكومة قسط من دخله بعد طرح المصاريف ، فقسطها يكون من الربح وحيث كانت منافع طرق الحديد في الممالك من أعظم أسباب عمرانها على ما سيرد إن شاء الله في الخاتمة ، وكانت تونس من أحوج الأقطار إليها لعدم وجود الأنهر والترع التي تمكن بها المواصلة ، بل ولا مجرد الطرق الصناعية ، وكانت نتائج الزرع في الأماكن الخصبة يتعذر نقلها بل يستحيل زمن الشتاء والوحل ، وكان نقلها في زمن سهولة الطرق يكلف مصاريف باهظة ربما لا يوفي بخلاصها ثمن الحبوب عند بيعها ، حتى كان الشعير لا يجلب من تلك الأماكن لمراسي المملكة ولا لبلدان أسواقه لعدم وفاء ثمنه بأجرة حمله فضلا عن التبن ، فإن كلا منهما يترك في مكانه إلى أن يضيع على أصحابه ولا زال مثل ذلك إلى الآن في جبال ماطر وغيرها ، بل وكان جلب الحبوب من الأماكن الأجنبية في البحر أيسر وأرخص من جلبها من داخل القطر ، ورأيت في رسالة كابيزول القنسل الفرنساوي بثغر حلق الوادي من تونس التي ألفها في التعريف بأحوال القطر ما معناه : «إن هاته البلاد التي كانت تسمى بمخزن حبوب أوروبا في الزمن السالف ، ها هي الآن يجلب إليها القمح من خارج ويباع بأرخص مما يجلب من داخلها ، حتى كان ذلك سببا في تعطيل أكثر أراضيها وفقر أهلها» الخ. ولقد صدق في ذلك وكان تأليفه لتلك الرسالة في حدود سنة 1280 ه‍ التي مر تفصيل أهوالها ، فلما ذكر كان إحداث الطريق الحديدية ضروريا للقطر فبقي الكلام فيمن يصنعه والأمر منحصر في ثلاثة أوجه :

الأول : أن تصنعه الحكومة وقد علمنا مما مر أن أغلب ماليتها راجع للأجانب بسبب ديونهم ، وما بقي من دخلها إنما يوفي بضرورياتها التي لا مندوحة عنها ، فلا سبيل لها لأعمال الطريق المذكورة لما يلزمها من كثرة النفقات.

والوجه الثاني : أن يتولى عملها الأهالي وهذا أيضا إما متعذر أو صعب جدا لأن سابقية الفقر فيهم قد أخذت مأخذها وما تراجع لهم من بعد لم يكن موفيا بالمقصود وعلى تسليم اقتدارهم فإنهم لا يلتفتون إلى ذلك.

أما أولا : فلعدم معرفتهم بفوائد الشركات ، لأن مثل ذلك لا توفي به قدرة الواحد ، وقد علمنا أن فتح أبصارهم لمثل العلوم الرياضية والاقتصادية والمدنية إنما كان بعد ذلك التاريخ ، وعلى فرض حصول مبدأ التعليم من قبل فلا بد له من زمان ليرسخ ويعمل به.

وأما ثانيا : فإنهم لا يأمنون على إظهار أموالهم وما بالعهد من قدم قد رأوا نقض عهد الأمانة الملتزم به بعهد الله وشهادة الدولة العلية وسائر الدول الأجنبية ، وحرص دولة فرنسا في إتمامه ، ورأوا بأعينهم كيف جرى قتل النفوس وتعذيب الأبدان واستئصال الأموال ، فما هي قدرة الوزير وحده في حفظ حقوقهم وأمنهم وهل ذلك إلا موقت بوقت تصرفه ، على أنه من الضامن لهم في بقاء الوزير على ما هو عليه وهل هو إلا بشر قابل لتغير الأفكار ، وبهذا يعلم أيضا عدم إمكان حمل الأهالي غصبا على منفعتهم في ذلك الطريق من الوزير خير الدين ، ولأنه كان لهم فيه نفع لكنه يظلمهم بإتلاف أموالهم لما أشرنا إليه ، بل ولربما مع ما يتوقع من استيلاء الحكومة على مداخيل الطريق والتداخل في إدارته لا يدوم شغله كما حصل بالفعل في معمل الملف الذي كان أنشأه أحمد باشا ، ويؤيد ذلك ما حصل من الخلل في أشياء أسسها هو مما مر ذكره وسيأتي كيفية خلله ، فتعين حينئذ.

الوجه الثالث : في أعمال الطريق الحديدية ، وهو أعمالها بيد لها اقتدار على المال وتأمن عليه وليس ذلك إلا الأجانب ، ولما قدمت الشركة الإنكليزية المار ذكرها وطلبت تلك المنحة عقد الوزير عدة مجالس من بقية الوزراء والمستشارين وكان بعضها تحت رياسة الوالي نفسه ، وتفاوضوا في مصالحها مما مر ذكر بعضه واستقر الرأي على عقد الإتفاق مع تلك الشركة في إحداث الطريق المذكورة سيما وقد سبقت شركة إنكليزية لإحداث طريق بين الحاضرة وحلق الوادي ، وتمم الإتفاق على شروطه التي.

منها : إن للشركة أن تمد فروعا من الخط الأصلي يمينا وشمالا كل فرع طوله خمسون ألف مترو أي نحو خمسة وأربعين ميلا أينما أرادت.

ومنها : أنه إذا مضت سنة ولم تشرع الشركة في العمل يفسخ العقد ، فشرعت الشركة في جمع المال لذلك غير أنها لم تنجح لأن الإنكليزيين ليس لهم هم في تجارة تونس ولا في سياستها ولا يصرفون المال إلا بغلبة الظن في الربح ، وقد علموا أن الطرق الحديدية غالبا في أول أمرها تخسر وشاهدوا في طريق حلق الوادي عدم الربح الذي أطمعوهم فيه ، فبعد انقضاء الأجل طلبت الشركة أجلا ثانيا لعلها تتحوّل الرغبة فلم تحصل على شيء ، وآل أمرها أن طلبت من حكومة تونس أن تتعهد لها بربح خمسة في المائة على ما تصرفه ، فإن وفي دخل الطريق بذلك أو زاد فهو لها وإن نقص أو لم يحصل شيء فالحكومة تلتزم بإيفاء الخمسة في المائة أو أن الحكومة تدخل شريكة مع الشركة المذكورة بالربع من رأس المال ، ولا يخفى أن ذلك لا يتيسر لأن الوزير خير الدين على علم من ضعف مالية الحكومة ومن خسارة الطرق في أول أمرها ، ومن الشك في حصول الربح من المعدن ، ومن صعوبة

المحاسبة والاحتساب مع الأجانب ، مع اختلاف الحكم زيادة على كون مثل ذلك لا يتم إلا بموافقة الكومسيون المالي الذي هو المحتسب على مالية الحكومة من الأجانب ، فرفض مطلب الشركة الإنكليزية المذكورة وفسخ الإتفاق معها واشتهر ذلك.

فجاءت في أثره شركة فرنساوية وهي المسماة الآن بشركة «بون كالمة» وطلب زعيمها من الوزير خير الدين إحالة الإتفاق الذي فسخ مع الشركة الإنكليزية لعجزها إلى الشركة الفرنساوية المذكورة بلا اشتراط الضمان المذكور لكن على شرط إيصال الطريق بطريق الجزائر ، فأجابه حالا بعدم تيسر ذلك لجلبه مسائل سياسية لا داعي لفتحها ، فرجع الزعيم وقال : نكتفي بالحلول محل الشركة الإنكليزية التي سمحتم لها وارتضيتم بشروط الإتفاق معها فذلك الإتفاق يحال إلينا ، فأجابه : بأنه يعرض المطلب على الوالي وأخبر الوالي وعقد مجلسا مركبا من سائر الوزراء والمستشارين إلا الوزير حسين حيث كان في بلد قرنه لخصام ورثة القايد النسيم ، واستقر رأيهم على نقل المنحة لما تقدم من البواعث والأسباب ولأن الامتناع من خصوص الفرنساويين بعد حصول المنحة لغيرهم ، وعدم الفرق في الشروط ربما لا تسوّغها المعاهدات والحجاج نعم وإن كان هناك فرق في سياسة أصل كل من الجنسين ، لكنه لا يمكن الإستناد إليه في الحجاج سيما وصريح المعاهدات مع الدول قائل أن كل منحة أو امتياز أو اعتبار يحصل لأحد الأجناس يكون للجنس المعقود معه المعاهدات مثله ، بل في بعضها يقول أنه يكون له مثل الجنس الأكثر اعتبارا الخ. فكيف مع ذلك كله يمكن الإمتناع؟ ولذلك أحيل الإتفاق المشار إليه إلى هاته الشركة مع زيادة التحري في شروطه للحكومة ، فكان مما زيد على الشروط السابقة : أن قسط الحكومة الذي تأخذه من المعدن يكون من ذات الخارج قبل طرح المصاريف.

ومنها : أن الجهات التي تمد إليها الفروع يلزم الإتفاق فيها من قبل العمل مع الحكومة على المركز المنتهية إليه وعلى محل المرور. ومنها : أن لا توصل الطريق بطريق الجزائر وعند هذا الشرط طلبت الشركة المذكورة أن يزاد أيضا وأن ليس للحكومة أن تمنح الوصل بالجزائر لغير الشركة المذكورة ، فزيد ذلك بحيث أن المنحة كانت خاصة بمثل منحة الشركة الإنكليزية مع زيادة شروط لفائدة الحكومة ، ولم يقع الإيصال ولا طلبه مدة الوزير المذكور وإنما وقع فيما بعد على ما يأتي شرحه في المطلب الثامن إن شاء الله تعالى.

ويشهد لما في ذلك من المنافع وعدم المضرة المكتوب الذي أرسله قسم النظر من الكومسيون المالي إلى الوزير خير الدين أثر انعقاد الإتفاق ، ونصه :

سيدي فإن أعضاء قسم النظر من الكومسيون المالي رأوا أن من واجبات مأموريتهم إبداء سرورهم لجنابكم بالاتفاق المنعقد في هذه الأيام على إحداث طريق حديدية بين الحاضرة ووطن باجه ، لأن ما يلزم لنقل نتايج الوطن من المصاريف الباهظة عطل وسق

النعمة فكاد أن يبطل أهم فروع متاجر المملكة مع الأقطار الأجنبية ، فكان من الأكيد إزالة هذه العوائق بتيسير اشتغال الفلاحة والمعاملات ، وقد عرض فيما سبق قسم النظر على جنابكم صورة إحداث طريق اعتيادي بين الحاضرة والوطن المذكور حرصا على حصول الثمرات الأكيدة ، فلما وقع الآن ما نؤمل به إتمام هذه المصلحة بما لا يثقل مالية الدول مع استيفاء الشروط الواجب اعتبارها في مثل هذه المشروعات ، صار فرضا علينا نظرا إلى مصالح البلاد التي هي لا محالة مصالح أهل المملكة والأوروباويين المستوطنين بها على اختلاف أجناسهم ، كما هي مصالح أرباب الدين أن نهنىء جنابكم بإتمام هذا المقصد المبارك ولم يبق لمحبيكم إلا أن يؤملوا المتاجرة فيه في أقرب وقت ، بحيث تستكمل به رغبة الأهالي فيرون إن شاء الله اتساع نطاق التعامل ونمو أسباب العمران في تلك الجهات ، ويفتح ما بقي مرتجا إلى الآن من أبواب الفلاح وموارد الثروة وهذا أول ما ترتبط به فيما بعد سائر جهات المملكة من الطرق السهلة السريعة ، فلا حاجة حينئذ إلا للمداومة ومساعدة الوقت لتجديد شباب المملكة وفلاحتها والصناعة والمالية بها فيتم بذلك ما لم يزل جنابكم ساعيا فيه حق السعي منذ ثلاث سنين من تعمير هذا القطر ، والكتب من معظمي السيادة أعضاء قسم النظر من الكومسيون المالي في 20 مايه المسيحي سنة 1876 ، وصحح من الأعضاء الإنكليزيين والطليانيين والفرنساويين ، فلو كان في تلك الطريق ما يخل بالسياسة لما صحح الإنكليزيون والطليانيون لأن ذلك مباين لسياستهم ، ولو فرضنا جهلهم بها لنبههم أهل سياستهم لكي يكون لهم مستندا يوما ما ، بل إن أهل سياستهم لم يتعرض منهم أحد رسميا لذلك على أن توهم الإستيلاء الحسي بمجرد الطريق المذكورة من الفرنسيس ليس هو إلا وهم ، لأن قوة فرنسا ومنعها من الإستيلاء على تونس ليس هو لتوقفها على صعوبة الطريق فإن بين مرسى عنابه ومرسى حلق الوادي مسير إثني عشر ساعة فقط بالبواخر في البحر ، بل أن مرسى ابن زرت لا تبعد عليها أكثر من ثمان ساعات ، وسفن فرنسا التي توصلت بها من فرنسا إلى الجزائر بل ومن فرنسا إلى سانيفال بأفريقية الغربية وإلى كنبوديا بالهند الشرقية لا يصعب عليها قطع تلك الساعات.

تنبيه : قد أيد هذا الرأي ما حصل بالفعل في خارج القطر من هجوم عساكر فرنسا برا وبحرا على القطر سنة 98 ولم تركب ولا فرقة منهم طريق الحديد المذكورة مع وصولها إلى حدود الجزائر ، وأما الإستيلاء المعنوي فإن كان المراد منه زيادة النفوذ وزيادة المتجر فسيأتي عليه الكلام في المطلب الثامن إن شاء الله. وإن كان بالمعنى الذي مر نقله عن أحد الإنكليزيين وبقاء مراسي القطر خالية؟ فهو مدفوع بأن السلع التي تؤدي عند دخولها إلى فرنسا تصير تؤدي ذلك في حدود الجزائر ، وغاية الأمر أن يتبدل الطريق ومحل الأداء ، وأما ذات الأداء فهو واحد وبه يتحد ثمن البضائع سواء شرحنت من هاته المراسي أم من هاته ، وقد اجتمعت في موطن مع الوزير خير الدين بعد الاتفاق المذكور وشيوع ذلك الاعتراض بما تقدم ذكره فذاكرني في دفعه بما يقرب مما شرحناه ، وزاد في الجواب وهو متبسم بأن

قال : إن الاعتراض بأن مآل ذلك الطريق هو إخلاء مراسي القطر التونسي وانحصار الشحن في مراسي الجزائر الخ. هو مما لا يقوله إلا جاهل أو متجاهل بما ينشأ عن الطرق الحديدية من العمران وسهولة المواصلة مما يكفي في البرهان عليه الوجود الخارجي في الممالك الحاوية لتلك الطرق والخالية عنها ، فإن ازدياد عمران الأولى وتوفر مكاسبها ، وعكس ذلك في الثانية مما يفنى فيه العيان عن البيان ، فأما المتجاهل فالكلام معه ضرب في العبث وأما الجاهل فجوابنا له أن المضرة من نقل البضائع بطريق الحديد إلى الجزائر على ما قالوا لا يخلو إما أن تحصل للأهالي أو للحكومة ، فإن قلنا أنها للأهالي بالنظر إليهم فرادى ، فالجواب أن الأفراد مدار نفعهم على زيادة أسعار بضائعهم بقطع النظر عن المحل المشحون منه ، وذلك لا يحصل إلا بتسهيل النقل المنحصر في طريق الحديد نعم إذا خشي من خروج النتائج الغلاء في البلاد فللحكومة منع الإخراج من أي طريق كان سواء كان من مراسيها أو من الحدود البرية ، وإن قلنا أن المضرة تحصل للأهالي بالنظر لمجموعهم من حيث نفع الوطن فهو يرجع حينئذ إلى منع الحكومة ، فيكون الجواب شاملا لكليهما معا وهو : أن مضرة الحكومة مندفعة بما تقدم شرحه من أخذها أداء الشحن إلى خارج القطر سواء خرجت النتائج من المراسي أم من الحدود البرية على السواء ، بل نقول : إن بالطريق الحديدية يحصل النفع ودفع الضرر في خصوص الأداء المذكور بخلاف وقت انعدام الطريق ، وبيانه أن الحدود ما بين تونس والجزائر ممتدة على جميع طول الحد الغربي للقطر التونسي المتجاوز أربعمائة ميل ، وأغلب سكانه أعراب رحالة يتكسبون بما يحملونه على ظهور إبلهم ، فإذا وجدوا أثمان النتائج أغلا في الجزائر لدخولها إلى فرنسا بدون أداء ، لا شك أنهم ينقلون نتائجهم إلى المحل الذي تسوى فيه أكثر من غيره كما هو واقع ، ويتحملون غلو الكراء بالحمل على الإبل لأجل ذلك ؛ فإذا جعلت الحكومة مراكز لأخذ الأداء عند الإخراج من الحدود لا يخلو الحال إما أن تجعل المراكز على طول خط الحدود ، أو تجعلها في أماكن مخصوصة هي أكثر مرورا وعمرانا من غيرها.

فأما الأول : فهو ممتنع لكثرة ما يلزمه من الحراس الذين لا يوفي بمؤنتهم مدخول ذلك الأداء.

وأما الثاني : فلا يحصل منه المقصود لأنه لما كانت جهات الحدود كلها سواء فصاحب النتائج يتحمل مسير نصف يوم زائد على جهة مركز الحراسة ، ويخرج نتائجه بدون أداء شيء ، فتلخص من ذلك :

إن النتائج تخرج إلى الجزائر دون أداء للحكومة التونسية بخلاف ما إذا وجد طريق الحديد ، فإن رخص الحمل فيه يعادل أضعاف الأداء على النتائج للحكومة ، فالأهالي تعدل عن الحمل على ظهور الإبل لغلوها وتؤدي أداء الحكومة في مركز الطريق الحديدية ولا يضرهم ذلك لأنهم يربحون ما توفر لهم من الكراء مع قرب المسافة وقصر الوقت ،

والحكومة يمكن لها ضبط مركز الأداء بجعل حراس عليه لأنه متحد ، وبعد هذا كله إذا فرضنا توجه الإعتراض وصحته لماذا يحمل علينا وحدنا ، والحال أن المنحة إنما أعطيت بمشاركة جميع الوزراء والمستشارين ممن تقدم بيانهم ، فإذا تشارك جماعة في رأي فلماذا يحمل منكره على واحد منهم فقط لمجرد مباشرة تنفيذ ما استقر عليه رأي الجميع هذا كلامه ، على أن هذا كله مفروض عند وصل الطريق وقد علمنا اشتراط عدم وصله لمجرد الأسباب السياسية التي يأتي بيانها لا لما تقدم ذكره ، فلا يتأتى الإعتراض إلا عند ذلك وسيأتي لهذا مزيد بيان في موضعه إن شاء الله تعالى.

كما وقع الإعتراض على هذا الوزير في كون الفائض جعل للدين أكثر من القسط الذي عينت مداخيله لذلك ، حتى لزم الحكومة إكمال الفائض في بعض السنين من دخلها والإستقراض في بعض السنين برهن مدبغة الجلد للإيفاء بالفائض أيضا ، ومن المعلوم أن خلاص الدين بالدين يؤدي إلى تفاقمه ، وأجيب عن هذا الإعتراض بما تقدم شرحه في كيفية الوجه الذي أعمل في الديون ، فقد علمت أن الفائض قد حط من عشرين مليونا فرنكا إلى ستة ملايين ونصف بمشاركة نواب الدائنين ثم تأسيس ذلك المقدار على معدل الميزانية التي أرسلت من الوزارة السابقة التي وقع فيها الغلط في تقدير فصل السرحات كما بيناه هناك ، سيما وقد رأى الكومسيون الوفاء بذلك في بعض السنين ورأى اقتدار الحكومة على الإيفاء في بعضها ، فلا يسلم صاحب المال في ربحه بسهولة إلا بعد تيقنه العجز ، ولا يحصل ذلك إلا بمداخلة قسم النظر من الكومسيون في أحوال ميزانية الحكومة الراجعة لمصاريفها الخاصة ، وربما كان ذلك غير ملائم لسياسة الحكومة لمزيد التضيق عليها والتحجير على تصرفاتها ، فاختير أخف الضررين إلى أن يكشف الواقع على ما هو في الإقتدار حقيقة بطول المدة والتجربة ، وتنقاد وكلاء أصحاب الديون عن بينة.

لكن الوزير خير الدين خرج قبل حصول ذلك كما لام الوزير المذكور أفراد قليلون من المتوظفين على عدم إحيائه للقوانين لكن على أن تكون على غير الكيفية التي سبق بها العمل في تونس بل على وجه يندفع به الإعتراض الذي مر فيها ، بأن تكون موافقة لأحكام الشرع ، والمباشرين للأحكام الشخصية هم نفس الحكام الشرعيين بضبط نفس الأحكام في قول واحد شرعي ، وجعل مجلس شورى لمصالح القطر أعضاؤه من جميع جهات القطر إلى غير ذلك مما يناسب الحال من القوانين لما هو معلوم من ميله إليها كما مر في الكلام على قوانين عهد الأمان ، وحاصل جوابه الذي علمناه منه عند إبلاغ الإعتراض إليه وهو بتونس ، هو أن الدول الإسلامية لا يتيسر ذلك فيها إلا بإرادة الملوك أو الأمراء الذين لهم استقلال في الإدارة ، وقد كان والي تونس أجراها ثم لما أبطلت بالكيفيات التي مر ذكرها ، كان الوالي المذكور أشد النافرين عنها فلا يصفى إلى إنشائها وليس في ذات الأهالي من يرغب فيها بإلحاح في طلبها إلا أفراد قليلون ، كما بان بالكاشف فيما وقع عند إيقافها وكما بان بالإستخبار للأعيان عند إعلان الدولة العلية بالقانون الأساسي ، فلم يبق إلا أحد شيئين :

وهما : إما بقاء الوزير خير الدين في الخطة بدون القوانين لرفع ما يستطيعه بذاته ، أو أنه لا يبقى في الخطة إلا بوجود القوانين فاختار هو الوجه الأول بدعوى عدم إمكان الوجه الثاني ، وهاته الدعوى المستندة لما تقدم ذكره رجح عند البعض خلافها ، لأنه لو تيقن والي تونس في أول الأمر إصرار الوزير على عدم البقاء في الخطة إلا بوجود القوانين لكان يحصل المقصود وتدوم القوانين معمولا بها في الأقل مدة بقاءه ولا لوم عليه بعد انفصاله ، ومن بلغ المجهود حق له العذر.

وقد كنا اطلعنا على تحرير للوزير المذكور بعد انفصاله عن الخطة بتونس في الجواب عن الإعتراض بما ذكر ، فأثبتنا خلاصته هنا ليحكم المطالع بين الشقين وحاصله : أنه بلغنا أن أناسا لاموا على عدم تأسيسنا في مدة وزارتنا التنظيمات السياسية المعبر عنها بالكنستسيون ، التي كنا أوضحنا في كتابنا أقوم المسالك الأدلة النقلية والعقلية على لزوم تأسيسها وإجراء العمل بها ، ولما كان صدور مثل هذا اللوم منبأ عن عدم فهم من صدر منه لما كنا شرحناه في الكتاب المذكور من الأحوال التي تنبني عليها التنظيمات وجب إعادة الكلام على ذلك وبذلك يتضح الجواب عما ذكر فنقول : «إن تأسيس التنظيمات السياسية الحاملة على اتباع المصلحة قد شوهد أنها نشأت في الممالك المستقرة بها بإحدى طريقتين ، إحداهما : أن يكون تأسيسها من الراعي ، وثانيتها : أن تطلبها الرعية ، والصورة الأولى هي الممكنة في الممالك الإسلامية إذا انتبه الراعي لفوائد التنظيمات فيسعى بجد واجتهاد في تأسيسها وحمل الناس عليها مستعينا بالله وبأهل الدراية والمروءة حتى تدرك العامة منافعها ويتمسكوا بها ، ويحصل لمن تسبب فيها فخر وأجر من أسس ما يدوم به العدل الذي فضل الحكماء صاحبه على فاتح الأقاليم الكثيرة ، ووجه ذلك ظاهر وهو أن مصير الفتوحات المؤسسة على غير العدل إلى التقلص والإختلال ومصير المملكة ذات العدل إلى البسطة والإعتدال ، والحكيم من لاحظ العاقبة والمآل وعند ذلك تدوم معمولا بها إذا كان في العامة استعداد إلى فهمها وقبولها ، وبدون ما تقدم لا يمكن إجراء ما ذكر فيما علمت ، فلا يكفي لذلك معرفة الوزير وحده بمصالحها وميله إليها ولا نظن أحدا من رجال السياسة العارفين بأصول مبنى التنظيمات يخالفنا في هذا ، فكان الواجب على المعترضين أن يبحثوا أولا عن معرفة حال أمير تونس هل هو ممن يسعى في تأسيس ما ذكر على الوجه المذكور؟ وعن حال الإيالة هل فيها من يعتبر لحفظها وقبولها؟ وفي ظني أن كلا الأمرين لا يوجد منه ما يسوغ الإقدام على تأسيس التنظيمات وفي يقيني عدم نجاحه بدون ذلك كما أعطته التجربة ، فإن التنظيمات التي أسست في هذه المملكة سنة 1277 ه‍ المتقدم بيان أصولها الكافلة بتأمين السكان أبطلت تمشيتها مع الحلف على إجرائها بسعي الوزير واتباعه ، حتى آل أمر المملكة إلى ما قد رأيت من تصرفات الحكومة زمن وزارة السيد مصطفى وما نشأ عنها من المضار في النفوس والأعراض والأموال ولم يتعرض أحد لذلك بأدنى إنكار.

فلما كان الحال ما ذكر وأيست من الوالي بتونس في تأسيس التنظيمات ، سعيت في تحسين إدارة المملكة وتأمين راحة السكان بقدر الطاقة والإمكان مستعينا بالله وبمن كان من أهل المروءة من رجال الحكومة ، إلى أن آل أمري إلى الإضطرار إلى الخروج وأن ترتب عليه ما حصل لنا بعده من الصعوبات بمنع الناس من مخالطتنا ، ولم أتحصل على الحقوق البشرية الواجبة شرعا وطبعا.

مع أن ذلك وقع في حق رجل تقلب في سائر رياسات الحكومة ، وحصل على يده مصالح حسب الوسع ، ويسوغ له أن يقول حكاية للواقع أنه بإعانة الله وعنايته حمى وحده مدة وزارته جميع السكان من الظلم والتعدي عليهم ، بدليل أنه بعد خروجه من الخطة رجع الأمر لما كان عليه قبل ذلك لأن الوالي في الحكومة لا زال هو بذاته ، وكذلك رجال الحكومة الذين خدموا معه وهم الذين خدموا مع السيد مصطفى أيضا لا زالوا متوظفين ، وهؤلاء قسمان : عفيف في نفسه غير قادر على منع غيره من الظلم ، وظالم كان محجوزا بنا عن ظلمه فانطلق بخروجنا من الخطة ، هذا وأني لا زلت أقول إن تونس لا تستقيم بدون تنظيمات ، وأنها لا بد لإجرائها من الطريقة المار ذكرها وإلا فالتنظيمات في تونس بدون ما ذكر كالعنقاء إسم بلا مسمى ، فلا تغترن بقول من لا يدرك الحقائق والله تعالى يرشدنا وإياهم إلى ما يرضيه بمنه آمين انتهى.

وبما تقدم من انتقاد بعض التصرفات وجد أضداد الوزير خير الدين السبيل إلى إيقاع التنافر بينه وبين الوالي إلا مسألة القوانين فلم يعرجوا عليها ، غير أن ذلك لم يفدهم لأنه مدفوع بما تقدم شرحه والوالي على علم منه ، فلذلك نزعوا إلى أوجه أخرى وبيانها يستدعي بيان منشأها وأسبابها ، وحاصله أن الوزير خير الدين لما باشر الوظيفة بلقب وزير مباشر لم يكن له ضد في نقض أعماله إلا الوزير السابق مصطفى خزندار ، لكنه لم ينجح لتبصر الوالي فيه ومعرفة سائر المتوظفين والأهالي بتصرفاته التي نفروها ، حتى ذات خدمة الوالي في نفسه وقصره ، فكان الجميع يدا واحدة مع الوزير خير الدين ولما عزل الوزير السابق مصطفى خزندار وولي مكانه الوزير خير الدين واستقر أمره بعد الإنفصال معه على ما مر شرحه ، طمعت نفسه للرجوع إلى المنصب أو في الأقل مواجهة الوالي وإسقاط خير الدين عن الوزارة واستعان على ذلك بأفراد من الأجانب وبأحد خاصة الوالي وهو الوزير مصطفى بن إسماعيل ، واعتضد الجميع كل على حسب فوائده فتارة يقدحون في التصرفات العامة وإشاعة ذلك في الصحف الأجنبية ويبلغونها بذاتها أو بتعريبها للوالي بواسطة خاصته المذكور ، لكن لما رأوا عدم نجاح المقصود بذلك لأنه لا يروج على الأهالي لمشاهدتهم حسن إدارة الوزير ، رجعوا إلى إشهار أراجيف تتعلق بالسياسة الخارجية فمنها ما يرجع إلى تنفير الوالي وعائلته من الوزير خير الدين وأشهروا أن للمذكور اتفاقا سياسيا سريا مع الدولة العلية ، ومنها : ما يعود إلى تنفير الأهالي من الوزير المذكور فأشهر أن مراده تسليم البلاد للفرنسيس ، ومنها : ما يعود إلى تخويف أصدقاء الوزير خير الدين وعموم الناس فأشهر أن

مراد الوالي إرجاع الوزير السابق مصطفى خزندار لخطة الوزارة ، حتى أثر كل قول في أصحابه ونشأ عن الأخير التشويش في عقول العامة وتجار أوروبا بما أوجب إنحطاط أسعار الرقاع للدين التونسي عدة مرار للتخوف من تبديل السيرة في السياسة الموجبة لتعطيل فائدة الدين ، حتى أعلن للوالي بتكذيب تلك الإشاعات فكتب للوزير خير الدين مكتوبا ونشره في الرائد التونسي ونصه :

«بعد الحمدلة والصلاة ، أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله تعالى ، فإنه بلغ لحضرتنا أن بعض أشخاص كادت أن تكون أسماؤهم معروفة ممن كان لهم في تصرف أمير الأمراء إبننا مصطفى منافع شخصية تعطلت عنهم بسبب مساعيكم الجميلة بالإدارة المنوطة بعهدتكم ، أشاعوا أراجيف لا حقيقة لها حملهم عليها الميل لما يوافق شهواتهم ، وهي وإن كانت مما لا يترتب عليه أثر ولا يكون لها موقع لأولي الأحلام إلا أنها ربما توجب لمن كان خلي البال شغلا عما يعينه ، مع أن الأسباب التي اقتضت عزل المذكور لم تزل تعضدها أنظارها والآثار التي أنتجتها مساعيكم الحميدة لم تزل تحمد أخبارها وتظهر للأعيان آثارها ، ولعلمنا بما في شغل الأسماع ولهي الآذان بسماع هذه الأراجيف التي لا توصل قائلها إلى مقصوده من إضاعة الوقت بنقلها والإلتفات إليها ، حررنا لوزارتكم هذا الرقيم لنهي من يشتغل بذلك وليتحقق السكان أن استحساننا للإدارة المنطوة بعهدتكم لم يزل والمنة لله تعالى متزايد بتزايد آثارها ، وأن ما أرجف به أولئك الأشخاص لا يجدون إليه مستندا وتشهر ذلك للسكان ليزول عنهم الشك الذي قصد إيقاعهم فيه وشغل بالهم به ، لترتاح أفكار من يريد مصلحة وطنه ونجح خدمته ، فالعمل أن تجتهدوا بالاستمرار على تلك السيرة الحسنة التي ظهرت آثارها لدولتنا والله تعالى يحرسكم ويمدكم بحفظه وإعانته والسلام» ، من الفقير إلى ربه تعالى المشير محمد الصادق باي وفقه الله تعالى بمنه ، كتب في الثاني والعشرون من شهر رمضان المعظم سنة إحدى وتسعين ومائتين وألف.
	
	(التوقيع)
صح من كاتبه محمد الصادق باي


فأنت ترى ما صرح به الوالي من حسن نتيجة خدمة الوزير خير الدين ، وهو الذي تشهد به سكان الإيالة على اختلاف أجناسهم ومع ذلك لا زالت الأعداء تسعى بالفتن بين الوالي والوزير حتى كان في خلال تلك المدة جميع رجال الحكومة في كدر من خوف تفاقم النفرة بين الوالي ووزيره الموجبة لانفصال الوزير عن الوظيفة ، ولما تيقن الوالي ذلك دعى الوزير خير الدين ووعده بقطع التعرضات وأمر مصطفى بن إسماعيل بالكف عن سيرته وموالاة الوزير خير الدين ، وكان ذلك أواخر سنة 1292 ه‍ فدام على نحو ذلك بضع أشهر ثم عادت الكرة في أواسط سنة 1293 ه‍ ، وأثرت الأقوال في الوالي إلى أن صار يستفهم من عمده عن رأيهم في فصل الوزير عن الخطة ، فرأى منهم استعظام الأمر وربما قال

بعضهم أن بلدنا صغيرة وليست بمتأنسة بفصل الوزراء على التتابع سيما مع رؤية الرعية لسيرة هذا الوزير فربما نشأ من فصله ما يسوء العموم فأحجم الوالي عن فصله في أثناء تلك المدة ، وقال أحد المحبين للوزير خير الدين ، إن استناد الأضداد في اختراعاتهم يؤل إلى الإستبداد منك على الوالي ورؤساء المتوظفين وذلك ينقطع بأمرين : أولا : أن تتشارك مع بقية المستشارين والوزراء في إعطاء رأيهم مع مستشار القسم الأول من الوزارة ومع أعضاء قسم العمل من الكومسيون ، بحيث يشترك الجميع في الرأي عند تحرير ميزان الحكومة في الخرج في رأس العام. وثانيا : تقسيم الإدارة في الرسم تبعا لما هو جار في المعنى في أقسام الوزارة حتى يكون مستشار كل قسم يلقب بوزير ويمضي هو على المكاتيب ويتحمل مسؤولية ما يعود عليه.

ولما بلغ ذلك الكلام الوزير خير الدين لاحظ فيه ما يأتي وهو أن الأول واقع بالفعل لأنه بعد تحرير الميزان من قسم العمل ومستشار القسم الأول يعرض على بقية الوزراء والمستشارين ويبدون ما يظهر لهم فيه ، ثم يعرض بعد ذلك على الوالي للتروي فيه ويمضي ما يستقر عليه الرأي ، وأما الثاني فإنه حالة ضيق القطر وصغر الإدارة لا تقتضي تعدل المصادر ، بل ربما أوجب ذلك التعاوض في الأوامر لمأمور واحد في حادثة واحدة مع ما في ذلك من زيادة المصاريف بتعدد المأمورين في كل جهة وكل قبيلة وذلك لا تطيقه مالية الحكومة ولا تتحمل الرعايا الزيادة عليهم ، هذا خلاصة جوابه الذي لم يقنع الناصح حيث أن العرض في الأول إنما هو صوري والتضايق في الثاني مدفوع بالاقتصاد وحسن التقسيم مثل ما هو واقع بين المستشارين ، لكن الأهم من جميع ما تقدم امتناع الوالي من إجراء المطلوب بدليل ما جرى من بعد خروج الوزير خير الدين عن الوزارة واستمرار نوع الإدارة على ما سبق من انحصارها في شخصية الوزير الأكبر ، كما نصح الوزير المشار إليه لإبعاد التهم عنه بأنه ينبغي له أن يسوي بين نواب الدول في المعاملة ، ولا يزيد في تقريب نائب فرنسا وهو يقول أن معاملته مع ذاك النائب شخصية لا تعلق لها بالإدارة ، على أنه لو قيل إن تلك المعاملة مما يقتضيها الحال في دفع غائلة فرانسا لما بعد ذلك ، لأن ترجيح كفتها بتونس ضروري وارتكاب أخف الضررين واجب ، فإن لم تر لنفسها رجحانا تكالبت إلى أن تصل إلى قصدها ولو بالتغلب على تلك البلاد كما أوضحنا خلاصة سياستها سابقا ، ولما تقدم عادت المصافاة بين الوزير خير الدين والوالي حتى كتب الوالي إلى قنسل الفرنسيس بتكذيب ما أشيع تارة بعزمه على إبدال الوزارة وتارة بالعزم على التنقيص من مقدار الفائض ، مما أوجب عدم الإطمئنان بمالية الحكومة وانحطت أثمان رقاع دينها ، فكتب إليه في جمادى سنة 1292 ه‍ بما نصه :

«الحمد لله وحده أما بعد : فقد رأينا في الجرنالات الفرنساوية ذكر ظنون أبرزت في صورة مقدمات مسلمة واستخراج نتائج ، منها يريد صاحبها التنفير من إدارة دولتنا وتنقيص ثقة حاملي الرقاع بما بأيديهم من رقاع الدولة ، مع أن تلك الظنون لا حقيقة لها في الواقع

ولا أصل ، وما استخرج منها ترده الأدلة المشاهدة زيادة على كونه مبنيا على غير الواقع ، وهذه الأراجيف وإن كانت باطلة عند المنصف وعند من يعلم حقيقة الواقع ولم يترتب عليها ما قصده من الأمور السياسية فإنه نشأ عنها لغير من ذكر ولمن لا اعتناء له إلا بالتحفظ على ماله بمراعاة كل ما يطرق سمعه خوف ، ترتب عليه بعض إنحطاط في سعر الرقاع مع أن كوبونها يدفع في أوقاته كاملا ، وإدارة مداخيله جارية على الوجه الكافل بحفظه ، وغير خفي على جنابكم ما يلحق كلا من الدولة والمتجر من ضرر هذا الإرجاف الذي مع كونه لا حقيقة له ومضاد للواقع ، لا داعي إليه إلا أغراض غير خفية ، ولما كنا على يقين من أن جنابكم يود الخير لبلادنا كاتبناكم بهذا مؤملا منكم السعي الجميل بحسن وساطتكم في إيقاف هذا الضرر ، إذ لا شك في أن المتصدي لنشر ذلك والحالة هذه لم يكن له قصد إلا ما ذكرناه ، ولحرصه على ترويج ما أبرزه تكلف ما يظن أنه يعينه على مقاصده وهو توزيع نسخ من الجرنال وتبليغها لمساكن أناس لا معرفة لهم به ولا اشتراك لهم فيه مجانا من غير أن يطلب منهم عوضا عنه خلافا للعادة ، ونشر ما هو من فروع مقصده بغيره فتعين بما أشرنا إليه أن ذلك لم يكن للإرشاد ولا للنصح اللذين أبرز كلامه في صورتهما وإنما هو للمقصد المشار إليه الذي نتحقق أن جنابكم لا يرضاه ويبذل الجهد في تعطيله ولو بإشهار هذا إعانة لنا بما تقتضيه المودة ، على ما أملناه من الخير وتأييدا للحق بإظهار الواقع كما هو المقطوع به من إنصافكم ومحبتكم ودمتم في أمن الله ، وكتب في 20 جمادى الثانية سنة 1293 ه‍ ألف ومائتين ثلاثة وتسعين».
ثم حدث بعد ذلك في الآستانة ولاية السلطان مراد فتوجه إلى تهنئته من تونس على لسان الوالي وزير الحرب رستم وله مودة اقتضتها المعاشرة الطويلة مع الوزير خير الدين ، كما له معه مصاهرة حيث أن الأول زوج بنت الثاني ، وكان ذلك في جمادى الثانية سن 1293 ه‍ وحصلت إذ ذاك الحرب بين الدولة العلية والصرب فظهر من جهات الإسلام الإعانة للدولة العلية بالمال لضيق ماليتها وبمقتضى الحقوق الدينية والإرتباط السياسي بين تونس ، والدولة لزمت الإعانة بالمال أيضا من تونس وكان حال الحكومة في ضيق المالية وعدم إمكان القرض ما علمت ، فاجتهد الوزير خير الدين بعد الإستشارة والمفاوضة في حصول الإعانة بالمال من الأهالي عن طيب نفس ، وصدرت بذلك مكاتيب الوالي والوزير إلى الجهات من الحرص في التعجيل ، فظهر من الأهالي غاية الرغبة إلى أن حصل مقدار مليون وأربعمائة ألف فرنك مع مصاريف الصرب والحوالات لإرسال المال سكة رائجة في الآستانة ، وقدر ما دفعته الأهالي ريالات 2384042 ونشر حسابه في الصحيفة الرسمية ووصل بتمامه للباب العالي ، وفي أثناء ذلك رجع وزير الحرب رستم المذكور ، ثم حصل في الدولة العلية صعود سلطاننا المعظم عبد الحميد على تخت السلطنة وأعيد إرسال وزير الحرب المذكور للتهنئة أيضا وأقام بالآستانة ثمانية أشهر لتثبيطه من الباب لإحضار جوابه وإحضار ما تتفضل به الحضرة السلطانية على الوالي مع كثرة شغل الدولة إذ ذاك بحرب

الصرب والجبل الأسود والبلغار وهرسك وبوسنه وبالمؤتمر الذي عقد في الآستانة وبإنجاز القانون الأساسي ثم بحرب الروسية ، وكان وزير الحرب أثناء إقامته بالآستانة في المدة الأخيرة قدر شهرين أو ثلاثة لم يرسل مكاتيب تبين سبب تأخره لأن كل أسبوع يظن أنه يرجع فيه وطالت غيبة المكاتيب وحملتها ذوو الأغراض على ما سيتلى.

ثم طلبت الدولة العلية الإعانة العسكرية لحرب الروسيا ولم يكن لحكومة تونس من العساكر التي تحت السلاح إلا مقدار ما يكفي لحفظ الراحة في القطر ، كما أن المال الضروري لذلك حاله ما علمت فرأى الوزير خير الدين المسألة مهمة جدا ولم يكتف برأي الوزراء ورؤساء الحكومة وطلب من الوالي عقد مجلس عام من ولي العهد في الحكومة وأهل المجلس الشرعي والوزراء وأعضاء جمعية الأوقاف والمجلس البلدي ورؤساء سائر أقسام الإدارات ورؤساء الكتبة والمستشارين وضباط العساكر من أمراء الألوية والفريقان وأعيان الأهالي ورؤساء ديانة اليهود وكبرائهم العرفيين ، فأسعف الوالي على ذلك وانعقد المجلس تحت رياسة الوالي نفسه وأذن وزيره خير الدين بإلقاء المراد على المجلس ، فقال ما معناه : إن الدولة العلية قد أعلمت الوالي بأن الروسيا أعلنت عليها حربا وإن لها في الحدود للمدافعة عن الخلافة الإسلامية والوطن نحو ستمائة ألف ، وأنها مع ذلك لا زالت محتاجة إلى كثرة العدد والعدد وأنها تطلب من الولاية إرسال العسكر ، ولعله سرد ذات التلغراف الوارد من الدولة ، ثم قرر أن للدولة حقوقا على تونس ، وأن تونس لها عادات مع الدولة لا محيص عنها ، وأن حالة الحكومة في العسكر وفي المال معروفة للجميع ، وأن الوالي جمع هذا المجلس ليشير عليه بما يراه في الطرق الموصلة للمقصود ، فخاض المجلس في الكلام وطالت المذاكرات وحصل التشاحن في الرأي ، إلى أن علت الأصوات.

وحاصل آراء المجلس هو أن بعضهم يرى إرسال العسكر بالمقدار الذي يطيقه القطر من العسكر النظامي المسرح أكثره وتقريبه نحو ستة عشر ألفا ، لكن فيهم من عجز فلا أقل من وجود ستة آلاف تقدر الأهالي على القيام بهم بما يلزم من الكسوة والقوت ، وأما السلاح فللحكومة من المدافع من الأنواع الجديدة أزيد من بطرية ، كما لها من المكاحل المسدسة أزيد من عشرة آلاف ، وإن كانت تعمر من أفواهها من النوع العتيق فالحكومة حينئذ تقوم بالسلاح وتعين بمليون من المال الذي لها أن تستقرضه من خزنة مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر بلا فائض ، وترجعه بالإقتصاد من مرتبات ذوي المرتبات كل على ما يقتضيه حاله ، فإن بعضهم أراد إسقاط جميع مرتبه لذلك. ويتم التجهيز وترسل العساكر ويجعل على الأهالي تقسيط ما يقوم بهم يدفعونه منجما مع جريان الإقتصاد من الحكومة على نحو ما تقدم ، مع الإعلان بأن كل من أراد القتال بنفسه فله ذلك ، ويعلل هذا القسم رأيه بأن أحكام الدين قاضية بذلك مع أن نص فرمان سنة 1288 ه‍ مصرح بشرط ذلك ، وأنه على فرض الإعانة بالمال الذي يمكن أن يوازي مصروف العسكر فلا يزال التبكيت على القطر

بأنه لم يوف بشرطه ، وأصحاب هذا الرأي قليلون. وبعضهم يرى أن الإعانة إنما تجب بالأبدان ، وأما المال فلا يجب على أحد شيء ومن قدر ببدنه وماله فعليه أن يذهب وليس على هذا الرأي إلا إثنان ، وجميع العلماء والعامة ضدهما وسقط اعتبارهما وقتئذ من أعين بعض رؤساء الحكومة سيما الوزير خير الدين ، وبعضهم يرى أن العسكر يحتاج إلى التدريب وإلى السلاح الجديد وبدونه العسكر كالعدم والمال لإقامة ذلك غير موجود ، لأن الغصب على أخذ المال من الرعية غير سائغ لما هم عليه ولجهل الحال في الملا والفقر ، فلذلك يلزم أن يوكل الأمر إلى الإختيار كل بما يستطيع.

وبهاته الصورة لا يعلم مقدار ما يتحصل حتى يمكن الاعتماد عليه وتجهز العساكر على مقداره ، وعلى فرض حصول شيء أولا فلا تحقق لجريانه في المستقبل للقيام بالعسكر في المؤنة والذخائر ، ولذلك يكون اللازم هو إحضار المال لإعانة الدولة العلية بالمال وإعانتها واجبة لا محالة ، غير أن جمع المال يوكل إلى اختيار الدافع واجتهاده كما حصل في إعانة الحرب مع الصرب ، وهذا هو الرأي الغالب الذي استقر عليه أمرهم ، وهذا القسم يدفع تعليل القسم الأول من شرط الفرمان بوجوب إرسال العسكر ، بأن شرطه الطبيعي أن يكون ذلك في الإمكان ، وقد تبين أن الإمكان غير موجود وعمل بهذا الرأي لأنه رأى الغالب.

«وحكم المسألة شرعا أفردناه برسالة فيما كتبناه على باب الجهاد من صحيح البخاري جامعة لحكم المذهب الحنفي والمالكي». ثم جمعت الإعانة المالية على نحو ما تقدم وأرسل بعضها في مدة وزارة خير الدين وقدره ، فرنك 000 ، 300 ولم يعلم حسابها بالتحقيق ، لأن الوزير خير الدين خرج قبل نهايتها وبعده لم ينشر حسابها مثلما نشر حساب السابقة ، ثم أرسلت الدولة العثمانية بطلب ستمائة بغل لجر الأثقال الحربية وإن كانت خيلا وبغالا فلا بأس به ، فعمل الوزير خير الدين حزمه في طلبها من أعيان المتوظفين وقبائل العربان والبلدان بأن عين لكل فرد ما يدفعه من عدد البغال أو الخيل ، وكذلك القبائل والبلدان على أن يسعر ما يدفعه أهل البلدان والقبائل من الحيوانات بالمال ويقسط ثمنه على جميع الأهالي على حسب الجدة ، ويدفع الثمن لصاحب الحيوان بحيث لا يناله من المال إلا أمثال غيره ، فتسابقت الناس إلى ذلك وتنافسوا فيه ، وكثير من أصحاب الحيوانات في القبائل والبلدان امتنع من أخذ الثمن وجعلها في سبيل الله ، وأحضرت الحيوانات وبقيت تنتظر سفن الدولة لحملها لأن حملها في السفن التجارية غير مأمون عليه خشية تعرض سفن المحارب الذي أشاعه من يريد اجتناب تونس من الدولة العثمانية ، وشحنت تلك الحيوانات للآستانة بعد خروج الوزير خير الدين من الوزارة ببضعة أيام.

وفي مبدأ الحرب سأل أحد نواب الدول الوالي والوزير عن قصد الحكومة في التداخل في الحرب وحذرها من عواقب قدوم الأسطول الروسي إلى مراسيها وخسارتها من

ذلك مع عدم كبير الفائدة من إعانتها للدولة ، فأجابه الوزير : بأن الوالي لا يستطيع ربط نفسه بالكلام في عدم التداخل في الحرب ، ثم جاء قنسل الروسيا وأنذر ، واحتج بأن الوالي صرح بأنه لا يتداخل في الحرب ، فكذبه الوزير وأن الوالي لم يصرح بشيء ينزع حريته ، كما أن الرائد التونسي نشر من المقالات السياسية المنتصرة للدولة العلية ما هو مشهور ، وهو لا ينشر إلا ما يوافق مشرب الحكومة لأنه هو الصحيفة الرسمية لها ، والوزير هو الذي يشير بالمقاصد التي تنشر فيه ، فمن جميع ما تقدم اتخذه أضداد الوزير خير الدين سبلا لتنفير الوالي منه وإسقاطه من الوزارة ، فقالوا : إن وزير الحرب كان سبب طول مكثه في الآستانة السعي بما يضر بالوالي ، وأنه يكاتب الوزير خير الدين وهو لا يظهر مكاتيبه للوالي لأنها ضده ، وأن زيادة ميله للدولة العثمانية ظاهرة مما تقدم بيانه ، والوزير يقول : إن تأخر وزير الحرب لا علم له بسببه لأن واقعه في نفس الأمر هو ما تقدم شرحه ، وأنه لو تروى القائل في قوله لوجده غير صحيح ، لأنه لو كان بينهما شيء حقيقة للزم أن يأتي من وزير الحرب مكاتيب صورية ليطلع عليها الوالي ، ولما ساغ عدم إظهار ولا مكتوب واحد حتى يتفطن الوالي مما لا يفعله عاقل فدل ذلك على بطلان أهل التهمة وقد حققه الخارج ، كما يقول الوزير أن ما فعل مع الدولة العلية هو الواجب بمقتضى فرمان سنة 1288 ه‍ ، وهو الواجب ديانة ولا قصد إلا حفظهما ، ولكن لم يجب ذلك في السعاية بل أثرت في الوالي لأنه كان حصل قبيل تلك المدة نازلة إدعاء مصطفى بن إسماعيل على يوسف بن عطار أحد تجار اليهود بتونس أنه يطلبه بسبعة ملايين أو أزيد من جهة رقاع مالية ومصوغ أعطاها له للتجارة بها ، وأنكره المدعى عليه واستظهر وكيل مصطفى بن إسماعيل بحجة ثبت في الوزارة زورها على ما يسرد تفصيله في المطلب الثامن ، وأراد الطالب أن يكون هو الخصم والحكم ورفع المطلوب أمره للوزير بهروبه إلى قنسلاتو إنكلتره وحمايتها له ، وتداخل القنسل في النازلة له فرأى الوزير أن يعقد لفصلها مجلسا وأنف من ذلك الطالب ووافقه الوالي وامتنع الوزير من الحكم في النازلة تجنبا من الكلام فيها من الجهتين ، فازداد حنق مصطفى بن إسماعيل من الوزير.

ومن ذلك التاريخ اشتدت الوشاية وأشاعوا أن الوالي نفر من الوزير بسبب ما تقدم ، وأنه بلغه عدم إرتضاء رؤساء الحكومة بسيرة الوزير مستندين إلى ما سبقت الإشارة إليه ، ثم أشاعوا أن الوزير يريد تسليم البلاد إلى فرنسا مستندين بسكة الحديد المار ذكرها وإلى عدم إرسال العسكر إلى إعانة الدولة العثمانية ، وازداد إشاعة هذا بعد انفصال الوزير خير الدين عن الوزارة لقصد تنفير الأهالي منه ، حيث أن الوجه الأول لم يؤثر فيهم والوزير يجيب بنفس الوقائع وأدلتها مما وقع في الخارج واستوفينا ذكره ، وكثر الكلام في هذه المنحى إلى أن خاطب الوزير الوالي بحكاية مضمون ما تقدم شرحه من كثرة ما أشيع في شأنه ، وأن الإشاعات صادرة من خاصته وأن ذلك مما يقدح في نفس المنصب ويعطل الإدارة ، وأنه يلزم أحد شيئين : إما توثق الوالي به ورفع العوائق ، أو استعفاؤه. وقد كان الوالي إذ ذاك

صمّم على قبول استعفائه لا لاعتقاده ما أشيع بل لأن مصطفى بن إسماعيل غير متداخل في الإدارة بما يرضيه ، لأن الوزير ممانع له لما يراه من تصرفاته حسبما يأتي إن شاء الله في المطلب الثامن ، وعلم أن الحامل للوالي هو ما ذكر بما صرح به مصطفى بن إسماعيل عند ولايته ، فإنه قال ما معناه : لو أن الوزير خير الدين ساعفني لما خرج عن الوزارة ، فلما ذكر أجاب الوالي الوزير خير الدين بسؤاله عن رأيه في النازلة ، فأجابه بأن رأيه ما ذكره ، فقال أعد عليّ الكلام يوم السبت عند اجتماع الوزراء بعد الإشارة إلى أن أوداءه خانوه بما أوقعه في تلك الحال ، وذلك مما يؤيد القول بأن الوشايات لم يصدقها حقيقة وأن يريد تغيير الصدور بينه وبين أحبته ، فاجتمع الوزير خير الدين بالوزراء والمستشارين قبل الدخول على الوالي وقص عليهم الخبر مما كان ذكره لهم فرادى ومجتمعين ، وكان مآل كلامهم أن الأولى به تحمل المشقة وعدم فتح باب الكلام في الإستعفاء ، وقال الوزير محمد الذي تولى بعده وكان معلوما عند جميع الناس أنه هو الذي يتولى بإشاعة المعرض المتقدم ذكره واتباعه ، بأن لهم اتفاقا مع الوزير محمد على ولايته وأبلغوا للوالي رضاه بذلك وكان علي ابن الزي صاحب مصطفى بن إسماعيل الخاص كثير التردد على جهات مسكن الوزير محمد ليظهر للناس صدق الدعوى ، فقال الوزير محمد للوزير خير الدين : أما أنا فإني لا أتولى مكانك ولو دقت عظامي ولكني أخدم مع كل من يوليه الوالي ، كذا شاع وحمل كلامه ذلك على تكذيب ما شاع عنه ولما دخلوا على الوالي أعاد الوزير خير الدين الكلام في الإستعفاء على نحو ما مر فأجابه الوالي بأنه هو أبو عائلة وقد حصل له التعب ومحتاج للراحة فيأمره ببقائه مرتاحا في محله ، فرجع لبستانه بقرطاجنه وكان ذلك في رجب سنة 1294 ه‍ ، ومنع الوالي المتوظفين من الاجتماع بالوزير خير الدين حتى خواص أحبائه بل وأتباعه الذين على أيديهم متعلقات كسبه ، إلى أن خرج من القطر للآستانة ولم يعمل حسابه معهم.

وفي عشية يوم انفصاله عن الوزارة تذاكر بعض رؤساء المتوظفين في زيارة الوزير المذكور وذكر أحدهم ممن أبلغ إليه النهي بواسطة أنه عازم على زيارته تلك العشية متغافلا عما بلغه ، فحذره الحاضرون من الوزراء والمستشارين من وقوع ذلك قبل الإستشارة وأنهم هم في أنفسهم عازمون على مثل ذلك ، وإنما علقوه على استشارة الوزير الجديد فلما استأذنوه أحالهم على إذن الوالي ولما استأذنوه أعلن بالمنع ، وجعلت عيون على كل من يقدم إليه فبقي منفردا وتكاثرت الأقوال في الخوف عليه ، ونازلة الشهيدين إسماعيل السيني ورشيد لم تبرح من البال ، وكان هو متجلدا متغافلا عما يظهر إليه من الغضب وطلب مواجهة الوالي لمجرد الزيارة فاضطرب في أمره ثم أذن له في وقت خاص ، ووقع بين الوالي وقنسل الفرنسيس كلام سأل فيه القنسل الوالي عن سبب خروج الوزير خير الدين عن الوزارة ، فأجابه : بأن خروجه ليس كخروج الوزير السابق ، لأن الوزير السابق ارتكب ما يشين العرض ، وأما خير الدين فلا سبب لخروجه إلا الخلاف السياسي الواقع بيني وبينه وأنت تعرفه ، وهو إشارته إلى ميل الوزير للدولة العلية لأن الوالي كان تحقق لوم قنصل

فرنسا على سياسة الوزير مع الدولة العلية ، وإلا فما هو الخلاف السياسي الذي يعلمه القنصل دون غيره ، وهذا يؤيد الكلام السابق في حقيقة أسباب انفصال الوزير المذكور عن الوزارة.

ولما تفاقم التنافر طلب الوزير خير الدين السفر لمداواة مرض عصبي فأذن له بعد التصعب التام ووداع الوالي ، ولما استقر في أوروبا حذر من العود خوفا عليه فكاتب هو الوزير محمد بما مضمونه : أنه كان أرسل إليه مكتوبا جوابا عن مكتوبه بأن الوالي سأل عن حاله وعن وقت رجوعه وأنه إنما كان سافر لأجل التداوي أولا وثانيا لأجل التباعد عن القيل والقال وهو المقتضى لتطويل الغيبة ، فإذا رأى رجوعه لا بأس فيه فليأمر الوالي به لأن غاية مراده هو أن يعيش في بلاده مع عائلته تحت ظل الوالي مع حريته الشخصية من غير أن يتداخل في شيء من الأمور كما هي عادته عند انفصاله من الوظائف ، بدليل سيرته في التسعة سنين السابقة التي بقي فيها بلا مأمورية ، وأنه كان ينتظر الجواب عن ذلك المكتوب الذي تضمن الإعلام بعزمه على السكنى بالقطر خلافا لما يشيعه المغرضون ، متعهدا بعدم التداخل في شيء من الأمور السياسية ، وأنه طلب حريته الشخصية حيث صدر الإذن للأهالي والمتوظفين باجتنابه ، ومع انتظاره للجواب مدة من الزمن لم يرد له الجواب إلا بكون رجوعه لا يتوقف على إذن مع التغافل عن الموجبات المشار إليها مع أنه لم يطلب إلا ما كان الوالي سمح به للوزير مصطفى خزندار في صفر سنة 1292 ه‍ من الرخصة في مخالطة من يشاء والسفر الخ ، مع أن ذلك الوزير كان مطالبا بمال جسيم وليس خروجهما من الوظيف سواء لاختلاف الأسباب ، وما طلبه الوزير صاحب المكتوب هو ضروري في حقه لما صدر من الإذن في المنع من الاجتماع به حتى أن وكيله المالي امتنع من القدوم إليه هذا زيادة على الصعوبات التي وقعت عند إرادته السفر ، ولم يجب عن هذا المكتوب وكان القصد من أضداده إما حمله على عدم العود أو أنه إذا عاد يتسبب له بإيقاعه في محذور وخيم ، ومع ذلك قدم الوزير خير الدين لتونس عندما شاع أن بعض بواخر الروسيا قادمة إلى تونس وكانت حالته مع الوالي أشد مما سبق ، فأرسل إليه بأن يقصر من القدوم إليه إلا بإذن متعللا بأن الوزير مصطفى خزندار تشكى من منعه هو من زيارة الوالي مع عدم منع الوزير خير الدين ، وقال كثير من الناس هو قياس مع الفارق ثم عاد الوزير خير الدين إلى السفر أواسط سنة 1295 ه‍ ورجع ، إلى أن أتاه إذن بسلك الإشارة من الأعتاب السلطانية بالقدوم إلى الآستانة ، فاستأذن الوالي وامتنع من الإذن له حتى دعا القناسل المعتبرين واستشارهم في ذلك ، فكلهم أشاروا عليه بأن لا وجه في منعه وإلا وفق له الإذن بطيب نفس منه ، فأذن له عن كره ومنعه من وداعه وسافر في رمضان سنة 1295 ه‍ وترقى في عناية الخليفة به إلى أن صار صدرا أعظم في ذي الحجة من تلك السنة ، وجلبت عائلته في باخرة سلطانية ومن ذلك الوقت خرج الكلام على هذا الوزير عن موضوعنا الذي نحن في صدده ، وقد انحصرت دعوى أعداء خير الدين في أمرين.

إحداهما : إرادته تسليم البلاد للفرنسيس.

والثاني : ميله إلى الدولة العلية.

فلا شك أن الخلاف السياسي الذي ذكره الوالي لقنسل فرنسا لا يتعلق بالدعوى الأولى وعليه فلا سبب إلا الثاني ، وعلى كل فقد أشهد الوالي قنسل الفرنسيس بعد خروج الوزير خير الدين من الخطة باستحسان سيرته إلا الخلاف المذكور ، فعلى الواقف المتأمل في ذلك إذ الحق ما شهدت به الأعداء ، فعداوة الوالي لخير الدين بعد خروجه من الخطة لا يجهلها أحد والحجة القطعية في ذلك امتناعه من مقابلته عند صدور الإذن بالقدوم لدار الخلافة وطلب الوداع.

المطلب السابع : في وزارة محمد خزندار

اعلم أن هذا الوزير أصله من اليونان وحضر إلى تونس في ولاية حسين باشا ، وربي في الحكومة وتعلم الفروض العينية والقراءة والكتابة ونشأ على صفة التعفف عن الرشا موسوما بحسن الرأي جدي الطبع كثير الصمت صبورا محبا للسادة الأشراف ، صاهره أحمد باشا بالمولى الشريف سيدي محمد الشريف على إبنته ، صاحب صدقات سرية متباعدا عن الشفوف متحد السيرة ، كان قربه الوالي حسين باشا بما راعاه به صاحب التصرف إذ ذاك شاكير صاحب الطابع وصار من خواصه ، وزادت به عناية الوالي المذكور حتى أولاه خزندار وكذلك أخوه من بعده مصطفى باشا في استنجابه ، إلى أن قيل أنه حصلت غيرة منه لشاكير صاحب الطابع المذكور ، واتهم بأنه أغرى بعض خواصه به في المعسكر الذي توجه تحت رياسة صاحب الطابع المذكور لثورة أهل جبل باجه ، فأطلق على الوزير محمد الرصاص في واقعة حربية هناك فأصيب في رجله وعوفي مع بقاء تأثيرها ، ثم استنجبه أحمد باشا وولاه عاملا على الساحل وحسنت فيه سيرته وطالت مدة ولايته عليه من حدود سنة 1253 ه‍ إلى سنة 1280 ه‍. ودافع عن أهله ما استطاع من تعديات محمود بن عياد بتكفله بخلاص كل ما يطلب منهم ابن عياد ، على أن لا يباشرهم ابن عياد بتوجيه أعوان الخلاص الملتزمات التي يطلبها منهم ، وأعان على مصاريف عسكر حرب القريم بألف قفيز من الشعير ، ووجهه أحمد باشا رسولا عنه للدولة العلية في استطاع نيتها في ترتيب الأداء على تونس والإعتذار إليها ، ثم وجهه أيضا لإحضار مهمات العسكر في حرب القريم ، ثم عاد مع العسكر وأقام هناك مدة ثم رجع ، ولما ولي محمد باشا أرسله بالهدية والنجدة الثانية من العسكر وطلب تقرير ولايته فقضى مأموريته وعاد وكان في عزم الوالي المذكور تقديمه لوزارة الداخلية فعاقه عنه ما تقدم في إبقاء الوزير مصطفى خزندار ، ولكن الوالي المذكور قربه واعتمده ورفع شأنه وأرسله رئيسا على المعسكر الموجه إلى الأعراض والجريد لجلب رئيس قومه من أعراب طرابلس المسمى بفومه عند ثورته على الدولة العلية هناك ، ثم التجائه إلى تونس عند خشيه الإستيلاء عليه وأحدث في أطراف الجهة الجنوبية من قطر

تونس شيئا من الإختلال ، فوجه عليه الوالي المذكور معسكرا تحت إمرة الوزير محمد المذكور ولقبه في تلك الوجهة بأمير الأعراض.

واستقال الوزير محمد من اللقب ولم يساعفه الوالي ، وفي ولاية الصادق باشا ولي الوزير محمد وزارة الحرب عند استعفاء وزيرها منذ ولاية أحمد باشا وهو مصطفى أغا ، ثم ولي عوضا عنها وزارة الداخلية ثم عوضها بوزارة البحر كما ولي رئيسا ثانيا بالمجلس الأكبر عند وجود القوانين حينما استعفى الوزير خير الدين ، ثم لما حدثت الثورة العامة سنة 1280 ه‍ بقي الوزير محمد في زوايا الخمول إلى أن حدث الكومسيون المالي فولي فيه عضوا ، وأرجعت إليه الولاية على الساحل وأبلي في التخفيف على أهله من مصاعب الديون ما تقدم شرحه بإعانته للوزير خير الدين ، ثم سنة 1290 ه‍ ولي مستشار القسم الثاني من الوزارة الكبرى مع التلقب بوزير الإستشارة ، ولما حصلت مبادىء استعفاء الوزير خير الدين شاع التعاضد بالوزير محمد لقصد تقليده الوزارة الكبرى ، حيث كانوا على علم بأن نقل الوزارة من خير الدين إلى ابن إسماعيل صعب عظيم في أعين العامة والخاصة ، ويلزم مدة الإستئناس بمباشرة مصطفى بن إسماعيل للسياسة تحت رياسة غيره ، فلما استعفى خير الدين قلد الوالي الوزارة الكبرى للوزير محمد خزندار بعد أن استقاله منها وبكى واعتذر بكبر السن ومرض البدن فلم يساعفه الوالي فتلقاها ، وألبس نيشان البيت الحسيني وطلب من الوالي أن لا تتغير سيرته عن الطور المعتاد له في الأبهة اللازمة لرياسة الوزارة ، كما قلد أيضا رياسة الكومسيون وكان ذلك في رجب سنة 1294 ه‍.
وولي في وظائفه التي كانت بيده مصطفى بن إسماعيل وبقي الوزير محمد في الوزارة متحفظا في ما يستطيعه على إبقاء ما كان على ما كان ، وصاحب النفوذ هو غيره على ما سيأتي شرحه ، ومع أكثر الجزئيات التي تعرض له لا يبدي فيها أمرا إلا بالإستشارة ، ولم يحدث في مدته شيء جديد سوى حرص الدولة العلية على إرسال العسكر فاعتذر إليها بأن غاية ما في الوسع هو الإعانة المالية للأسباب التي مر شرحها ، فلم تصغ لذلك وزادت إلحاحا وتهديدا بلزوم العسكر وطالت المراجعات والإعتذارات من تونس ، إلى أن صرحوا للدولة العلية بأن غاية ما في الوسع والقدرة هو إحضار أربعة آلاف من النفوس بلباسهم فقط وسلاحهم من النوع القديم وما عدا ذلك يلزم أن يكون جميعه على الدولة ، فرضيت بذلك وأعلمت بأنها ترسل إلى حملهم على عجل سفنها فتجب المبادرة بإحضارهم ، فأحضروا وصرف على كسوتهم ولوازمهم مدة حضورهم وانتظارهم للسفن مما جمع من الإعانة المالية من الأهالي التي سبق ذكرها في وزارة خير الدين ، وانعقد الصلح قبل سفرهم فورد الإذن بسراحهم.

وكذلك حدثت نازلة انتهاء أجل الكنت دي صانسي لكنها لما كان كل من الحرص فيها وانتهاء خصامها في مدة الوزير مصطفى بن إسماعيل ، وهكذا نازلة وصل الطريقة الحديدية المار ذكرها بطريق الجزائر ، فإنها وإن وقعت في وزارة الوزير محمد لكنها في

الواقع منسوبة لسعي مصطفى بن إسماعيل حيث كانت التصرفات بين هذين الوزيرين في مدة وزارة محمد مثل التصرفات بين الوزير مصطفى خزندار والوزير خير الدين بعد ولاية هذا وظيفة وزير مباشر ، وغاية الفرق بينهما أن وزارة محمد وابن إسماعيل لم يظهر فيها جهرة التباين والعناد ، ووزارة خزندار وخير الدين بخلاف ذلك ، فليس من الإنصاف نسبة مساعي أحد الرجلين إلى الآخر كما ذكرنا مثل ذلك سابقا ، سيما مهم المسائل الخارجية فقد كادت أن ينفرد بها الوزير ابن إسماعيل وليس للوزير محمد فيها إلا الإجراء ، ودام الوزير محمد على ذلك متجنبا لكل صعوبة مقتصرا على امتناعه من الرشا وبيع الوظائف في نفسه مشيرا بلطف إلى استقباحها لمن يريدها مداريا لسائر المتوظفين ، إلى أن أحس بالكلام بإرادة استعفائه بعد ولايته بستة أشهر فعرض بذلك للوالي متعللا بالعجز والمرض فأشار عليه الوالي بالتحمل والبقاء في الخطة إلى الوقت الذي يشير عليه الوالي بالإستعفاء فعمل بذلك.

وفي ربيع الأول من سنة 1295 ه‍ كثر الكلام في عود الوزير الأسبق مصطفى خزندار فكذبته الحكومة بنشرها في صحيفتها الرسمية فصلا طويلا في أن ذلك الكلام مما يشوش على السكان ويحير الأفكار وأنه بهتان والوالي لا يعمل به وأنه من الإفتراء والإرجاف ، وذلك في عدد 11 من الرائد في 16 ربيع الأول سنة 1295 ه‍ ، وإنما ذكرنا ذلك ليتيقن أن نفرة الوالي للوزير المذكور لأعماله حقيقية لا كما قيل من أنها بسعي الوزير خير الدين ، حيث أنه في ذلك التاريخ بعيد عن الوالي وأشغاله ثم أن الوزير محمدا بقي منتظر الإشارة لاستعفائه كما بقي من جهة طالب المنصب وصاحب الولاية انتظار إعادته هو للإستعفاء أو التعريض به ، وبقي هكذا الحال كل شق ينتظر صاحبه مدة أشهر إلى أن أظهر الوالي كثرة الكلام في الرغبة في استعفاء الوزير وأحضر نيشان آل بيته الذي صار علامة ملازمة للوزارة الكبرى وفطن بذلك الوزير محمد فقدم للوالي معرضا بالإستعفاء على حذر حيث اعتمد الوصاية بأن الوالي هو الذي يشير عليه فقبل بالرحب والبشر وأوصاه بأن يكتب غدا مكتوب الإستعفاء ، فلما حضر الجميع إلى قصر المملكة من الغد أمر الوالي قبل أن يصل إليه مكتوب الإستعفاء الوزير محمدا بأن يستصحب معه الوزير مصطفى بن إسماعيل إلى محل الوزارة ويعلن لجميع المتوظفين بعد جمعهم بأن الوالي أولى مصطفى الوزارة الكبرى ورياسة الكومسيون بعد أن ألبس الوزير مصطفى نيشان البيت ، ولاطف الوالي الوزير محمدا وأمره بأن يعود إليه بعد ذلك الموكب مصاحبا للوزير الجديد فعمل بذلك على هيئة استغربت إذ لم يعهد مثلها ، وبعد ذلك كتبت مكاتيب الإستعفاء وقبوله ونشرت في الرائد وكان ذلك في شعبان سنة 1295 ه‍ ، فمدة وزارة محمد عام وشهر ولقب في ذلك الوقت بوزير الإستشارة وجعل له مرتب عمري وقدره ستون ألفا في السنة ، وأمره الوالي بأن يقدم إليه في كل أسبوع في يوم السبت مع جملة المتوظفين أو عندما تدعو حاجة لحضوره ، وجعل منزلة حضوره في موكب الوالي فوق منزلة الوزير الحالي بحيث لم ينزل عن مرتبته ،

ثم استقال هو من ذلك ونزل تحت الوزير ثم ولي عضوا في مجلس الشورى الآتي ذكره وبقي على ذلك إلى الآن.

المطلب الثامن : في وزارة مصطفى بن إسماعيل

هذا الوزير من الناشئين في حاضرة تونس ، ولما شب رباه أحد متوظفي قصر الحكومة الملقب بزهير حتى نسب إليه في اللقب ثم أخذه منه الصادق باشا الوالي الحالي وصار من خدمته وقربه ورقاه إلى رتبة أمير لواء مع انضمام رتبة أمير لواء ثانيا في عسته العسكرية الخاصة ، وهي وظيفة مقصورة عليه لم تكن من قبل ولا بقيت من بعد ، ومن حدود تلك المدة عرف بلقب ابن إسماعيل نسبة إلى والده الذي يقال أنه مسمى بذلك ، وهو متواضع بشوش كثير التردد على الصالحين وزيارتهم شديد الإعتقاد فيمن ينتمي إلى علوم الحدثان ، شره على الأشياء الجديدة كثير الإنفاق على ما يعود إلى لذاته محب للتجمل بالملابس المجوهرة ، حتى تتعدد الخواتيم المكللة بإصبعه وترى المجوهرات على صدره وسلسلة ساعته ، عارفا بأخلاق سيده ملائما في سيرته معه لمرضاته ، حتى تمكن ميله إليه واشتدت رغبته في استرضائه إلى أن قدمه على معاصريه وأبناء جنسه ، فبلغ إلى الرتبة المشار إليها ، ثم رقاه إلى رتبة أمير لواء العسة وأبطلت الرتبة الثانية المشار إليها ، وفي أواخر مدة التنافر بين الوزير خير الدين ومصطفى خزندار انتهزت تلك الفرصة إلى التنويه بشأن مصطفى بن إسماعيل ورقي إلى رتبة الفريق ، وأرسل من الوالي كما تقدم إلى مالطه لإبلاغ العناية بالوزير خير الدين وكان يظهر إليه الميل عن مصطفى خزندار ، ثم ولي عاملا على الوطن القبلي أواخر مدة مصطفى خزندار وأخذ مستلزمات العمل المذكور بنقلها إليه بدون انتهاء مدة من كانت بيده.

وامتدت الأيدي إلى أرزاق أهالي العمل المذكور بالرشا في الأحكام وغيرها حتى قال كثير من أهله لقد زال العناء عن أهالي القطر إلا نحن فإنا لم نر شيئا من أثر ذلك لإغضاء الوزير خير الدين النظر عنه لمعاضدته إياه ، واستولت بعض حواشيه على الأوقاف ببلد سليمان إلى أن آل أمرها لما كنا شرحنا بعضه ، فإن جامع الحنفية والمدرسة ببلد سليمان لم يكتف فيهما بأخذ دخل الوقف وإهمال الموقوف عليه حتى خرب وتعطل جريان الشعائر ، بل نقل منهما مهمات من الرخام وغيره إلى دار المتولي ، كما أقيمت في ذلك حجج من أهالي البلد وقدموها إلى جمعية الأوقاف وجرى على الأهالي من المتاعب ما بلغ إلى قتل النفس كما ذكروا ذلك في قتل حميده بايوض أحد أهل الحاضرة الذي انتقل بالسكنى إلى هناك وذهب دمه هدرا وسودت في موته رقعة على أنه مات حتف أنفه تبرئة عند الحكومة رسما من دمه ، وشدد على الأعيان من أهل الحاضرة وغيرهم في خلاص قانون الزيتون الذي كان مرتبا على الوطن القبلي الذي مر ذكره وتحملوا من مباشري الخلاص إهانات لم تعهد لهم ، حتى أن بعضهم كان جالسا بحانوت أحد أصحابه في العطارين فجاء المستخلص وألزمه بالخلاص حالا مع أن العسر عمومي فضلا عن كون الرجل لم يكن

مستعدا ولا مال محمولا معه فأهين بما أذرف دموع المشاهدين من ذلك الملأ ، ومثل ذلك متعدد.

ثم ولي الوزير ابن إسماعيل وظيفة صاحب الطابع أواسط سنة 1290 ه‍ ، ويوم ولاية الوزير خير الدين الوزارة الكبرى ولي الوزير ابن إسماعيل وزارة البحر غير أنه لم يباشر هاته الوظيفة في محل الوزارة ، وإنما جعل ما يتوقف على إمضائه يحمل إليه أين كان ليمضيه حتى يقال إنه انفصل عنها ، وهو لا يعلم مضمون تلك الوظيفة إذ لم يكن التصرف على نحو إرادته ولأنه يعتمد من ينيبه من غير احتساب عليه ، ثم عزل عن ولاية الوطن القبلي لأن الوزير خير الدين قد استقر في الوزارة الكبرى وظن أنه غني عن معاضدة ابن إسماعيل حينئذ ، فاقتحم مع الوالي صعوبة الإلحاح بعزله ومن ذلك التاريخ برح الخفاء فيما كان كامنا من منافرة الوزير ابن إسماعيل للوزير خير الدين ، وأن إظهار الميل إليه لم يكن حقيقيا والتفت عليه عصبة الوزير الأسبق خزندار من الأجانب وبعض المأمورين لترويج أغراضهم مما تقدم شرحه ، وفي أثناء تلك المدة كانت أموال الوالي وذخائر الحكومة من المجوهرات والياقوت الأبيض الذي تركه محمد باشا كلها في تصرفات الوزير ابن إسماعيل المذكور إلا ما أخرج من ذلك مما أرسله في هدايا الدولة العلية وما أعطاه الوالي إلى الوزير خزندار ، وله قسط وافر أو غيره ، وكان التحم في تلك المدة بالوزير ابن إسماعيل شخص من سكان الحاضرة يقال له علي ابن الزي كانت الناس تتقيه من قبل ثم ازدادوا منه إتقاء لما التحم بالمذكور ، وتفصيل حالة هذا الشخص لا تناسب هذا التأليف على أن من شاهدها لا يبلغ ما نذكره لما يعلمه ومن لم يشاهدها لا يكاد يصدق بوجودها ولذلك لا نذكر إلا ما يتعلق به من حوادث سيده.

فمنها : أنه حسن إليه معاطاة التجارة في رقاع ديون الدول وراد له تاجرا بعد تاجر إلى أن استقر أمر مع أحد تجار الأقمشة الحريرية من يهود الحاضرة المسمى بيوسف بن عطار ، وأرسله إلى فرنسا للتجارة هناك ثم لما عاد التاجر حصلت بينه وبين علي ابن الزي نفرة ، فأغرى به سيده لإرادة استئصاله وسجن التاجر في سجن الضابطية لأن الضابطية كانت لا تسأله عمن يريد سجنه وإنما حسبها التنفيذ لما يراه ، وادعى على التاجر بنحو سبعة ملايين فرنكا أو تزيد بين مال ومصوغ وحجارة كريمة من الياقوت الأبيض على أنها من أعلى نوع وأنه سافر بذلك إلى فرنسا ولم يؤخذ منه حجة في بيانها وأنه أرجع إليهم بالإرسال من فرنسا مقدارا وافرا من الياقوت الأبيض من النوع الرديء على أنه لم يبع مما تسلمه منهم ، وقبلوا ذلك وبقي التاجر إلى أن أحضر بالضابطية وأخذت منه حجة على أنها بتصحيحه وأنكرها هو وطال الأمر إلى أن تخلص التاجر من السجن وهرب إلى قنسلات الإنكليز محتميا بها طالبا إجراء الإنصاف في نازلته ، وتداخل القنسل الإنكليزي مع الحكومة في إنصاف الرجل ولاحت علائم الزور على الحجة ولم يكن معها من القرائن أو الأسلوب التجاري ما يؤيدها ، سيما في مبلغ وافر مثل ذلك بل ربما كان معها من القرائن عكس

الدعوى ، إذ أن المدعى به عليه من الياقوت هو من أعلى نوع وهو المصرح به في الحجة ، ثم النوع الذي أرجعه إليهم وقبلوه وأرسلوا له فيه مكاتيب بوصوله من غير إنكار لكونه من نوع ما أعطوه ولا تعريض بذلك ، مع أن ذلك المقدار البليغ يعطى لإنسان من غير بيان ولا حجة ولا دفتر ولا تؤخذ عليه الحجة إلا بعد رجوعه بمدة ، وهو تحت الغصب زيادة عما كان عند انتهائها فإن جميعه يؤيد كلام التاجر ، فإنه بعد أن رفعت النازلة إلى الوزير خير الدين وإرادته تشكيل مجلس للنظر فيها وامتناع الوزير ابن إسماعيل من ذلك حسبما تقدمت الإشارة إليه وبقي التاجر محتميا بالقنسلاتو تصالح معه الوزير بن إسماعيل بمائة ألف فرنك وعشرين ألف فرنك ، وتعجب كل من سمع بالدعوى التي هي نحو ثمانية ملايين كيف يصالح عنها بذلك القدر لو كانت حقا ، والنازلة مقررة في الوزارة وفي القنسلاتو.

ولو نظرنا إلى ما وقع في النازلة من الكلام على ألسنة الناس الذي منه : أن مما قاله علي ابن الزي إلى الوزير ابن إسماعيل : أن التاجر المذكور لما عاد من فرنسا أرجع له مصوغا أو أتاه بمصوغ بقيمة بليغة من المال وأنه اكتشف عن حالة المصوغ بعد الإنفصال بالصلح مع التاجر فإذا هو من البلور المقلد على الياقوت ، فأذنه الوزير ابن إسماعيل ببيعه حيث لم يكن فيه من فائدة ، فأخبره بأنه بيع ببضع آلاف وأدخلها له في حسابه ولما وقعت الواقعة الآتي بيانها مع ابن الزي تبين أن عين ذلك المصوغ لم يزل بخزائنه وأنه من الياقوت حقيقة وأمثال ذلك لطال الكلام في النازلة ، لكن لا داعي لنا في ذكر ما يقال على ألسنة الناس سيما وهو مما يعود إلى ما بين الخادم والمخدوم ، وإنما الداعي إلى ذكر ما تقدم هو بيان كونه سببا في خروج عائلة التاجر المذكور من رعايا تونس وصيرورتها تحت الحماية الإنكليزية ، كما أنها كانت سببا في تمكن النفرة وإظهارها بين الوزير خير الدين والوزير ابن إسماعيل وميل الوالي إلى معاضدة هذا لأنه مكنه من جميع أمواله حتى أن نفقته ونفقة عياله كانت على يده ، وقد نشرت أخبار متواردة في الصحف الخبرية عربية وغيرها فيما تقتحمه العائلة من تباعة ذلك ولم يقع تكذيبه ، وحيث كان من الخصوصيات فلا نجلبه هنا أيضا ، وإنما أشرنا إليه لتعلم خلاصة التصرفات المالية ، وبما تقدم وغيره حصلت الإشاعات التي أشرنا إليها في أسباب استعفاء الوزير خير الدين وقرائن الحال دلت على أنه كان القصد توجيه الوزارة إلى الوزير مصطفى بن إسماعيل ، غير أن معرفة حال المتوظفين والأهالي في التسليم لذلك كانت مجهولة فقدم للوزارة الوزير محمد وقدم إلى استشارة القسم الثاني من الوزارة الوزير مصطفى بن إسماعيل ، لكي يباشر العمال والأهالي في شكاياتهم ويتأنس بمباشرة التصرفات العامة ، فكان لا يتعرض لتصرفات الحاضرين من اتباع الحكومة عند ورود الدعوى إلا أن تكون نازلة له بها خبرة بواسطة أحد علائقه وتقررت له من قبل قدومها إلى الوزارة فحينئذ يأذن فيها بما كان وقع عليه الإنفصال ، وحصلت في أثناء هاته المدة الرشوة التي كادت تتناسى سيما في توظيف العمال ولم يقتدر الوزير محمد على دفاعها غير أنها لم تتفاحش إذ ذاك ، كما ولي الوزير مصطفى بن إسماعيل عاملا على الساحل لاستعفاء

الوزير محمد عنه ، فجرى أول الأمر العمل فيه على ما كان ثم ولي على المستير رجلا نائبا عن العامل بجعل ينيف عن المائة ألف ، وكان ذلك الرجل مدينا للأجانب من قبل واشترى الوظيفة لخلاص ما اشتراه به ولخلاص دينه وتكسبه ، وامتدت يده إلى الأهالي وإلى النواب الذين تحت نظره وتفاقم الأمر مع شدة الضعف المالي في الساحل واشتكت رعايا الأجانب إلى قناسلهم هناك لأن أهل الساحل لم يزالوا في رق دينهم فما يتحصل لهم من المال عوض أن يدفع لدائنهم صاروا يدفعونه إلى المتولي ، وبقي أمرهم على ذلك إلى نحو ما سيرد خبره.

وفي أول مدة تداخله في الإدارة وجه قصده إلى التداخل في المسائل الخارجية والمداخلة مع نواب الدول فاستعطفه أحد نواب الأجانب على أمير اللواء إلياس المصلي لعلقة بينهما ذاتية على إرجاع المذكور إلى خطته التي كان فيها ، وهي وظيفة مستشار ثان في الوزارة الخارجية وقد كان عزل عنها في أواخر وزارة خزندار أثناء ولاية خير الدين وزيرا مباشرا بسبب واقعة ، وهي : أن إحدى الجمعيات الأجنبية التي تجمع المال لنوع من أنواع المرحمة توسطت إذ ذاك بقنسل فرنسا لتعينها الحكومة التونسية بشيء من المال على وجه المرحمة ، فأرسلت الحكومة بواسطة المستشار المذكور مقدارا من المال ، ولما اجتمع القنسل بالوزير شكر صنعه وذكر له المقدار الواصل لتلك الجمعية فإذا هو غير مطابق لما أعطته الحكومة ، ووقع التحقق في النازلة إلى أن عزل المستشار المذكور وبقي بلا وظيفة ولا مرتب إلى أن قدم من الأجانب من عطف على المذكور ، فتوسط له لدى الوزير خير الدين في وظيفة فأفهمه أن ذلك غير لائق لما تقدم؟ فألح على أن يحصل له نفع ونال بواسطته مرتبا سنويا قدره ستة آلاف ريال وقطعة من أرض مقدار ما يبنى بها دار للمذكور ، وكبر ذلك على الوزير ابن إسماعيل إذ ذاك وجعلها هجيراه فلما تعاطى هو الأشغال السياسية وتوسط لديه في إرجاع المذكور للخطة السابقة بادر بالإجابة بالقبول ، ولما انتهى الأمر للوالي استفظع النازلة سيما وقد سمع بعض القناسل بذلك وأوغر بالإنكار ، بل ربما قال بعضهم : إنه يعد ذلك إهانة لهم ، وحصل من المتوسط أيضا التشديد في الإتمام بمقتضى القبول الذي أجابه به الوزير ابن إسماعيل وهو وإن لم يكن إذ ذاك وزيرا للخارجية إلا أنه علم أن كلامه رسمي مثل وزير الخارجية ، ونكر ابن إسماعيل التعهد بالقبول وإنما قال إني وعدت بإبلاغ الوالي المطلب فقط ، وتفاقم الخلاف إلى أن استرضى الطالب ووظف المذكور وظيفة مخترعة وهي كاتب سر الوالي بالفرنساوي ، وجعل له مرتب إثنا عشر ألفا سنويا ، ثم ابتدأت نازلة الكنت دي صانسي فألح الوزير ابن إسماعيل في تعجيل فصلها وكان فيها ما سيرد خبره.

ثم جاءت نازلة وصل السكة الحديدية التونسية بسكة الجزائر ، وذلك أن الشركة التي بيدها المنحة وشرعت في العمل بها بعد أن قربت أن تصل ببلد باجه لزمها وصل السكة المذكورة بسكة الجزائر لأنها إن لم تصلها تتوقع الخسارة ويفوتها تيقن ربح الخمسة في

المائة ، لأن دولة فرنسا ضامنة للشركة المذكورة ربح الخمسة في المائة على ما تنشئه من الطرق الحديدية بأفريقية وتتصل بالجزائر ، ودولة فرنسا إنما ضمنت ذلك لأنه مما يعمل به كثيرا في الممالك الأوروباوية لترغيب أرباب الأموال في إنشاء المنافع العامة مع تحقق الربح من أموالهم ، وهي لا يثقل عليها مثل ذلك لغناها وكثرة مواردها من الطرق الحديدية ، فعلى فرض خسران جهة من الجهات في الطرق يعدل بالربح الحاصل من الجهات الأخرى ، وإذا بقيت طريق تونس غير متصلة بالجزائر لا تحصل الشركة على الضمانة المذكورة ، فلذلك قدم إلى تونس زعماؤها وطلبوا وصل السكة مستندين إلى الفصل الثالث عشر من الإتفاق الذي بأيديهم في أصل المنحة من الشركة وهو أن الشركة يسوغ لها مد فروع يمينا وشمالا عن الخط الأصلي بعد الإتفاق مع الحكومة على جهة المركز الواصل له الفرع وعلى جهة مروره ، وأن المقدار الذي بين نهاية الخط الأصلي وبين حدود الجزائر لا يبلغ إلى مقدار طول الفرع الذي لهم الرخصة فيه ، وهو خمسون كيلومتر وأي نحو خمسة وأربعين ميلا ، وأنهم غاية ما يطلبون الإتفاق على تعيين المركز المنتهي إليه وتعيين جهة المرور كما يطلبون مد فرع إلى جهة الكاف بمقتضى الرخصة الأولى أيضا ، فنالت النازلة في البلاد وعند رجال الحكومة أهمية تامة لا بالنظر إلى فرع بلد الكاف لأنه خال عن كل شائبة وليس فيه إلا النفع ، وإنما الأهمية من حيث وصل الطريق بالجزائر.

وكثرت الأقوال في وجود مليون ومائتي ألف فرنك لتيسير أسباب الوصول إلى المقصود وتولى أمر الحرص فيها الوزير ابن إسماعيل ، وكان القنسل الفرنساوي معينا إلى الشركة على غير الطريقة الرسمية ، وإنما هو من باب المجاملة والنصح ويود فصل النازلة من غير أن تدعو إلى تداخله الرسمي باستنجاده من الشركة على ما يمكن أن تدعيه فيبرأ الوزير محمد إذ ذاك من تحمل العبىء ، وعقد لها مجلسا تحت رياسة مستشار الخارجية وأعضاؤه ثلاثة تونسيون وإثنان فرنساويان وإثنان طليانيان وكاتب إنكليزي ، والجميع من متوظفي الحكومة ، فتفاوضوا في المسألة لكن مع الإشارات المتواردة بالتعجيل واختلف رأي المجلس هل أن الفصل 13 المستند إليه من الطالب يقتضي ذلك أم لا؟ لأنه بالنظر للخريطة يتبين أن المقدار المطلوب ليس بفرع بل هو تطويل لأصل الخط حيث يتجاوز منتهاه النقطة الأصلية المنتهي إليها الخط الأصلي في البعد ، ولكن الذي ترجح عند أغلب المجلس أنه يصدق عليه أنه فرع إذ لم يقيد الفرع بعدم تجاوزه نقطة الأصل ، ومع هذا فإن الإستناد إلى ذلك الفصل لا ينتج المطلوب لأنه ولئن تضمن إمكان إمداد أحد الفروع ضمنا يعارضه التصريح القطعي بفصل خاص وهو : «أن الوصل بطريق الجزائر ليس للشركة عمله ولا رخصة لها فيه إلا باتفاق جديد» ولهذا خصص أيضا بأن الحكومة ليس لها إعطاؤه لغير الشركة المذكورة وهو حجة قطعية بأن إيصال طريق الحديد لحدود الجزائر لم يعط مدة وزارة خير الدين بل أنه شرط عدم الإيصال للحد ، وأن إعطاء الرخصة للشركة الفرنساوية في إيصال الطريق للحدود هو امتياز جديد أعطته الحكومة التونسية بعد خروج الوزير خير

الدين من خطة الوزارة ، ولهذا انتقل الكلام إلى أن الوصل هل للحكومة عمله أم لا؟ فتذاكر الجميع في منافعه ودفع الإعتراضات والمضرات الناشئة منه بما تقدم بيانه عند الكلام على وزارة خير الدين ، بل زاد بعضهم أن قال إنه إذا لم يصل تتحقق المضرة المالية للحكومة بأن ما يصل إلى المركز النهائي يقرب من الحدود مع عدم إنحصار جهة الخروج منها ، فتحمل النتائج على ظهور الحيوانات وتخرج إلى الجزائر من غير أداء لضرائب الحكومة إلى غير ذلك من المصالح ودفع المضار ، ومما عساه أن يقع من الإرتباكات السياسية عند الإمتناع عن الوصل ، ولما كنت أحد أعضاء ذلك المجلس وافقت على ما ذكر غير أني لاحظت شيئين.

أولهما : أن الوصل إلى الحدود يلزم منه تعيين الحد وهو واقع فيه خلاف وطال النزاع فيه مدة أحمد باشا وليس للحكومة أن تعين الحد وإنما ذلك يتوقف على إعلام الدولة العثمانية وهي التي تعين الحد.

وثانيهما : أن وصل الطريق ينشأ عنه كثرة القادمين من رعايا الجزائر لسهولة الإنتقال وقرب الوقت ورخص المصروف وذلك هو موجب رواج التجارة ، وأن الخلق من كل نوع فيهم المستقيم وغيره ، فإذا كثر الوارد من رعايا الفرنسيس وحصلت كثرة المخالطة استدعى ذلك كثرة الخصومات الطبيعية وليس لحكام تونس الحكم في نوازلهم ، بل النوازل ترفع إلى القناسل وأين هذا في قبائل العربان التي يمر بها الطريق بل وفي نفس البلدان ، ليس لأتباع الحكام وضع اليد على المطلوب فيفعل المتعدي ما يريد ويركب ويرجع إلى بلاده قبل أن يصل العلم إلى حاكمه ، فيجر ذلك إلى ضياع الحقوق سواء كانت للأهالي وهم الأكثر أو لغيرهم ويضطرون إلى إعمال وجوه يتوصلون بها إلى حقوقهم ربما أوقعت البلاد في ارتباك أو خروج الرعية عن حكمها ، ولا مندوحة عن هذا إلا باتحاد الحكم وقد كان السعي فيه من قبل ، ودولة فرنسا موافقة على أصله فلم يبق إلا إنجازه ، ولذلك لا تمكن الموافقة على وصل الطريق إلا بالوجهين المذكورين.

فقيل لي : أنّى لهاته المسألة التجارية من تعليقها بمسألة الحكم وهل ترضى باتحاد الحكم جميع الدول حتى تدخل فرنسا معهم إذ لا ترضى بذلك وحدها؟ فقلت : إن كانت نازلة الطريق متجرية بحتة فلا ضرورة لنا تحملنا على اقتحام المسألتين السياسيتين المشار إليهما إلا بعد التخلص منهما ومضرتهما تعدل وتفوق على المنافع المشار إليها أولا ، وإن كانت النازلة فيها شائبة سياسية ففرنسا تعيننا فيما يتعلق بها بجلب موافقة الدول على اتحاد الحكم وتبدأ بنفسها ، لأن الداعي معها وهو اتصال المملكتين وسهولة الوصلة بالطريق الحديدي على ما مر شرحه ، لا تشاركها فيها بقية الدول. فإذا رأوا جريان العمل بذلك مع جلبها لوفاقهم يغلب على الظن توافق الجميع ، وكانت هذه الملاحظات هي مبدأ رميتي بضدية قوم ومعاكسة آخرين وأغلب الأعضاء أنصفها ، وتكررت المذاكرات حسبما هو

طبيعي في تعدد الآراء وكلف في أثناء ذلك أحد الأعضاء بصورة الشروط التي يمكن أن يقع عليها التعاقد.

وبينما المجلس يوما في أثناء المذاكرات وإذا بالخبر بأن الوزير ابن إسماعيل أخبر بأن القنسل قادم على الوالي ذلك اليوم للحرص على النازلة وأنها لا تتحمل زيادة الطول ، فمن ذلك التاريخ خرجت النازلة عن كونها شورية حقيقية وعدلت الشروط المشار إليها في أقرب وقت ، ودفعت أولى الملاحظات المشار إليها بالنص على أن مركز القمرق لا يكون علامة على الحدود ، وأنظر هل يجدي ذلك أم لا؟ كما دفعت الملاحظة الثانية بأن تكتب بانفرادها في أوراق الوزارة لتكون إشارة على الحكومة في السعي على مقتضاها ، وأبقيت في خزانتها مع تقرير كل ما وقع في المجلس وأمضيت المنحة وسمع ممن ناجزها وسعى فيها أنها من تصرفات الوزير خير الدين ، والواقف على كل ما قررناه يحكم بإنصافه. ثم أرسل هذا الوزير من الوالي لتهنئة ملك إيطاليا أمبيرتو بالولاية عوضا عن والده ، ثم سافر إلى معرض باريس واحتفل به الوالي العام بالجزائر ، واجتمع في باريس برئيس الجمهورية ورجال السياسة وذاكر بعضهم في فتح البحر بالصحراء الكبيرة من خليج قابس وعدد له منافع تنشأ من ذلك للجريد ، وذكر له أوصاف الجريد التي هو عليها الآن فتخلص الوزير ابن إسماعيل من الخوض في النازلة ، لأنه يخشى من المذاكرات السياسية ، بأنه كان في سن الصغر لما كان الوالي يسافر إلى تلك الجهات ، ولذلك لم يكن يعرفها ، وأن المذاكرة في النازلة تجري في الوزارة بتونس ، فتعجب المخاطب من الجواب. ثم شاع الخبر بالإستعانة ببعض نواب الدول على توجيه الوزارة الكبرى إلى الوزير ابن إسماعيل وأن بعض النصحاء صرح له بأن الوظيفة مآلها إليه لتوجه عناية الوالي إليه ، فلا داعي إلى الإستعانة بالأجانب على ذلك لأنه يفتح بابا غير مناسب ، فإن الذي يستطيع أن يعين على الولاية يستطيع ضدها عندما يريد فلم يفد ذلك.

ثم استقرت ولاية الوزير ابن إسماعيل الوزارة الكبرى في شعبان سنة 1295 ه‍ على الكيفية التي تقدم ذكرها في استعفاء الوزير محمد ، واستبد الوزير ابن إسماعيل بالتصرفات وحصلت في البلاد تزينات تشبها بما وقع عند عزل الوزير خزندار ، وقد علموا ما بعثهم على ذلك إذ ذاك ، وأما هاته فكانت امتثالا لما أشير به عليهم بالإيعاز من الإتباع ، فحدث في هاته المدة أمور في الحكومة والقطر.

فمنها : تفاقم الأمر في نازلة دي صانسي ، وخلاصتها أن هذا الرجل الفرنساوي كان منح في وزارة مصطفى خزندار أن تعطى له أرض قدرها أربعمائة ماشية كل ماشية كيل مائة وإثنين وتسعين حبلا ، وكل حبل طوله خمسون ذراعا ، على أن تكون الأرض قابلة للزرع والسقي ، ويعطى له ذلك المقدار على أربعة أقساط مهما وفى بشروطه في سنة يعطى له قسط ، وعلى أن تعفيه الحكومة من جميع الأداآت ، واشترط عليه أن يربي في الأرض

المذكورة أنواعا ثلاثة من الحيوانات ، وهي : الخيل ، والبقر ، والغنم ، في كل مائة ماشية عدد خاص من الأنواع المذكورة على أن تكون الأنواع من أحسن الموجود في القطر أو خارجه إلى غير ذلك من شروطه ، وهو يبيعها لمن شاء وليس للحكومة شيء في عوض ذلك إلا تحسين الأنواع المذكورة في القطر ، فمضت آجال منذ قبوله للأرض الأولى وادعت الحكومة عدم وفائه بالشروط وادعى هو التعلل بأنها هي لم توف له أيضا حيث طلب الإعفاء من الأداآت التي بواسطتها أيضا ، وكان ذلك في مدة وزارة الوزير خير الدين فآل الأمر بعد أن كادت أن تفصل النازلة بالمرة ، وبعد أن عقد لها مجلس من متوظفي الحكومة إلى إجراء مطلبه وأخذه القسط الثاني من الأرض ، وإسقاطه كل دعوى فيما تقدم تاريخه ، فلم يوف بما اشترط عليه أيضا وادعى أن سبب ذلك تداخل تونس في حرب الروسيا وأن الأرض التي أخذها ليست كاملة المقدار وأنها ليست بكاملة الصفات وأنها لم تعف مما هو مشروط وأن الحكومة لم تحم حقوقه من التعدي عليه من الأهالي ، فعقد لذلك مجلس تحت رئاسة الوزير ابن إسماعيل في مدة وزارة الوزير محمد ، وطالت المراجعات بين الحكومة وبين دي صانسي والقنسلاتو إلى أن ولي الوزير ابن إسماعيل الوزارة الكبرى فحرص في إتمام النازلة وتخليص الأرض من يد المذكور ، وانعقد لذلك مجلس من متوظفي الحكومة من الأهالي والفرنساويين وتكررت المراجعات إلى أن استقر الرأي على أن لا حق للكنت المذكور ، فأرسل الوزير ثلاثة من متوظفي الحكومة مع مصاحبة قنسل أوستريا لحوز الأرض المذكورة والشهادة على كيفية الحوز ، وقبيل إرساله أعلمه قنسل فرنسا بأن الأولى الصلح في النازلة بأن يضرب لصاحب المنحة أجل ثان للوفاء بشروطه ويسقط جميع دعواه فإن لم يوف تخلص دولة فرنسا الأرض منه وترجعها لحكومة تونس ، وبدون ذلك لا يمكن تسليم الأرض إلا بمجلس تحكيم مختلط وأنه لا يسمح لأتباع الحكومة بالدخول إلى الأرض وإن أتوا للإستيلاء يجدون من يعارضهم من أتباع القنسلاتو ، فلم يقبل منه ذلك. وعند وصول الرسل منعهم أتباع القنسلاتو من الدخول بالكلام فرجعوا وكتبوا التسجيل حالا فورد من قنسل فرنسا طلب أربعة مطالب :

أولها : طلب الترضية من الحكومة.

ثانيها : إلقاء المسؤولية على من تسبب في النازلة.

ثالثها : عقد مجلس مختلط للنظر في إثبات دعاوى دي صانسي أو عدمها.

رابعها : الجواب عن ذلك قبل مضي يومين وإلا فإنه يقطع الخلطة.

وشاع بالإيعاز أن المراد بإلقاء المسؤولية هو عزل الوزير فاضطرب الوالي والوزير واشتد الخوف ، وقال بعض الأجانب أن قطع الخلطة لا يعقبه الحرب فتربصوا حتى تعلم الدول ولعله يكون منهم التداخل ، فتفصل النازلة بوجه آخر ، ولم يقع من أحد القناسل جواب مقنع في عدم خوف الحكومة لعدم وصول الأخبار التلغرافية وضيق الوقت ، ولم يعلموا الدولة العثمانية وسعى أمير اللواء إلياس عند القنسل بالوجه الخصوصي بأن يكون

الوزير في أمان ويجاب لجميع المطالب على أن يعزل الكاتب الذي توجه في النازلة وهو الحاذق الفطن المتفنن دابيد سنطليانه الذي على صغر سنه كان يحسن سبع لغات ، ومطلع على السياسة ونصوح لتونس كأعز النصحاء ووفى بجميع لوازم وظيفته ، ويقال إن سبب الرضاء بعزله هو شخصيات نفسانية ، فأرسل الكاتب استعفاءه قبل العزل ، وقبل وقوع الرضا الشفاهي بأن يكون ذلك نهاية المسؤولية التي هي إحدى المطالب ، ووقعت الإجابة إلى المطالب من الوالي بعد أن كتب تلغرافا إلى وزير خارجية فرنسا بأنه يريد أن يرسل له رسولا خاصا ليشرح له النازلة ، فأجيب بواسطة القنسل : بأن لا فائدة والحالة هاته في ذلك ، وأن القنسل معتمد من قبل دولته ، فأجاب الوالي حينئذ بالقبول ونزل الوزير ابن إسماعيل إلى القنسلاتو باللباس الرسمي ترضية عن الواقعة ، ثم عقد مجلس يرأسه موسيو فولون أحد أعيان الحكام الفرنساويين وكان رئيس مجلس التحقيق بالجزائر وهو رجل منصف عفيف ، وأعضاء المجلس إثنان تونسيان واثنان فرنساويان ، وبعد التروي في مجرد دعاوى دي صانسي هل هي واقعة أم لا عدا دعوى التعطيل بالحرب ، استقر الرأي على أن مقدار الأرض بالقيس الهندسي الذي لم يجر بكيفيته العمل في تونس هو ناقص ، وأن صفتها مطابقة للشروط ، وأن الإعفاء لم يقع لأن شروطه لم نقع ، وأن حماية الحقوق موفاة من جهة الحكومة ، ثم بقيت الأرض بيد دي صانسي إلى الآن ، وعند قبول الشروط كوفىء أمير اللواء إلياس بولايته مستشارا ثانيا بالوزارة الخارجية.

ومما حصل أيضا أنه ورد على تونس أحد الفرنساويين وطلب إنشاء مرسى أمنية للسفن على شاطىء قرطاجنة قرب حلق الوادي وألح على ذلك ، وتخوف من منعه فأعطي خمسة وعشرين ألف فرنك لكي لا يتشدد ، وأعطى إلى أمير اللواء إلياس عشرة آلاف ريال لتوسطه عنده بأن يرضى ولا تعطى المرسى ، وكذب في الصحيفة الرسمية أن كون إعطاء المال كان بسبب طلب قنسل فرنسا.

ومنها : جعل موكب لإحراق تذاكر الكبون أي الفائض الذي استخلص من مبدأ الكومسيون إلى ذلك الوقت ، وجازى الوالي الوزير ابن إسماعيل على ذلك الإحراق بالسيف المرصع الذي أنعم به من طرف الخلافة.

ومنها : أن أحد العمال من أشراف مساكن ولي على قبيلة المثاليث فادعى عليه بأنه أخذ منهم زائدا عن موظفات الحكومة نيفا ومائتي ألف ريال ولم يحرر الحساب على مقتضى الإنصاف المطلوب ، فطلب تحرير الحساب بمحضر أعيان من ثقات الحكومة فلم يجب وقبض به إثنان من أعوان الوزير ومنعوه من الخروج من داره إلى أن تخلص منهم بحيله ورمى بنفسه من إحدى طواقي علوه والتجأ جاريا إلى قنسلاتو إنكلترة فدخل بابها صائحا مستغيثا وأغمي عليه ، ولما أفاق سأله القنسل عن سبب حاله فقرر : أنه عذب بربط يديه وإحراق الحطب في وسط بيته والسكر فيها وصب الخمر أو القاذورة على رأسه ، وغير

ذلك من أنواع التعذيب ليؤدي المال ، وأخذوا منه أجرا على ذلك خمسة عشر ألف ريال ، وآل الأمر إلى طلب القنسل إعادة الحساب فامتنع الوزير من ذلك وحصلت بينه وبين القنسل نفرة ودامت مدة إلى أن أبدل القنسل المذكور لفراغ مدة خدمته بالسن ، وهو سر ريتشاردو ودورقته دولته ثم جاء خلفه وصولح العامل المذكور بأقل من ربع ما ادعي عليه يدفعه على أقساط.

ومنها : أن أحد أغنياء الساحل الملقب بابن الحفصية ادعى عليه بأنه اشترى زيتا من الوزير وكتب عليه حجة بنحو ثلاثين ألف ريال فتلطف بالتخلص فلم يفد ، ثم طلب أن يتوجه إلى جهة الإفرنج ليستقرض منهم ويدفع ، فأرسل معه أحد الأتباع لمراقبته ولما وصل تجاه قنسلاتو فرنسا دخلها مستغيثا فتلقته أعوان القنسلاتو وقرر نازلته. واجتهد القنسل في حمايته لما ثبت عنده ظلمه وحماه من ذلك ولم يخرج من هناك إلا وهو وجميع عائلته تحت الحماية الفرنساوية ، وتفاقم الأمر في الساحل على ذلك النوع إلى أن كتب أحد القناسل إلى نوابه بقبول كل من يلتجىء إليهم ، وكتب تقرير فيما هو واقع فأحس الوزير ابن إسماعيل بذلك فاستعفى من ولايته عاملا على الساحل وتلطف للقنسل بأن يكون ذلك ختام النازلة فانفصلت على ذلك.

ومنها : أن أحد التجار الملقب بالصباغ الذي تقدم ذكره عند الكلام على الوزير مصطفى خزندار أقرض أهل مساكن في نكبة الساحل العامة سنة 1280 ه‍ أموالا سلما على الزيت ، وتضاعف أمرها إلى أن عجزوا وسجنوا مدة طويلة فلما ولي الوزير ابن إسماعيل على الساحل توسط في الصلح مع التاجر على أن يتحمل هوله بما يطلبه منهم وهم يدفعون ذلك للوزير على أقساط فسرحوا على ذلك ، ونقل الناس عن التاجر المذكور أن المال أسقطه هو عن الوزير ابن إسماعيل لتوسطه في إرجاع بستان الوزير مصطفى خزندار بمنوبه ، الذي كان دفعه في الصلح عن مطالب الحكومة منه كما سبق ذكره ، وإن لم يرجع البستان إلا لورثة خزندار عند موته وإنما فعل التاجر ذلك للعلقة بينه وبين خزندار المذكور ، وبقي الوزير ابن إسماعيل يستخلص المال من أهل مساكن شيئا فشيئا هكذا شاع عند من سمع من الصباغ.

ومنها : أن أحد أتباع الوزير ولي على قبائل جلاص فما لبث فيهم مدة إلا وأقبل منهم فوج عظيم شاكين إلى الوالي بأنهم ضربت عليهم غرامة بنحو مائتي ألف ريال زيادة على أموال الحكومة ، ووقع في النازلة مبادىء هرج إلى أن صولحوا برفع الغرامة وإبقاء العامل.

ومنها : تكاثر الجعائل على الوظائف من العمال فقسمت لذلك بعض القبائل كالهمامة وعاد ما تتخوف الناس منه من امتداد الأيدي إلى الأموال ، حتى أشاع بعض العمال أنه شريك للوزير فيما يستلزمه من أنواع الدخل ، وبسبب ذلك انحطت بعض المداخيل فلزمه غابة الزيتون سنة 1297 ه‍ أخذها تابع الوزير ابن إسماعيل بسبعة وعشرين ألف مطر زيتا ،

وأحجم عن الزيادة عليه سائر الأهالي لما أعلن التابع أن أخذه لها شركة مع الوزير وليست هاته مما يتقدم إليها الأجانب الذين لا يخشونه ، لأنها تحتاج إلى ممارسة الإعراب ولم تسبق لهم عادة باستلزامها.

ومنها : أن قبيلة تسمى بالقوازين من المنتسبين إلى أحد الصالحين وعددهم لا يبلغ إلى الثلاثمائة رجل ، يسكنون في الجهة الجنوبية في حدود الصحراء كانت الحكومة منذ قديم معفية لهم من الأداء لقلتهم وقلة كسبهم ، واستمر الأمر على ذلك إلى سنة 1296 ه‍ ، فأريد إلزامهم بالأداء فامتنعوا متعللين بالعادة والحال ، فألح عليهم وتهددوا بالغصب فتحملوا بأداء شيء من المال سنويا على أنهم يوزعونه على أنفسهم من غير أن يتداخل العامل في عددهم ، وتوزيع المال عليهم مثل ما هو جار في بعض القبائل المتوحشين كورغمه ومطماطه وشبههما ، وكان الفرق بين ما يمكن أن تحصل عليه وبين ما أرادوا هم إعطاءه بأنفسهم لا يتجاوز الألفي ريال على ما قرره أحد العارفين بهم ، فامتنع الوزير من مساعفتهم وأذن بغصبهم واستعمل لذلك بعض القبائل الذين لهم معهم عداوة مع بعض العساكر الخيالة الغير المنضمين المعروفين بالجوانب والصبائحية ، فعاثوا فيهم وقتل منهم كثير حتى النساء والأطفال بتمزيق جثثهم رحمهم‌الله.

ومنها : أن رئيس أطباء الوالي طلب أن يكون بالحاضرة مستشفى على النحو الأروباوي ، فتمم ذلك بمال الأوقاف وانتظم أمره ، وقد وفيت فيه بكل ما تحتاج إليه المرضى وتتم به راحتهم ، حيث كنت أنا المباشر إلى إنشائه. وجعلت فيه قسما منفردا خاصا بالنساء وكل ما يصرف على الداخل من المستشفى يكون من فواضل مال الأوقاف ولا يعطي المريض شيئا ، ولهذا اشترط أن يكون الداخل إليه فقيرا ، كما جعلت به قسما منفردا خاصا بالأغنياء ويقوم المستشفى بجميع لوازمهم على أحسن حال علاجا وسكنا ويعطون عوض ذلك قدرا زهيدا من المال ، وجميع أدوات هذا القسم من الأسرة والخدم والفرش مماثل لحالة بيوت الأغنياء المقتصدين في مصاريفهم ، وفائدة هذا القسم أن كثيرا من أهالي الحاضرة إذا مرض لا يجد من يوفي له بواجبات العلاج للجهل من العائلة مع أنهم يستكثرون أجرة الطبيب فيندفع عنهم ذلك في المستشفى ، وهناك فائدة أكبر من هاته وهي : أن أغلب بلدان القطر خلية عن الأطباء وكثيرا ما يأتي منهم أناس للتداوي بالحاضرة فلا يجدون مأوى سوى منازل المسافرين التي تسمى وكائل وهي غير صالحة لمثل ذلك فتحصل لهؤلاء هاته الثمرة مع الإشتراك في الفائدة المقررة لأهل الحاضرة.

ومنها : أن الوزير ابن إسماعيل استوهب من الوالي الأوقاف التي كان حبسها علي باشا الثاني على الإناث من ذريته فسعى في جعل بينات تشهد بملكيتها في مدة وزارة خير الدين وعطلها إذ ذاك الوزير المذكور ، ثم بعد خروجه تمت الهبة وبقيت الأوقاف عنده بالهبة ، ولما تكاثرت عنده الأراضي المسماة بالهناشير المختلفة كبرا وصغرا باع منها عددا

وافرا إلى لجنة فرنساوية وغيرها.

ومنها : أنه استوهب من الوالي أيضا مصيدة السمك ببلد المستير المسماة بالتنارة ثم أحالها إلى لجنة أخرى ، كذا شاع أيضا.

ومنها : عمل طريق بين باب البنات وباب سويقة من الحاضرة قرب دار الوزير وفيها أكثر مروره إلى جهة باب البحر.

ومنها : أن أحد الأغنياء من الأهالي توظف في الحكومة المسمى بمحمد عريف توفي رحمه‌الله عن غير ولد وكانت له بنات من إبنه ، فأوقف كسبه عليهن وعلى من يتزايد له ، وبعد وفاته وضعت زوجه حملها فكان ولدا ذكرا ثم توفي في أثر ذلك ، وكان للمتوفي ابن عم فتعاضد مع الزوجة وأرادا أن يعطلا الوقف المذكور ليصير المخلف إرثا فيرثان أغلبه ، واستعانا بتابع الوزير المسمى علي ابن الزي على مواعيد له ، وقد كان القاضي جعل وصيا على البنات وحفظ الوقف والمنقول فطلب التابع أن ينقل حكم النازلة من الشريعة إلى الوزارة على خلاف الديانة والعادة من تحكيم الشرع في المواريث والأوقاف ، وأرسل الوزير إلى القاضي مكتوبا بأن يسلم رسوم الوقف إلى كاتبين ، أحدهما من خواص الوزير ، والثاني من الوزارة ، مع الوعد في المكتوب بأن الوزارة بعد الإطلاع على الرسوم ترجعها وكان المتسلم لها أبو الزوجة وهو وكيلها مع أحد الكاتبين ، فطال الزمن وأبلغ الوصي إلى القاضي التخوف على الرسوم إذ شاع أنها سيقع فيها تغيير فأرسل إلى أبي الزوجة وإلى الكاتب اللذين تسلما الرسوم بطلب ترجيع الرسوم فأبيا فأحضرهما فامتنعا فسجن أبا الزوجة حيث أنه هو المتسلم وأخبر بأن الرسوم بعلو في داخل المحكمة الشرعية هو محل اشتغال الكاتب المذكور حيث كان من شهود الأوقاف ، وذلك العلو هو مكان اجتماعهم ، فبعد أن ألح القاضي على الكاتب وامتناعه أمر بأن يمنع من دخول العلو خشية إخراج الرسوم منه ، وبقي القاضي بمحل حكمه على الهيبة الشرعية حسبما سبق التعريف بذلك من كون أهل الشرع بتونس لهم من التعظيم والتوقير قريبا مما كان عليه الحال في الأعصر المعظمين للديانة وشعائرها ، فما كان غير بعيد إلا وعلي ابن الزي المذكور قارم فضرب باب العلو برجله وكسر قفله ، وأمر الكاتب بالصعود وإخراج الرسوم وأخرج المسجون وأمره بالذهاب حيث شاء وقدم على القاضي وباشره بما لا يناسب ذكره.

وفشا الخبر وعظم الأمر عند العلماء والعامة إلى درجة لم تعهد ، فأبطلت الدروس من الجامع الأعظم وأغلقت دار الشريعة وكثر اللغط وسرى إلى خارج الحاضرة ، وأبلغ أمر النازلة إلى الوزير ابن إسماعيل فأراد أن يهون النازلة بمنع تابعه من القدوم إلى تونس ، وأرسل معلما إلى القاضي بأنه سجنه فلم يلتفت لذلك العلماء ، وتقدم الشيخ أحمد بن الخواجة شيخ الإسلام وجمع العلماء مرارا وأظهر أشد الإنتصار للشرع وكتب جميع المجلس الشرعي مكتوبا وأرسلوه إلى الوالي قصدا بلا واسطة الوزير على خلاف المعتاد ،

وقدم به رسولهم على الوالي في مجلسه العام فقرىء عليه فإذا فيه تفصيل الواقع والإشارة إلى أن الخطب عظيم ، فاهتز الوالي وتوقى عاقبة الأمر وأحضر الجاني وأمر بنزع رتبته وحبسه ثم نفيه إلى حصن جربه ، وقدم على أهل المجلس باشكاتب ووزير الشورى وتأسف لهم على ما وقع وهدأ بالهم بما صدر من الحكم فاقتنعوا في الجاني بما وقع ، ولكنهم طلبوا مواجهة الوالي وقصوا على باشكاتب المذكور ما هو حال بالقطر مما تقدم شيء منه ، إلى أن بلغ الحال إلى تلك الدرجة وتوقعهم لما هو أعظم ، وكان شيخ الإسلام يبكي على حالة من لا أرب له في الدنيا وكل تكلم بما بدا له من فظاعة الحال فأبلغ باشكاتب ما سمع وما رأى فاضطربت أفكار الوالي وتكاثر الكلام في الناس وكانوا كلهم على كلمة واحدة في اتباع أهل المجلس الشرعي ، ومما ذكر إرادتهم إنهاء الأمر والشكاية إلى خليفة المسلمين وطلب إجراء ما تضمنه الفرمان المؤرخ في شعبان سنة 1288 ه‍ من إجراء العدل والإنصاف في الرعايا ، وبلغ الوالي قصد العلماء وهو طلب تشكيل مجلس للنظر في المصالح وفي أعمال المأمورين لكي لا يقع مثل ما وقع ، وخشي مما شاع من تداخل الخلافة الكبرى لظنهم أن السلطان لا يرضى بضياع أهالي تونس لمخالفة السيرة الإدارية لما هو مشروط في الفرمان السلطاني ، سيما وقد بلغ الأمر إلى ما هو راجع إلى الشرع وحمايته وأن ذلك أيضا يجري إلى تداخل بقية الدول العالمين بقبح السيرة ، مع كون الصدر بالدولة العثمانية إذ ذاك هو خير الدين باشا الذي يراه عدوا له ، فأرسل الوالي إلى العلماء ثانيا يقول لهم : أمهلوني بضع أيام ، فإن جعلت ترتيبا سياسيا يقنعكم فاقدموا إليّ حينئذ شاكرين وإلا فلكم أن تبدوا ما يظهر لكم ، وكان هذا رأي أشير به على الوزير بأن يعمل كما قيل : «بيدي لا بيد عمر» (1) وخشية تفاقم المطالب على ذلك النحو ، ووقع إذ ذاك مبادىء إنحلال في عزم أهل مجلس الشريعة لأن رئيسهم تقرب إليه الوزير سرا ، فانحط حرصه وتوجهت أطماع البعض إلى المسابقة لإرضاء الوزير فأجابوه : بنعم ، ثم جمع الوالي وزراءه وأعلمهم متأسفا من مطلب أهل الشريعة بأنه يريد أن يجعل مجلسا مركبا منهم ، أي من الوزراء ورؤساء الإدارة دون غيرهم من الأهالي للنظر في المصالح وجريان السياسة ، فأجابوه : بأن ما يظهر له حسن فهو حسن ، وكان هذا الجمع من الوزراء والمستشارين مشتملا على جميعهم حتى أن الوزير حسين كان إذ ذاك قدم من إيطاليا لمصالح في مأموريته فصادف الواقعة ، وكان ممن وافق الوالي على رأيه في جعل المحتسب والمحتسب عليه واحدا خلافا للمعقول ، ولما يعلم من طبعه من لزوم الإحتساب الحقيقي على تصرف المأمورين بثقات من الأهالي إلى غير ذلك من أوجه العدل ، ومع هاته الموافقة فلم يسلم من القدح.

__________________

(1) هذا المثل قالته ابنة الزباء ملكة الجزيرة وقنسرين لما وقعت في أيدي قصير وعمرو ، وكان لها خاتم فيه سم فمصته مفضلة أن تقتل نفسها قبل أن يقتلها عمرو انظر جمهرة الأمثال للعسكري 1 / 185 رقم المثل (291) والقصة في صفحة (191).
ثم أن الوالي أرسل لأهل الشريعة يعلمهم بأنه أنشأ مجلسا مؤلفا من عشرة أعضاء تحت رياسة الوزير ابن إسماعيل وأعضاؤهم الوزراء والمستشارون وبعض رؤوساء الإدارة ، ولما بلغ لأهل الشريعة ذلك ، قالوا : ليس قصدنا المتوظفين لأنهم دائما تحت الأمر ولا خبرة لهم بما في أطراف القطر ، وإنما المراد أن يكون المجلس من المتوظفين والعلماء وأعيان من البلاد والعربان ولا أقل أن يكون عددهم ثلاثين عضوا ، وأنهم لا يقصدون إلا مصلحة البلاد لأنهم ليس لهم غرض إلا هناء القطر وهناء الوالي ، وقيل : إن قنسل فرنسا صرح بأنه لا يتعرف بالمجلس وأنه إن أراد الوالي الإستعانة بعساكره لردع الطالبين فهو حاضر له ، حيث أن طريقة الوزير هي التي تبلغه إلى قصده كما ذكرناه في محله ، ثم لما بلغ الوالي جواب العلماء أرسل إليهم بأنه يزيد إثنين من رؤساء المتوظفين وأن هذا المجلس ينظر فيما يقتضيه الحال من الكيفية ويجري العمل به ، وكان في أثناء هاته الأيام دبت السعاية بالترغيب لبعض العلماء والترهيب لهم من تداخل الأجنبي بلا مستند ، فرضي عمدهم بذلك وكان سببا في تمكن الفيض على من زيد حيث انتهى رضاء المقترحين عند ذلك وصرح الوالي بما يشف عن ذلك والله المطلع على السرائر.

ثم جعل هذا المجلس في نفس الأمر إذا اجتمع يعرض عليه ما يريد الوزير والأغلب أن يكون المعروض هو بعض النوازل التي تعرض بقلة ، ولما كان أغلب الأعضاء يسايرون الوزير لم يظهر لوجوده من أثر إذ لا يتداخل في نصب ولا في عزل ولا سيرة عامل أو رشا وشاهد ذلك الخارج ، فإنه لم يمض عليه شهران حتى وردت الرسل على شيخ الإسلام بأن يتشفع في الجاني على الشرح فلم يوافق جهرة بل أظهر زيادة الامتناع ثم سودت سرا بطاقة إلى المنفي ليكتب على نمطها مكتوبا لأهل المجلس الشرعي ، ولما ورد مكتوبه على نحوها كتبوا إلى الوالي مستشفعين بعد أن امتنع بعضهم ، وقيل : عندما سمع بذلك! ليت شعري ما هو وجه كتبهم مع علمهم بالحقائق.

ومنها : أنه شرع الوزير أثر ما تقدم في بناء دار شيخ الإسلام المذكور بتونس وكذلك داره بجبل المنار ، وكثر تردد تابعه الجاني المذكور عليه حتى نشأ عنه قيل وقال يسوء جانب العلم والخطة.

ومنها : أنه اشتكى بعض السكان في مطلب له من تابع الوزير المذكور إلى القاضي ، فلما دعي للجواب امتنع وورد الإذن إلى القاضي الشرعي بأن المذكور لا ترفع نوازله إلا للوزارة فليس له النظر فيها ، وقد علمت سابقا ما هي حالة احترام الشريعة وحكامها.

ومنها : بناء محل للكرنتينة أي الإحتماء للواردين من الأقطار التي يكون بها مرض عام معدي ، وبني ذلك بحسب رغبة الأجانب وحرص رئيس أطباء الوالي وجعل له طبيب خاص ، وكان بناؤه بإحدى المراسي المسماة غار الملح.

ومنها : حصول الهرج في القبائل بالجهة الغربية حتى ادعى قبائل الجزائر التعدي من

قبيلة وشتاته التونسية ، فأرسل عليهم الوزير بعض أتباع الحكومة وشاع أنهم اغتصبوا منهم نحو ثمانمائة رأس من البقر أعطوهم إلى قبائل الجزائر وأخذوا لأنفسهم وكبيرهم خمسمائة رأس من البقر.

ومنها : أن تابع الوزير ابن إسماعيل استلزم لزمة الصاغة ، أي دخل الحكومة مما يؤخذ على المصوغ المباع من الفضة ، فادعى على أحد أهالي القيروان الأغنياء من الذين يتعاطون التجارة بأنه أخفى ما يلزم الأداء عليه للزام ، وسجن وكاد أن يفلس وراد لنفسه وجها للحماية في المستقبل.

ومنها : أن شركة طليانية طلبت مد سلك كهربائي بين تونس وإيطاليا ولم يجبها الوزير إلى ذلك ، وكان ذلك سببا في تعكير الخلطة مع إيطاليا بدعوى أن شروط أصل إنشاء التلغراف لا يقتضي منعهم.

ومنها : جعل أداء على العجلات التي في الحاضرة حسبما هو جار في سائر البلدان لإصلاح الطرق.

ومنها : منح لجنة فرنساوية لإنشاء مرسى في شاطىء البحيرة بالحاضرة بعد أن طلبت أن تكون المرسى حول حلق الوادي ، مع إنشاء طريق حديدية إليها من الحاضرة مارة على طريق رادس فمانعت في ذلك الشركة الطليانية التي اشترت من الشركة الإنكليزية الطريق الحديدية الواصلة بين تونس وحلق الوادي المارة على العوينة مستندة إلى شروطها وكاد أن يتفاقم الخلاف إلى أن أرسى على ما تقدم.

ومنها : منح اللجنة الفرنساوية المذكورة وهي صاحبة طريق الحديد الواصلة إلى الجزائر ، بأن تنشي طريقا حديدية إلى الساحل وأخرى إلى ابن زرت وأن تستبد بالطرق الحديدية في المستقبل إلى أي جهة.

ومنها : أن أحد أقارب صهر الوزير ابن إسماعيل قتل حلاقا بإطلاق مكحلة عليه في دكانه لمشاجرة بينهما ولم يقتص منه.

ومنها : أن أحد التجار الطليانية كان يدعي بأن جده كان أتى لمحمود باشا الذي توفي سنة 1239 ه‍ بشيء من السلع ولم يأخذ ثمنه ، وهو نحو خمسة عشر ألفا وكانت نشرت النازلة مرارا ولم تقبل حتى عند الكومسيون المالي المختلط ، وحفيد ذلك التاجر صهر لأمير اللواء إلياس المتقدم ذكره فأعطى حينئذ ما يطلب ، ولما كانت مالية الحكومة ضيقة والكومسيون غير متعرف بالدعوى أعطي الطالب أرضا قبل إن قيمتها نحو ستين ألفا ، ولما ورد الإذن من الوزير على الكومسيون بأن يأذن وكيل أملاك الحكومة بتسليم الأرض المذكورة للطالب توقف المحتسب العام الفرنساوي في وجه ذلك ، ولكن قد تمكن الطالب من الأرض.

ومنها : أن في رأس سنة 1297 ه‍ صنع بعض أتباع الوزير مصحفين على النحو الذي

تقدم في وزارة خير الدين وقدموهما للوالي والوزير ابن إسماعيل في موكب بإسم الإهداء من الأهالي ، وانظر ما هي الخصلة التي كانت سببا لذلك ، ثم في ربيع الأول من تلك السنة قدموا للوزير أيضا مثل ما تقدم سيفا مجوهرا ، ثم في شوال من تلك السنة قدموا له أيضا دواة مجوهرة بقلمها بإسم اليهود من الأهالي ، لكن الخصلة التي استحقت ذلك لم تعين ولا في واحدة من تلك الأشياء.

ومنها : أن أحد المهندسين الفرنساويين كان ادعى أنه مطالب للحكومة بمال مدة وزارة مصطفى خزندار وتؤملت مطالبه فلم تقبلها الحكومة ، وكذلك عند انتصاب الكومسيون المالي عرضت عليه تلك المطالب واستقر الأمر على عدم قبولها ، ومهما ادعى بها لم تقبل ولا وجدت قناسله مستندا لتدعيم دعواه ، ففي وزارة الوزير ابن إسماعيل قيل أن يجعل فيها تحكيم وعقد لذلك مجلس مختلط من التونسيين والفرنساويين ورئس عليه أولا أحد رؤساء الأحكام فلون الذي تقدم ذكره في نازلة دي صانس غير أنه لم يقبل ، كأنه علم غير ملائمتها لما هو عليه فقدم للرياسة غيره وصدر الحكم على الحكومة بأدائها للمذكور نحو ثلاثمائة ألف وخمسة وخمسين ألف فرنك.

ومنها : أن التاجر الصباغ الذي تقدم ذكره أيضا كانت له دعوى من نوع السابقة ولم تقبل لا من الحكومة ولا من الكومسيون المالي فكذلك الوزير ابن إسماعيل قبل فيها التحكيم ، وصدر الحكم بأداء الحكومة نحو أربعمائة ألف وخمسين ألف فرنك ، والحال أن الحكم كان صدر من الكومسيون المالي الذي هو مختلط من تونسيين وفرنساويين وطليانيين وإنكليزيين وفيه أحد كبراء الموظفين من دولة فرنسا وانتصابه باتفاق الدول المذكورة على التراضي به في جميع النوازل المالية ورد هو كلا من المطالب المار ذكرها ، واستمر العمل بذلك أزيد من عشرة سنين مع ما فيه الحكومة من العسر المالي كما تقدم شرحه.

وأضيف إليه استيهاب ما بقي على ملك الحكومة من مهم الأملاك للوزير أبي إسماعيل حتى تمم ما بقي مما يعتبر منها عندما تزايد له مولود ، بل حتى الأحباس التي أوقفتها الحكومة على المدرسة الصادقية أراد أن يأخذ منها أهمها هو وبعض من المقربين عنده بوجه الإنزال أي الكراء المؤبد ، وعند امتناع القاضي من ذلك جعلت الأوقاف المذكورة من أملاك الحكومة وخوطب بذلك رئيس الفتوى من المالكية فأنزلوها على يده ، فالعمال يشترون الوظائف والأهالي تتحمل أعمالهم والمالية والسياسة والشريعة على ما تقدم ذكره ، وآخر المنح التي بلغتنا أنها حصلت في هذا العهد أن وقع الإلتزام إلى دولة فرنسا بأن لا يحدث شيء جديد في القطر من الأعمال العامة النافعة إلا بعد عرضه على الفرنساويين ، فإن لم يوجد منهم من يريد عمله فإذ ذاك يسوغ أن يباشره غيرهم بحيث وقع التقيد في ذلك بإرادتهم ، وهذه خلاصة التاريخ في القطر التونسي إلى هذا العهد وهو مبدؤ سنة 1298 ه‍.
تنبيه : قبل طبع هذا الجزء طرأ الحادث العظيم على القطر ، وسنفرده بذيل خاص في

الجزء الثالث إن شاء الله تعالى عند الكلام على سياسة فرنسا الخارجية.

فصل في بعض عوائد أهل القطر وصفاتهم

مطلب في الأوصاف العامة

قد تقدم أن السكان مسلمون إلا ما قل من يهود ونصارى الذين مجموعهم نحو مائة ألف ، وأما التبصر في أحوال الديانة فإنما هو في المدن وبعض القرى وأما في القبائل الساكنين بالخيام فلهم معرفة إجمالية خصوصا ذوي الثروة والذين تنشأ في أوطانهم زوايا لبعض الصالحين ، فيرشدهم مشايخ الطرق ، وأما باقيهم فيعرفون من عقائد الإسلام الوحدانية لله ورسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم صادقة وربما كان بعضهم لا يعرف عدد أوقات الصلوات وغيرها من الفروض العينية ، وكأني بإثمهم يتحمل به من يعلم حالهم ولا يرشدهم ، والكل على مذهب الإمام مالك رضي‌الله‌عنه إلا قليلا منهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي‌الله‌عنه ، والجميع أهل سنة إلا بعض أهل جربة فهم على مذهب الإعتزال ولهم علماء ومساجد خاصة ، وللأهالي تعظيم لشعائر الدين ومنها الحياء فإن الإبن سيما من الأعيان لا يجلس أمام والده إلا بإذنه ولا يستنشق التبغ ولا يدخن به أمامه أبدا وكذلك أمام والدته ، هذا فضلا عن الكلام الفاحش أو خطاب زوجته بل حتى إذا كان له ابن صغير فإنه لا يحمله ولا يخالقه أمام والديه ، ويقبلون أيدي والديهم في السلام عليهم وربما كان ذلك كل صباح وهي تحية التلامذة لمشايخهم وتحية السادات الأشراف ولجميع الأهالي تعظيم كامل لهم ، وأما سلام الأكفاء فهو التقبيل في الكتف إلا الأعراب فإن بعضهم يقبل يد بعض أو رأسه ، ولا تكاد تسمع أحدا من ذوي المروءة يغني فضلا عن النساء اللاتي صوتهن عورة (1) ، بل

__________________

(1) اعلم أن القول المعمول عليه في المذاهب الأربعة في صوت المرأة أنه ليس بعورة ، وكيف يقال إنه عورة وقد ثبت في الحديث أن الرسول رخص لجارية في الغناء عند إهداء العروس إلى زوجها فقد روى البخاري في الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي‌الله‌عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا عائشة ما كان معكم لهو فإنه الأنصار يعجبهم اللهو» [الحديث رقم 5162] وفي رواية الطبراني عن شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني»؟ قالت عائشة : تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم تقول : (أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فلو لا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولو لا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم).
الحديث في مجمع الزوائد 4 / 289 وفي فتح الباري 9 / 281 شرح حديث (5162).
ورواية الطبراني هذه صحيحة ففيها زيادة كما هو ظاهر على رواية البخاري وهي الضرب بالدف والغناء بهذه الكلمات ، ومعنى الجارية في اللغة : الفتاة كما هو مذكور في القاموس المحيط 4 / 313 مادة (جرى) وفي اللسان : الجارية : الفتية من النساء. انظر لسان العرب 2 / 267 مادة (جرأ).
وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي‌الله‌عنها : «دخل عليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي ـ

__________________
ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «دعهما» فلما غفل غمزتهما فخرجتا». [الحديث في الصحيح برقم 949] قال ابن حجر قوله : «جاريتان» زاد في الباب الذي بعده : من جواري الأنصار ، وللطبراني من حديث أم سلمى أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت وفي الأربعين للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلام وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة : «وحمامة وصاحبتها تغنيان» وإسناده صحيح ولم أقف على تسمية الآخرى لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد ذكره في كتاب النكاح. فتح الباري [2 / 560 حديث رقم 949] وقال أيضا : ... لكنه عدم انكاره صلى‌الله‌عليه‌وسلم دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره ، وقال أيضا : واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره. فتح الباري 2 / 563.

وكذلك روى البخاري عن خالد بن ذكوان : قالت الربيع بنت معوّذ بن عفراء : جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يدخل حين بني عليّ فجلس على فراشي كمجلسك مني. فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من أبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن : «وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال : «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» [الحديث رقم 5147].
قال ابن حجر : وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مرّ بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين :
	وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد
 
	 
	وزوجك في النادي ويعلم ما في غد
 


فقال : «لا يعلم ما في غد إلا الله» والحديث في السنن الكبرى للبيهقي 7 / 289 وفي المستدرك للحاكم 2 / 185 وفي مجمع الزوائد للهيثمي 8 / 129 وفي اتحاف السادة المتقين للزبيدي 6 / 493 و 558 وفي الدر المنثور للسيوطي 3 / 15 و 5 / 169 وفي فتح الباري 9 / 254 [الحديث 5147].
قال المهلب «في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإنه كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح» ا ه. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مرّ ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن :
	نحن جوار من يني النجار
 
	 
	يا حبذا محمد من جار
 


فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الله يعلم إني لأحبكن» [انظر سنن ابن ماجه الحديث رقم 1899 وهو في اتحاف السادة المتقين 6 / 494] وقال الحافظ البوصيري : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 1 / 334.
وقال الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين 4 / 338 : «قال القاضي الروياني فلو رفعت صوتها ـ أي المرأة ـ بالتلبية لم يحرم لأن صوتها ليس بعورة». ا ه وفي فتح الباري كتاب الأحكام باب بيعة النساء [شرح حديث رقم 7214] ما نصه : «وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة». ا ه.
وذكر النووي في شرح صحيح مسلم 13 / 10 في شرح حديث كيفية بيعة النساء ما نصه : «وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة». ا ه. وقال ابن عابدين في حاشيته 5 / 236 : «ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية» وأيضا نقلا عن كتاب المجتبى : «وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه». وقال الشيخ زكريا الأنصاري في كتاب أسنى المطالب 3 / 110 ما نصه : «ثم إنّ صوت المرأة ليس بعورة على الأصح». ا ه.

فالحكم في صوت المرأة بعد هذا البيان أنه ليس بعورة إلا لمن كان يتلذذ بسماع صوتها فيحرم عليه الاستماع حينئذ. فإن قيل : أليس في قوله تعالى : (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) ـ

لهاته الصناعة أناس خاصون وفيهم من النسوة عاهرات وهن يسكن بديار في حارات مخصوصة.

وما ذكر من الغناء ومثله الرقص خاص بالحاضرة وأكثر البلدان بخلاف الأعراب فعندهم ذلك غير معيب ، كما أن الأكل في الطريق أو في الأماكن المكشوفة للمارة معيب تسقط به العدالة ، وكذلك دخول القهاوي تتجنبه أصحاب المروءة حتى أن الأعيان ليس لهم محل اجتماع عمومي وغاية تفسحهم بالمشي في الطريق النزهة أو أماكنهم الخاصة مع أحبابهم ، نعم يتساهلون في دخول القهاوي في أماكن النزهة خارج الحاضرة ولكن أعيان الأعيان لا يدخلونها أيضا ، والتدخين بالتبغ لا زال معيبا عند ذوي المروءة وليس ذلك إلا مجرد اتباع للعادة وإلا فلا فرق بينه وبين النشوق مع كثرة استعمالهم لهذا جهرة ، وحكم
__________________
ـ [الأحزاب : 32] تحريم الاستماع إلى صوت المرأة؟.
فالجواب : أن الأمر ليس كذلك فقد قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 14 / 177 ما نصه: «أمرهن الله ـ أي نساء النبي ـ أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللّين كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا اه».
وقال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط 7 / 229 ما نصه : (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) أي فلا تجبن بقولكن خاضعا أي لينا خنثا مثل كلام المريبات المومسات.(فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) أي ريبة وفجور. قال ابن عباس : «لا ترخصن بالقول» وقال الحسن : «لا تكلّمن بالرّفث» ا ه وقال الكلبي : «لا تكلمن بما يهوى المريب» وقال ابن زيد : «الخضوع بالقول ما يدخل في القلب الغزل» وقيل : «لا تلنّ للرجال القول».
أمر تعالى أن يكون الكلام خيرا لا على وجه يظهر في القلب علاقة ما يظهر عليه من اللين كما كان الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال برخيم الصوت ولينه مثل كلام المومسات ، فنهاهن عن ذلك. ا ه.
فيعلم من ذلك أنه ليس المراد بهذه الآية أنه يحرم عليهن أن يتكلمن بحيث يسمع الرجال أصواتهن ، بل النهي عن أن يتكلمن بكلام رخيم يشبه كلام المريبات المومسات أي الزانيات. فقد صحّ عن عائشة رضي‌الله‌عنها أنها كانت تدرّس الرجال من وراء ستار. وفي تلخيص الحبير 3 / 140 ذكر ابن حجر ما نصه : «فإنه ثابت في الصحيح أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهة». ا ه.
وفي كتاب المستدرك للحاكم 4 / 11 عن الأحنف بن قيس قال : «سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنهم والخلفاء هلم جرا إلى يومي هذا فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي‌الله‌عنها». ا ه.
وفي التفسير الكبير للفخر الرازي 23 / 207 عند تفسير قوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) [النور : 31] ما نصه : «وفي صوتها وجهان أصحهما أنه ليس بعورة لأن نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كنّ يروين الأخبار للرجال». ا ه. ومنهن عائشة رضي‌الله‌عنها كانت تحدّث الرجال بحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتفتيهم حتى قال بعض من سمع حديثها : «إني سمعت صوت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم أر أحسن من صوت عائشة» ولم تكن تغيّر صوتها. وكذلك كانت تحدث بعض النساء من آل صلاح الدين الأيوبي حديث رسول الله للرجال. والأفضل أن يعلم النساء في المكان الذي يوجد فيه من النساء من هنّ أهل للتعليم من حيث الكفاءة والثقة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجميع شرعا على مذهبنا الحنفي الجواز ، وكذلك المعمول به من المذهب المالكي ، لابتنائه على مسألة الأصل في الأشياء الإباحة وهي مسألة خلافية ، فقالت طائفة : الأصل الإباحة حتى يرد المحرم ، وقالت طائفة : بالمنع حتى يأتي المبيح ، وقالت طائفة : بالتوقف والصحيح الأوّل لقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة : 29]. فجميع ما في الأرض خلق لمنفعتنا فنستعمل كل شيء في محله إلا ما ورد فيه المنع ، ويشهد له أيضا قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» (1) وقوله عليه الصلاة والسلام : «دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» (2) وكل من الحديثين منقول في الصحيح ، وكان ورود الحديث عقب السؤال عن أشياء لم يرد فيها حكم بالتحريم فدل على الإباحة.

وهذا التبغ لم يكن معروفا زمن البعثة وإنما عرف بعد الإكتشاف على أمريكا كما تقدم ، فيكون حكمه هو الإباحة الأصلية ، وكان الإستحياء من استعمال التدخين مطلقا أو النشوق أمام الوالد والكبراء مبني على أصل آخر غير التحريم ، وهو أنه لما كان فيه خلاف فالورع تركه إذ الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس ، ولما كان الأصل في المؤمنين هو السلوك على أكمل الصفات فكأن أهل تونس يستحون من ترك الورع أمام ذوي المقام ، كما أنه لا يوجد في الحاضرة أماكن للملاهي أي الملاعب إلا في رمضان ، فتكون فيها أماكن للصبيان ليلا يلعب فيها بتصاوير من وراء الستار بالخيال من الصور في نور المصابيح ويسمى المكان خيال الظل ، وربما أحضر فيها نوع من السماع ، وصورة اللعب هي تشخيص حكاية بصور من الجلد على هيئة المحكي عنه ، واللاعب يتكلم على لسانها والجميع من وراء الستار بحيث يشخص للناظرين من خارج الستار كأن الواقعة مشاهدة وإن كانت الصور صغيرة طولها قدر شبر ، والأغلب أن تكون الأماكن وسخة ولا يدخلها إلا الصبيان وبعض من لا مروءة له من الرعاع لتقضية الأوقات فيما لا فائدة فيه سوى السخرية والضحك وإضاعة الزمان ، والأغلب في الحكايات أن تكون مضحكة مما يدركه الصبيان وربما شخصوا المستحيلات العادية كالغول والشيطان إذ هذا لا يرى ولا تعرف صورته بحيث يصح أن يقال إن تلك الملاهي لا ثمرة فيها إلا مجرد لهو الصبيان ، وكان الأصل في إساغتها ما نص عليه فقهاؤنا في كتاب الحضر والإباحة من جواز شراء اللعبة للصبيان ،

__________________

(1) الحديث في صحيح البخاري برقم (7289) وفي سنن أبي داود برقم (4610) وفي صحيح مسلم الفضائل (132) وفي المستدرك للحاكم 3 / 626 وفي تفسير القرطبي 6 / 335 وفي مشكل الأثار للطحاوي 2 / 212 وفي جمع الجوامع للسيوطي (6222) وفي مشكاة المصابيح للتبريزي (153).
(2) الحديث في البخاري برقم (7288) ونصه : حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «دعوني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» والحديث في الشفا 2 / 19 وفي سنن الدارقطني 2 / 281.
فقاسوا عليه اتخاذ ملهى لهم ليلا في رمضان لكي يسهروا ولا يستيقظوا مبكرين فيوقظون والديهم ، إذ عادة الناس في رمضان هي السهر أغلب الليل ومنهم من يستغرق جميع الليل بحيث لا يشتغلون إلا قرب نصف النهار ، وكأن هاته عادة مبنية على العبادة إذ قيام ليالي رمضان بالعبادة مندوب إليه بيد أن الكثير يشتغل بالملاهي كسماع آلات الطرب في القهاوي أو لعب الورق المسمى بالكارطة وهو الكثير ، ولهم منه أنواع شتى أشهرها ما يسمى بالتريسيتي أو لعب النرد أو الدامة أو الشطرنج وهي الألعاب الموجودة في القطر ، ويوجد أيضا لعب المنقلة والخربقة بقلة في الحاضرة وبكثرة في غيرها ، لكن الأعيان إنما يسهرون في رمضان أو غيره بديارهم أو ديار أصدقائهم ، وبعضهم بعد صلاة التراويح يسردون كتابا في السير أو الحديث ثم يتسامرون بالكلام ، وبعضهم يتعاطى أحد الألعاب المذكورة.

وأما في غير رمضان فعموم الناس يبكرون إلى أشغالهم ولا يرجعون إلى ديارهم إلا عند الظهر للفطور ثم يعودون إلى أشغالهم إلى قرب الغروب ، وبعضهم ممن تكون ديارهم بعيدة عن محل أشغالهم يفطرون في حوانيتهم ويوجد في حارات الإفرنج ملاهي على نحو ملاهي أوروبا ، كما يوجد فيها قهاوي كثيرة على نحو قهاوي أوروبا ومنازل للمسافرين مثلها ، ولكن أعيان الأهالي يتحاشون عن الدخول إلى الجميع وإن كانت مخالطتهم مع الأجانب وغيرهم حسنة ، وقد كان لعموم الأهالي ولوع بالفروسية ولهم في مسابقة الخيل مواكب تسمى ملاعب يعقدها كبراء الحكومة أو كبار العمال ، ومن له انتساب إلى الأعراب خارج الحاضرة في إحدى الجهات المتسعة ، ويستدعون إليها الفرسان فيأتون بأحسن الملابس والسروج المزركشة بالذهب والفضة والسلاح مثل ذلك وتارة يلبس الفارس على رأسه شيئا من ريش النعام يسمى عروج ، والأصل فيه تعليم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لسيدنا حمزة في إحدى الغزوات بريش كما في عيون التواريخ (1) ، والحاصل أن لبس الفرسان جميل جدا ولهم براعة في الحركات الحربية ، فترى الفارس في حال السباق يطلق ويعمر مكحلته عدة مرار ، وتارة يطلق أربعة مكاحل كل بجعبتين ثم يطلق قرابينه ثم أربعة طبانجات ثم يخترط سيفه ، وجميع ذلك السلاح محمول عليه ولا يعطل له شيئا من خفة حركاته ، وتراه إذا اخترط السيف يصير بين كروفر ، وبعضهم في حالة السباق يدلي يده إلى الأرض فيحمل منها قبضة من تراب ، وبعضهم يفرش له بمحاذاة ميدان السباق رداء من حرير في نهاية الصفاقة ففي حالة الركض النهائي يمد يده ويرفع طرف الرداء ثم وسطه ثم آخره ، وبعضهم يركض فرسه وبينما هو في حملة السباق وإذا بالفارس يقف على رجليه فوق السرج ويطلق البارود ، ثم يجلس ويلتصق بدير الفرس ثم يلتصق بحزام الفرس ثم يقف على رأسه ويديه فوق السرج ورجلاه إلى فوق وعليهما مكحلة ، ثم يدفع المكحلة ويلتقفها بيده ويجلس ويطلقها ، كل ذلك والحصان في نهاية ركضه وجميع أعماله في بعض دقائق ، وهذا العمل

__________________

(1) كتاب عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي المتوفي سنة (764) انتهى فيه إلى آخر سنة (760 ه‍). كشف الظنون (1185).
الأخير من النادر في الفرسان. ومنهم من يلعب في دائرة لا يتجاوز قطرها عشرة أذرع والحصان في حالة الرباع بل رأيت من يركب على حصانه ويركز الحصان رجليه في الأرض ويرفع يديه معا ويلتفت يمينا فيطلق فارسه القرابينة ثم يرفع يديه كذلك ويلتفت شمالا فيطلق فارسه القرابينة أيضا ، والحال أنه عمرها في حصة رفع الحصان يديه ويستمر ذلك كذلك بالتتابع نحو نصف ساعة وليس بين الطلقة والطلقة إلا بضع ثوان من الدقائق الزمانية على غاية من السرعة والتتابع وهذا أيضا نادر ومنهم من يخترط السيف ويصير مع راجل أو فارس مثله في غاية الطعان والكر والفر.

والحاصل أنهم يشخصون حالات الحرب بالخيل على أنواع شتى وتكون إذ ذاك طبول الحرب تعزف ومعها مزامير للعربان وذلك أعظم ألعاب الأهالي التي يفتخر بتعليمها ويتبادرون في إتقانها ، وذلك مبني على أمر ديني وهو ما ورد من أن كل لهو حرام إلا ثلاث منها : «ملاعبة الفارس لفرسه» (1) وورد أيضا الحث على الفروسية (2) وعلى السباق وأبيح فيه المخاطرة إذا كانت مع ثالث ، فلذلك كانت هاته الخلة مما يتنافس فيها من رجال الحكومة وغيرهم في جميع القطر ، لكن في هاته المدة الأخيرة تناقص الأمر منذ كثرت الكراريس وربما صار الكبراء يتنزهون عن اللعب بخيلهم جهرة ، نعم بقي ركوب الخيل مرغوب فيه كما أن الصفات الأولى لا زالت عامة في البلدان والأعراب وهو الحق ، لأنها من صفات الرجولية والدين ومما يشملها قوله تعالى : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ) [الأنفال : 60]. وهاته الخلة تستلزم الرماية التي هي من مشمولات القوة المأمور بها في الآية الكريمة ، وقد تجرد منها أغلب أهل الحاضرة حتى أن بعضهم لا يكاد يستطيع أن يطلق طبانجة كما أنه لا زال في الحاضرة وبعض البلدان تعليم الخيل والبغال من نوع الهملجة وهي أن يرفع الحيوان يدا ورجلا معا من أحد شقيه على الإستقامة ثم الشق الآخر ليكون سيرها لينا لا يتعب الراكب بخلاف الخبب ، ثم يتقنون ذلك التعليم إلى أن يصير الحيوان به يماري الراكض ، ولهم في ذلك اعتناء بحيث تجد منهم جماعات يخرجون كل عشية صيفا وخريفا إلى حد الأماكن القريبة من الحاضرة النزهة كسيدي فتح الله قرب شوشة رادس أو منوبة في قهوة سيدي ابن الأبيض أو سبالة الأحواش ، وبعد الإستراحة هناك يركبون ويتسابقون بالسير المذكور ، وربما اعتنى بعض غير الأعيان حتى بالمسابقة على الحمير بالسير وقد يوجد بعض منها يسابق الخيل والبغال مع أن هاته يمكن أن تجاري الحصان في ركضه إذا لم يكن شديد الجري ، والخيل على

__________________

(1) الحديث في الدر المنثور للسيوطي 3 / 193.
(2) أحاديث السبق والرهان والحث على الفروسية كثيرة راجع صحيح البخاري كتاب الجهاد باب (56) والترمذي أيضا باب (22) والنسائي الخيل (14) وابن ماجه جهاد (44) وأحمد بن حنبل في مسنده 2 / 256 وأبو داود جهاد (60).
حسنها في القطر يعتنون بتربيتها وتهذيب أخلاقها كي تصير مساعدة للفارس في جميع أغراضه ، ثم إن الأهالي ينقسمون إلى ثمانية أقسام :

فالأوّل : الأصليون من البربر. والثاني العرب : وهم الذين قدموا عند الفتح ثم بعده على أجيال عديدة. والثالث الأندلسيون : وهم الذين قدموا عند تغلب الإسبنيول على بلادهم. والرابع الترك : وهم الذين وردوا عند الإستيلاء على تونس ثم من ورد منهم بعد ذلك. والخامس السودان : وهم الذين جلبوا من دواخل أفريقية لبيعهم. والسادس الجزائريون : الذين رحلوا بعد استيلاء الفرنسيس على الجزائر ، والسابع اليهود : وهم قدماء في السكنى ، والثامن : الوافدون من أوروبا.

فالأقسام الستة الأول تخالط نسلهم ولم يبق تمييز بينهم إلا قليلا من البربر في جهات الأعراض لا زالوا يستعملون لغتهم ، وكذلك قليل من السودان متميزون بلونهم وقليل من أهل الجزائر يتميزون بمجرد نحلتهم وانتمائهم واللون الغالب على الجميع هو لون البياض المشوب بسمرة ومنظرهم جميل يكثر فيهم الحسن وهم أقوياء سليمون أهل مروءة وتواضع وبشاشة وحسن معاشرة.

مطلب في التجارة :

اعلم أن أغلب الأهالي تقاصروا في هذا الميدان ، وقصارى الأمر أنهم يتجرون في البضائع التي تنفق في البلاد الإسلامية بإخراجها إليها ، ويجلب ما يروج من بضائعها في القطر ، مع أن أغلب الخارج منه والمجلوب إليه من بلاد أوروبا وكله منحصر في الأوروباويين إلا نادرا من الأهالي ، ثم أن قيمة التجارة بين الداخل والخارج لا يتجاوز معدلها الأربعين مليون فرنكا في السنة.

فأما البضائع الخارجة فهي : الحبوب من قمح وشعير وفول وغيرها ، وكذلك الزيت والصوف الساذجة والمنسوجة والقطن والإسفنج ، وبيض السمك ولحم نوع منه ومنسوجات الحرير والقطن والشاشية وأشياء أخر زهيدة.

وأما البضائع الداخلة فهي كثيرة فمنها : المنسوجات القطنية والحريرية والصوفية ، وأنواع الأخشاب والحديد والقرميد والسكر والقهوة وأواني النحاس وغير ذلك ، مما هو محتاج إليه في الحضارة ولا وجود له ، من نتائج البلاد. وحمل السلع إلى خارج القطر في السفن البحرية وقد أرسى بأعظم مراسي القطر وهو حلق الوادي في سنة 1295 ه‍ مايتان وسبعة وخمسون باخرة وأربعمائة وثمانون سفينة شراعية كلها للأجانب إلا عددا يسيرا ، وأغلب الأجانب رواجا في التجارة هي التجارة الفرنساوية والطليانية.

وأما حمل السلع في البر فهو على ظهور الإبل والخيل والبغال والحمير والعجلات المسماة بالكرطونات ، وواسطة المواصلة هم فرق من تجار القطر يسمون بالحمارة تكون لهم دواب وافية ويكونون ذوي عرض وأمان تسلم إليهم التجار البضائع وهم يبلغونها إلى

جهاتها بعدت أو قربت ، ولكل جهة حمارون مخصوصون ولا يكون ذلك إلا بين البلدان ، وأما القبائل الأعراب فلهم قوافل يجتمعون عند قصد إحدى البلدان أو الأسواق التي تقام في أيام من الأسبوع بإحدى الجهات ، كسوق الخميس قرب الركبة وأمثاله ، ويحملون على دوابهم ما اشتروه ويرجعون إلى أماكنهم ، ولما كانت الطرق الصناعية قليلة تعطل أغلب التجارة زمن الشتاء في دواخل القطر ، لكن الطريق الحديدية المارة إلى الجزائر سهلت التجارة إلى الجهات الغربية كما أنه رتبت بواخر للبريد والسلع بين مراسي القطر الشهيرة ، زيادة على البرد التي هي ثمانية تأتي أسبوعيا من أوروبا ، فإثنان إلى فرنسا والجزائر ، وإثنان إلى إيطاليا ، وأربع إلى مالطا ، وقد يأتي غيرها على غير انتظام ، وليس للأهالي من السفن شيء إلا قليلا من ذات الشراعي لأهل جربة وصفاقس والساحل.

مطلب في ترتيب الأحكام والإدارة

الآن الوالي يجلس يوم السبت في كل أسبوع غالبا بمحل من قصر الإدارة الكائن في بلد باردو يسمى هذا المحل بالمحكمة ، وهو بيت كبير مستطيل وبصدره كرسي ذو درج مموه بالذهب وعليه تاج معلق ، والدرج مكسوة بالمحبر نوع من منسوج الحرير الثخين الغالي ، يجلس عليه الوالي ويوضع بجنبه زوج طبانجة ويقف عن يمينه وشماله على الدرج من حضر من أهل بيته ، ويقف الوزير عن يمينه من أسفل الدرج بحيث يكون مواجها إلى الجهة اليسرى من الوالي ويليه بقية الوزراء على حسب أسبقيتهم في الوظيفة ، ثم يليهم كبراء العساكر النظامية ثم رؤساء العساكر الخيالة غير النظامية المسمون بالأغوات ، ثم العمال والأظاباشية والكواهي أي الصنف الثاني والثالث من رؤساء العساكر الخيالة الغير النظامية ، وعند نهاية الصف عن اليمين يتممون الصف عن اليسار ، فإن زادوا جعلوا صفا ثانيا وراء الصف الأول ويجلس باشكاتب على مسطبة على يسار الوالي مقابلا لأول الصف الأيمن ، ثم يليه مسطبة طويلة يجلس عليها كتبة من أقسام الوزارات على حسب رتبهم ، ثم يقف تجاه الوالي عن بعد في آخر الصفوف نحو ستة رجال يسمون شواش السلام والشطار ، بلباس أحمر مقصب بالفضة وعلى رؤوسهم شواش حمر وشراباتها فضة وعليها مما يلي الجبهة قطع من النحاس الأصفر ومغروز فيها أنواع من ريش أجنحة الطير الطويل وبأيديهم معاول طوال من النحاس الأصفر يركزونها ويتكؤون عليها ، وعند جلوس الوالي في ذلك المجلس يرفع صوته كبير هؤلاء الشواش بكلام باللغة التركية معناه : دعاء بالنصر والتأييد للوالي ، ثم يرفع صوته بقوله : سلام ورحمة الله ، ثم يقف وراء هؤلاء رؤساء البوابة أي أصحاب الباب وتعزف الموسيقى العسكرية عند دخول الوالي لذلك المحل ويأذن إذ ذاك الوالي بإدخال أصحاب الشكايات ، فيرفع صوته رئيس البوابة بقوله : «باش حانبا» أي يا رئيس الحوانب أدخل ، وهو الترجمان بين الوالي والمشتكين لا لكون الوالي يحتاج إلى فهم لغة المشتكين بل لكونهم بعيدين في الوقوف عنه وربما يكون بعضهم لا يحسن الإلقاء

لدعوته لرهبة أو انخفاض صوته ، فيبلغ باش حانبه للوالي معنى كلام المشتكي ، وهاته الوظيفة لها كبيران : أحدهما من العرب ، والآخر من أبناء الترك ، وللأول تقدم على الثاني ، فالمشتكي إن كان من المالكية يمسكه الأول وهو الذي يتولى الوساطة في أمره ، وإن كان من الحنفية رجع إلى الثاني ، ولكن لهؤلاء هيئة أخرى في إلقاء الشكاية فإن باش حانبه لا يمسكه ويقدمه إلى قريب من الوالي وبعد استقرار باش حانبه بنوعيه أمام الوالي يرفع صوته بقوله : «باش بواب شكاية» أي يا كبير أصحاب الباب أدخل المشتكين فيرفع صوته هذا خارج باب المحل بقوله : يا سعد ، ثم يدخل المشتكون فردا ففردا على حسب الصدفة ، وتقدم المشتكي بالإزدحام وربما صار التقديم بإعطاء شيء من المال لكنه لا يتجاوز عشرة ريالات فما دونها ، وكل مشتك في حال شكايته في ذلك الموكب الهائل زيادة عن باش حانبه المقيض به تكون محدقة به الحوانب والأوظاباشية ، وإذا كانت له حجة مكتوبة قدمها وأخذها من يده باش حانبه ومكنها الباشكاتب ويؤخر إذ ذاك المشتكي ويؤتي بغيره ، وبعد قراءة باشكاتب للحجة يقول مضمونها للوالي مع الإشارة إلى صحتها أو فسادها ، فيأمر الوالي بما يراه وتنفصل بذلك النحو عدة خصومات في نحو ساعة أو ساعتين إذا طال المجلس وربما أنهيت في ساعة واحدة ستون نازلة بلا تعقيب للحكم.

وكثيرا ما يستشير الوالي وزيره سرا في النوازل أو يسأله عما يعلم فيها كما أن الوزير كثيرا ما يشير عليه في بعض النوازل ابتداء وكثيرا ما يأمر الوالي بإرجاع بعض النوازل إلى الشرع أو الوزارة ، وإذا كان هناك بعض من يحكم عليه بالقتل فإنه يؤخر دخوله إلى آخر المجلس والغالب أن يكون هذا النوع إما حكم عليه في مجلس الشريعة ورفع للوالي لينفذ الحكم المكتتب بعد إجراء جميع اللوازم الشرعية وطول مدة المناضلة والمدافعة لدى المجلس الشرعي ، أو يكون قد حررت نازلته في الوزارة وفي النادر أن يؤتى بالمشتكي به من ذلك النوع بديهة للمحكمة ، ويصدر الحكم بقتله في الحين فيخرج في أثر المحكوم عليه بالقتل أحد الشطار أي الجلادين ويقطع رأسه قدام باب باردو أو باب البلدة التي فيها الوالي ، أو يشنق هناك في مشنقة من خشب وهو أن يربط عنقه في حبل وتكتف يداه ويعلق من عنقه فيختنق ، وتارة يعلق كذلك في سور المدينة القديم قرب باب سويقة وعند انتهاء المشتكين أو ملل الوالي يقول يا باش حانبه عافية ، فيرفع صوته بها باش حانبه فيرفع صوته بها باش بواب ويقوم الوالي وينفصل الموطن ، فيجري إذ ذاك باش حانبه ما أمره به الوالي من إرسال الأعوان لجلب المدعى عليهم أو خلاصهم ، وكذلك باشكاتب يحضر المكاتيب التي صدر بها الإذن ولا تحضر إلا من غد فيختمها الوالي على نحو ما سيأتي.

وجميع من حضر في ذلك الموكب من المتوظفين يكون بلباسه الإعتيادي إلا من له رتبة عسكرية ، فإنه يتقلد سيفا في منطقته وقبل دخول الوالي للمحكمة يجلس في بيت أنيق في سراية الحكومة على كرسي أصغر مما سبق ، ويدخل عليه الوزير وحده أو أنه يأتي معه من قصر سكناه ، ثم يجلس الوزير عن يمينه وأهل بيت الوالي عن شماله وقوفا ، ثم يأذن

للمتوظفين بالدخول فيدخل أولا : الوزراء وبعض مشيخة المتوظفين الكبار المتقاعدين ، وكل من وصل منهم إلى الوالي قبل يده وأذنه بالجلوس فيجلسون يمينا وشمالا وأعلاهم شمالا باش كاتب وأصحاب اليمين يجلسون دون الوزير ، ثم يدخل كبار المتوظفين على صف واحد وكل من انتهى إلى الوالي قبل يده ورجع خارجا ثم الذين يلونهم ثم وثم ، إلى أن يصلوا إلى أصغر المتوظفين كالأعوان الذين يرسلون لجلب المدعى عليهم ، والهيئة المتقدمة في المحكمة هي الهيئة في سائر المواكب الكبار كالأعياد غير أن هاته تكون فيها الناس باللباس الرسمي المزركش بالفضة والنياشين ، وتكون أيضا في محل آخر أكبر من المحكمة وهو بيت عظيم يصعد إليه بدرج كثيرة مكسوة بالحلف نوع من المنسوج الصوفي الأحمر ، والبيت مفروش بالزرابي والستائر الحريرية الرفيعة وكرسي الوالي أكبر وأضخم من السابق والكتاب لا يجلسون في هذا الموكب والناس كلهم وقوف ، ومتولي إدارته هو أمير لواء العسة وعوضا عن دخول المشتكين يدخل المعيدون أفواجا أفواجا على نحو ما تقدم في تقبيل يد الوالي من المتوظفين ، ويجري ذلك على كل القادمين من جميع المتوظفين وأصحاب الرتب العسكرية النظامية وغيرها والأهالي والتجار إلا أهل المجلس الشرعي ، وخواص السادات الأشراف والمدرسين ، فإن الوالي يجلس لهم مجلسا خاصا بعد الموكب العام بحصة يسيرة في بيت أنيق أسفل الأول ، وتدخل عليه كل فرقة من الفرق الثلاث وحدها ، وأولها : أهل المجلس الشرعي معا الأول فالأول ، فيقف إليهم ويتقدم لهم خطوات ويتعانقوا ويقبل كل منهم كتف الآخر ثم يجلس ويجلسون الحنفية عن اليمين والمالكية عن الشمال ويؤتى إليهم بأطباق من الفضة فيها شيء من الحلو ويطعمه الوالي معهم ، ثم يرشون بالطيب ويقرؤون الفاتحة ويقوم الوالي لوداعهم ويقبلونه أيضا مثل ما صار عند دخولهم وينصرفون ، وهكذا غيرهم ، غير أنهم لا يقوم لهم الوالي ويقبلون ذراعه إلا بعضا من السادة الأشراف فإنهم يقبلونه مثل أهل المجلس الشرعي وبعض المدرسين من الطبقة الثانية يقبلون كفه كسائر الناس ، وكذلك لا يجلسون ولا يأكلون وإنما بعد فراغ آخرهم من التقبيل وأولهم وقوف يمينا وشمالا يقرؤون الفاتحة وينصرفون ، وهكذا كل فرقة دخلت عليه في الموكب الأول إلا المتوظفين فإنهم يقفون ويزدحم بهم الموكب لأنه يجتمع فيه أغلب المتوظفين ولو من جميع جهات القطر ، والذين يقفون هم أصحاب الرتب من العسكرية أو الكبار من غيرهم.

وموكب المعايدة يدوم يومان أولها أعظم من الثاني وكلاهما صباحا ، وفي اليوم الثاني يقدم عليه قناسل الدول ويدخلون عليه على حسب أسبقيتهم في الوظيفة ، وكل منهم معه متوظفو قنسلاته فيجدونه واقفا ويصافح القنسل ويتخاطبون بالترجمان بكلمات في التهنئة والموكب محتبك كما سبق ذكره إلى أن يتموا فيجلس الوالي على كرسيه ، ويتمم بقية الأهالي على نحو ما سبق ، ولا يختص هذا الموكب بأعيان الأهالي بل حتى أصحاب الصناعات ، وفي بقية أيام يكون الوالي في قصره لا يجتمع به إلا الوزير الأكبر يوميا بل هو

الآن ساكن معه في قصر واحد ، وفي يوم الإثنين قرب الزوال يقدم عليه الوزير ومن كان في الوزارة من المتوظفين ، وإذا كانت هناك نوازل تلزم فيها المذاكرة أمام الوالي تكون في أحد ذينك اليومين أعني يوم السبت والإثنين ، أو يدعوهم الوزير بالخصوص ليوم معين. وجميع الولايات إنما تكون بإذن الوالي وكتبه لرقعة في ذلك تسمى أمرا ، وأما كيفية إدارة الوزارة فقد سبق ذكرها في الكلام على وزارة خير الدين باشا ولا زالت على تلك الهيئة والمتوظفون يأتون في بكرة النهار إليها يوميا إلا يومي الخميس والجمعة ، وينفصلون منها عند الزوال وعندما يأتي الوزير ويجلس في البيت الخاص به يقدم إلى السلام عليه جميع كبراء الأقسام ، ثم يتوجه كل إلى محل مأموريته وكل في بيت خاص يجمعها قصر واحد في ناحية من قصر الوالي لإدارة الحكومة ، ولكل من أقسام الوزارة كتاب وأعوان وتكتب في النوازل سجلات ويمضي الوزير على الرأي فيها ، ثم تعرض على الوالي وهو يمضي على ما يراه الوزير ، وتسمى تلك السجلات معاريض وتجري على مقتضاها الأمور وكثيرا ما تجري بأمر الوزير شفاهيا ، وترسل تلك المعاريض مع بطاقات الأوامر في ظرف مختوم ليمضيها الوالي بخطه في المعاريض وختمه في الأوامر ، ولكل عمل من الأعمال التي مر ذكرها عامل خاص إلا الحاضرة فحاكمها يلقب رئيس الضابطية ، والغالب أن يسكن العامل في محل عمله وله نائب يلقب بالخليفة وتحته مشايخ على عدد أفخاذ القبائل ولكل عامل أعوان على حسب كبر عمله وصغره وترفع إليه الشكايات فيحكم فيها برأيه وكذلك خليفته والشيخ عند مغيب العامل ، ولا يختص حكمهم بنوع من أنواع الخصومات وإنما الغالب أن نوازل صحة التملك في غير المنقول والزواج والأوقاف والمواريث يرجعونها للحكام الشرعيين ، وهؤلاء لهم مجلس في الحاضرة فيه قاض حنفي ومثله مالكي ومفتيان حنفيان وخمسة مالكية ورئيس للحنفية يلقب شيخ الإسلام ومثله للمالكية يلقب أحيانا أيضا بذلك ، وقد يزاد أو ينقص من عدد المفتيين ولهم محل خاص يسمى دار الشريعة يجلس به يوميا صباحا القاضيان ومفتيان من المذهبين على التناوب ، وفي يوم الخميس يجتمع جميع المجلس ببيت كبير وينضم إليهم رئيس الضابطية للمشورة في النوازل التي يريد الخصم فيها العرض على المجلس ولا يرضى بحكم القاضي أو المفتي وحده ورئيس الضابطية ينفذ ما يلزم فيه قوة الغصب إلا القتل ، فإنه يرفع إلى الوالي.

وفي كل من بلدان القيروان وسوسة والمستير وصفاقس والأعراض وتوزر ونفطة والكاف وباجة مجلس شرعي ، أقل ائتلافه من قاض ومفتي ورئيس فتوى يجري به العمل مثل ما هو في الحاضرة لإجراء التحقيق فيها من مجلس الشريعة ، والمنفذ هو العامل. كما؟؟؟ ف نابل والمهدية وجربة وقفصة مفتي مع القاضي ، وبقية الأعمال إن كانت كبيرة ففيها؟؟؟ اض فقط وللوالي التصرف في جميع النوازل نقضا أو إبراما وكذلك الوزير ، وأما القابض لأموال الحكومة أو العمال فهو من اليهود إلا قليلا من العمال لمجرد عادة في ذلك ويتوظف منهم مترجمون ونظار على الصاغة ودار السكة ، كما يتوظف من النصارى في

الترجمة وغيرها إلا العمال والوظائف الدينية ، ثم إن جميع العقود التي تحتاج إلى الشهادة وكذلك كتب الحجج وصكوك الأملاك لها طائفة من العلماء والمنتسبين إلى العلم يوليهم الوالي ويسمون الشهود أو العدول ، وهم بالخصوص الذين يباشرون ما ذكر ولأغلبهم حوانيت مفتوحة لهاته الصناعة في سائر البلدان ، وكذلك قبائل الأعراب ، ويوجد في خصوص الحاضرة مجلس بلدي لمصالح الطرقات والبناآت ومجلس مختلط للأحكام بين أغلب الأجانب والأهالي فيما دون الألف ريال ، وجمعية للأوقاف ، ولها نواب في سائر القطر ومجلس تجارة ومجلس لحفظ الصحة أعضاؤه القناسل ومستشار الخارجية ورئيس المجلس البلدي وشيخ المدينة ، ولكل من المدينة والربضين شيخ لبعض النوازل العرفية وحفظ الأمن ليلا ، وأما الضابطية فهي موجودة غير منتظمة وأمور المعاش يقومها القاضي المالكي ولها أمناء يطوفون عليها لحراستها من الغش ، وأما بقية المملكة فليس فيها إلا الحكام المار ذكرهم أو بعض أمناء على الصنائع أو المعاش.

مطلب في المعارف

الموجودة الآن ومناخها جامع الزيتونة من الحاضرة هي العلوم الدينية ووسائلها ، وهي القرآن والتفسير والمصطلح والحديث رواية ودراية ، والعقائد وأصول الفقه حنفية ومالكية وشافعية ، والفقه الحنفي والمالكي والمنطق والمعاني والبيان ، والنحو والصرف والإشتقاق والعروض والأدب ، والتاريخ والحساب والهيئة والفلك واللغة ، ولكل كتب معينة لللإقراء بما لها من الحواشي كما هو معين في قانونها الذي أحدث في وزارة خير الدين باشا ، ومنها فنون وكتب لا بد من وجود أقرائها ، كما أن مواد المطالعة والتحصيل سهلة بخزائن الكتب المعروفة في الإسلام إلا ما ندر مما هو في اللسان العربي وقليل جدا بالتركي والفارسي والفرنساوي ، ومشايخ جامع الزيتونة الموظفون ولهم مرتب مائة وخمسون ريالا شهريا عددهم ثلاثون مدرسا ، والطبقة الثانية مرتبها تسعون ريالا شهريا وعددها إثنا عشر مدرسا ، والذين لا مرتب لهم وإنما لهم إعانات سنوية مما يحصل من تخلف المدرسين والخصم عليهم من مرتباتهم عددهم نحو ستين ، وهم يزيدون وينقصون. وعدد التلامذة بالجامع المذكور نحو الثمانمائة ويزيدون وينقصون أيضا ، وكيفية الدرس حسنة الإلقاء والسؤال والجواب ولا يطول الدرس أكثر من ساعة كما توجد مدارس نحو الخمسة عشر مدرسة يقرأ بكل منها درس أو درسان من الفنون المذكورة ، وكذلك بعض جوامع بها قليل من الدروس ، وتوجد المدرسة الصادقية تقرىء مبادىء فنون الديانة واللغة مما مر ذكره ، وتقرىء الفنون الرياضية واللغات التركية والفرنساوية والطليانية ، ومن الرياضيات الحساب والجبر والهندسة والهيئة والفلك والجغرافية ومبادىء الطبيعيات. وهي تعلم مجانا لمائة وخمسين تلميذا وتقوم بأكلهم نهارا ومنهم خمسون تقوم بهم حتى في السكنى واللباس ، وكذلك يوجد مكتب أنشأه قسيسو الفرنسيس في صان لويس يعلم العلوم الرياضية واللسان العربي والفرنساوي والطلياني وتلامذته لا يبلغون الخمسين الآن ، ويوجد مكتبان

للفرنساويين أيضا بالحاضرة يسميان مكتبا الفرير تلامذتهما نحو أربعمائة ، وكذلك مكتب للطليان به نحو مائتي تلميذ ، وكذلك مكتب لجمعية اليهود به نحو تسعمائة تلميذ ، كلها تعلم مبادىء الرياضيات واللغة الفرنساوية والطليانية والعربية ، ويعلم بعضا من الصنائع كشيء من الفلاحة والموسيقى ، ويعلم اللغة العبرانية وكلها تعلم الأغنياء بالمال وبعضها يعلم الفقراء مجانا ، كما يوجد فيها مكتب للبرتستنت من الإنكليزية نحو مائتي تلميذ ، كما يوجد بالحاضرة نحو مائة وإحدى عشر مكتبا للقرآن العظيم وللكتابة العربية نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة تلميذ.

وأما جهات القطر فلا يوجد إلا في قليل من البلدان شيء من العلوم الدينية كالفقه والعقائد على قلة والنحو ، وأشهر البلدان بذلك القيروان وصفاقس والمستير وسوسة وجربة والأعراض والكاف وباجة وابن زرت ، وبعضها يزيد بشيء من الأدب والحديث ، كما يوجد في بعض زوايا الصالحين بالقبائل شيء من القراءة والكتابة والفقه ، وجميع الجهات إنما يقرأ فيها الفقه المالكي إلا المهدية والمستير فيوجد أحيانا الفقه الحنفي ، أما غير ذلك فلا نعم توجد مكاتب للقرآن ومبادىء الكتابة العربية في جميع البلدان والقرى بحيث لا تخلو قرية عن ذلك فضلا عن بلد ، ويقرب جميع تلامذتها بنحو إثني عشر ألف تلميذ لكن هيئة التعليم قاصرة للغاية في هاته المكاتب الإبتدائية ولو في الحاضرة بحيث يمكن أن يبقى التلميذ فيها عشرة سنين ولا يحصل على حسن القراءة والكتابة وإنما النجيب منهم يخرج حافظا للقرآن المجيد فقط ، وأما بقية التعاليم المار ذكرها فهي جيدة سيما العلوم الدينية بجامع الزيتونة نتجت منه فحول تزين المسلمين ، ولهم براعة في كل الفنون سيما الإنشاء بالعربية الذي كاد أن يشبه أسلوب الأعجام في عدة جهات ، فإن علماء تونس لهم براعة في ذلك وهم محافظون على الأسلوب العربي ومحترزون عن اللحن وإن وجد في الكتبة أو الشهود من يلحن فذاك من تقليد الوظيف لغير المستحق ، كما أن أصحاب الأقلام أو الشهود مطلقا محافظون على الشعائر الدينية في كتابتهم بحيث يفتتحون كتبهم بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله ومن ولاه.

مطلب في الصنائع

أهم صنائع الأهالي هي الفلاحة وما زالت آلاتها على الطرز القديم ويأخذونها عن بعضهم بالمشاهدة مع أنها فيها كتب عديدة بخزائن الكتب لا يلتفت إليها أحد ، ولذلك انحطت رتبة هذه الصناعة عما كانت وقل العمران مع انضمام أسباب سياسية كما تقدم شرحه ، وصناعة التلقيح في الأشجار لا يعلمها إلا قليل ولذلك حصل الأروباويون على تقدم عظيم في القطر في هاته الصناعة ولو في زرع الحبوب ، وكانوا فيها أكثر ربحا من الأهالي. وكذلك من أعظم مكاسب أهل القطر زيت الزيتون فأما جمعه واستخراج زيته فهو بيد الأهالي ثم يبيعونه إما للأهالي أو للتجار الأجانب ، وأما التجارة فيه لخارج القطر فهي

بيد الأجانب إلا قليلا من الأهالي كما أنه دخل في جمعه واستخراج زيته قليل من الأجانب عندما استخدمت المعامل بالبخار لإخراج الزيت ، وهي قليلة بل ليس منها إلا واحدة في الحاضرة ، وهناك قليل من المعاصر على النحو المخترع في أوروبا والأكثر على النحو القديم الذي صنعه الأندلس أو نوع آخر أقدم منه وكلاهما لا يتقن إخراج الزيت من زيتونه ، وأما صناعة الشاشية فإنها كانت هي عيال أكثر أهل الحاضرة ومنذ صنعت الشاشية بالمعامل في أوروبا رخصت ولا زال صناعها في تونس متمسكين بالآلات القديمة وهي تكلفها غالية فلا زالت في تناقص إلى أن كادت أن تكون مقصورة على أهالي القطر وقليل من غيرهم ، وبقي من حوانيتها نحو ثلاثين أعني الذين يخدمون حقيقة بعد أن كانت حوانيت هاته الصناعة تبلغ نحو الألف ، وبسبب ذلك بقي أكثر الناس في الحاضرة بلا صناعة ويوجد من الصنائع في الحاضرة صنعة البلغة وهي نوع من الأحذية وهي رائجة ، وصناعة الكنترة نوع مما ذكر وهي رائجة وهي بيد اليهود والإفرنج ، وأصحاب صناعة السبابط التي هي نوع مما ذكر أفلسوا لأنهم لا زالوا متمسكين بخياطتها على الهيئة القديمة والناس تركوها وأنفوا من جعلها على أسلوب الكنترة لمجرد الإعتياد إلى أن أفلسوا ولم يجدوا هاديا يحملهم على مصلحتهم ، وكذلك توجد صناعة العطارين أي الطيب والحرائرية أي نساجي الحرير وصناعتهم متقنة وفيها بعض رواج ، ويصنعون أشياء مخلوطة من الحرير وخيوط الفضة ونوعا من الحرير الصرف المسمى بالمختم وفي بعض أنواعها رغبة في حواضر أوروبا لو يوجد لها مروج سيما الطيلسانات ، ويوجد أيضا صناعة التوارزية أي الخياطين ولهم براعة في خياطة الإبرسيم على أشكال من النوار بديعة في سراويل النساء وغيرها ، وكذلك صناعة الحياكة للمنسوجات الصوفية ، وفيها رواج كبير لأوروبا وغيرها ، ولو تجد المروج لكانت من أعظم أسباب الرفاهية للقطر ، وتوجد صناعة الصاغة وصناعة السروج ولأصحابها براعة في الطرز في الحرير والفضة والعدس ، أي قطع من الفضة مموهة بالذهب مثقوبة الوسط ليمسكها خيط الطرز ، وكذلك صناعة الحدادة وهي قاصرة ولمن وفد من الأوروباويين التقدم التام على الأهالي ، وكذلك صناعة النجارة أي نحت الأخشاب ولأهلها براعة فيها ، وكذلك البناية وكذلك النقاشة أي نحت الأحجار ، وكذلك صناعة طرز الحرير والصوف والخيط والقطن والفضة والعدس على المنسوجات ، وهي خاصة في النساء وزدن في هاته المدة تقدما فيها بما تعلمن من الأوروباويين حتى صارت تقوم بعائلات ، وتوجد صنائع للسلاح بأنواعه لكنها متأخرة ، ويوجد معمل للمدافع وآخر للسفن وكلاهما معطل ، وتوجد معامل كثيرة للكراريس ، وكذلك توجد صناعة النسج للقطن وهي ضعيفة رديئة ، وكذلك صناعة تجليد الكتب وهي حسناء ، وصناعة النسخ وهي قليلة وكذلك صناعة نقش حديدة أي النقش في الجص التي هي من أبدع الصناعات التحسينية على الجدران ، وكذلك صناعة الدهن أي التلوين وصناعة الفخارين أي صنع الأواني من الطين ، وكذلك نوع يسمى بالجلميز مما يلصق على الجدران وعلى أراضي البيوت ولكن نوعه رديء ولأهله اقتدار على

إيصاله للحسن المعهود في أوروبا إذ كان عندهم قديما أحسن منه وإنما يحتاجون إلى الإعانة.

وأما الموسيقى فلهم مهرة في معرفة الألحان يأخذونها على قواعد وإنما هي بالسماع من بعضهم ، ويعتنون لأخذها في بعض الزوايا التي تعقد فيها جمعيات لأجل الذكر كسرد البردة (1) ومدائح قادرية ، وهذا العمل اختلف في جوازه لكن الراجح جوازه شرعا إن لم يكن فيه تشويق لمحرم ، فالتحريم على كل حال ليس لذاته وإنما هو لما يتوصل به إليه ، ثم بعد الجواز ليس هو بطاعة كما يظن العوام وسيأتي للمسألة بسط في الخاتمة إن شاء الله تعالى. كما أن لهم معرفة في فن الموسيقى أي دق آلاتها ويأخذونها عن بعضهم ، والآلات هي : الرباب والعود والجرانة ، وكلها من ذات الأوتار ، والطار والدف والدربوكة وهي أكبر منه والطبل والجميع من نوعه ، والكرنيطة والناي والغيطة والشبابة والصفارة والفحل وكلها من آلات النفخ ، ويضربونها بدون أوراق أمامهم بل من حفظهم ، وفيهم المهرة وهاته الصناعة في الموسيقى قد ذكر في الأغاني أنها كانت محفوظة على نمط واحد ، بحيث لا يخرجون عما كان مسموعا من الطرق يأخذها الخلف عن السلف ، إلى أن دخل فيهم إبراهيم ابن المهدي (2) عندما أراد الأمن على نفسه بتنصله من سمات الخلافة فزاد فيها ونقص على حسب ما يستلذه هو ثم جعل من اتبعه يسلك ما يستلذه السامع ولو خالف الطرق الأصلية وتمادى الأمر على ذلك إلى أن فقد الآن ما يعرف به الألحان التي كانت تستعمل في تلك الأعصار ، ولهذا لا يمكن فهم ما يشير إليه في كتابه الأغاني من الطرق والألحان ثم أن حكم سماع آلات اللهو هو عندنا حرام إلا الدف وما كان على شاكلته مما لا وتر فيه إذا ضرب في الأفراح الجائزة ، لكن رأيت رسالة لسيدي عبد الغني النابلسي (3) مال فيها للجواز إن لم تؤد إلى محرم مقطوع به كما رأيت سؤالا لليوسي (4) في : أيما أشد

__________________

(1) وهي القصيدة المسماة «الكواكب الدرية في مدح خير البرية» لمحمد بن سعيد بن حماد البوصيري المصري شرف الدين أبو عبد الله المتوفي سنة (696 ه‍). انظر الأعلام 6 / 139 وكشف الظنون (1331) والوافي بالوفيات 3 / 105 ومعجم المطبوعات العربية (603) وفوات الوفيات 2 / 205.
ومطلعها :
	أمن تذكر جيران بذي سلم 
 
	 
	مزجت دمعا من مقلة بدم 
 


(2) هو إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور العباسي الهاشمي ، أبو إسحاق ، ويقال له ابن شكلة (162 ـ 224 ه‍). أمير ، أخو هارون الرشيد. ولد ونشأ في بغداد. مات في سر من رأى. الأعلام 1 / 59 ، وفيات الأعيان 1 / 8 ، تاريخ بغداد 6 / 142 لسان الميزان 1 / 98 الأغاني 10 / 69.
(3) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي. (1050 ـ 1143 ه‍). شاعر ، عالم بالدين والأدب. متصوف. ولد ونشأ في دمشق ووفاته فيها. الأعلام 4 / 32 معجم المطبوعات (1832) والفهرس التمهيدي (149).
(4) هو الحسن بن مسعود بن محمد ، أبو علي نور الدين اليوسي (1040 ـ 1102 ه‍). فقيه مالكي ، أديب ينعت بغزالي عصره. توفي في قبيلته في بادية المغرب ودفن في «تمزرنت». الأعلام 2 / 223 ، الاستقصاء 4 / 51 ، شجرة النور (328) ومعجم المطبوعات (1959).
حرمة الغيبة أو السماع لآلات اللهو؟ أجاب عنه : بأن لا مقايسة بين الأمرين فإن الغيبة محرمة بإجماع بخلاف سماع آلات الطرب فإنه مختلف فيه وللمقلد سعة بالتمسك بقول أحد المجتهدين.

ثم توجد بقية الصنائع الضرورية ، كالبقالين والجزارين والقصابين والفحامين والحلاقين وغيرها ، بحيث يقال إن أغلب الصنائع الحاجية معروفة ولكنها غير موفية بالإستغناء عن جلب المصنوعات من خارج القطر ، بحيث من نظر إلى لباس أهل المدن ومسكنهم وفرشهم يجد أغلبها من مصنوعات الأجانب وذلك موجب لفقر المملكة ، وأما خارج الحاضرة فالمدن يوجد فيها ما يقرب مما تقدم بأقل بدرجات إلا بعض صنائع فلها فيها التقدم على الحاضرة ، فمن ذلك منسوجات الفرش في الجريد ، فإن ما يصنع منه في طوزر هو من أرفع ما يوجد في العالم ، وكذلك يصنع في جربة ، ولها نوع يسمى بالسوسني من الصوف والحرير صفيق من أرفع المنسوجات ، وكذلك يصنع في القيروان الأواني النحاس ، وفي نابل أنواع من الطين الرفيع المرغوب في كثير من الجهات ، وكذلك يصنع في الكاف نوع من البرنس رفيع ، وأما أهل البوادي فلا يعرفون إلا صناعة الفلاحة المتداولة والرعي للحيوان والفروسية والصيد ، ولأهل جبل باجة وماطر معرفة بصناعة البارود ، وسائر القبائل تعرف نساءهم صناعة نسج الصوف لفرشهم ولباسهم ونسج بيوت الخيام من شعر المعز والإبل والعدل ، كما أن لبعضهم إتقانا في صناعة البسط من الصوف كقبائل دريد وجلاص ، ومثلهم القيروان ولخصوص أهل الجريد إتقان كلي في الأردية التي تتردى بها الرجال من الحرير والصوف.

مطلب في المساكن والطرقات

الحاضرة ذات بطحاوات وطرق صناعية محصبة أو محجرة بحجارة منحوتة لا تعب فيها على الماشي ولا الراكب حسنة المنظر ، ولقليل من طرقها المتسعة أشجار يمينا وشمالا ، وجميع البناآت من حجر مبني بطين الرمل والجير وتارة يبنى بالآجر والقرميد وهو أقل من الأول وتارة يعوض الطين بالجص وهو أيضا أقل. ثم إن دورها إما ذات طبقة واحدة أو طبقتين وقليل ما يزيد على ذلك ، وصورة الداران تدخل من الباب الذي على الطريق فتجد محلا مسقفا إن كان كبيرا سمي ذريبة أي دهليزا وإلا سمي سقيفة ، ثم آخر أصغر منه ثم وسط الدار ، والأغلب أن تكون الأبواب المدخول منها إليه غير متقابلة لكي لا يكون مكشوفا لمن بالسقيفة وهو محل مربع الشكل مكشوف إلى السماء وبه أبواب وشبابيك إلى البيوت وهو مفروش الأرض إما بالرخام أي المرمر الأبيض أو الكذال ، والجميع على شكل مربع متقن الإثبات في الأرض حتى يصير كأنه قطعة واحدة مخطط في المنظر بخطوط الحدود ، وحيوطه مكسوّة بالزليز إما إلى نهايتها وأما إلى النصف ، والنصف الأعلى مطلي بالجص الأبيض وبه نقش حديدة ، ونهاية الحيطان عليها قرميد أخضر ،

والأبواب التي به من الأربعة إلى الإثني عشر يدخل منها إلى بيوت ومرافق ، والبيوت غالبا بعضها أحسن من بعض فأكبرها على شكلين :

فالشكل الأوّل : أن يكون إذا دخلت من الباب تجد البيت طويلا يمينا وشمالا وقبالة الباب بهو ذو قوس مرتفع وفي نهاية أرجل القوس تجد مرفعا ، أي شيئا من الخشب المتقن النقش المزوّق بالألوان دائرا مع حيطان البهو توضع عليه أواني رفيعة من الخزف والصيني والبلور ، وفي نهاية البيت يمينا وشمالا تجد أسرة عليها فرش النوم مسواة بإتقان وأمامها مساطب ومتكئات ، وجميع الحيطان على نحو ما مر في وسط الدار مع زيادة إتقان النقش ، والأبواب كلها ذات زواية كاملة ليست بمقوسة إلا باب الذريبة ، ثم لكل باب أو شباك عواضل من الأربع جهات من الرخام أو الكذال أو الخشب ، كل جهة في قطعة واحدة غالبا ، وعرض العاضدة من شبر ونصف إلا العواضل السفلى في الأبواب فإنها تكون منخفضة لا ترتفع على الأرض أكثر من إصبعين ، وأغلب ارتفاع السقف من الستة إلى إثني عشر ذراعا ، وهي أي السقوف ما بين بناء بالأجر أو الحجر المعقود أو أعمدة من حديد وآجر أو قرميد أو أنها خشب مما يجلب من السويد ، المسمى باللوح الطرطوشي والبندقي من النمسا ، وعلى أي نوع كانت فإنها إن كانت من الخشب نقشت وزوّقت وإلا طليت بالجص ونقشت وزوّقت ، وتارة يطلى النوعان بالفضة الممّوهة بالذهب على أشكال بديعة مع التزويق بالألوان ، والأغلب في سقوف الخشب أن تكون على هيئة خشبات ممدودة على عرض البيت وعمقها نحو شبرين أو شبر ونصف وعرضها نحو ثمانية أصابع ، وكل الأبواب ذو دفتين وتارة يكون ذا أربع دفف وهذا في خصوص أبواب البيوت ، وأما غيرها فلا أكثر من دفتين. ثم عن يمين البهو وشماله مقاصير إثنان فما فوق إما للنوم أو الجلوس أو المرافق ، وعلى الأبواب جميعا ستارات متعددة على حسب الرفاهية ، ويوضع في البيت أيضا مرايات كبيرة على المرفع وراء قطع البلور والخزف وكذلك حول أسطوانتي البهو وهذان يوضع أمامهما خزنتان من خشب الجوز المتقنة الصنعة وعليها ساعتان وفوانيس بأواني من الزهور المصنوعة وغير ذلك من التحف ، وفي الشتاء تفرش أرض البيت بحصير وعليها بسط صوفية.

وأما الشكل الثاني : في البيوت فإنه يكون براحا واحدا إما مربع أو به استطالة ، والحيوط والسقف والفرش كلها على نوع واحد ، غير أنه يغلب في هذا الشكل أن يكون السقف من خشب وعيدانه مغطاة من أسفل مما يلي البيت بألواح من خشب مزوّقة أيضا حتى ترى كأنها قطعة واحدة ، والأغلب لحسن المنظر وعدم ظهور القطع بين الألواح أن تغطى الألواح من أسفل بمنسوج من الكتان أو القطن على عكس امتداد الألواح وتدق بمسامير ثم تلون وتزوّق كما مر ، وفي وسط هاته السقوف على أي نوع كانت توضع قطع من خشب مرتفعة منقوشة بأشكال بديعة مذهبة وتمسك في السقف بقضيب حديد مناسب ويعلق فيها ثريات من البلور ، وما دون ذلك من البيوت يكون أقل إتقانا في طلي الحيطان

ومفروش الأرض والستائر فقط ، أما أصل الطلي وتبليط الأرض بنوع صلب فلا بد منه ، وفي قليل من الديار الكبرى للأغنياء يوجد بيت واحد ذو ثلاث بهوات أو أربع ووسطه مربع والجميع في أعلى نوع من إتقان المواد والصناعة ، وكذلك يوجد بقلة جنائن في الديار وإنما كثرت بعد وجود ماء زغوان في الحاضرة ، وكل دار لا بد فيها من بئر ومأجل ومطبخ وبيوت لخزن القوت وأدواته ، ولا بد أن يكون خارجها مخزن للدواب أو بعض الضروريات ولا أقل أن يكون أسفل وسط الدار أو السقيفة دهليز لذلك إن لم يكن لها مخزن ، وقليل أن يكون لها علو بابه في السقيفة الخارجية أو الذريبة خاص بالرجال والواردين على أصحاب الدار ، والأغلب أن يكون ذلك للأعيان ويكون العلو تام المرافق والفرش وأكثر من ذلك أن يكون في عوضه بيت واحد يجلس به صاحب المحل ومن يفد عليه من الرجال ، وإذا كانت الدار ذات طبقتين فإن الهيئة المار ذكرها هي هي ، ولا يزاد فيها سوى رواقين أو أربعة أمام البيوت في صحن الدار تكون مرفوعة السقوف على حيطان وجوه البيوت من جهة ، ومن الجهة الثانية على أقواس مستندة على أسطوانات من الرخام الأبيض المتقن أو من حجارة الكذال ، والأقواس مطلية بالجص المنقوش بالنقش حديدة وفوق هاته الرواقات رواشن للطبقة العليا ولها درابزين من الجهة المطلة على صحن الدار ، ومن تلك الرواشن يدخل للبيوت التي في الطبقة العليا وهي مبنية على البيوت السفلى وهيئة البناء والفرش على النحو الأسفل سواء ، ويصعد إلى هاتيك الطبقة بدرج في أحد الأبواب التي بوسط الدار والأغلب في الدرج القديمة أن تكون على هيئة غير مناسبة لبقية بناء الدار لأنهم لا يعتنون بها سوى كونها موصلة للأعلى فتارة تكون ضيقة وتارة تكون مرتفعة تتعب الصاعد لكن في الأبنية الجديدة صارت الدرج متقنة الهيئة من الإتساع والإرتفاع المناسب بحيث لا يكون ارتفاع الدرجة أزيد من شبر وعرضها قدم ونصف وطولها ستة أقدام فما فوق ، وعلى أي هيئة كانت فلا بد لها من التبليط بالزليز أو الرخام وكثيرا ما تكون كل درجة من قطعة واحدة من الرخام الأبيض أو الأسود أو الكذال أو الصوان ، وجميع الحيطان إما مكسوة بالجليز أو مطلية بالجص ولا يكون في السفلى ولا شباك واحد على الطريق وإن احتيج إلى الضوء ولا بد ، تجعل له منافذ قرب السقف لكي لا يسمع صوت النساء ، نعم في الطبقات العليا توجد شبابيك على الطرق ولها أبواب غير منفكة من المقصب الخشب وجميع الشاببيك سواء كانت لوسط الدار أو للطريق لا بد لها من قطع من الحديد على أشكال مرونقة ، وفي القديم كانت جميع الأشكال مربعة هذا في أماكن النساء وأما أماكن جلوس الرجال فليس في شبابيكها مقصب الخشب نعم للشبابيك مطلقا أبواب من الخشب وأبواب بمساطر من خشب وطيقانها من البلور أو الزجاج.

والحاصل أن الديار من داخلها في غاية الإتقان والنظافة على حسب الرفاهية لكن خارجها لا يعتنى بإتقانه فوجه الحيوط مما يلي الطرق كثيرا ما يكون غير مجصص وإنما يبيضونها بالجير والسطوح كلها مستوية وتبيض سنويا بالجير ، فلذلك لم يكن منظر البلاد

في الطرق جميلا مثل ما هو في الدار هذا كله في غير حارات الإفرنج ، أما هي فإنها على النحو الأروباوي الذي سيأتي شرحه ، ولذلك كانت أنظر ، ونظافة الطرقات متوسطة بحيث أنها ليست بعفنة ولا أنها متقنة النظافة وفي الشتاء يحصل في بعض الطرق التي لم تبلط كثير من الوحل والطين وهذه لم تبق إلا نادرا في المدينة ، وأما في الربظين فهي لا زالت كثيرة وبواسطة المجلس البلدي لا زال يتدارك في تبليطها وتحصيبها وقد تمت الطرق الأكثر مرورا سيما للعجلات ، والطرق خارج الحاضرة ليس منها طرق صناعة سوى طريق بين تونس وحمام الأنف وأخرى إلى باردو ومنوبة وأخرى إلى جهة العونية ، وطريق حديدية إلى حلق الوادي وأخرى إلى الجزائر ويراد مد أخرى إلى الساحل وأخرى إلى ابن زرت ، وأما في الحاضرة فالطرق منقسمة إلى مناهج وهي متسعة أقلها تمر فيه عجلتان متحاذيتان وهي قليلة ، وإلى طرق وهي لا تمر فيها إلا عجلة واحدة وهي أكثر من الأولى ، وكثيرا ما تتعارض فيها العجلات ويوجد بها بعض جهات متسعة لرفع ذلك التعارض وإلى زناقي هي التي لا تمر فيها العجلة بل بعضها لا يمر فيها إلا إنسان واحد ، وأغلب هاته في وسط الحارات. ولا زال المجلس البلدي يوسع في الكل مهما خرب حائط على الطريق إلا أخذ من محله توسعة للطريق ، وأغلب أنواع الطرق غير مستقيم بل فيها تعاريج وانعطافات وتحت الطرق خنادق تجري فيها القذورات والمياه الخارجة من الديار تحت الأرض وأكثرها غير متقن البناء والتسقيف ولذلك يكثر في الشتاء خرابها فتتعطل الطرق عن مرور الحيوانات والعجلات ، وتلك الخنادق تصب في البحيرة التي هي في الجهة الشرقية من الحاضرة هذا.

وأما قصور الوالي وعائلته والوزراء والأعيان فإنها وإن كانت بعضها على نحو ما تقدم وبعضها على النحو الأروباوي لكنها تفوق غيرها في إتقان البناء والكبر وحسن الفرش والتزويق والتزيين وكذلك بساتينهم ، وأما الحوانيت والأسواق فليست بجميلة المنظر لأن أغلب الأسواق ضيق الطريق ومسقف بالخشب الغير المنظم وبعضها مسقف بالآجر وهو أحسن منظرا ، لكن الجميع لا يتأنقون في نظافة الحوانيت وحسن هيئتها ، وأغلبها صغير نحو أربعة أذرع في مثلها وأرضها مرتفعة على أرض الطريق في البناء نحو ذراع ، وبعضها أبوابه من خشب غير منحوت وهي قطع مفرقة يضع صاحبها لوحة حذو أخرى إلى أن يمتلىء عرض الباب فيجعل قفلا على الوسطى من تلك الألواح يمسكها بالعواضد في الفرض التي تدخل منها الألواح ويكون المسك بواسطة حلق صغيرة بعضها في ألواح وبعضها في العتبة بالتخالف في الوضع ويدخل القفل في تلك الحلق ثم يقفل بالمفتاح ، وصورة القفل في الأغلب على الشكل العتيق وهو قضيب من حديد فارغ الوسط به لولب ينجذب ويندفع بواسطة إدارة المفتاح الذي يدخل في فراغ ذلك القضيب ، وهناك في خارج القضيب قوس يدخل في تلك الحلق ويدخل طرفه في ثقب في طرف ذلك القضيب ، ثم يدار المفتاح إلى أن ينجذب اللولب ويدخل في ثقب في طرف القوس الذي أدخل في

القضيب ثم ينزع المفتاح ، ولكن لا زال هذا الشكل يتناقص ويجعل على النحو المتعارف في أغلب المدن في الأبواب وبسبب ذلك مع وجود الخراب في عدة جهات ، وعدم تبييض جميع الحيطان كل عام لم يكن منظر البلاد إجمالا جميلا لمن رأى المدن الجميلة ، والأقواس أغلبها نصف دائرة والسقوف البنائية لا بد فيها من شيء من الإنحداب ثم في المدة الأخيرة حدثت الأقواس والسقوف المبنية المبسوطة هذا.

وأما منازل المسافرين ففي حارة الإفرنج منازل مثل ما هو في أوروبا وقل أن يسكنها أحد المسلمين وإنما يسكنون في خانات وفنادق وسخة فيها بيوت لا فرش لها ولا مطابخ فيلقى المسافر العناء من ذلك إلا إذا تعود على السفر لبلاد المسلمين فإن الجميع فيها متماثل ، وكان السبب في هذا مع كثرة أسفار المسلمين هو خصلة دينية وهي أن الكرم والضيافة مندوب إليها فمهما دخل المسافر بلدا للمسلمين إلا كان حقا على إخوانه أن يستضيفوه فلم يكن من داع لإتقان محلات المسافرين إذ غايتها هو وضع الدواب والسلع التجارية وكان ذلك هو سبب عدم وجود لفظ مفرد عربي دال على نزل المسافر لما جبلت عليه العرب من الكرم والضيافة ، ولكن حيث تغيرت الطباع اليوم فينبغي الإعتناء بمثل تلك المنازل وما ذكر جار في سائر أنحاء القطر.

وعلى نحو ما تقدم في هيئة الحاضرة بقية المدن والقرى لكنها على حسبها في التمصير والغنى غير أن الطرق الصناعية لا توجد في غير الحاضرة ، نعم إن البلدان التي أحدثها الأندلسيون هي أنظم طرقات من غيرها إذ طرقاتها مستقيمة متسعة متقابلة بل بعضها يراعى فيها حتى تقابل أبواب الديار ، وفي غير المدن لا تجد البناء إلا من طبقة واحدة بل وهو الأغلب ، حتى في المدن وكثرة الخرابات في بعض البلدان سيما القرى ، وعدم تبييض وتجصيص الحيطان من خارج تجعل الرائي يحسب الجميع خرابا وكثيرا ما تكون ديار القرى غير مبلطة وإنما تمهد بالطين والجير المسوى.

وأما البطروى فمساكنهم خيام من شعر المعز والإبل تنسجها الأهالي وتارة تجلب من طرابلس ، وللأغنياء خيام من ذلك النوع في غاية الإتساع والإرتفاع بحيث يقدر أن يدخلها الراكب على فرسه ويقسم البيت لأقسام بأردية وستارات ، قسم للنوم ، وآخر للمؤنة ، وآخر لأولادهم ، وآخر لأولاد بعض حيواناتهم ، وأهل الغنى يجعل لكل نوع من ذلك بيوتا خاصة كما أن للضيوف وجلوس صاحب المكان بيتا خاصا ، ويفرشون بيوتهم بنحو ما يفرشه أهالي الحاضرة الأعيان من المرايات والساعات والتحف الخزفية والمفروشات الحريرية والأسرة المذهبة والفوانيس والشموع إلى غير ذلك من أنواع الحضارات ، لكن العموم يفرشون في أرض البيت حصيرا وفراشهم أردية من الصوف مثل ما يلبسونها ووسادات وغطاء ، وبيات الرجل وزوجته وأولاده كلهم في فراش واحد ويطبخون في فم البيت أو أمامه وكثير منهم من لا ينور في الليل إلا بما يوقد من الحطب وبعض القبائل يسكن في خصوص أو بناء شبهها.

مطلب في اللبس

لباس الحكومة والعساكر النظامية هو اللباس الإفرنجي ، غير أن للعساكر علامات على الرتب وهي صورة نجم من فضة خالصة لرتبة الفريق ويجعل ستة نجوم في رقبة سترته ثلاثة من كل جهة وهو نهاية رتبة يعطيها الوالي ، ثم أمير اللواء له أربعة ولأمير الآلاي إثنان وللقائم مقام والأمين آلاي ستة من طرز خيط الفضة المذهبة ، وللبينباشي أربعة وللقلاسي إثنان ، ثم للرتب التي تليه ثلاثة من الفضة الغير المذهبة وهكذا من يليه على النحو السابق. وهاته الرتب تعطى أيضا بعينها لغير العسكر من ذوي الوظائف السياسية إذ ليس هناك رتب ملكية وفي المواكب يلبسون اللباس الرسمي المطروز بقصب الفضة المذهبة إلا الضابطية فطرزهم من غير المذهبة وتعلق في صدورهم النياشين التي هي من الفضة المزوقة بالمينا ، وللصنف الأكبر منها له شريط أخضر ولنيشان العهد شريط أبيض على نحو ما سبق ذكره في الكلام على أحمد باشا والصادق باشا. والوالي يلبس بشاشيته ثلاثة نياشين كبار أحدها كانت الدولة العلية أعطته لأحمد باشا عندما كان ذلك من رسوم المشير ثم زاد هو ثانيا مثله ثم زاد الصادق باشا ثالثا مثله وهي نياشين من ذهب على صورة أوراق من النبات وبوسطها ترصيع بالياقوت الأبيض ، كما يلبس نيشان المشير المرصع الذي كان أيضا من رسوم الدولة العلية ، ويلبس نيشان أل بيته المرصع والعهد المرصع والصنف الأكبر المرصع والغير المرصع وجميع نياشين الدول التي أهدتها له مع شرطانها. وكذلك جميع المتوظفين كل منهم يلبس ما عنده من النياشين ثم كل من له رتبة أمير آلاي فما دون له علامة تلصق بشاشيته من نحاس على صورة شارة الحكومة مكتوب بها إسم الوالي الصادق باشا إذ هو مخترعها ، وأما أهل المجلس الشرعي بالحاضرة فيلبسون قلانس بيضا مكورة غير أن المالكية قلانسهم مفلطحة والحنفية مرتفعة ويلبسون عليها طيلسانا من الكشمير ويلبسون جبائب أكمامها واسعة وهي طويلة إلى الكعب أو قربه وهناك فرق بين جبائب الحنفية والمالكية ، فالأول : جبائبهم مشقوقة الجيوب إلى أسفل والآخر مشقوقة إلى السرة فقط ، ويزيد المالكية برنسا واسعا من الجوخ الصوفي له حواشي وشرابات من الحرير ، وفي أرجل الجميع حذاء من النوع المسمى بشمق وريحية لونه أصفر وهو لبس لا يتحمل المشي به في الطين ولو قليلا إذ هو أشبه شيء بالنعل لكن له وجه على أصابع القدم ويلزم للمشي به تعلم وتعود لكي تمسكه أصابع الرجل إذا رفعت الرجل سيما إذا كان مع الريحية فيقع الإزدلاق بين ملوسة جلد البشمق وجلدها نعم أن منظره جميل.

وأما أهالي الحاضرة فيلبس الرجال قميصا وصدرية وأخرى تسمى فرملة غير أنها بلا صدر ومنتان أي صدرية بلا صدر ولها أيدي ضيقة إلى الرسغ وتارة يكون في هاته الأيدي فتح من أسفل قرب الرسغ وتارة لا وتارة تكون قصيرة إلى أسفل المرفق فقط وتسمى كنبرة ، وسراويل رجلاها أسفل الركبة بيسير ووسطها غير متدل كثيرا ولا مرتفع كثيرا وهي عريضة بحيث إذا لبست كان فيها إنكماشات بين الرجلين ولا يبلغ تدليها إلى الركبتين ،

وأحذيتهم من أنواع فمنها : الكنترة وهو من لباس الإفرنج على أنواع شتى ، ومنها : البلغة ولونها أصفر ، ومنها. السباط الأحمر أو الأسود لبعضها شرابات من الجلد ، وبعض الأعيان يلبسون البشمق والريحية وعلى رؤوسهم شواشي حمر لها شرابات من الحرير الأسود وعليها عمائم ملوية أما بيض أو مطرزة بطرز الهند أو بطرز البلاد ، وعلى الجميع برنس شتاء وصيفا غير أن كيفية استعماله كأنه حمل لا لبس إذ يلقونه على أكتافهم بميل لأحد الشقين فقط ، وهيئة البرنس هو رداء متسع طويل إلى القدمين وله رأس يسمى بالطربوش وكله في قطعة واحدة وأسفله مقصوص معرج على هيئة نصف الدائرة ، ثم إن الأعيان والأواسط يزيدون تحت البرنس جبة مشقوقة إلى السرة فقط وليس لها أكمام بل إنها مشقوقة من أعلى الجنبين لإخراج اليدين منها فهي عباءة غير مشقوقة الأسفل ، ويلبسون أيضا الجورب من القطن فقط أو مع الصوف من تحته وبعض قليل يلبس الجوخة والقفطان ، وهما جبتان ضيقتان مشقوقتان إلى أسفل ولا فرق بينهما غير أن ما تلبس من أعلى أكمامها مدورة قصيرة إلى قرب المرفقين وأسفلهما يتحزم عليها بالحزام الذي لا بد منه لكل أحد ، كما أن البرنس لا يمكن خروج الإنسان في الطريق بدونه وغاية الفرق بين لباس الأغنياء وغيرهم هو رفعة المنسوجات وحسنها وكلاهما مع مفروشات الديار من الصنائع الأجنبية إلا البرانس والشاشية وبعض أنواع حريرية ، كما يحمل الأعيان والأواسط ساعات بسلاسلها من الذهب أو الفضة أو النحاس ، وأما التختم فقليل جدا وكثيرا ما يعد أنه من سمات ذوي الدناءة إلا لبعض أعيان الأعيان ومع ذلك كثير منهم يتحاشا عنه ، ومثل هذا اللباس لباس أغلب المدن والقرى أو قريب منهم وبعضهم يلبس جبة من الصوف وسراويل منها كلها من صناعة الأهالي وعوضا عن البرنس يلبسون كبوطا وهو شبه البرنس غير أنه ضيق وله أيدي وقصير إلى الحزام فقط ، وهو أيضا لا بد من لبسه لسائقي العجلات للأعيان في الحاضرة غير أنه من نوع الجوخ المطرز بخيوط الفضة وله منظر جميل.

وأما البوادي فلباسهم قميص ورداء من الصوف يسمى بالحرام وبرنس من الصوف ، غير أنه يلبس لبسا بأن يدخل الرجل رأسه في الطربوشة وتارة يبغيها على رأسه وتارة يلقيها إلى ورائه على كتفيه ، وهما من مصنوعاتهم ، وعلى رؤوسهم شواشي وعمائم من خيوط من وبر الإبل أو صوف الغنم الأسود أو الأحمر وفي أرجلهم البلغة ، والأعيان منهم يلبسون فوق القميص مثل لباس أهل الحواضر وحرامهم يكون من الصوف الجيد الرفيع والحرير وكذلك عمائمهم مثل الحواضر ومثلهم أهالي بعض البلدان كبلدان الجريد والكاف وباجة وتبرسق.

وأما لباس النساء ففي الحاضرة يلبسون القميص لكنه قصير إلى أعلى الفخذ وفوقه مثل الصدرية بلا صدر ويتأنقن في إتقانها وتحليتها بالفضة أو الحرير أو العدس وتسمى فرملة ، وفوقها جبة ضيقة بعض الضيق بلا أكمام وقصيرة مثل القميص المذكور ، وسراويل ضيقة جدا مثل سراويل رجال الإفرنج لكنها مخروطة الرجلين مع إتقان تحليتها والتغالي

فيها ، وعلى رؤوسهن على الشعر منديل حرير أسود يسمى تقريطة ، وفوقه قوفية أي نوع من العراقية محلاة ولها جبين مرتفع من أصبعين إلى الثمانية أصابع صلب بالطرز الحرير الأسود على خيطان من الكتان الصلب ، وفي مؤخرها ذيل من الحرير مدلى إلى قرب ذيل الجبة ويطرز بأنواع جميلة من الفضة والحرير ، ثم تلف رأسها ورقبتها بلثام من أنواع الحرير والقطن ويطرز أيضا كما مر على هيئة متقنة ، وتعصب على الجميع بتقريطة ملونة أو مزوقة بالفضة بعد طيها على عرض أربعة أصابع ، بحيث يكون ما فوق القحف من غطاء الرأس مكشوفا من تلك التقريطة ، وتربط أطرافها من جهة الجبهة على هيئة تكون بصورة التاج ممسوكة بمساسك من النحاس دقيقة صغيرة ويكن أذرعهن مكشوفات ، ويلبسن في أرجلهن أنواع الأحذية الإفرنجية والأعيان يلبسن الجوارب والخادمات يلبسن على نصفهن الأسفل فوق جميع الثياب إزارا من القطن أو مخلوطا بالحرير أو الحرير الصرف ملون أغلب ألوانه مائلة إلى السواد لتحمل الوسخ. ولما تقدم لم يكن شكل النسوة جميلا من لبسهن وإذا خرجن للطريق فالأعيان يلتحفن برداء أو طيلسان واسع ثم يدخلن في الكروسة وتدخل أي الكروسة إلى داخل الدهليز لتركب المرأة فيها ثم تسدل ستارات الكروسة بحيث لا يرى من ركب فيها ، ونسوة الأواسط يلبسن عند الخروج رداء عريضا بالغا قرب القدم ومغط للرأس على هيئة ساترة لجميع أجزائها ، وعلى وجهها عجار من الحرير الأسود وأطرافه مزوقة مغروز في غطاء رأسها بمساسك وتمسك طرفيه بيدها مع لفهما في ردائها وعلى رجليها ساقان عريضان من منسوج ثخين مطرز ونعلها خاص بالخروج.

وأما الأسافل فهن مثل ذلك أيضا سوى العجار فيعوض بلثام أسود ملفوف على الوجه ثخين لا تظهر منه البشرة ولا تبان إلا عيناها ، ونسوة اليهود مثل ذلك إلا ستر الوجه فهن مكشوفات.

وأما لباس نسوة البلدان فهو على ذلك النحو غير أنه ساتر أكثر لأنه متدلي إلى قرب الكعب والجبة أوسع وبعضهن يتمنطقن بحزام.

وأما نسوة الأعراب فهن مثل ذلك أيضا سوى الجبة فعوضها رداء واسع تمسكه المرأة بمساسك كبار من فضة أو ذهب أو نحاس حذو كتفيها مما يلي الصدر ، وتتمنطق عليه بحزام ويكون ساترا حتى إلى القدمين مع الإتساع غير أنهن لا يلبسن السراويل ولا يتقنعن على رقابهن فغطاء رؤوسهن أجمل من نسوة الحواضر وكثير من نسوة القرى مثلهن ، والجميع يلبسن من الحلى أنواعا شتى من القرط في الأذنين بعد ثقبهما منذ صغر البنت والأساور والخواتم والتيجان وغير ذلك من المجوهرات الثمينة والمكللة بالياقوت والزمرد واللؤلؤ ، وبعض الحواضر والقرى والأعراب يتخلخن في أرجلهن أيضا كل على حسب الثروة واليسار.

مطلب في الأكل

أما أهل الحاضرة فأكلهم جامع بين أنواع أكل أهل المشرق والمغرب والأورباويين ،

بحيث لهم من كل أحسنه سيما الأعيان ، والغالب في البلد وأعرابها وسائر بلدانها هو طعام الكسكوس أو العصيدة ، وتزيد البلدان بالشكشوكة : طعام من زيت وقديد وبصل وطماطم وفلفل ، وأغلب السكان يأكلون الطعام الحريف المسمى عندهم بالحار من الفلفل ويكثرون من الأبزار إلا البوادي فأغلب طعامهم بسيط من دقيق القمح أو الشعير أو الذرة واللبن واللحم المشوي ، وفي ولائم الأعراس بالحواضر يكثرون أنواع الحلويات. وهيئة الأكل عموما هي الجلوس على الأرض أما على متكاآت أو بسط أو حصير ويوضع الطعام جملة ويأكلون من إناء واحد ثم غيره وهكذا ، والغالب طعام واحد ، وأهل البلدان يصنعون مائدة يوضع الطعام عليها وهي من خشب مدورة ارتفاعها عن الأرض نحو شبر وبعضهم يجعل عليها أو على كرسي مثلها طبق من النحاس ، وفي بعض الأعيان ومتوظفي الحكومة صارت هيئة الأكل كما هي عند الإفرنج وبعضهم صيرها بين بين بحيث يؤكل من إناء واحد لكن بالشوكات والسكاكين ، والخبز له أنواع : ففي العربان إما أن يكون منضجا في فرن يسمى الطابونة وهو حسن جدا سيما السميذ منه ، وإما أن يكون العجين غير مخمر ويشوى في إناء من الطين وهو رديء لقلة نضجه وعدم تخميره وكلا النوعين موجود في البلدان إلا الحواضر فيوجد الأول بقلة عند الأعيان على وجه التفكه. والخبز الغالب في المدن هو خبز مرتفع صغير قليل النضج مخمر لذيذ ينضج في الفرن المعتاد ونوع آخر كبير وهو الذي يصنع في الديار أنضج من الأول ، والأول لا يأكله إلا من لا عائلة له أو الفقراء ذوو العيال.

وأما خصوص الحاضرة ففيها إثنا عشر نوعا من الخبز كلها جيدة سليمة ناضجة على النحو الذي يعرف في المشرق بالإفرنجي ، وعادة الجميع في الطبخ أن النسوة هن المكلفات به ويطبخن في اليوم مرتين فطورا وهو عند الزوال وعشاء وهو بعد الغروب ، كما توجد مطابخ في الأسواق يطبخ بها الرجال لمن لا عائلة له أو داره بعيدة عن محل صناعته وأغلب طبخها رديء إلا قليلا ، ومن طعام السوق الجيد القليل النظير بريك البيض فيشتريه حتى الأعيان في ديارهم للذة أكله ، والغالب أن الأهالي زمن الصيف يدخرون مؤنة السنة من الكسكسو ونوع مثله يسمى المحمص والقديد والإبزار. وأما الحطب فإنما يخزن في أواخر الشتاء عند تنقية شجر الزيتون لأنه هو أغلب الحطب ، والفحم لا يطبخ به إلا قليلا ، وبقية المأكولات تشترى يوميا كاللحم والخضراوات ومنها شهريا أو أسبوعيا كالزيت والسكر والقهوة.

مطلب في الأعراس والمواكب

أول المواكب في عيد الأضحى والفطر وقد مر كيفية التعييد على الوالي ، وأما الأهالي فيتزاورون لبعضهم أربعة أيام ويحصل من ذلك تعب كثير سيما إذا لم يجد الزائر المزور فإنه يعود إليه ولو مرارا ، ويعطى للزائر قهوة والأقارب يعطى لهم أنواع من

الحلويات ، وفي جميع المواكب التحية بالتقبيل فالعظماء بتقبيل أكفهم ثم من دونهم بتقبيل المرافق ثم المتساويان في الأكتاف وقليلا في الأفواء وبعض الأعراب يقبل كل يد صاحبه وتارة رأسه ، وكذلك يحصل موكب في المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام على نحو ما مر تفصيله في الكلام على السياسة. وأما بقية المواسم فلا موكب فيها وإنما فيها الصدقات والقراآت والتوسع على العيال ، وفي عاشوراء تطلق النيران والبارود اعتقادا أنها من تفريح الصبيان وكأنها نغزة باقية من آثار الخوارج الذين كانوا بالقطر ، وفي رمضان تتأنق أهل الحواضر سيما القاعدة في الأكل وكل يدعو أحباءه للعشاء عنده ولا أقل أن يتعشى ولو إنسان واحد مع صاحب الدار ويصرفون في ذلك زيادة على العادة. وأما الختان فإنهم يجعلون له وليمة مثل العرس وسيأتي بيانها وفي هذا زيادة ، وهي : أن الطفل المختون يؤتى به قبل الختن من مكتبه وهو لابس لأجمل لباسه الذي كثيرا ما يكون مقصبا بالفضة أو مطرزا بطراز السراجين ومعه تلاميذ المكتب بملابس جميلة أو نظيفة ، ويرفع رجل على رأس المختون لوحا مزوّقا ويطوفون في حوالي حارتهم وأمامهم أو خلفهم فرقة من الرجال يذكرون قصائد في مدح النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتجيبهم التلامذة ببيت القصيد على ألحان جيدة رافعين أصواتهم إلى أن يصلوا إلى دار المختون ، فيقدم لهم موائد من الحلويات ثم يختن الولد أحد الحلاقين المجاز لهم في ذلك بمقص من حديد ثم يوضع في فراشه المرونق ثم يهدى إليه من أقاربه وأوداء أبيه أما مال أو مصوغ ، وأعلى الهدية قدر أربعمائة ريال فما دون وقد قلت هاته العادة فصار الختان أكثره مخفيا بدون هدية ولا غيرها ويتناقلون في إخفائه روايات منها قولهم : «أعلنوا النكاح وأخفوا الختان» ولم توجد في كتب الصحيح ولم نر نصا لأصحابنا في المسألة سوى أني رأيت في الأحياء للغزالي الذي هو شافعي أنه عد في أنواع السماع الجائز : «السماع عند الختان وعند حفظ القرآن» (1) الخ فهو دال على أن إشهار الختان غير منهي عنه كما أنه غير مندوب لقوله : «وهو أي السماع مباح إن كان ذلك السرور مباحا كالغناء في العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود وعند ختانه الخ فهو دال على عدم النهي عن إشهاره فقط.

__________________

(1) انظر احياء علوم الدين 2 / 244 «بيان الدليل على إباحة السماع» وفيه قوله : السماع في أوقات السرور تأكيدا للسرور وتهيجا له وهو مباح إن كان ذلك السرور مباحا كالغناء في أيام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظه القرآن العزيز وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به. ووجه جوازه أن من الألحان ما يثير الفرح والسرور والطرب فكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه ، ويدل على هذا من النقل إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم :
	طلع البدر علينا
 
	 
	من ثنيات الوداع 
 

	وجب الشكر علينا
 
	 
	ما دعا لله داع 
 


وهو سرور محمود فإظهاره بالشعر والنغمات والرقص والحركات أيضا محمود.
وما الأعراس فإن الزوج بعد الخطبة يرسل المهر وأعلاه ألفا ريال إلا الأمراء والوزراء فيزيدون على ذلك إلى العشرين ألفا ، ثم يرسل مع المهر هدية تسمى الملاك وهو صندوق صغير مجلد بصفائح الفضة أو خشب مرصع بالصدف وفيه المهر مصرور في مناديل من حرير مخلط بالفضة ، ثم صندوق آخر أصغر من الأول من فضة أو ذهب أحيانا مقسم الوسط به قنينات مملوءة أعطارا وأسفلها أنواع من طيب البخور العنبر والقماري ، ثم حقة من ذهب أو فضة فيها قطعة كبيرة من سكة الذهب إما دبلون من سكة الإسبنيول أو قطعة مائة ريال ذهبا لتوضع في كف العروس عند وضع الحناء ، ثم حصير أو أزيد مملوءة بالحناء الورق مخيطة على شكل مدور لكي تحفظ وتلف الحصير في ملاحف من قطن أو حرير ، ثم صحن من الزجاج أو الفضة به شكل كالعصيدة من الحناء موضوع في طبق من الزعف مكسو بمنسوج من الحرير أو الفضة مغطى بمنديل مثل ذلك ، ثم قطعة من مصوغ مكلل بالأحجار ثم حزم من الشمع الأبيض كل معصبة بالتقارط الحريرية أو الفضة من ثلاثة حزم إلى العشرين ، ثم شمعتان أو أكثر كبيرتان نحو الإسطوانة معصبة أيضا مثل ما ذكر ثم خمسة أي شمعة صورة كف آدمي كبيرة طولها نحو ذراعين فما فوق وتارة تكون أزيد من واحدة كلها من الشمع معصبة كما ذكر بأشكال حسنة ، ثم أطباق كبار من الزعف بها قنطار فما فوق من السكر الأبيض ويرسل ذلك إلى دار العروس مع أقارب الزوج من النساء عشية ، وفي الليل تسرج دار العروس التي قد زينت ودعي إليها النسوة من الأقارب والأحبة وتزين العروس بأجمل لباس ويوضع على رأسها رداء من منسوج الفضة الثخينة وعلى وجهها برقع من الحرير الصفيق ، وتوقد تلك الشموع المهداة لها وتجلس في بيت أبيها على مسطبة ومتكئات من الحرير أو الفضة ثم يهدى إليها ممن حضر مال لا أزيد فيه من مائة ريال ، ثم تحنى يداها بالحنة المهداة بعد وضع قطعة الذهب في كفها الأيمن وينفصل الموكب بعد أن تعشي النسوة الضيوف ويفطرن صباحا ، ويتهيأ أبو العروس إلى إنفاق الأموال فيجعل لابنته ملبوسات لا تلبس إلا يوما كالقمجة الكبرى وما والاها ، وهي : جبة كبرى من نوع من الفضة المنسوجة ثخينة ثقيلة تتكلف بنحو ألف ريال ، ويتبعها سراويل مثلها وهكذا مما لا يلبس إلا يوما أو يومين مع ألبسة أخرى معتادة للتجمل ، والعادة مما يكفيها سنة أو أزيد مع كسوة لبيت زوجها من فرش الصوف والأردية والستائر للأبواب والأسرة والمتكاآت كلها من نوع القمجة من الفضة والعدس الذي لا تكسى به البيت إلا إسبوعا واحدا ، فيصرف أبوها أضعاف أضعاف من المهر وبعد أسبوع من عرسها تباع تلك الأشياء بمالا يبلغ الربع من ثمنها الأصلي وعند العرس يحضر الزوج داره ويبقى بيته فارغا إلا أحد مقاصيره مثلا يجعل فيه ما لا تأتي به المرأة كما يجعل الأسرة في البيت والساعات والمرايات والبساط.

وقبل ليلة العرس بيومين تستدعى الأحباب من كل على أن تكون الملاقاة في أحد المساجد عند صلاة العصر لمن دعاه الزوج ، وأما المدعوون من أب الزوجة فيقدمون إلى داره توا ، ثم يقدم أب الزوج أو وكيله مع من دعاه لدار الزوجة وبعد الجلوس والدار مزينة

وبوسطها جميع الجهاز الذي أحضر للعروس ليرفع لداره على هيئة منظمة يخطب الخطيب وهو أحد الشهود المتخذين الشهادة صناعة وتارة لبعض الأعيان يخطب أحد أهل المجلس الشرعي أو غيرهم من العلماء ويقع الإيجاب والقبول ، ولا يكون من الزوج والزوجة بأنفسهما بل إن كان لهما أب فهو أولى أو ولي آخر أو وكيل ، وبعد ذلك تقرأ الفاتحة من الحاضرين الذين يبلغون أحيانا إلى ألف فما دونها وتضيق بهم دار الزوجة وربما لا تتحملهم الدار لأنه كثيرا ما لا يتفاهم الأصهار على عدد المدعوين ، وإن وقع التفاهم وكانت الدار لا تحملهم جعل العقد في أحد المساجد ليسع الجميع ثم يسقى الحاضرون ماء محلى بالسكر فيه أنواع الطيب ثم يرشون بمياه الطيب وينصرفون إلا الخواص من الأحباء فيرفعون الجهاز على حيوانات ويطاف به في البلاد ليرى مبصر ويسمع واع ، وتفرش به بيت الزوج. وقبل ليلة العرس بيوم تصنع وليمة بالحلويات الخفيفة على مائدة مستطيلة كبيرة في إحدى البيوت حولها كراسي ويدعى إليها مئات من الناس من أوّل النهار إلى ما بعد نصفه ، كلما جاء فوج أدخل أعيانه ليرى بيت الزوج ثم أدخلوا جميعا إلى المائدة فيأكل كل شيئا يسيرا من الحلو ويشرب قليلا من المشروبات الملونة الحلوة ويقرؤن الفاتحة وينصرفون ، ثم ترفع المأكولات والمشروبات لتعود كأصلها ويدخل إليها فوج آخر وهكذا إلى الختام وقد يعوض عنها بعشاء في النصف الثاني من النهار ، وهو محتو على مطبوخ من اللحم والطير والسمك والحلويات على مائدة واحدة وتدخل عليه الناس أيضا كما مر ، غير أن الأكل منه أكثر من السابق وإن لم يكن حقيقيا للشبع وقد يعوض عن الجميع بوليمة ليلة العرس لمجرد أحباء الزوج وأقربائه ، ثم يؤتى بالعروس بعد الغروب هي وقرابتها في كراريس يرسلها الزوج أو وليه ويذهب للإتيان بها أحد قرابات الزوج ويهدى إلى العروس في ليلة العرس ما يسمى «قصان الدلال» ، والهدية على أقرباء الزوج وكذلك في ليلة الوطئة الكبرى وهي قبل العرس بثلاثة أيام للحنة للعروس والمهدي قرابة العروس ، كما تهدي العروس للزوج وبعض الرجال من قرابته كأبيه وأخيه شيئا من الملبوس ، وبعد خروج العروس من دار أبيها تجتمع حثالة النسوة اللاتي يرون الذهاب لدار الزوج ويوقدون تلك الشموع ويذهب معهن أقرباء العروس من الرجال ومن أتى لمصاحبتهم من أقارب الزوج لكن هؤلاء يمشون في مقدم الموكب والآخرون في آخره والنسوة في الوسط ويصرن يولولن في الطريق ويدققن الأبواب ويصرخن يا سعد يا سعد ، ثم يدخل الزوج على عروسه ويعمل الخلوة الصحيحة ويخرج ولا يبات. ولا يعرسون إلا ليلة الجمعة والإثنين والخميس ولا يعرسون في المحرم تشاؤما وبسبب ما تقدم من كثرة المصاريف عضلت بنات من يخشى على عرضه وتفقرت أقوام ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

وقريب مما مر ما يقع في البلدان والقرى يخرج فيه ذلك بعادات العربان وهي : أن بعد الخطبة والعقد يرسل المهر ومعه شيء من الملبوس أو المصوغ والطيب ، ثم أبو الزوجة يكسو ابنته وعليه شيء من لباس الزوج ، ثم يأتي بالعروس لبيت زوجها

في محفل على ظهر جمل مزين بالثياب الرفيعة والحلى وحوله أفواج من قرابة الزوجين بأحسن لباسهم والطبل يعزف والبارود يصرخ وتارة الخيل والفرسان تلعب إلى أن تصل لبيت زوجها ، ويجعل لهم أبو الزوج وليمة قسم للرجال وقسم للنساء فيعطي لكل شخص لحمة في يده من رجل أو امرأة واللحم موضوع في قفة ثم تقدم قصع الكسكسو ولمن أخذ لحمة فوجدها عظما أن يردها ويأخذ غيرها ، ثم يدخل الزوج على عروسه ويتزوجها وإذ ذاك يطلق البارود وتعلن النسوة بالولولة ثم يبقون بين غناء وسرور والغناء من الغنائين ، والرجال تمدهم بالمال شيئا فشيئا لكن يعطون قطعا من النحاس فلا يصرفون كثيرا غالبا ، والنسوة ضاربات خمورهن على جيوبهنّ وهن منصتات وتارة يغنين والرجال يسمعون ، كما أن أهل الحاضرة يحضرون أهل الموسيقى في ليلة العرس وعند الوليمة وتحضر معهم عاهرات مغنيات إذ مطلق النسوة لا تغنين أبدا ولو بين أيدي أزواجهن ، والغالب على أصحاب الموسيقى أن يكونوا من اليهود لأن أكثر المسلمين يتحاشون منها لما تقدم في مطلب الصنائع ، وذلك كله في غير الموسيقى العسكرية فإنها على النحو الأروباوي ومثلها موسيقى الأروباويين في تونس. ويصنع مثل ما تقدم أيضا ليلة السابع من العرس وهي ختامه وتارة تجعل ولائم للولادة ومتى حضر أحد كبار العلماء أسكنت الموسيقى لكن وقع التساهل في ذلك الآن.

وأما المآتم فإذا مات إنسان بكى عليه النسوة برفع صوت وتارة ينحن عليه وقد قل ذلك ولله الحمد والمنة ، وعند خروج الجنازة يفعلن مثل ذلك ثم عند الإتيان بما يغطى به النعش بعد الدفن يفعلن ذلك وعند الموت يفرغ بيت الرجل مما بها من الأثاث وأما المرأة فلا ، ثم يحضر قراء يقرأون القرآن حوله وهو مكروه شرعا للإجتماع على صوت واحد ولأنه قبل غسل الميت ثم عند الغسل يؤتى بخواجات يكبرون ويهللون بصوت عال وهو من البدع ، ثم يؤتى بالقراء والمنتسبين إلى زوايا الصالحين بعد التكفين وكل يقرأ إما القرآن أو أورادا للشيخ المنتسبين إليه وهو من البدع ، ثم يحمل على نعش وتارة يوضع في تابوت من خشب ويحمل على النعش ويصير كل من أولئك الفرق يصيحون بالقراءة والتكبير وغير ذلك وهو حرام أو مكروه إذ قراءة القرآن في الطريق لا تجوز لما فيه من النجاسة المحققة سيما بعض الطرق في الحاضرة ، ثم يصلى عليه في صحن المسجد أو عند القبر وهو الأفضل ثم يدفن وتقف أقرباؤه للعزاء فيتعبون ويتعبون من تقبيل كل من قدم للجنازة وقيم المحلة يصيح بقوله أثابكم الله كل خطوة بحسنة الخ من البدع ، ثم في اليوم الثالث والسادس والخامس عشر والأربعين والعام يجعل في دار الميت موكب تجمع فيه النسوة للبكاء سرا وتارة جهرا ، وتجتمع الرجال بالإستدعاء إلا في اليومين الأولين لمشاهدة قراءة القرآن والبردة وتارة تكون بتغن ، والحاصل أن جميع ما يفعل في ذلك هو من البدع

المحرمة لابتداعها فضلا عن ما تشتمل عليه من الأفعال المحرمة لذاتها إلا ما كان منها مشروعا كالغسل والكفن والصلاة والدفن وإهداء الأكل لأهل الميت أيام موته لا في السادس وما بعده ، وما أحق ذلك الموطن باتباع الشرع إذ هو واجب في كل حال فضلا عن حال هو أول درجة من درجات الآخرة ، ومن ملحقات ذلك البناء لذات القبر وبناء القباب والرخام والإسرافات في المقابر وهي أغلبها خارج البلدان إلا قليلا في الحاضرة ، وهاتيك البدع قليلة في قبائل العربان لكن فيهم النائحات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

مطلب في اللغة

لغة جميع أهل القطر هي العربية وهم أفصح من رأيت على العموم بالنطق بجميع الأحرف العربية إلا القاف فيبدلها غير الحواضر بكاف أعجمية وقد ورد أنها لغة ويستند بعضهم حتى إلى حديث لكنه مروي مناما ومن المعلوم أن مثل ذلك لا يبنى عليه حكم ، ثم اللسان وإن كان عربيا فقد أدخلت فيه كلمات كثيرة بربرية أو أعجمية.

فمنها ما كان من أصل لغة السكان البربر كلفظ كشطة أي عمامة وتوأي الآن وللالأي سيده ، ولا زالت لغتهم في جهات جبال ورغمة من الأعراض وجربة مستعملة فيما بينهم.

ومنها ما كان من لغة الطليان كألفاظ فينوأى جيد ومركانتي أي تاجر كبير وكارته أي ورق اللعب.

ومنها ما كان من لغة الترك كقولهم هم كذا وهم كذا وقولهم في النسبة قهواجي وبلغاجي وحمامجي إلى غير ذلك.

ومنها تحريف للإختصار كقولهم ما نحبش أصلها ما نحب شيئا ولهذا كثر استعمال الشين في لسانهم حتى كاد أن تكون عندهم كشكة مع أنهم يبتدؤن بالساكن ، والحاصل أن لسانهم عربي محرف ، وفي الحواضر لا يذكر الإنسان غيره إلا بزيادة لفظ سي فيقول سي فلان وكأنها مختصرة من سيدي ، ثم في المكاتبات الناس على ثلاث درجات فيكتب الأكفاء لبعضهم سيدي فلان ومن كان دونه بيسير يكتب له السيد فلان ثم الأسفل يكتب له سي فلان ، وأما إذا كان خادمه أو تابعه فيكتب إبننا أو ولدنا فلان وهي إصطلاح خطاب الوالي في جميع مكاتباته إلا للعلماء فيكتب الشيخ سي فلان ، ثم إن اللقب لا بد منه في الكتابة بحيث لا تجد إنسانا بدون لقب والشهود يزيدون في كتابتهم الكنية لكن بالكنية العامة مثلا كل من إسمه علي يكنى أبا الحسن وهكذا.

وأما البوادي وغالب القرى فمخاطباتهم وكتابتهم من دون تسييد ولا لقب وإنما ينسبون إلى الآباء فيقال فلان بن فلان وأغلب البلدان لهم نحلة في لغتهم يكاد الماهر أن يعلم بها المتكلم من أي بلدة ، والغريب أن ذلك كائن ولو مع تقارب البلدان فإن أريانة التي لا تبعد عن الحاضرة أربعة أميال لغة أهلها فيها نحلة بعيدة عن لغة أهل الحاضرة بل

الأغرب أن اليهود الساكنين في الحاضرة مع أهلها الحارة جنب الحارة ترى لغتهم فيها تمييز كبير عن لغة المسلمين في كلمات كثيرة كقولهم الحين بفتح النون أي الآن وبلغة أهل تونس تو وكقلبهم الشيء سينا وغير ذلك ، وأظن أن العلة في ذلك هي التربية من الصغر في الدار فيجري عليها اللسان ولو بعد الكبر والمخالطة وهذا واقع في اللغات الأخرى أيضا ، فأصل اللغة وإن كان واحدا لكن النحلة مختلفة كما في أهل مرسيليا وباريس في اللغة الفرنساوية وكما في لغة أهل الأستانة وبقية الأناطولي في اللغة التركية ، بل هذا موجود حتى في أصل اللغة العربية فإن قبائلها كل منهم له نحلة ولغة لا تفهم عند غيرهم ، وقد عد من معجزات نبينا سيدنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم معرفته بالجميع بل وقيل حتى في غير اللغات العربية وليس ذلك بغريب ، ومما ثبت في الصحيح في اللغات العربية ما رواه القاضي عياض في الشفاء (1) حيث قال : «فصل : وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم من ذلك بالمحل الأفضل ، والموضع الذي لا يجهل [سلاسة] طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ، وفصاحة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف ، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب ، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغاتها ويباريها في منزع بلاغتها ، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. من تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه ، وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني (2) ، وطهفة النهدي (3) وقطن بن حارثة العليمي (4)
__________________

(1) الشفاء 1 / 70.
(2) هو مالك بن نمط بن قيس الهمذاني الأرحبي أبو ثور صحابي شاعر من رؤساء همذان كان يلقب بذي المشعار. الأعلام 5 / 267 السيرة النبوية لابن هشام 4 / 244 الإصابة 6 / 35 رقم الترجمة (7688) العقد الفريد 1 / 285.
(3) هو طهفة بن أبي زهير النهدي وقيل طهية بالياء المثناة التحتانية بدل الفاء وقيل طخفة بالخاء المعجمة والفاء. روى ابن الأعرابي في معجمه : قدم وفد بني نهد على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقام طهفة بن أبي زهير فقال : اتيناك يا رسول الله من غوري تهامة على أكوار الميس ترتمي بنا العيس نستحلب الصبير ونستخلب الخبير ونستخيل الرهام ونستحيل الجهام من أرض بعيدة النطاء غليظة الموطأ قد نشف المدهن ويبس الجعثن ، وسقط الأملوج ومات العسلوج ، وهلك الهدي ومات الودي ، برئنا إليك يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الوثن والفتن وما يحدث الزمن ، ولنا نعم همل إغفال ، ووقير قليل الرسل ، [كسير الرسل] أصابتنا سنة حمراء أكدّى فيها الزرع ، وامتنع فيها الضرع ليس لها علل ولا نهل. قال ابن الجوزي في العلل 1 / 185 : «هذا لا يصح وفيه مجهولون وضعفاء». انظر الإصابة 3 / 297 رقم الترجمة (4292).
(4) هو قطن بن حارثة العليمي من بني عليم بن حباب بن كلب وفد مع قومه على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأنشد من قوله :
	رأيتك يا خير البرية كلها
 
	 
	ثبت نضار في الأرومة من كعب 
 

	أغر كأن البدر سنة وجهه 
 
	 
	إذا ما بدا للناس في حلل العصب 
 

	أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجها
 
	 
	وربيت اليتامى في السقاية والجدب 
 


قيل : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم رد عليه خيرا وكتب له كتابا. انظر الإصابة 5 / 243 رقم الترجمة (7117) وانظر ـ 

والأشعث بن قيس (1) ووائل بن حجر الكندي (2) وغيرهم من قبائل حضرموت وملوك اليمن ؛ وانظر كتابه إلى همدان (3) :

إن لكم فراعها (4) ووهاطها (5) وعزازها (6) تأكلون علافها (7) وترعون عفاءها (8) ، لنا من دفئهم وصرامهم (9) ما سلموا بالميثاق والأمانة ، ولهم من الصدقة الثلب (10) والناب (11)
__________________
ـ كتاب غريب الحديث لابن قتيبة وقد زاد فيه : «شهد بذلك سعد بن عبادة وعبد الله بن أنيس وغيرهما وكتب ثابت بن قيس بن شماس». وانظر معجم الشعراء للمرزباني.

(1) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي ، أبو محمد (23 ق. ه ـ 40 ه‍) أمير كندة في الجاهلية والإسلام. وفد على النبي بعد ظهور الإسلام فأسلم وشهد اليرموك وغيرها من الوقائع توفي في الكوفة. الأعلام 1 / 332 خزانة الأدب 2 / 465. وتاريخ بغداد 1 / 196.
(2) هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني أبو هنيدة ، وفد على النبي وشارك في الفتوح روى عن النبي أحاديث. توفي نحو سنة (50 ه‍) الأعلام 8 / 106 أسد الغابة 5 / 81 اللباب 1 / 303 الإصابة 6 / 312 رقم الترجمة (9101).
* الحديث في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 3 / 436 مادة (فرع). وفي الفائق في غريب الحديث للزمخشري 3 / 434 (طبعة القاهرة 1947) وفي غريب الحديث لابن الجوزي 2 / 188 وفي مناهل الصفا صفحة (48) رقم الحديث (94) قال الزجاجي في أماليه معضلا. وفي غريب الحديث للخطابي 1 / 280 (طبعة جامعة أم القرى).
(3) الفرع : كل شيء أعلاه والجمع فروع ولا يكسر على غير ذلك ومنه حديث ذي المشعار أن لكم فراعها : أي ما علا من الأرض وارتفع. انظر لسان العرب 10 / 237 مادة (فرع).
(4) الوهاط : المواضع المطمئنة واحدتها وهط. المصدر السابق 15 / 415 مادة (وهط).
(5) عزازها : العزاز ما صلب من الأرض واشتد وخشن. وإنما يكون في أطرافها. المصدر السابق 9 / 187 مادة (عزز).
(6) العلف : للدواب والجمع علاف مثل جبل وجبال. قال الهروي جمع العلف علاف كجمل وجمال.
المصدر السابق 9 / 355 مادة (علف) ..
(7) قال الأزهري : والعفا من البلاد مقصور مثل العفو. الذي لا ملك لأحد فيه. وهو من عفا الشيء إذا درس أو ما ليس لأحد فيه ملك. من عفا الشيء يعفو إذا صفا وخلص. المصدر السابق 9 / 298 مادة (عفا) ..
(8) الصرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة. يقال : هذا وقت الصرام والجذاذ. وقد يطلق الصرام على النخل نفسه لأنه يصرم ، وفي الحديث : «لنا من دفئهم وصرامهم» أي نخلهم. وقال الهروي معناه : من إبلهم وغنمهم. وقيل : سماها دفئا لأنها يتخذ من أوبارها وأصوافها ما يتدفؤن به. انظر اللسان 7 / 333 مادة (صرم).
(9) والثلب بالكسر : الجمل الذي انكسرت أنيابه من الهرم وتناثر هلب ذنبه والأنثى ثلبة والجمع ثلبة. مثل قرد وقردة. والثلب من ذكور الإبل الذي هرم وتكسرت أسنانة قاله الهروي. انظر لسان العرب 2 / 117 مادة (ثلب).
(10) الناب : النيوب : الناقة المسنة سموها بذلك حين طال نابها وعظم وذلك من إمارات هرمها. انظر لسان العرب 14 / 346 مادة (نيب).
والفصيل (1) والفارض والداجن والكبش الحوري (2).
وعليهم فيها الصالغ (3) والقارح (4) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لنهد (5) اللهم [بارك] لهم في محضها (6) ومخضها (7) ...

__________________

(1) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه والجمع فصلان وفصال. فمن قال فصلان فعلى التسمية كما قالوا حرث وعباس. قال سيبويه : وقالوا فصلان شبهوه بغراب وغربان يعني أن حكم فعيل أن يكسر على فعلان بالضم وحكم فعال أن يكسر على فعلان لكنهم قد أدخلوا عليه فعيلا لمساواته في العدة وحروف اللين ومن قال فصال فعلى الصفة كقولهم الحرث والعباس ، والأنثى فصيلة. انظر لسان العرب 10 / 273 مادة (فصل). الفارض : الضخم من كل شيء الذكر والأنثى فيه سواء ولا يقال فارضة. وفي التنزيل : (إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ) [البقرة : 68]. قال الفراء : الفارض : الهرمة والبكر الشابة. وقد فرضت البقرة تفرض فروضا أي كبرت وطعنت في السن. وقال أبو الهيثم : الفارض المسنة ، وقال الكسائي : الفارض الكبيرة العظيمة ، وقد يستعمل الفارض في المسن من غير البقر فيكون للمذكر وللمؤنث قال الشاعر :

	شولاء مسك فارض نهي 
 
	 
	من الكباش زامر خصي 
 


وفي حديث طهفة : «لكم في الوظيفة الفريضة» : الفريضة الهرمة المسنة وهي الفارض أيضا. يعني هي لكم لا تؤخذ منكم في الزكاة. انظر اللسان 10 / 231 مادة (فرض).
(2) الحوري : قال الجوهري : الحور جلود حمر يغشّى بها السلال. وقال ابن الأثير : الحوريّ : منسوب إلى الحور وهي جلود تتخذ من جلود الضأن. وقيل : هو ما دبغ من الجلود بغير القرظ وهو أحد ما جاء على أصله ولم يعلّ كما أعلّ ناب. انظر لسان العرب 3 / 386 مادة (حور).
قال الكاشغري : الحوري : المكوى منسوب إلى الحورا وهي كية يقال حوّره إذا كواه هذه الكية. انظر كتاب «مجمع الغريب» ، والشفا 1 / 72 (الحاشية).
(3) الصالغ : يقال صلغت الشاة والبقر تصلغ صلوغا وسلغت وهي صالغ بغير هاء أي تمت أسنانها وهي تصلغ بالخامس والسادس وقال أبو عبيد : ليس بعد الصالغ في الظلف سن. قال الأصمعي : صالغ بالصاد وتصلغ الشاة في السنة الخامسة وكذلك البقرة.
وفي الحديث : «عليهم فيه الصالغ والقارح» : هو من البقر والغنم الذي كمل وانتهى سنّه وذلك في السنة السادسة. انظر لسان العرب 7 / 389 مادة (صلغ).
(4) القارح : أول الحمل من ذوي الحافر والجمع قوارح وقرّح. وقيل : إذا تم حملها فهي قارح. وقيل : هي التي لا تشعر بلقاحها حتى يستبين حملها. وقال ابن الأعرابي : هي قارح أيام يقرعها الفحل فإذا استبان حملها فهي خلفة ثم لا تزال خلفة حتى تدخل في حد التعشير. وقال الليث : يقال ناقة قارح إذا لم يظنوا بها حملا ولم تبشر بذنبها حتى يستبين الحمل في بطنها. وقال أبو عبيد : إذا تم حمل الناقة ولم تلقه فهي حين يستبين الحمل بها قارح. انظر اللسان 11 / 90 مادة (قرح).

(5) الحديث في جمع الجوامع للسيوطي برقم (9927) وفي العلل المتناهية لابن الجوزي 1 / 185 رقم (284) وفي المستدرك للحاكم 4 / 327 وفي كنز العمال للمتقي الهندي (21607 ـ 30317) وفي مناهل الصفا ص 48 برقم 95.
(6) المحض : اللبن الخالص بلا رغوة ولبن محض : خالص لم يخالطه ماء حلوا كان أو حامضا ولا يسمى اللبن محضا إلا إذا كان كذلك. انظر لسان العرب 13 / 37 مادة (محض).
(7) مخض اللبن يمخضه ويمخضه ويمخضه مخضا ثلاث لغات فهو ممخوض ومخيض : أخذ زبده وقد ـ

ومذقها (1) وابعث راعيها في الدثر (2) وافجر له الثمد (3) وبارك [لهم] في المال والولد ، من أقام الصلاة كان مسلما ومن آتى الزكاة كان محسنا ، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا ، لكم يا بني نهد ودائع الشرك (4) ووضائع الملك (5) ، لا تلطط (6) في الزكاة ولا تلحد (7) في الحياة ولا تتثاقل عن الصلوات.

وكتب لهم في الوظيفة الفريضة (8) ولكم الفارض والفريش (9) وذو العنان

__________________
ـ تمخض. والمخيض والممخوض : الذي قد مخض وأخذ زبده وأمخض اللبن : أي حان له أن يمخض المصدر السابق 13 / 47 مادة (مخض).
(1) المذق : المزج والخلط والمذيق : اللبن الممزوج بالماء. مذق اللبن يمذقه مذقا فهو ممذوق ومذيق ومذق : خلطه. المصدر السابق 13 / 59 مادة (مذق). والمقصود هنا : اللبن المخلوط بالماء.
(2) الدثر بالفتح : المال الكثير لا يثنى ولا يجمع. وقيل : هو الكثير من كل شيء. قال أبو عبيد : واحد الدثور دثر : وهو المال الكثير. وفي حديث طهفة : «وابعث راعيها في الدثر» : أراد بالدثر هنا الخصب والنبات الكثير. المصدر السابق 4 / 290 مادة (دثر).
(3) الثّمد والثّمد : الماء القليل الذي لا مادّ له. المصدر السابق 2 / 125 مادة (ثمد).
(4) ودائع الشرك : أي عهوده ومواثيقه ، أعطيته وديعا أي عهدا وقيل : ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام : أراد أنها حلال لهم لأنها مال كافر قدر عليه من غير عهد ولا شرط.
انظر الشفا 1 / 72 الحاشية.
(5) الوضائع : جمع وضيعة وهي الوظيفة التي تكون على الملك وهي ما يلزم الناس في أموالهم من الصدقة والزكاة : أي لكم الوظائف التي تلزم المسلمين لا نتجاوزها معكم ولا نزيد عليكم فيها شيئا. وقيل : معناه ما كان ملوك الجاهلية يوظفون على رعيتهم ويستأثرون به في الحروب وغيرها من المغنم : أي لا نأخذ منكم ما كان ملوككم وظفوه عليكم بل هو لكم. انظر اللسان 15 / 328 مادة (وضع).
(6) اللط : الستر ، ولط الشيء : ستره ولط على الشيء وألطّ : ستر.
قال الليث : «لط فلان الحق بالباطل» : أي ستره. وفي الحديث : «لا تلطط في الزكاة» : أي لا تمنعها. المصدر السابق 12 / 281 مادة (لطط).
ويقال : لط الغريم وألطّ إذا منع الحق.
(7) ولا تلحد : أي لا يجري منكم ميل عن الحق ما دمتم أحياء. قال أبو موسى : رواه القتيبي : «لا تلطط ولا تلحد» على النهي للواحد. قيل : ولا وجه له لأنه خطاب للجمع.
المصدر السابق 12 / 247 مادة (لحد).
(8) الوظيفة الفريضة : الفريضة : الهرمة المسنة وهي الفارض أيضا ، يعني : هي لكم لا تؤخذ منكم في الزكاة. ويروى : «عليكم في الوظيفة الفريضة» : أي في كل نصاب ما فرض فيه المصدر السابق 10 / 231 مادة (فرض).
(9) في بعض النسخ : لكم العارض والفريش.
العارضة : الشاة أو البعير يصيبه الداء أو السبع أو الكسر. وعرضت الناقة : أي أصابها كسر أو آفة.
وقيل : العارض المريضة. يعني : إنا لا نأخذ ذات العيب فنضر بالصدقة. المصدر السابق 9 / 146 مادة (عرض) والفريش : هي التي وضعت حديثا كالنفساء من النساء. المصدر السابق 10 / 226 مادة (فرش). وفي القاموس الفريش : الفرس بعد نتاجها بسبع ليال وهو خير أوقات الحمل عليها والتي وضعت حديثا. 2 / 293 مادة (فرش).
الركوب (1) والفلوّ الضبيس (2) لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم (3) ، ولا يحبس دركم ما لم تضمروا [الرماق] وتأكلوا الرباق ، (4) ، من أقرّ فله الوفاء بالعهد والذمة ومن أبى فعليه الربوة(5).
وفي كتابه لوائل بن حجر : إلى الأقيال العباهلة (6) والأرواع المشابيب (7). وفيه : في

__________________

(1) العنان بكسر العين المهملة : سير اللجام. قال ابن الأثير : يريد الفرس الذلول لأنه يلجم ويركب. انظر الشفا 1 / 73 الحاشية.
(2) الفلو الضبيس : الفلو : المهر إذا بلغ السنة. وقيل : أي العسر الذي لم يرض. انظر اللسان 10 / 329 مادة (فلا).
والضبيس : القليل الفطنة الذي لا يهتدي للحيلة. والضبيس : الصعب العسر. والضبيس : الجبان.
المصدر السابق 8 / 15 مادة (ضبس).
(3) العضد : القطع. المصدر السابق 9 / 254 مادة (عضد).
والطلح : شجرة حجازية جناتها كجناة السمرة ولها شوك أحجن ومنابتها بطون الأودية ، وهي أعظم العضاه شوكا وأصلبها عودا وأجودها صمغا. قال الليث : الطلح : شجر أم غيلان ووصفه بهذه الصفة. وقال أبو حنيفة : الطلح : أعظم العضاه وأكثره ورقا وأشده خضرة وله شوك ضخام طوال ، وشوكه من أقل الشوك أذى ، وليس لشوكته حرارة في الرجل وله برمة طيبة الريح وليس في العضاه أكثر صمغا منه ولا أضخم ولا ينبت الطلح إلا بأرض غليظة شديدة خصبة. واحدته طلحة وبها سمي الرجل. المصدر السابق 8 / 180 مادة (طلح).
(4) لا يحبس دركم : أراد أن الماشية لا تحشر إلى المصدق وهو الذي يأخذ صدقات الماشية وهي ذوات در. ولا يحبس عن المرعى إلى أن يجتمع ثم بعد لما في ذلك من الإضرار بها. ما لم تضمروا الرماق : بكسر الراء بعدها ميم مخففة فقاف بعد الألف : أي النفاق.
يقال : رامقه رماقا وهو أن ينظر إليه شزرا نظر العداوة ، يعني : ما لم تضق قلوبكم عن الحق.
يقال : عيشه رماق : أي ضيق ، وعيش رمق : أي ـ يمسك الرمق وهو بقية الروح وآخر النفس. انظر الشفا 1 / 74 الحاشية.
وتأكلون الرباق : شبه ما يلزم الأعناق من العهد بالرباق واستعار الأكل لنقض العهد ، فإن البهيمة إذا أكلت الربق خلصت من الشد. والربق بكسر الراء : هو الحبل فيه عدة عرى يشد به البهم الواحدة من العرى ربقة ، ومنه : أخرج ربقة الإسلام من عنقه : فارق الجماعة. انظر اللسان 5 / 123 مادة (ربق).
(5) ومن أبى فعليه الربوة ؛ أي من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه كالعقوبة له.
المصدر السابق 5 / 126 مادة (ربا).
الحديث في المعجم الصغير للطبراني 131 وفي غريب الحديث للخطابي 1 / 148 وفي غريب الحديث للهروي 1 / 130 وفي غريب الحديث لابن الجوزي 2 / 275 وفي النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4 / 122 وفي مناهل الصفا ص 48 رقم الحديث 96 وفي الفائق 1 / 4 وطبقات ابن سعد 1 / 219.
(6) القيل : الملك من ملوك حمير وقال ثعلب الأقيال : الملوك من غير أن يخص بها ملوك حمير. وإنما سمي قيلا لأنه إذا قال نفذ قوله. وقال ابن خالويه : الأقيال والأقوال : ملوك حمير ولرئيس الصين (يغبور) ولرئيس فرغانة (إخشيد) ولرئيس الحبشة (أصحمة) ولرئيس الفرس (خسرو) ولرئيس البربر (رتبيل) انظر اللسان 11 / 376 مادة (قيل). وغريب الحديث لابن الجوزي 2 / 275. العباهلة : هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه. قاله أبو عبيد. انظر اللسان 9 / 27 مادة (عبهل).
(7) الأرواع : جمع رائع وهم الحسان الوجوه. وقيل : هم الذين يروعون الناس أي يفزعونهم بمنظرهم ـ

التبعة (1) شاة لا مقورة الألياط ولا ضناك (2). وأنطوا الثبجة وفي السيوب الخمس (3) ، ومن زنا مم بكر فاصفعوه مائة واستوفضوه عاما (4) ، ومن زنا مم ثيب فضرجوه بالأضاميم (5) ولا

__________________
ـ هيبة لهم والأول أوجه. وقيل : الأروع من الرجال : الذي يعجبك حسنه. المصدر السابق 5 / 372 مادة (روع). والمشابيب : أي السادة الرؤوس ، الزهر الألوان ، الحسان المناظر ، واحدهم مشبوب كأنما أوقدت ألوانهم بالنار. المصدر السابق 7 / 13 مادة (شبب).
(1) التيعة : بالكسر الأربعون من غنم الصدقة ، وقيل : التيعة الأربعون من الغنم من غير أن يخص بصدقة ولا غيرها. قيل : والتيعة اسم لأدنى ما يجب فيه الزكاة من الحيوان وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب إليه كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم. قيل : وأصله من التيع وهو الفيء ، يقال : أتاع فيأه فتاع. المصدر السابق 2 / 70 مادة (تيع).
(2) ولا مقورة الألياط : الإقورار : الإسترخاء في الجلود. والألياط : جمع ليط وهو قشر العود شبهه بالجلد لالتزاقه باللحم. أراد : غير مسترخية الجلود لهزالها. المصدر السابق 11 / 344 مادة (قور).
ولا ضناك : الضناك بالكسر : الكثير اللحم. ويقال للذكر والأنثى بغير هاء.
قال ابن بري : قال الجوهري : الضناك بالفتح : المرأة المكتنزة. قال : وصوابه الضناك بالكسر. المصدر السابق 8 / 94 مادة (ضنك).
(3) وأنطوا : بفتح الهمزة وسكون النون : لغة يمانية في أعطوا. والثبجة : قال الهروي : يعني أعطوا الوسط في الصدقة ولا تعطوا من خيار المال ولا من رذالته وحشوه ا ه. وفي اللسان ـ الثبج : الوسط وما بين الكاهل إلى الظهر.
وانطوا الثبجة : أي اعطوا الوسط في الصدقة لا من خيار المال ولا من رذالته وألحقها هاء التأنيث لانتقالها من الإسمية إلى الوصف. المصدر السابق 2 / 80 مادة (ثبج).
وفي السيوب الخمس : السيوب : الركاز. قال أبو سعيد : السيوب : عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر ، سميت سيوبا لانسيابها في الأرض. قال الزمخشري : السيوب : جمع سيب يريد به المال المدفون في الجاهلية أو المعدن لأنه من فضل الله وعطائه لمن أصابه. المصدر السابق 6 / 450 مادة (سيب).
(4) قوله مم بكر : قال ابن الأثير : لغة أهل اليمن يبدلون لام التعريف ميما ، فعلى هذا تكون راء بكر مكسورة من غير تنوين لأن أصله : من البكر ، فلما أبدل اللام ميما بقيت الحركة بحالها.
كقولهم بالحرث في بني الحرث ويكون استعمل البكر في موضع الأبكار والأشبه أن يكون نكرة منونة وقد أبدلت نون من ميما لأن النون الساكنة إذا كان بعدها باء قلبت في اللفظ ميما نحو منبر وعنبر فيكون التقدير : من زنا من بكر ا ه.
فإن قيل ما ذكره من الأشبه لا يتأتى في قوله بعد ذلك مم ثيب؟ أجيب بأن القلب في مم ثيب على هذه المناسبة مم بكر لوقوع الباء الموحدة بعد النون ، والعرب كثيرا ما يخرجون الكلام عن الأصل إلى غيره للمناسبة ، كقولهم : ما قدم وحدث بضم الدال من حدث لمناسبة قدم والأصل حدث بفتح الدال. انظر الشفا 1 / 75 الحاشية.
الصقع : الضرب ببسط الكف ، وصقع رأسه : علاه بأي شيء كان. وفي الحديث : «فاصقعوه مائة» أي اضربوه. انظر اللسان 7 / 374 مادة صقع.
واستوفضوه عاما : أي اضربوه واطردوه عن أرضه وغربوه وانفوه. وأصله من قولك : استوفضت الإبل إذا تفرقت في رعيها. انظر اللسان 15 / 356 مادة (وفض).
(5) فضرجوه بالأضاميم : أي دمّوه بالضرب ؛ وضرج الثوب : لطخه بالدم ونحوه. المصدر السابق 8 / 42 مادة (ضرج).
توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله وكل مسكر حرام ، ووائل بن حجر يترفل (1) على الأقيال. أين هذا من كتابه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأنس في الصدقة المشهور لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلاغتهم [على] هذا النمط ، وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون ، وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في حديث عطية السعدي (2) : فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة (3) [قال] : فكلمنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بلغتنا.

__________________
ـ الأضاميم : الحجارة واحدتها : إضمامة يريد به الرجم. المصدر السابق 8 / 89 مادة (ضمم).
ولا توصيم : أي لا تفتروا في إقامة الحد ولا تحابوا فيه ، والوصم : الكسل والتواني. ولا غمة : أي لا تستر ولا تخفي فرائضه. انظر الشفا 1 / 76 الحاشية.
(1) قوله يترفل : أي يتسوّد ويترأس ، إستعارة من ترفيل الثوب وهو إسباغه وإسباله. المصدر السابق.
قيل : لم يكتب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى أنس وإنما أبو بكر هو الذي كتب إليه ، وأجيب بأن الدارقطني ذكر بإسناد صحيح رواية أنس لهذا الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذكر أبو داوود عن سالم عن أبيه قال : كتب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبض ، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه : «في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب».
الحديث في الموطأ كتاب الزكاة باب 11 صدقة الماشية رقم 23. وفي أبي داوود برقم (1567 ـ 1568) وفي الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم 5. وحسنه.
(2) هو عطية بن عمرو السعدي من بني سعد. انظر طبقات ابن سعد 7 / 300 رقم الترجمة (3775).
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 4 / 327 والمتقي الهندي في كنز العمال (16770 ـ 16565 ـ 17007 ـ 17129) والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 198 وفي مناهل الصفا ص 48 برقم 97 والطبراني في المعجم الكبير 17 / 166.
(3) ذكر أبو داوود عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة : «اليد العليا خير من اليد السفلى ، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة». رقم (1648) والحديث في الترمذي برقم (2343 ـ 2463) وفي النسائي 5 / 61 وفي المسند للإمام أحمد 2 / 4 ، 152 و 3 / 330 و 5 / 402 والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 177 ـ 180 و 7 / 466 ـ 470 وفي مصنف عبد الرزاق 20041 وفي مصنف ابن أبي شيبة 3 / 211 و 13 / 243 وفي المعجم الكبير للطبراني 8 / 164 و 12 / 149 و 18 / 149 و 19 / 281 وفي مشكاة المصابيح للتبريزي 1843 وفي الترغيب والترهيب للمنذري 1 / 580 و 3 / 62 وفي الدر المنثور للسيوطي 1 / 235 ـ 360 وفي صحيح مسلم برقم 717 وفي الموطأ للإمام مالك برقم 998. قال أبو داوود : وقد اختلف في هذا الحديث ـ

وقوله عليه‌السلام في حديث العامري حين سأله فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : سل عنك (1) ، أي سل عما شئت وهي لغة بني عامر ، وأما كلامه المعتاد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب ، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة كقوله عليه الصلاة والسلام : «المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» (2) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الناس كسنان المشط (3) ، والمرء مع من أحب (4) ، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له (5) ، والناس معادن (6) ، وما هلك امرؤ عرف قدره (7) ، والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم

__________________
ـ فقال عبد الوارث ، اليد العليا : المتعففة. وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب : المنفقة. وقال واقد عن حماد : المتعففة. قال الخطابي : رواية المتعففة أشبه وأصح في المعنى ، لأن ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذكر هذا الكلام وهو يذكر الصدقة والتعفف عنها فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه وعلى ما يطابقه في معناه أولى. وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا : أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه من علو الشيء إلى فوق وليس ذلك عندي بالوجه ، وإنما هو من علا المجد والكرم يريد التعفف عن المسألة والرفع عنها ا ه.
(1) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي برقم 3559 وفي ابن عساكر 1 / 375 وفي دلائل النبوة لأبي نعيم عن شداد بن أوس ، وفي مناهل الصفا ص 48 رقم الحديث 98.
(2) الحديث في سنن أبي داوود برقم 2751 وفي سنن ابن ماجه 1683 وفي المستدرك للحاكم 2 / 141 وفي السنن الكبرى للبيهقي 8 / 29 وفي مصنف عبد الرزاق برقم 403 وفي مشكاة المصابيح للتبريزي برقم (3475 ـ 3476) وفي نصب الراية للزيلعي 3 / 393 وفي شرح السنة للبغوي 10 / 172 وفي تلخيص الحبير لابن حجر 4 / 118 وفي كنز العمال (440 ـ 444) وفي مسند الإمام أحمد 2 / 192.
(3) الحديث في الكنى والأسماء للدولابي 1 / 168 وفي الأمالي للشجري 2 / 141 و 143 وفي العزلة لأبي خطاب البستي 55 وفي اللآلىء المصنوعة للسيوطي 2 / 156 وفي مناهل الصفا ص 49 رقم الحديث 100 وفي كشف الخفاء للعجلوني 2 / 451.
(4) الحديث في البخاري برقم (6168 و 6170) وفي صحيح مسلم كتاب البر والصلة رقم 165 وفي سنن أبي داوود برقم 5127 وفي الترمذي 2386 وفي المسند للإمام أحمد 1 / 392 و 3 / 104 ـ 213 و 268 ، وفي المعجم الكبير للطبراني 8 / 65 و 70 وفي سنن الدارقطني 1 / 132 وفي مجمع الزوائد للهيثمي 1 / 286 و 9 / 364 و 10 / 280 وفي شرح السنة للبغوي 13 / 61 وفي مشكاة المصابيح للتبريزي برقم 5008 وفي المغني للعراقي 3 / 194 و 4 / 287 وفي إتحاف السادة المتقين للزبيدي 8 / 72 و 9 / 549 وفي الدر المنثور للسيوطي 6 / 86 وفي حلية الأولياء 4 / 112 ، 5 / 37 ، 6 / 275 و 7 / 308 وفي كنز العمال (24684 ـ 25552).
(5) الحديث في إتحاف السادة المتقين 6 / 198 و 243 وفي كشف الخفاء للعجلوني 2 / 498 و 505 وفي الفوائد المجموعة للشوكاني 260 وفي تاريخ بغداد 7 / 57 وفي الكامل لابن عدي 3 / 1097.
(6) الحديث في مسند الإمام أحمد 2 / 468 وفي المستدرك للحاكم 3 / 243 وفي مصنف عبد الرزاق 20641 وفي الأمالي للشجري 1 / 64 وفي حلية الأولياء 6 / 256 وفي المغني للعراقي 1 / 6 وفي العزلة لأبي خطاب 54 وفي إتحاف السادة المتقين 1 / 74 وفي كشف الخفاء للعجلوني 2 / 432 وفي صحيح مسلم برقم 2031 وفي الكامل لابن عدي 6 / 2213 وفي مجمع الزوائد للهيثمي 1 / 121.
(7) الحديث في تاريخ ابن السمعاني من حديث علي وفي مناهل الصفا ص 49 برقم 104.
يتكلم (1) ، ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم (2) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» (3) وإن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤن أكنافا الذين يألفون ويؤلفون (4)» وقوله : «لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه» (5) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها» (6) ونهيه عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ، ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات (7). وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن (8) إلى أن قال : وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في

__________________

(1) الحديث في سنن الدارمي 2 / 219 وفي سنن أبي داوود برقم 5128 وفي الترمذي 2822 وفي ابن ماجه 3745 وفي المستدرك للحاكم 4 / 131 وفي المسند للإمام أحمد 5 / 274 وفي السنن الكبرى للبيهقي 10 / 112 وفي موارد الظمآن للهيثمي (1991) وفي المعجم الكبير للطبراني 12 / 409 وفي الكامل لابن عدي 1 / 202 و 2 / 478 و 3 / 1013 و 1154 و 13354 و 16985 و 32566 وفي التمهيد لابن عبد البر 8 / 37 وفي مجمع الزوائد 8 / 96 وفي حلية الأولياء 6 / 190 وفي العلل لابن أبي حاتم 19 / 23 وفي كشف الخفاء للعجلوني (2 / 287) وفي كنز العمال (20945).
(2) الحديث في إتحاف السادة المتقين 7 / 453 وفي موارد الظمآن للهيثمي 128 وفي المغني للعراقي 3 / 107 وفي كشف الخفاء للعجلوني 1 / 514 وفي مسند الفردوس للديلمي 2 / 259 وفي الفيض القدير 4 / 24.
(3) الحديث أخرجه الشيخين في قصة كتابه إلى هرقل [ب 2 / 30 م 3 / 1396] والحاكم في المستدرك 3 / 46 و 4 / 82 و 518 وابن ماجه في سننه برقم 87 وأحمد بن حنبل في المسند 1 / 263 والبيهقي في السنن الكبرى 9 / 178 وفي دلائل النبوة أيضا 4 / 380 و 384 والهيثمي في موارد الظمآن 2280 وفي مجمع الزوائد 5 / 305 والمتقي الهندي في كنز العمال (304 ـ 305).
(4) الحديث في الترمذي 3 / 249 وفي مسند الإمام أحمد 4 / 193 وفي موارد الظمآن للهيثمي 1917 وفي جمع الجوامع للسيوطي 6094 وفي المعجم الكبير للطبراني 2 / 158 وفي المغني للعراقي 3 / 50 وفي الدر المنثور 2 / 76 وفي الترغيب والترهيب للمنذري 3 / 412 وفي مجمع الزوائد 8 / 24 و 9 / 327 و 10 / 253 و 325 وفي إتحاف السادة المتقين 7 / 322 و 8 / 343 وفي حلية الأولياء 3 / 97 و 5 / 188 وفي شرح السنة للبغوي 12 / 366 وفي مشكاة المصابيح للتبريزي 4797 وفي كنز العمال (892 ـ 5181 ـ 5212 ـ 5213 ـ 5214).
(5) الحديث في الترمذي 3 / 382 وفي إتحاف السادة المتقين 9 / 225 وفي الترغيب والترهيب للمنذري 3 / 541 وفي المغني للعراقي 3 / 109 و 248 ونحوه في الدر المنثور 6 / 196 وفي الشعب للبيهقي من طريق سعيد بن الصلت.
(6) الحديث بنحوه في سنن أبي داوود 5 / 190 وفي مجمع الزوائد 8 / 95 وفي الترغيب والترهيب 3 / 603 وفي مناهل الصفا ص 51 برقم 110.
(7) الحديث في صحيح البخاري برقم 6474 وفي صحيح مسلم 3 / 1340 وفي الكامل لابن عدي 3 / 1297 وفي مسند حبيب بن الربيع 2 / 42 وفي مناهل الصفا ص 51 برقم 111.
(8) الحديث في الترمذي برقم 1987 وفي المسند للإمام أحمد 5 / 153 و 236 وفي سنن الدارمي 2 / 322 وفي المستدرك للحاكم 1 / 54 وفي حلية الأولياء 4 / 378 وفي المعجم الصغير للطبراني 1 / 192 وفي إتحاف السادة المتقين 5 / 512 و 8 / 518 ـ 576 وفي الدر المنثور 2 / 76 وفي كنز العمال (5629 ـ 430296).
قالبه عليها ، كقوله عليه الصلاة والسلام : «حمى الوطيس (1) ومات حتف أنفه (2) ، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» (3) الخ. كيف لا وقد أوتي صلى‌الله‌عليه‌وسلم جوامع الكلم ومنابع الحكم عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات.

فصل في قوّة الحكومة الحربية والمالية
	نفرا
	

	000 ، 02
	العساكر النظامية العاملة.

	00500
	الخيالة غير النظامية العاملة.

	00300
	العساكر المعروفين بزواوة العاملين.

	00200
	العساكر المعروفين بالحنفية العاملين وكل هذين غير نظامي.

	000 ، 14
	الرديف النظامي.

	000 ، 02
	الرديف في الخيالة.

	000 ، 07
	الرديف من الزواوة.

	000 ، 04
	الرديف من الحنفية وكل الأعداد على التقريب لأن الضبط غير متيسر.


__________________

(1) الحديث في صحيح مسلم 3 / 1399 وفي دلائل النبوة للبيهقي 5 / 127. والوطيس : اسم لشيء يشبه التنور ، وقيل : الضراب في الحرب ، وقيل : الوطوس الذي يطس الناس أي يدقهم ، وقال الأصمعي : هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها انظر لسان العرب 15 / 336 مادة (وطس).
(2) الحديث في الشعب للبيهقي عن عبد الله بن عتيك ، قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «مات حتف أنفه» والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبله وقيل : كيف يكون هذا من الألفاظ التي لم يسبق بها صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد قال السموأل من قصيدة لامية اختارها أبو تمام في حماسته :
	وما مات منا سيد حتف أنفه 
 
	 
	ولا طل منا حيث كان قتيل 
 


وأجيب بأن القصيدة المذكورة اختلف في قائلها فقيل : السموأل ، وقيل : عبد الملك الحارثي وهو إسلامي.
«مات حتف أنفه» : أي مات من غير قتل ولا ضرب. انظر لسان العرب 3 / 41 مادة (حتف).
(3) الحديث في البخاري برقم 6133 وفي صحيح مسلم كتاب الزهد برقم 63 وفي سنن أبي داوود 4862 وفي سنن ابن ماجه (3982 ـ 3983) وفي مسند الإمام أحمد 2 / 115 و 379 وفي سنن الدارمي 2 / 320 وفي المعجم الكبير للطبراني 12 / 278 وفي مجمع الزوائد 8 / 90 وفي مشكل الآثار للطحاوي 2 / 197 وفي حلية الأولياء 6 / 127 وفي الأسرار المرفوعة لعلي القاري 305 وفي مشكاة المصابيح للتبريزي 5053 وفي الكامل لابن عدي 3 / 1085 و 4 / 1383 وفي السنن الكبرى للبيهقي 6 / 320 و 10 / 129 وفي الأدب المفرد للبخاري برقم : 1278 وفي تاريخ بغداد للخطيب 5 / 219 وفي الدرر المنتثرة للسيوطي 178 وفي كشف الخفاء للعجلوني 2 / 524 وفي كنز العمال (830 ـ 723) وفي البداية والنهاية 3 / 313 و 4 / 46 وفي فتح الباري 10 / 529 وفي مكارم الأخلاق للخرائطي 59.
	فرنكات
	

	1500
	العساكر البحرية.

	31500
	

	00002
	السفن الحربية باخرتان من نوع الكرويت.

	فرنك
	

	000 ، 000 ، 14
	دخل الحكومة مع انضمام القسم المعطى لأصحاب الديون ودخل الأوقاف.

	000 ، 000 ، 14
	خرجها إلا قليلا من فواضل الأوقاف.

	000 ، 000 ، 40
	قيمة متجر القطر الداخل والخارج.
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